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لنش روالتتوزلع والطب اعة 
الادارة - كيلو ثلاثة - طریق مكة - هاتف 1۸۷۳۰۷۷ 
ص.ب 1۱6٩‏ جدة - الرمز البريدي ۲۱۶۹۱ 
برقيا - مشکاتنا - تلکس 51 ,5110800 ۱۰۱۲۰۹ 
فاكس - 1۸۷۳۰۷۷ 
المكتبة - شارع البغدادية - هاتف 2۹1۳۵۱۸ ۹8۳۹۱۱۰ 
المكتبة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف 1۸۷۲۸۰۰ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين مد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد - فقلب المؤلف وقلمه يسجدان لله شكراً ويلهجان بحمده 
نطقا وكتابة» على تقديم الطبعة السابعة «للسيرة النبوية » فقد صدرت 
الطبعة الأولى سنة ١910‏ ه ١970(‏ م) والطبعة السادسة في ۱:۰۵ ه 
(19484م)ء من دار الشروق بجدة. ولقي الكتاب من القراء والمعنيين 
بالوضوع» ورجال التربية والمؤسسات. العلمية . عناية محمد" الله" علیها 
الولف ونقلت إلى عدة لغات غير العربية مثل الأردية واهندية (اللغة 
الرسمية في اهند القريبة الى السنسكريتية) والانجليزية والتركية 
والاندونيسية » وعني بها الدارسون في اطار هذه اللغات المنتشرة في 
نطاق واسع. 

وقد سنحت للمؤلف فرصة الاطلاع على ما كتب في السيرة النبوية 
وما يتصل بها تاريخياء وجغرافيا وحضارياء واجتاعياء ودراسات 
مقارنة > خصوصاً في اللغات الثلاث» العربية» والأردية ‏ والانجليزية . في 
هذه الفترة» فالتقط منها بعض ما يزيد في المواد الوضوعية » وشرح 


خلفيات الحوادث والدراسة المقارنة» ويلفت نظر الولف إلى إيضاح 
بعض الجوانب التاريخية والعلمية » والدعوية في السيرة النبوية فاستفاد 
من ذلك ‏ وقام بضم زيادات ذات قيمة يبلغ عددها إلى عشرين زیادق 
بين موجزة ومستفیضة. يجدها القاریء في مکانها . 

وم یقتصر المؤلف - من آول عهده بتألیف هذا الکتاب؛ إلى 
استئناف نظر فيه والزيادة والتنقیح - على عرض الوقائع والأخبار 
ومجرّد التاریخ والتوقیت كقائمة معلومات رتيبة خشيبة» بل عني کذلك 
باستنتاج نتائج عميقة العنی بعيدة الدی» ذات قيمة في دراسة سير 
الأنبياء ودعواتهم» لاسما سيرة سیدهم وخاتهم صلی الله عليه واله 
وسلم - ودعوتهء وفي النفسيات البشرية» وعم الإجتاع والأخلاق» وهي 
من وحي السيرة ومن حقوقها وواجباتها على الدارس الوّمن والمعني 
بتربية الأجيال المسلمة» وتوجيه المربّين والدعاةء والوّلفین والباحثين 
في موضوع السيرة. 

وقد جاءت هذه الطبعة - بتوفيق الله تعالى وتيسيره - جامعة 
بين مواد السيرة الأصيلة الموثوق با وبين أحدث ما کیب وتوصّل إليه 
الباحثون في هذا الوضوع. وبين الأمانة التاريخية والتحقيق العلمي 
وبين تغذية الاهان والعاطفة با لا سبيل إليه الا في السيرة وهي غاية 
أكبر عدد من قرّائهاء وحاجة الجميع من أفراد البشرء وذلك من غير 
تفخم أو تلوین. فالسيرة غنيّة عن كل هذاء فائقة في روعتها وجالهاء 
قائمة بذاتها في التأثير على النفوس والعقول. 

و خر المؤلف مد الله على أنه فسح في أجلهء وهيّا له الأسبابء 
حتی یتمکن من النظر في کتابه وتناوله بالتنقیح والزیادة» ویشکر 
«دار الشروق » العزيزة وصاحبها الحبيب الفاضل سعادة الاستاذ محسن 
اع ازاروم غل ناتا فف هذا الات وإصدارة یت نی ار 


والعناية بحسن اخراجه » ويسأل الله لما التوفيق الداتم وحسن القبول. 
آبو الحسن علي الحسني الندوي 
ات عام ندوة العلاء لكهنو (الهند) 
بومباي الهند ۱۷/من ربيع الثاني ۷ ده 
۰ م 


مقلم لناب طبحم لین 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبیین » مد وآله وصحبه أ ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد؛ فقد كانت السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة 
والسلام الترتة الأول التي تعلم فیها مولف هذا الکتاب» وقد 
دخلها في سن مبکرة. لا يدخل فيها الأطفال ٤‏ غامة الا خوال 
والفضل في ذلك يرجع إلى الجو الذي كان يسود بیته و فقد 
كانت السيرة تکون نا اساسا في الثقافة التي يتلقاها أبناء الأسرة 
وأطفال البیت » وإلى المكتبة الصغيرة البسيطة المؤلفة من منظوم 
ومنثورء التي كانت تنتقل من يد إلى يدء ثم إلى تیه ات الأكين 
الدكتور السيد عبد العلي الحسني » وتوجيهه الحكمء 50 في صباه 
أفضل ما كتب في السيرة النبوية في «أردو» لغة مسلمي الهندء وهي 
أغنى لغات العام الاسلامي بعد اللغة العربية في موضوع السيرة » وهي 
تحنوي علی. أقوى. وأجل ما كتب فيها في العصر الأخيرا". 


)١(‏ اقرأ قصة صلة المؤلف بكتب السيرة» وتأثيرها في ثقافته وعقليته وسيرته في كتاب 
« الطريق إلى المدينة » القال الأول بعنوان «الکتاب الذي لا آنسی فضله ». 


تم لما صار يشدو باللغة العربية عكف على كتب السيرة. التي ألفت 
فیها . وكانت في مقدمتها السيرة النبوية لابن هشامء و«زاد المعاد في 
هدي خير العباد » لابن قم الجوزيةء وم يدرسها دراسة علمية فحسب 
بل عاش فیها زمناً طویلاً یذوق بها حلاوة الایان» ويغذي با جاء 
فیها من القصص وال خبار عاطفة اب والحتان» ومن القرر أن السيرة 
أقوى العناصر التربوية وأکثرها تأثیرا في النفس والعقل بعد القرآن, ‏ 
قرأ ما وصلت إليه يداه من كتب السيرة المؤلفة قدياً تسام وفي 
لغات مختلفة» وكانت السيرة هي المادة الأول التي يعتمد عليها في 
كتاباته وحاضراته. يستمد منها القوة في البيان» والتأثير في العقول 
والقلوب » والدلائل القوية والأمثلة البليغة» لإثبات ما يريد إثباتهء 
وهي التي كانت ولا تزال تفتق قریجته » وتشعل مواهبه. وما من كتابة 
ذات قيمة من كتاباته الا وعليها مسحة من جال السيرة» وفضل 
لدراستها ‏ والتامل” فان وقد جمع ما كتب في جوانب السيرة احتلفت 
وعظمة البعثة احمدية وما ألقاه من محاضرات وأحاديث » في كتاب 
أبواد د لطر E‏ 

وقد عاش المؤلف هذه المدة الطويلة وقد ألف عشرات من الكتب 
لا يفكر في إفراد كتاب في السيرة ة النبوية» رغم أنه کات وك کین 
الحاجة إلى كتاب کتب في أسلوب عصري علمي. استفيد فيه من خير 
ما كتب في القديم واحدیث ‏ مؤسساً على مصادر السيرة الأولى الأصيلة› 
تاه لما جاء في القرآن والسنة الصحیحة. لم يكتب في الأسلوب 
الوسوعي 000 الحاشد للمعلومات في غير نقد وتحیص. 
الاسلوب الذي اعتاده آکثر الولفین التوسطین والتأخرین وقلیل من 


)۱( ظهرت هذا الکتاب ثلاث طبعات من الدينة النورة ولکهنو ودمشق . 


١ 


الْلفین التقدمین » والذي کان مثار کثیر من التساژلات التي ديرا الله 
السيرة الكرية منها وأغنى السلمین عنها. قد نالته يد التنقیح 
والتحقیق من غير تقلید للاتجاهات العصرية. وخضوع لکتابات 
الستشرقین وأقوال الشککین. متمشياً مع القررات الدينية التي تفهم في 
ضوئها الکتب السماوية وسِيّر الأنبياء » والعجزات, والأخبار الغيبية › 
قاماً على مبدأ أنه سيرة ني من الانبياء » مبعوث من الله » مؤيد منه لا 
سيرة عظم من العظاء » أو زعم من الزعاء » يسوع أن يقدّم إلى كل 
مثقف منصف من المسلمين وغير المسلمين من غير تحفظ أو استثناء » أو 
حاجة إلى تأویل. يعتمد فيه المؤلف على الحوادث والوقائع» ومادة 
السيرة» ويدعها تنطق بلسانهاء وتشق الطريق بنفسها إلى القلوب 
والعقول . أكثر مما يعتمد على فلسفته للحوادث وتعليله للأخبارء 
ومقدماته الطويلة العريضة. فالسيرة النبوية غنية الها وروعتها 
وسحرها على النفوس والعقول» ووقعها منها موقع القبول من شفاعة 
شافع وتدليل حکم. وبراعة دیب وجل ما تاج إليه الولف» هو 
جال العرض» وحسن الترتیب » وجودة التلخيص. 

ثم يتجلى فيه العقل والعاطفة جواراً بجوار. فلا یکون فيه البحث 
العلمي والنقد التحليلي على حساب العاطفة واحب والایان» الذي لا 
بد منها في تذوق السيرة والاستفادة منها وفهم قضایاها وأحكامها 
وحوادثها. فإنه إذا تجرد الكتاب من العاطفة والحب والاهان» كان 
خشبیاً مضتوعاً لا حياة فة 2 وکذلك مجب آلا يكون. العنصر العاطفی 
العقيدي على حساب التطلبات العقلية السليمة التي اها هذا العنصر 
بصورة خاصة. وعلی حساب النطق السلم الذي ۸ يتجرد منه عصر من 
العصور ۰ فیکون کتاب عقيدة وتقلید فحسب» لا یطیق قراءته ولا 
یسیغ ما جاء فيه إلا الأقوياء في الایان. والراسخون في الاسلام» من 
الذين نشأوا في بيئة دينية خالصة لا شأن ها بالعام الخارجي » وبالثقافة 


۱۱ 


العصرية» وذلك وان كانت موهبة من الله فإن سيرة نبي أزسل إلى 
الناس کافة» وأرسل رحة للعالین. لا يجوز أن تجعل مقصورة على هذه 
الطبقة السعيدة المؤمنة محجورة على من لم يسمح ظروفهم بالنشوء في 
هذه البيئة المسلمة المؤمنة» وأرادت حكمة الله أن يولدوا في بيئات غير 
إسلامية » ثم يدركهم اللطف الاي » وتبب عليهم نفحة من نفحات هذه 
السيرة العطرة» فينتقلون بقوتها وجاذبيتها إلى حظيرة الاهان ومعسكر 
اللوسلام» وليس حق غير المسلمين على هذه السيرة وحظهم فيها أقل من 
حق المسلمين الذين نشأوا في ظلال الإيان والاسلام» والدواء حاجة 
الریض أكثر من حاجة السلم» والقنطرة يحتاج إليها من يعيش وراء 
النهر آکثر ما حتاج الیها من یعیش دونه. 

ثم لا يسع المؤلف في السيرة صرف النظر عن البيئة التي كان فیها 
وجودها وقيامها » وعن العصر الذي كان فيه طلوعها وبزوغهاء فلا بد 
من وصف الجاهلية العالمية الضاربة أطنابها على الأرض كلها في القرن 
السادس المسيحي » ومدى ما وصل اليه هذا العصر من الفساد 
والإنخطاط. والقلق والاضطراب» ووصف حالته الخلقية والاجتاعية, 
والاقتصادية والسياسية وما تضافر عليه من عوامل الافساد والاضلال 
والتدمير والابادة» من حكومات جائرةء وأديان حرف وفلسفات 
متطرفة » وحركات هدامة» وحين أراد المؤلف أن يكتب فصلاً في 
تفصيل وتوسع على العصر الجاهلي يقدم به كتابه «ماذا خسر العالم 
پاحطاط المسلمين » وجد في ذلك صعوبة لا ينساها حتى الیوم» واضطر 
إل أن يجمع المعلومات من المراجع الأجنبية والكتب التي ألفت في 
تاريخ البلاد والأمم, والدول المعاصرة لنشوء الإسلامء في اللغات 
الأوربية» فالتقطها من ثنايا هذه الكتب كا تلتقط حبات السكر 
الدقيقة من أفواه النمل (حسب الثل الأردی) فجاء: هذا الفصل 


۱۳ 


اموس » الذي ينير الطريق لن يقرأ کتب السيرةء ويحاول أن يدرك 
عظمة البعثة احمدية وضخامة المهمة التي اضطلعت بها والنتائج 
العظيمة الجسيمة التي أسفرت عنهاء وكان كل كتاب یوْلف في السيرة 
النبوية في العصر الحديث جديراً بهذا النوع من البحث والنمط في 
التحقیق . وإلقاء الأضواء القوية العلمية على العصر الجاهلي والتصوير 
الدقيق الأمين لما كان يجيش به من فساد واضطراب, وانهيار وانتحار. 

وذلك ثأن البيئة التى كانت فيها البعثة» وظهور الاسلام والبلد 
الذي ظهرت فیه هذه الدعوة ولد فیه صاحب الرسالة - علية 
الصلاة والسلام - وقضی فيه ثلاثاً وخسین سنة من عمره» وعاشت فيه 
الدعوة ثلاث. عشرة سنة فلا بد. آن یعرف الدارس للسيرة مدی ما . 
وصل إليه العقل فيه والوعي والدنية» ومکانة هذا البلد الاجتاعية 
والسياسية وحالته الدينية والعقائدية ووضعه الاقتصادي والسياسي» 
وقوته احربية والسکرية حتى يعرف طبيعة هذا البلد وعقلية سکانه 
والعقبات التي كانت تعترض في سبیل انتشار الاسلام وشقه الطریق إلى 
الأمام. 

وقل مثل ذلك وأكثر عن مدينة يثرب التي انتقل إليها الاسلام 
وهاجر اليها الرسول وأصحابه» وأراد الله أن تكون مركز الاسلام 
الأول فلا يقدر مدى قيمة النجاح الذي حققه الاسلام وقدرته على 
التربية والبعث الجديدء وحل العضلات ‏ والجمع بين العناصر المتناقضة 
وعظمة المأثرة النبوية» واعجازها في تأليف القلوب وتربية النفوس إلا 


(۱) جاء هذا الفصل في .0 صفحة. في كتاب «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » 
بعنوان: «الارنسانية في احتضار » راجع الطبعة الثالثة عشرة ۱۰۲ هھ - ۰۱۹۸۲ 


طبع دار القلم الكويتية. 


إذا عرف الإنسان وضعية هذه البيئة الغريبة المعقدة التي واجهها 
الرسول والمسلمون» ولا تفهم كثير من الحوادث والأحكام التي ير بها 
القاریء في كتب السيرة والحديث إلا إذ عرف حالة المدينة الاجتاعية 
والاوقتصادية والسياسيةء وطبيعة أرضها وجغرافية هذا البلد وما 
حوله ‏ وما كان يتركب به من عناصر إنسانية واقليمية» وصلات أجزاء 
عمرانه بعضها ببعض. والاعراف والعاملات القائمة قبل المحرة 
وانتشار الاسلام فيهء فإذا جهل القاریء کل هذاء وبدأ رحلته في 
کتب السيرة شعر بأنه يشي في نفق لا یبصر فيه ما حوله. وکان على 
غير يينة من الأمر. 0 

وکذلك القول عن الحكومات العاصرة والبلاد الجاورة» فلا یتبین 
القاریء خطورة الاقدام الذي قامت به الدعوة الاسلامية» وقوة 
مغامرتها » إلا إذا عرف حجم هذه الحكومات التي كانت تقوم حوله, 
والتي خاطبها الاسلام ودعاها الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى 
الایان برسالته» وقبول حك الاإسلام» وما وصلت إليه من المدنية 
والثقافة » والقوة الحربية والرفاهية والعمران» وما كان يتمتع به ملوكها 
من حول وطول» وصولة وشوکة. وقد ألقى العم الحديث ضوءاً على 
تاريخ هذه الحكومات والبلاد واجتمعات التي كانت تعيش فيها ورفع 
الستار عن كثير ما كان مجهولاً أو غامضاً أو ملتوياً في العصر القديم, 
فكان من الواجب أن يستعين بكل ذلك المؤلف العصري في السيرة 
النبوية » ويستعين بالحديث الأحدث ما کتب ونشر من كتب التاريخ 
واطغرافية مح الدراحة الارن 

كان المؤلف يشعر بكل هذا مع اعتراف بجهود المؤلفين في هذا 
الوضوع » وبقيمة ما صدر عن أقلامهم في فترات مختلفة ولغات ختلفة 
وفضله في الدعوة الاإسلامية» وتحبيب السيرة إلى نفوس القراء وتقريبها 
إلى أذهان الناشئة . وكان يرى السعادة في تأليف كتاب جديد في السيرة 


1١ 


النبوية لينخرط في سلك المؤلفين النوراني في هذا الموضوع الحبيب 
الجليل. 

ولكنه كان يتهيب الكتابة في هذا الموضوع في توسع وتفصیل » 
لضيق وقته» وضعف بصرهء ولأنه جرب أن كتاب سيرة لعظم من 
العظاء فضلاً عن ني من الأنبياء » فضلاً عن سيد الأولين والآخرين» 
وأشرف الرسلین» من أصعب الموضوعات التي يعالجها المؤلفون وأدقهاء 
وقد مارس موضوع تأليف السير والتراجم للشخصيات المشهورة وأعلام 
انين مر الما وین :و العاضرية مدلا فقه اقتفل كات 
السیر وحياة العظاء من ام السلمین وقادتهمء والصلحین والعلاء 
الربانیین » بعدما شب عن الطوق وأمسك القلم. وعرف الکتابة وقد 
کتب بقلمه آلافاً من الصفحات في سيرة هوّلاء العظاء وعاش بين 
التراجم والسیر منذ الصغرء فقرأ منها الکثیر وکتب منها الکثیر. 

ومن هنا عرف دقة هذا الوضوع. وضخامة هذه السئولية » فمن 
المؤلفين من تتغلب عليه نزعة أو اتجاه خاص» فیخضم له من یترجه من 
حيث یشعر ومن حيث لا یشمر ‏ فتأتي کتابته صورة لعقلیته وعاطفته 
مثلة لاتجاه خاص كان یسیطر عل مولف الکتاب. ومنهم من يريد أت 
یصور أحد العظاء فیصور نفسه » ويريد أن ینظر إليه نظرة مجردة 
فيبدأ ینظر إليه من خلال میوله وتجاربه ووجهة نظره ویسلط عليه 
مقاییسه الخاصة. 


إن من درس عم النفس والأخلاق» وعني بدراسة الشخصیات 
العاصرة » وعاش معها طويلاً عرف أن النزول في أعاق نفس إنسان 
والاحاطة بآفاقهاء وتصویرها تصويراً دقيقاً شاملاً من آصعب آنواع 
العرفة وأسالیب البیان وأدقها وأنه لا يحسن ذلك بعض الإحسانء ولا 
يقدر عليه بعض القدرة إلا من عرف شيا كثيراً من خوالج النفس 


۱۵ 


وخواطرهاء وآماها والامهاء وأحزانها وأشواقها والتهاب الروح ولوعة 
القلب » وقد رأى كيف يبيت هذا الإنسان ليله ويقضي نهاره. وكيف 
يعاشر أهله ويعامل أصحابه» قد رآه في السم واحرب والرضا 
والغضب » وفي العسر واليسرء والضعف والقوة. ومن أحوال النفس 
الا نتاتبةه ومشاعرها وأحاستهاء ومن مظاهر الال والكال ما لم توضع 
له ألفاظ بعد » ولا تفي به ثروة لغوية مها اتسعت ودقت. 
والسيرة النبوية الحمدية تتميز من بين سير أفراد البشر - وفیهم 
الأنبياء. وغیر الأنبیاء - بدقتها وشموطا» واستیعایها لدقاثق الحياد 
وتفاصیلها وملاحها وقسماتهاء وذلك بفضل عام الحديث الذي لا يوجد له 
نظیر» لا في تاريخ ااا ولا في تاريخ العظاء > وکتب السیر 
والثمائل» وما جع دق )ل دع واا ةوا عا 
0 الله عليه وسل - لربه آناء الليل والنهار وما حفظ ونقل من 
مع الكمء وما قل عن الوصافين الحاذقين من أصحابه وأهل بيته في 
ل تحفظ كتب الآداب والتاريخ لاان صفة أكثر منها 
دقة » وأعظم منها استيعاباً للملامح البشرية والدقائق الخلقية'"؛ ولذلك 
م يكن الأمر في تأليف السيرة النبوية من الصعوبة والغموض, 
والافتراض والقياس» كا هو في سير العظاء الأبطال. وأن سيرته - 
صلى الله عليه وسلم - أكمل السير كا كانت أججملهاء وهي مؤسسة على 


)۱( ليراجع مقال المؤلف في صلة الأدعية النبوية بالسيرة؛ وقيمتها وأهميتها في دراستها 
وأنها مرآة تجلت فیها خصائص النبوة وأسرارها وصلتها باه وبالخلق» والعرفة 
الدقيقة لحقائق الحياة الانسانية» وعم النفس والأخلاق ودقائقها؛ وقد نشر هذا 
القال في رسالة مفردة في أردوء ونقلها إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندوي» 
ونشرتبا « الختار الاسلامي » في القاهرة بعنوان «دراسة للسيرة النبوية من خلال 
الأدعية المأثورة الروية ». 

(۲) اقرأ للتفصیل مقال الولف «القدوة الدائمة للأجيال البشرية كلهاء وکیف آمکن 
ذلك؟ » في كتابه « الني الخاتم ». 


1١5 


نصوص قرآنية ووثائق تاريخية ودقائق في الق والخلق»: وتفاصيل في 
العادات والعبادات, والأخلاق والعاملات» لا يتصور فوق ذلك » وهي 
أقرب إلى الحقيقة والواقع قرباً لا يتصور فوقه ولا يطمع في أكثر منهء 
بعد أن مضى على هذه الحياة الطيبة الكريمة مدة طويلة. 

ولكن رغم وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته له وبين سير 
العظاء بل وبين سير الاتتتاه > ورغم دقتها التي لا دقة فوقهاء وشموضا 
الذي لا شمول فوقه. لا بد من الاعتراف بان 'تصويز با ند وأخلاقه. 
واستیعاب العجزات التي اشتملت علیها سيرته ودعوته وحیاته 
الانفرادية والاجاعية» ومعاملته مع الله ومع اخلق» وآیات السن 
والاحسان في تكوين خلقه وخلقه » وفي حبه ورأفته» وفي دعائه وابتهاله 
وني تأله للانسانية ومصیرها . وفي منطقه وحکمته . وني جامعیته وکاله › 
يكاد یکون مستحیلاً. وان ما جاء في کتب السیر والشمائل - على جاله 
وروعته - هو بعض ما خصه الله به من جال السيرة وکال الخلق 
والخلق لا کل وان جل ما هنالك انها محاولات وجهود پشکر علیها 
هؤلاء الوّلفون ويؤجرون عليهاء وهي ثروة عامة خالدة» جد فیها کل 
ٍنسان وکل جيل من البشر وکل طبقة من طبقات الناس حظها من 
الهداية والنور والتقلید والاقتداء ظلَمَدَ كان لک في رسول الله أسوة 
تس جتان کان پرجو الله والیوم الآخر وذکر الله كثيراً» و 
الا خذاب آية .)١١‏ 

لكل ذلك كنت أتبيب الكتابة في السيرة النبوية والتألیف فیها 
واستعظمها واستصغر نفسي» وقد حثني عدد من الفضلاء وكرام 
الأصدقاء" على أن أوْلف کتاباً في السيرة النبوية في اللفة العربية 


 )۱(‏ في مقدمتهم صدیق المؤلف فضيلة الشيخ عمد مود الصواف عضو الجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة. 


۱۷ 


آراعي فيه عقلية الجيل الجديد وذوقه ومستوی فهمه ونضیته» وما جد 
من طلبات وحاجات واتلوتت كتابي ومنهج علمي › فلكل عصر أسلوبه 
ولغته . ومقادیر وترتیبات في الأدوية والاأغذية» وذلك كا قدمناء من 
غير إخضاع السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظریات العلمية التي 
تتفیر صباح مساءء والشبه والاعتراضات اي يدفع اليها التعصب 
الديني أو الجهل العلمي أو الفرض السياسي 

وشرح الله صدري أخيراً لهذا 0 فعكفت على هذا الوضوع 
وعشت فيهء أقرأ كتب السيرة واحدیث» وكل ما استعين به في هذا 
الموضوع من القديم والحديث» وبدأت أكتب معتمداً على أصح ما کتب 
وألف في هذا الوضوع واستعنت با کتب في هذا الوضوع في العصر 
القديم والعصر الحديث» وبالمراجع الأجنبية التي توضح الكثير من 
السيرة» والتاريخ المعاصر وتلقي ضوءاً على الحكومات والجتمعات 
اا ماوت أن يجمع الکات ن الاي العلمي و الات 
التربوي البلاغي . لا يطغى أحدها على الآخرء وأن يشتمل على أكبر 
مقدار من القطع النابضة الدافقة بالحيوية والتأثيرء الاسرة للقلوب 
والنفوس التي لا يوجد نظيرها في سيرة إنسان ولا في تاريخ فرد أو 
جيل » أو دعوة أو دين» وذلك كله من غير تنميق أو تلوين» أو تحبير 
أو تحسين » فجال الطبيعة والحقيقة لا يحتاج إلى تجميلات خارجية» أو 
تزيينات صناعية. 

وكان هذا الكتاب شغلي الشاغل ما بين شوال ۱۳۹۵ ه وشوال 
5 ه (أكتوبر 1970م - أكتوبر 1977م) لم أشتغل بغير هذا 
الوضوع إلا اضطراراء تتخلل ذلك فترات قليلة من المرض ورحلات 


)١(‏ وفي آخر الكتاب قائمة للمراجع العربية والأجنبية. 


۱۸ 


طويلة في الشرق والغفرب» حتى يسر الله اتمامه في غرة شوال سنة 
۰ «ه ۰ وها هو الآن بين يدي القراء. 

وأرى لزاماً علي أن أشكر صديقين فاضلين لقيت منها مساعدة 
كبيرة في تأليف هذا الكتاب وها فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي 
أستاذ الحديث والتفسير في دار العلوم ندوة العلاء » وقد آعانني في 
قري الا غا ت والبحت ھا والعحقیق اف يعض ها جار ای كنب 
السیرة جزاه الله خير امجزاء » والأستاذ خی الدین آحد"" فقد ساعدنی 
مساعدة غالية في دراسة الراجع الاجنبية والتقاط العلونات الفيدة 
من کتب تاريخ الأمم والبلاد. والوسوعات الأجنبية» والمؤلف شاکر 
لفضله » معترف بهوده واخلاصه. ولا كان هذا الکتاب كله املاء لعجز 
المؤلف عن الکتابة مباشرة استعان ببعض الاخوان في کتابته» وکان في 
مقدمتهم العزیزان محمد معاذ الأندوري الندوي وعلي أحمد الکجراتي 
الندوي» وساهم في ذلك الأستاذ نور عالم الأميني الندوي. 

وقد كان للأستاذ ممد حسن الأنصاري فضل في وضع الخرائط 
التاريخية الجغرافية التي زین بها الکتاب» وزاد في قيمته العلمية» كا 
كان للأستاذ الكبير الدكتور عمد شفيع رئيس قسم الجغرافيا في جامعة 
«علي كره » الإسلامية ومساعد نائب رئيس الجامعة» وللقسم الجغراني في 
الجامعة فضل في تحسينها وإكالهاء والولف شاكر للاخوان جميعا. 

والله أسأل أن ینفع هذا الکتاب ون يتقبله e‏ ا وان يجعله 
أا لاه ووا لر اة هة الشيزة: الطاهرة والا مر اده مها 
والانتفاع جا وکفی المؤلف شرا وللکتاب قیمة اذا آثار كامن 


(۱) وهو الذي وفق أخيراً لنقل هذا الکتاب إلى اللغة الاجليزية وقد صدرت له طبعتان. 


۱۹ 


الحب والاريان في نفس موّمن, وانجذاباً في قلب أحد من غير المسلمين 
إلى هذه السيرة الطاهرة العطرة وحملته على دراسة الاسلام وتفهمه - 


إنه ولي التوفيق. 
3 0ه أبو الحسن علي الحسني الندوي 
مم راي بريلي - الهند 
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نظرة إجالية على الوضع الديني 
في القرن السادس المسيحي: 

آصبحت الدیانات العظمی وصحنها العتیقة » وشرائمها القدية - 
التي مثلت في آزمان ختلفة دورها الخاص في مجال الديانة والأخلاق 
والعلم - فريسة العابئین والتلاعبین» ولعبة احرفین والنافقین» 
وعرضة الحوادث الدامية والخطوب الجسيمة حتى فقدت روحها وشکلها 
فلو بعث أصحابها الأولون» وأنبياؤها الرسلون. أنكروها وتجاهلوها!". 

أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس وتقاليد لا روح فيها ولا 
حياة» وهي - بصرف النظر عن ذلك - ديانة سلالية. لا تحمل للعالم 
رسالة » ولا للأمم دعوة» ولا للإنسانية رجة. 

وقد أصيبت هذه الديانة في عقيدة كانت ها شعاراً من بين 
الديانات والأمم وكان فيها سر شرفهاء وتفضيل بني اسرائيل على الأمم 
العاصرة في الزمن القديم وهي عقيدة التوحيد التي وصى با إبراهم 


)١(‏ اقرأ قصة ما تعرضت له صحف الأمم السابقة - صاحبة الديانات الشهيرة - من 
تحريف وتبديل وضياع وإبادة أحياناً؛ في ضوء الوثائق التاريخية» وشهادات علاء 
هذه الديانات من أسفار العهد العتيق والعهد الجديد إلى «آوستا » الايرانيةء 
و«ويدا » صحف اند العتيقة في كتاب المؤلف «النبوة والانبياء في ضوء القرآن » 
احاضرة السابعة عنوان «الصحف السماوية السابقة؛ والقرآن» في ميزان العم 
والتاريخ » ص ۲۰۹-۱۹۸ (طبعة دار القمء دمشقء بيروت). 


۳۳ 


بنيه يعقوب» فقد اقتبس اليهود كثيراً من عقائد الأمم التي جاوروها أو 
وقعوا تحت سيطرتها » وكثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية » وقد 
اعترف بذلك مؤرخو اليهود النصفون» فقد جاء في «دائرة المعارف 
اليهودية » ما معناه: 

«ان سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة 
الأوثان والآهة » كانت قد تسربت إلى نفوس الاسرائيليين ولم تستأصل 
شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل» وقد قبلوا معتقدات 
خرافية ومشرکة. ان التلمود أيضاً يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية 
خاصة لليهود 0" 

ويدل تلمود"" بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه» وقد يفضلونه على 
التوراة وكان متداولاً بين اليهود في القرن السادس المسيحي وما زخر 
به من فاذج غريبة من خفة العقل وسخف القول» والاجتراء على الله 
والعبث بالحقائق » والتلاعب بالدين والعقل» على ما وصل إليه المجتمع 
اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني!". 

آنا الس فقد: ات اجر لنویل ااهل 
ووثنية الرومان التنصرین" منذ عصرها الأول» وأصبح کل ذلك 
رکامك. دفنت تحته تعالم السیح البسيطة» واختفى نور التوحيد 
والغلاض ,العادة لله وراف هلاه السحت: اکن 


Jewish Encyclopedia, VOL-XII, 2. 568-۰‏ (1) 
(۲) كلمة تلمود معناها کتاب تعلم ديانة الیهود وآدابهم ؛ وهي مجموع حواش وشروح 
لكتاب « المشنا » « الشريعة » لعلاء الیهود في عصور مختلفة. 
(۳) اقرا للتفصيل « اليهودي على حسب التلمود » « للدکتور روهلنج » وترجته العربية 
في « الكنز المرصود في قواعد التلمود » للدكتور يوسف حنا نصر الله (من الفرنسية). 
)٤(‏ راجع كتاب «الصراع بين الدين والعلم » للمؤلف الأوربي الشهير «درابر ععمعط » 
ص ۰۱-۰ 


۲٤ 


يتحدث كاتب مسيحي فاضل عن مدى تغلغل عقيدة التثليث في 
اجتمع المسيحي » منذ أواخر القرن الرابع الميلادي» فيقول: 

«تغلغل الاعتقاد بأن الاله الواحد مركب من ثلاثة أقانم في أحشاء 
حياة العام السيحي وفكرهء منذ ربع القرن الرابع الأخيرء ودامت 
كعقيدة رسمية مسلمة» عليها الاعتاد في جميع أنحاء العام السيحي. وم 
يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في المنتصف الثاني 
للقرن التاسع عشر الميلادي »'". 

ويتحدث مؤرخ مسيحي معاصر عن ظهور الوثنية في الجتمع السيحي 
في مظاهر مختلفة وألوان شتى» وتفنن المسيحيون في اقتباس الشعائر 
والعادات والأعياد والأبطال الوثنية من أمم وديانات عريقة في الشرك 
بحم التقليد أو الاعجاب أو الجهل» جاء في « تاريخ المسيحية في ضوء 
العام المعاصر »: 

«لقد انتهت الوثنية» ولكنها م تلق إبادة کاملة بل إنها تغلغلت في 
النفوس واستكر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارهاء فالذين 
تجردوا عن آفتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم آخذوا شهیداً من شهدائهم» 
ولقبوه بأوصاف الاة. ‏ صنعوا له قثالاً » وهکذا انتقل هذا الشرك 
وعبادة الأصنام إلى هوّلاء الشهداء احلیین» ولم ينته هذا القرن حتی 
عمت فیهم عبادة الشهداء والأولياء » وتکونت عقيدة جديدة» وهي أن 
الأولياء يحملون صفات الألوهية » وصار هؤلاء الأولياء والقدیسون خلقاً 
ومسلا بين اسان عل مه ار لوهتة عل اماس عفان 
الأريسيين» وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطی وورعها وطهرها 


(۱) ملخص ما جاء في دائرة العارف الكائوليكية الجديدة» مقال التثلیث القدس 
ج ۱۶ ؟ ص ۲۹۵ . 


۳6۵ 


وغیرت اام الاعیاد الوثنية بأسماء جدیدة. حتى ول في عام ۰.؛ 
ميلادي عيد الشمس القدم إلى عيد میلاد السیح »!". 

وجاء القرن السادس السيحي وامرب قاقد على قدم وساف + بين 
نصاری الشام والعراق وبين نصاری مصرء حول حقيقة السیح 
وطبیعته » تحولت بها الدارس والکنائس والبیوت » معسکرات متنافسة 
یکفر بعضها بعضاء ویقتل بعضها بعضاًء كأنها حرب بين دینین 
متنافسین . أو أمتين متحاربتین ۰ فأصبح العالم السيحي في شغل بنضه 
عن محاربة الفساد» واصلاح الحالء ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
للونسانية . 

أما الجوس فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر .الطبيعية 
أعظمها ا وقد عكفوا على عبادتها ات يبنون لما هياكل 
ومعابد » وانتشرت بيوت النار هذه في طول البلاد وعرضها » وكانت ها 
.اداپ وشرائع دقيقة » وانقرضت کل عقيدة وديانة غير عبادة النار 
وتقديس اليس و اصتخت الديانة عندهم عبارة عن طقوس وتقاليد 
يؤدونها في أمكنة خاصة أما خارج العابد فكانوا أحراراً » يسيرون على 
هوا همء وما قلي عليهم نفوسهم » وأصبح الجوس لا فرق بينهم وبين من 
لا دين هم ولا خلاقء في الأعال والأخلاق(". 


)1( راجع Rev. James Houston Baxter The History of Christianity in the Light of‏ 
۰ .م )1959 Modern Knowledge, (Glasgow,‏ 
(۲) راجع «فتح العرب لصر » ل«الفرد بتلر » تعريب محمد فريد أبو حديد» ص 
۷ 1۷ . 
(۳) اقرأ کتاب «إيران في عهد الساسانیین » للبروفیسور «آرتهر کرستن سین » أستاذ 
الألسنة الشرقية في جامعة «کوبنهاجن » بالدافارك» اباتع في تاريخ إيرانء 
و«تاريخ إيران » تأليف «شاهين مكاريوس » الجوسي 


۳۹ 


يصف مؤلف «ايران في عهد الساسانيين » الداماركي الأستاذ 
«آرتپر كرستين سين » طبقة روساء الدين ووظائفهم فيقول: 

«كان واجباً على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس أربع مرات في 
اليوم» ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والاء» وكانوا مكلفين 
بأدعية خاصة عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزنار والآكل 
والعطس وحلق الشعر وقلم الأظفارء وقضاء الحاجة وایقاد السراجء 
وكاتوا مأمورین بالا یدغوا النار تنطنی« والا مس النار والاء بعضها 
عضا ).وال توافت نید از رن المعادن عندهم لكان 

وکان أهمل إيران يستقبلون في صلاتهم النار. وقد حلف 
«یزدجرد » - اخر اللوك الساسانیین - بالشمس مرة. وقال: 
«أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر» وقد کلف التائبون عن 
المسيحية عبادة الشمس اظهاراً لصدقهم!". 

وقد دانوا بالثنوية في كل عصر وأصبح ذلك شعاراً لهمء وآمنوا 
بالهين اثنين أحدها النور أو إله الخير» ويسمونه «آهور مزدا » أو 
« يزدان » والثاني الظلام أو إله الشرء وهو «أهرمن » ولا يزال الصراع 
وا E‏ ودورت ۱ 

يذكر المؤرخون للديانة الإيرانية مجموعة أساطير متصلة بالاطة 
(«عەاەطارM)‏ لا تقل في غرابتها وتفاصيلها الدقيقة عن الميثولوجيا 
الاغريقي أو اهندی. 


(۱) «إيران في عهد الساسانيين »؛ ص .١66‏ 

(؟) نفس المصدرء ص ۰۱۸۷-۱۸۲ 

)۳( نفس المصدر باب الدين الزرتشي ديانة احکومة. ص ۲۳۳-۱۸۳. 
)٤(‏ «إيران في عهد الساسانيين »؛ ص 6.١-و.؟.‏ 


۳۷ 


آما البوذية - الديانة النتشرة في اند وآسيا الوسطى - فقد 
تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت وتبني امیاکل» وتنصب 
تماثيل « بوذا » حيث حلت ونزلت!", وم يزل العلاء يشكون في إيمان 
هذه الديانة ومؤسسها بالاله الخالق للماوات والأرض والإنسان ولا 
يجدون ما يثبت ذلك » ويحارون في قيام هذه الديانة العظيمة بغير 
الإهان با" فيها. 

آما اليرهمية .- دنن اشند الاصیل - فقد امتازت يكثرة العبوداث 
والآلهة والامات » وقد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس فبلغ عدد 
الآلحة في هذا القرن إلى ۳۳۰ مليون!" وقد أصبح کل شيء رائع؛ وکل 
شيء هائل » وكل شيء نافع » إطاً يعبد » وارتقت صناعة نحت التاثيل في 
هنا هت وتانق. .فنها: المساتقوة: 

يقول الاستاذ ال هندوكي الفاضل «سي ء ويء ويد » في كتابه « تاريخ 
افند الوسطى » وهو يتحدث عن عهد الملك هرش (11۸-71۰ م) وهو 
العهد الذي يلي ظهور الإسلام في الجزيرة العربية: 

و كانت الديانة الحتدوكية والدياتة: الوذه بش سوام سابل 
ربا كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندوكية في الاغراق في 
الوثنية» كان ابتداء هذه الديانة - البوذية - بنفي الاله. ولكنها 
بالتدريج جعلت « بوذا » الاله الأكبرء ثم أضافت إليه آلمة أخرى مثل 


(۱) راجع كتاب «الهند القدية » للأستاذ «ايشورا توبا » أستاذ تاريخ الحضارة الهندية في 
جامعة «حیدر اباد » الهند « وكتاب « اكتشاف المند » «The Discovery of India»‏ 
لمؤلقه «جواهر لال نهرو » رئيس وزراء اند الاششق ص ۲۰۲-۲۰۱ . 

(۲) اقرأ مقالة «بوذا » في دائرة العارف البريطانية. 

(۳) راجع «افند القدية » لمؤلفه «آرء سي » دت » ج ۳+ ص ۰۲۷۲ و «اطندوكية 
السائدة » لولفه ,0021167 .1.8.8 ص -¥. 


۳۸ 


15 على مر الزمن» لا سها آرسخت الوثنية قدميها في المدرسة 
البوذية الفكرية التي تسمى «مهايانا » بالتأكيد» وقد بلغت أوجها في 
الهند» حتى أصبحت كلمة « بوذا » (8000488) مرادفة لكلمة « الوثن 1 
أن «الصنم » :ف بعض اللغات الشرقیة"". 

ما لا شك فيه أن الوثنية كانت منتشرة في العالم العاصر كلهء > لقد 
كانت الدنيا كلها من البحر الأطلسى إلى الحيط المادىء غارقة في 

قلق كان" کات اة -والديانات . النافية الاه الاد 
00 في تعظم الأوثان وتقديسهاء وكانت كخيل رهان تجري في حلبة 
واحدة 1 

ويقول أستاذ هندوكي فاضل آخر في كتابه الذي سماه: « الهندوكية 
السائدة »: 

دان عملية خلق الآلهة » لم تنته على هذاء فم تزل تنضم اطة 
صغيرة في فترات تاريخية مختلفة إلى هذا «الجمع الامي » في عدد كبيرء 
حت أصبح منهم حشد يفوق الحد والاحصاء . كان كثير منهم اهة 
سکان اشد القدامی , آألقوا هة الديانة افندوكية» پذکر آن عدد 
هلام قد .بلغ ۳۳۰ ملیون(". 


 )۱(‏ مثل الفارسية واللفات النشقة عنها كالأردية» فهي تعبر عن الوئن أو الصنم بكلمة 
«بت » وهذا التعبیر منتشر في الشعر والاأدب وکلام الناس في ليران واهند» 
والناس في اند يطلقون على « بوذا » كلمة «بدها » فیقولون: « جوم بدها »» وكلمة 
«بت » متقاربتان نطقاً (المؤلف). 
Vaidya: History of Mediaeval Hindu India, Vol, I (Poona, 1921) 8.‏ 0.۷۰ )2( 
.101 
 L.S.S. O‘Malley, C.LE.I. 1.60.5. : Popular Hinduism., the Religion of the‏ )3( 
Masses (Cambridge, 1935) pp. 6-7.‏ 


۳۹ 


أما العرب الذين آمنوا في الزمن القديم بدين (براهم وقام في 
أرضهم بيت الله الحرامء فقد ابتلوا و في العصر الأخين لعن عهدهم من 
النبوة وا نتساج والانحصار في شبه جزيرتهم بوثنية سخيفة لا يوجد لها 
نطير الا ق اهند البرهمية الوثنیة. وترقوا ى الشرك فاعنذوا من دون 
الله اطت واعتقدوا أنه ار موی الکون » وقدرة ذاتية على 
القع والضرر » والایجاد والافناء » وانغست الامة فى الوثنية وعبادة 
الأصنام بأبشع أشكاهاء فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم 
خاص» بل لكل بيت صنم خصوصي!". 

وكان في جوف الكعبة - البيت الذي بناه إبراهم عليه السلام 
لعبادة الله وحده - وفي فنائهاء ثلانمائة وستون صن وتدرجوا من 
عبادة الأصنام والأوثان الى عبادة الجر من آي جنس کان وکانت 
لهم آلحة من اللائكة والجن والکواکب . وکانوا یعتقدون أن اللائكة 
بئات اللهء وأن الجن شرکاء الله » فآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوه(۳) 
اطلالة على البلاد والأمم: 

هذا شأن الديانات التي ظهرت في زمانها للدعوة إلى اللهء أما البلاد 
التمدائةة الى :قاشع فا رمات عظيمة راغت نما علوم رة 
وكا EE El NE CEA E E‏ مرت 
قا الدیانات:ه وفقدت أضياتها رقا وشد المصلحوق» وقات 
المعلمون. 


(۱) اقرأ كتاب در بف 
69 كتاب الأصنام» ص .٤٤‏ 


الامبراطورية الرومانية الشرقية 

او اا العف دای یهار ناف وشات 
الضرائب . حتی أصبح أهل البلاد یفضلون على حکومتهم کل حکومة 
اناع وخوت اضط ایا ای ا ات ووا ای را 
وقد هلك عام ۵۳۲م في اضطراب واحد في عهد جیستن الأول 
1 بصفاعست) ثلائون آلف شخص في القسطنطينية!" - عاصمة 
المملكة - وأصبح ام الوحید اکتساب الال من أي وجه ‏ انفاقه في 
التطرف » وقد أمندوا في طرق التسلية. حتى وصلوا فيها ال 
الو 

جاء في كتاب «الحضارة ماضيها وحاضرها » تصوير لما كان عليه 
اجتمع البيزنطي من التناقض والاضطراب واطيام بالتمتع والتسلية› 
وان وصلت إلى حد القسوة واطمجية. فيقول المؤٌلفان الفاضلان: 

«كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتاعية للبيزنطيين» فقد 
رسخت النزعة الدينية في أذهانهم » وعمت الرهبانية» وشاعت في طول 
البلاد وعرضهك وأصبح ل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث 
الدينية العميقة› 9 البيزنطي ۰ ویتشاغل بهاء كا طبعت الحياة 
العادية العامة بطابع الذهب الباطني » ولکن نری هوّلاء - في جانب آخر - 
حريصين آشد الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب» والطرب 


(۱) الامبراطورية الرومانية الشرقية هي المعروفة بالامبراطورية البيزنطية ويعرفها العرب 
بالروم . وكانت تحكم في العصر الذي نتحدث عنهء دول يونان وبلقانء وآسيا 
الصغرى؛ وسوريا وفلسطین» وحوض البحر الأبيض التوسط بأسره؛ ومصرء وكل 
افریقیا الثمالية > وكانت عاصمتها القسطنطينية » وكان ابتداء الامبراطورية المذكورة 
سنة ۳۹۵ وانتهاوها بغلبة العغانیین على القسطنطينية سنة «68١ام.‏ 
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(۴) اقرأ کناب «سقوط دولة روما وا طاطها لادوارد جيبون: ۳ - وا 


۳١ 


والترف. فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس كمانين 
ألف شخص. يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال 
أحياناً » وبين الرجال والسباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون الجاهير في 
اه اروف ولور حكنت لفن اوا ون الال مسفن 
العنف والهمجيةء وكانت ألعابهم دموية ضارية أكثر الأحيان» وكانت 
عقوباتهم فظيعة تقشعر منها الجلودء وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة 

عن المجون والترف» والمؤٌامرات والجاملات الزائدق والقبائح والعادات 
السيئة +0 , 

آما مصر - إحدى ولايات الدولة البيزنطية الغنية - فكانت 
عرضة لاضطهاد ديني فظيع › واستبداد سياسي جع وکان البوؤس 
والشقاء مما كانت تعانيه مصرء التي كانت مصدراً كبيراً لرخاء الدولة 
وغناها. وقد اتخذها الروم شاة حلوبا يحسنون حلبها. ويسيئون 
: 

أما سوريا - ولاية الامبراطورية البيزنطية الأخرى - فكانت 
مطية المطامع الرومانية وكان الحم حك الغرباء الذي لا يعتمد إلا على 
القوة» ولا يشعر بشيء من العطف على الشعب المحكوم وكثيراً ما كان 
السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا ما كانت عليهم من ديون» وقد كثرت 
الظالم والسخرات والرقیق(۳. 


)1( 7 Walter Wallbank and Alastair M. Taylor: Civilisation, Past and Present, 
(1954) pp. 261-62. 

)+( فيح العرب لصر » » لؤلفه « الفرد بتلر ».2 و« تاريخ العام للمؤرخين »: ê es a‏ 

)۳( .اقرا للتفصيل « خطط الشام » للأستاذ کرد علي : :اج ۰۱ ص .٠١١‏ 


۳۲ 


الامبراطورية الایرانیة 

كانت الزرتشتية - وهي التي خلفت الزدائية - ديانة إيران 
القدية » ومن المرجح أن «زرتشت » صاحب هذه الديانة ظهر في القرن 
السابع قبل الميلادء وكانت موسة منذ أول يومها على الحرب القائة 

بين النور والظلام » وبين روح الخير وروح الشرء أو بين إله الخير وبين 
إله الشر . 

وجاء «ماني » في آوائل القرن الثالك المسيحي مجدداً لهذه الديانة» 
مضيفاً الیها" وتبعه « شاه بور » - الذي خلف أردشير (۲۶۱م) مؤسس 
الدولة الساسانية» واحتضن دعوتهء ثم أصبح معارضاً له. فقد كان 
«ماني » يدعو إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم» ويعلن 
أن امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه » فحرم النكاح استعجالا 
للفناء » وانتصاراً للنور على الظلمة» بقطع النسل» وقضى أعواماً في 


(۱) كانت أعظم من الامبراطورية الرومانية الشرقية - بعد انشقاقها عن الامبراطورية 
الرومانية الكبرى - مساحة وأببة وثروة؛ وقد تأسست على يد «أردشير» في سنة 
٤م»‏ وكانت تم حين بلغت أوجهاء أسيرته » وخوزستان» ومیدیه. وفارس 
وأذربيجان » وطبرستان» وسرخس » وجرجان» وکرمان» ومرو؛ وبلخ » وسغد » 
وسيستانء وهرات » وخراسان وخوارزم»ء والعراق واليمن من الجزيرة العربية وقد 
دخلت بعض ولايات اهند مثل كجهء وكاتيهاوار ؛ ومالوه, في حكمها في بعض 
الفترات » وقد اتسعت هذه الامبراطورية اتساعاً كبيراً منذ القرن الرابع السيحي» 
وقد أوغلت في الشمال والشرق وبلغت أقصى حدودها. 

وقد كانت طيسيفون (المداين) عاصمة الامبراطورية » ومقر الامبراطور الايراني» 
وكان مجموع مداين كا يبدو من اسمها العربيء وقد بلغت أوجها في الرقي والمدنية 
والبذخ ؛ في القرن الخامس إلى ما بعد (راجع للتفصيل) « إيران في عهد الساسانيين » 
للبروفيسور (ارتهر كر ستن سين). 

(۲) اقراً لمرفة تعلمات ماني ودعوته وفلسفتهء الباب الرابع من كتاب «إيران في عهد 
الساسانيين » (الني ماني وديانته) ص ۰۲۱۹-۲۳۳ 


۳۳ 


النفي » ثم عاد إلى إيران» وقتل في عهد برام الأول» ولكن تعاليمه م 
تمت بموتهء بل بقيت تؤثر في التفكير الاويراني» والمجتمع الاويراني مدة 
طويلة . 

وظهر مزدك في أوائل القرن الخامس المسيحي . فدعا إلى اباحة 
الأقوال: الصا وحمل الان شركاء ها وتر وتف كان 
الناس يدخلون على الرجل في داره» فيغلبونه على منزله وأمواله, لا 
يستطيع الامتناع منهمء وقد جاء في وثيقة إيرانية تاريخية تعرف 
ب«نامة تسم » تصوير لذلك العصر الذي انتشرت فيه الدعوة 
المزدكية » وكانت ها السيطرة والنفوذ: 

«وانتهکت الأعراض وعم خلع العذارء لقد نشا جيل لا كرامة 
فيه ولا عمل» ولم يكن له رصيد ولا ماض ید ولیس له هم لمصير 
الشعب » ولا اشفاق علیه . ولا یتصف بکال ومهارة. كانت تسیطر 
علیهم اللامبالاة والبطالة. وکانوا بارعین في النميمة» واطبث» 
والافترای والبهتان» وقد اتخذوا ذلك وسيلة لکسب القوت والوصول 
إلى الثروة والجاه »۳. 

ور رن منوا 

کانت النتيجتة ان انشرت ثورات الفلاحین» وکان التهابون 
یدخلون في قصور الأغنياء وینهبون ما يجدون فیها من آموال وأثاث, 
ویلقون القبض على النساء » ویستولون على الأملاك والعقارات» 
فأصبحت الأراضي والمزارع مقفرة خربة. لأن هؤلاء اللاك الجدد م 
يكن هم عهدء ولا معرفة بالفلاحة ». 


)۱( «نامه تسر » طبع مینوی. ص ۱۳. 
)+( « إيران ف عهد الساسانيين » ص ٤۷۷‏ . 


۳ 


ظهر من ذلك أنه كان في إيران القدية استعداد عجيب دااً لقبول 
الدعوات المتطرفة المغاليةء وكانت دا تحت تأثير. ردود فعل عنيفة › 
وکانت تتارجح بین وا رر جاعة وتتسك مفال حیناً؛ وین 
احتکار سلالي أو طبقي » أو ديني » وشيوعية متطرفة وفوضوية مطلقة 
حيناً آخرء أفقدها هذا التأرجح الاتزان والاقتصاد واطدوء. 

وكانت الأحوال سيئة جداً في هذه الامبراطورية - الايرانية 
الساسانية - في القرن السادس السيحي» فكانت تحت رحمة الملوك 
الذين كانوا يحكمون بالوراثة» ويرون أنفسهم فوق الناس وفوق بني 
آدمء وكانوا يخاطبون بكلمة «الإله » وتضاف إليهم كلمة الألوهية 
بطرف تعقوف و كان الاسراطون «الامان الأول + وكات: لا يسدق 
افيف عقن مطاف وكات وكين عن A‏ 


وكانت موارد البلاد كلها ملكاً هرلاء الملوك». وقد "تطرفوا" في 
اکتناز الأموال: وادخار الطرف. والأشیاء الغالية والتأنق في العیشت 
والتمتع بالحياة» وقد وصل الولوع بالتلذذ . وترفیه الحياة» والسابقة في 
قافن الت وال ال د اال اير ل فور ا3 فن و 
في دراسة تاريخ ايران القدية » وشعرها وآدبها!۳ واطلع على تفاصيل 
عدينة: #طیسنون 4 وایران: کترقه از کروی" > (بساط الربيع)ء 
وتاج کسری» وما كان يختص بلوکهم من خدم و وزوجات وجوار » 
وغلان وطهاة» ومربين للطيور وأوان وقنص» التفاصيل 
الاسطورة التي يدهش لا الاتان ۳ > وقد بلغ ذلك الى حد ان 
)١‏ مذهب «ابيقور » الفيلسوف الاغريقي الذي قال بأن التعة هي الخير الأسمى 
۲ «إيران في عهد الساسانيين ». ص ۳۳۹. 


) 
) 
(۳) اقرأ على سبیل الثال «ايران في عهد الساسانیین » ص ۱۹۱ - ۰.۱۹۲ 
)+( راجم تاريخ الطبري» ج4؛ ص ۰۱۷۸ 

۰۹۰ راجع «تاريخ ايران » شاهين مكاريوس طبع ۰۱۸۹۸ ص‎ (o) 


۳۵ 


يزدجرد آخر ملوك إيران لا خرج من عاصمته - المداين - هارياً 
ينجو بنفسه في الفتح الإسلامي العربي أخذ معه - وهو في حالة 
الفرار - ألف طاهء وألف مغن» وألف قم للنمورء وألف قم للبزاةء 
وخا ةاعر وكاو قل هذا الفدوع. ور تشه لجنا فا 
ويتصور انه في حالة يرثى ها من قلة الحاشية. وفقدان اسباب الترفيه 
والتسلیة. 

هذا بجانب ما كان یعانیه الشعب من بوس وشقاء » وتعب وعنای 
وتذمر وبکاء » فکان أفراد هذا الشعب في جهد من العيش للحصول 
على ما يسد رمقهم. ویستر عورتهم» یرزحون تحت أثقال الضرائب 
والأتاوات» ویرسفون في القيود والأغلالء ويون عيش البها حتى 
ترك کو لمزارعين أعاهم » أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب 
اة ال :وكانوا وقودا شقيرا في حروب طاحنة مدمرةء 
قامت في فترات من التاريخ ودامت سنین طوالاً بين المملكة الشرقية 
الساسانية والمملكة الغربية البیزنطیت لا مصلحة للشعب فيها ولا 


(r). 3 
. رعية‎ 


المند: 

أما الهند التي برزت في العصر العم في العلوم الرياضية وعم الفلك 
والطب والتعمق في الفلسفة. فقد اتفقت ت كلمة المؤرخين ها على أن 
اف أدوارها ديانة› و واجتاعاً » ذلك العهد الذي يبندىء من 


( راجع للتفصیل «إيران في عهد الساسانیین » ص ۰.1۸۱ 
(۲) نفس المصدر. 

( راجع الباب الخامس من كتاب «إيران في عهد الساسانيين » (مملكة الشرق وملكة 
الغرب) ص ۲۹۹ - ۲۳۳. 


۳۹ 


مستهل القرن السادس اليلادي"۰ فانتشرت الخلاعة- حتی أف العابد 
شخت لا عي اا ن الى قن امن علها لوا هن الندسن 
وال ات ار اه ها ولا مضع إروكان ل قن یر 
امرأته في القار"" وإذا مات زوجها صارت کالوء‌ودة لا تتزوج ولا 
تستحق احتراماً + وانتشرت عادة احراق الأیامی نفوسهن عل وفاة 
آزواجهن » خاصة في الطبقات الشريفة والأرستقراطية اظهاراً للوفای 
ففر ار من الشقاء » وتسمی هذه العادة ب «ستى » ول تزل ۳ كلياً إلا 
بعد الاحتلال الانجليزي» وامتازت اند من بين جاراتها وأقطار 
العام بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشعب. والامتیاز بين الانسان 
والانسان» وکان نظاماً فاسيا لا هوادة فيه ولا مرونة» مدعا بالدین 
والعقيدة» خاضعا الصلحة الآريين: این والبزاعية المتكزين. للديانة 
والقداسة . قائاً على أساس الحرف والصنائع وتوارثهاء والعنصرية 
والسلالية > وكان ذلك تابعا لقانون مدني سياسي ديني › وضعه المشرعون 
المنديون الذين كانت هم صفة دينية» أصبح القانون العام للمجتمع 
ودستور الحياة» وهو يقم سكان الهند في أربع طبقات: 

(۱) طبقة الكهنة ورجال الدین؛ وهم «البراهمة ». 

(؟) ورجال الحرب والجندية وهم «شترى ». 

(۳) ورجال الفلاحة والتجارة وهم «ويش ». 

(:) ورجال الخدمة وهم «شودر » وهم أحط الطبقات» فقد خلقهم 


)۱( راجع « اطند القديمة « a‏ لولنه آرسي ؛ »ت (R.C. DUTT‏ 


(۲) ستيارته برکاش لدیانند سرسوتي ص ۳۶۶. 
(۳) اقرأ استهلال قصة مهابپارت (اللحمة اندية الکبری). 
(و) اقرا رحلة الرحالة الفرنسي برنیر وتاریخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطی . 


۳۷ 


خالق الكون من آرجله . وليس هم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث 
وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا يشاركهم فيها 
أحد . والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعالهء 
ولا يجوز فرض جباية عليه» ولا يعاقب بالقتل في حال من الأحوال» 
أما «شودر » فليس هم أن يقتنوا مالا » أو ر کنزا. أو يجالسوا 
برهمياء أو سوه بيدهم» أو يتعلموا الكتب القدسة(". 

وكانت اهند في حالة فوضى وتمزق تحكمها إمارات وحكومات تعد 
بالمئات» تضعفها حروب ومنافسات» ويسود الاضطراب وسوء الادارة 
واختلال الأمن واهال شئون الرعية والاستبداد. 

وكانت تعيش في عزلة عن العالم. يسيطر عليها الجمودء والتزمت» 
والتطرف » في العادات والتقاليد » والتفاوت الطبقي › والتعصب الدموي 
والسلالي» يتحدث مورخ هندوكي أستاذ التاريخ في إحدى جامعات 
اند عن عصر سابق لدخول الاسلام في الهندء فیقول: 

«کان أهل اهند منقطعین عن الدنياء منطوین على أنفسهم » لا خبرة 
عندهم بالأوضاع العالمية» وهذا الجهل آضعف موقفهمء فنشاً فیهم 
الجمودء وعمت فيهم أمارات الاحطاط والتدهورء كان الأدب في هذه 
الفترة بلا روحء وهكذا كان الشأن في الفن العاري» والتصويرء 
والفنون الجميلة الأخرى «. 

«كان الجتمع الهندي راكداً جامداًء كان هناك تفاوت عظم بين 
الطبقات» وقييز معيب بين أسرة وأسرةء وكانوا لا يسمحون بزواج 


)۱( راجع للتفصيل القانون المدني الاجتاعي اندي المسمى ب «منو شاستر» الأبواب: 
۱ ات ۲ ح ات داص و ات 1 


۳۸ 


الأيامى ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام والشراب» أما المنبوذون 
فكانوا يعيشون - مضطرين - خارج بلدهم ود ا 
الجزيرة العربية: 

أما العرب فساءت أخلاقهم > فأولعوا بالخمر والقار» وبلغت بم 
القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البنات» وشاعت فيهم الغارة وقطع 
الطريق على القوافل» وسقطت منزلة المرأة» فكانت تورث كا يورث 
المتاع أو الدابة. ومن الأكولات ما هو خاص للذكور محرم على الأناث» 
وکان یسوغ لر آن یتزوج ما ان التساه من غير مدید »ويسم 
من كان يقتل آولاده خشية الانفاق؛ وخوف الفقر والاملاق ". 

وکانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة» وأغرموا باحرب 
حتى صارت مسلاة لهم وملهى » وهانت عليهم اراقة الدماء» فتثيرها 
حادثة تافهة» وتدوم ارب أربعين سنة ویقتل فيها ألوف من 
اا 
آوربا: 

آما الأمم الأوربية - التوغلة في الشمال والغرب - فکانت تعيش 
في ظلام الجهل والأمية» والحروب ا وكانت بعيدة عن 
قافلة الحضارة الانسانيق والعلوم والاداب لا شأن للعام بها ولا شأن 
لها بالعالم. 


.33 .م )1970 Vidyadhar Mahajan: Muslim Rule in India, (New Delhi,‏ )1( 
(۲) راجع القرآن الكريم؛ وكتبٍ الحدیث. وشعر العرب الجاهلي » المدون في الحاسة 
والسبع المعلقات؛ وغيرها. 
(۳) راجع الشعر الجاهلي » والكتب التي ألفت في أيام العرب وأخبارهم. 


۳۹ 


كانت أجسامهم قذرةء ورؤوسهم علوءة الأو وكانوا هوق 
في النظافة و 0 ويغالي الرهبان منهم في تعذيب الأجسام : 
والقران من الرشمان واوا نون أن الرأة حيرا انان 
ولا روح خالدة أم ليست لها روح خالدة» وأن لها حق الملكية » والبیم؛ 
والشراء » أم ليس لها شيء في ذلك؟ 

: Robert Briffault يقول‎ 

«لقد أطبق على أوربا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن 
العاشر » وکان هذا الیل پزداد ظلاماً وسواد وقد کانت همجية ذلك 
العهد أشد حول وأفظع من همجية العهد القدم. لأا كانت آشبه بجثة 
حضارة كبيرة قد تعفنت » وقد انطمست معام هذه امضارة وقضي 
علیها بالزوال. وقد كانت الأقطار الکبيرة التي ازدهرت فیها هذه 
الحضارة وبلغت أوجها ف الاضي » کایطالیا > وفرنسا» فريسة الدمار 
اقوط وربا" 4 


قاری القیل: أن القرن السادس السيحي - الذي كانت فيه 
البعثة احمدية - .وما يليه من فترة زمنية» كان من أحط آدوار 
التاریخ » ومن آشدها ظلاماً ویأساً من مستقبل . الانسانية وصلاحیتها 
للبقاء والازدهار . 


(۱) تاريخ الفلسفة للبروفیسور ثيل (وللن1۳). 
(۲) اقرأ للتفصیل کتاب « تاريخ الأخلاق الأوربية » لمؤلفه الشهیر رها ج ۰۲ باب «من 
قسطنطين إلى شارلان «. 


(3) The Making of Humanity, 2. ۰ 


4٠ 


وقد اخ المؤلف الانجليزي العروف هه - ج - ولز 
(هلاه11.6.77) تصوير هذا العصرء فقال - وهو يبحث الظروف 
السائدة في عهد الحكومتين: الساسانية والبيزنطية في القرن السادس 
للميلاد : 

«كانت العلوم والفلسفة والسياسة في حالة احتضار في عهد هذين 
النظامين المتحاربين والتجهین إلى الاحطاط ء فقد كان الجيل الأخير 
من فلاسفة أثينا عاضاً على المؤلفات الأدبية العتيقة بالنواجذ» بكل 
احترام وحب» ولو بدون فهم ها فلا انقرض هذا الیل لم تبق 
طبقة ولا أفراد أحرار شجعان» يتزعمون حرية الفكر وحرية التعبیر؛ 
ولا الذين يحتفظون - على الأقل - بتراث فكر حرء وبحث نزيه 
جدي» على دأب القدماء والسابقين هم وبجانب ما كان للفوضى 
السياسية والاجتاعية من دور كبير في القضاء على مثل هذه الطبقة 
كان من العوامل التي ساعدت على شلل الفكر الإنساني» وتجمد القرائح 
البشرية» أن هذا العصر كان عصر العصبية وعدم التسامح في ظلال 
الحكومتين الايرانية والبيزنطية» فقد كانت هاتان الحكومتان دينيتين 
نوع اوقد كاتا رفا قیودا عل العقل آلیتری*. 

وبعدما قص الکاتب قصة زحف الامبراطورية الايرانية على 
الامبراطورية البيزنطية ‏ انتصار البیزنطیین على الایرانیین في شيء 
من التوسع » عاد إلى وصف التدهور الاجتاعي والخلقي السائد في أواخر 
القزن السادس المسيحي » فقال: 

«کان يسوغ لمتتبع - غير محنك ناضج الفكر - للأوضاع السائدة 
في أوائل القرن السابع المسيحي› أن یتنباً بسهولة وبثقة بأن أورباء 
وآسياء ستقعان تحت رحمة الفول الوحوش في غضون بضعة قرون 
قادمة » فلم تكن في أوربا الغربية أمارات للأمن والنظام وحم القانون» 


١ 


وقد كانت المملكتان: البيزنطية والايرانية » مشغولتين ف حرب ابادة 
وندمیر» بينا كانت اند ف حالة تورع ۱ «. 


ظهر الفساد في البر والبحر: 

وبالجملة فقد كانت الإنسانية في عصر البعثة في طريق الانتحارء 
وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه . فنسي نفسه ومصيره» وفقد 
رشدهء وقوة التمييز بين الخير والششرء والحسن والقبيح » وكان الناس في 
شفل شاغل وفکر ذاهل لا يرفعون :إلى الدنن والآخرة رأساً ولا 
یفکرون في الروح والقلب. والسعادة الأخروية وخدمة الانسانیقف 
واصلاح الحال لحظةء وربا كان اقلم واسع لیس فيه أحد همه دینه 
ویعبد ربه. لا يشرك به شيئاء ويتأم للانسانية ومصیرها البائس» 
وصدق الله العظم : 

«ظهر آلشاد في آلبَرُ وألبخر با کنبت آيري الاس . ليُذِيقهم 


ہ نے 


بعض ألّذِي ڪَيلُواء لله يرجمون ي . 
اذا بعث الني في جزيرة العرب؟: 

وقد اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه الشمس الي تبدد الظادم؛ 
وتلا الدنيا نورا وهداية » من أفق جزيرة العرب الذي كان اشد ظلاماً› 
وكان اشد حاجة إلى هذا النور الساطع . 

وقد اختار الله العرب » ليتلقوا هذه الدعوة أولاء 3 یبلغوها إلى 
۳۹ أنحاء العام کر ألواح قلوبهم كانت صافية › م تكتب عليها 
کتابات دقيقة عميقة یصعب محوها وازالتها. شأن الروم؛ والفرس 


(1) A Short History of the World (London, 1924) p. 140-41, 144. 
۰۶۱ سورة الروم‎ (r) 


۲ 


وأهل اند الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وآدابهم الراقية › 
ومدنياتهم الزاهية »> وبفلسفاتهم الواسعة» فكانت عندهم عقد نفسية 
Ns‏ العرب فم تكن على ألواح قلوبهم 
إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة» ومن السهل الميسور محوها 
وغسلهاء ورسم نقوش جديدة مكانهاء وبالتعبير العلمي التأخر كانوا 
آصحاب «الجهل البسيط » الذي تسهل مداواتهء بینا كانت الأمم 
التمدنة الراقية في هذا العصر مصابة ب«الجهل الرکب » الذي تصعب 
متا وان و لتق 

وکانوا على الفطرة. وأصحاب ارادة قويةء إذا التوی علیهم فهم 
الحق حاربوه. وإذا انکشف الغطاء عن عيونهم » أحبوه واحتضنوه 
واستاتوا في سبیله. 

يعبر عن هذه النفسية العربية خير تعبيرء ما قاله سهیل بن عمروء 
حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية «هذا ما قاضى عليه 
مد رسول ال : والله لو كنا نعم أنك رسول اللهء ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك!' »» وما قاله عكرمة بن ابي جهل حين جي 
الوطيس في معركة اليرموك» واشتد عليه الضفط : «قاتلت رسول 
الله له في كل موطن وأفر منک اليوم؟! » ثم نادى من يبايع ع 
فبايعه من بایعه» ثم لم يزل يقاتل حتى اثبت جراحا وقتل شهیدا ‏ » 

وکانوا واقعیین جادین آصحاب ضراحة وصرامة. لا يخدعون 
غيرهم ولا أنفسهم » اعتادوا القول السدید » والعزم الأكيدء يدل على 
ذلك دلالة واضحة ما روي عن قصة بيعة العقبة الثانية. التي تلتها 
اة رل لته قال ای تاه 


)۱( صحیح مس کتاب الجهاد والسیر: باب صلح الحديبية. 
)۲ راجع تاريخ الطبري ج ۶4 ص۳۰. 


۰:۳ 


«لا اجتمعت الأوس والخزرج في العقبة ليبايعوا رسول الله عله قال 
العباس بن عبادة الخزرجي: «يا معشر الخزرج! هل تدرون سس 
تبایعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم » قال: انك تبایعونه على حرب الاجر 
والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا هکت أموالم مصيبة› 
وأشرافك قتلاء أسلمتموه» فمن الآن» فهو والله ان فعلتم خزي الدنيا 
والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوقوه اليه على نهکت!؟ 
الأموال قوف الأخزاف: تون فيو واف خر الدهارالاخرة ‏ قالوا 
فإنا نأخغذه علی مصيبة الأموال. وقتل الأشراف» فا لنا بذلك یا رسول 
الله ان نحن وفینا؟ قال: الجنةء قالوا: ابسط یدك» فیسط يده 
ا و ی 

وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبايعوا رسوله . وقد قال سعد بن 
معاذ على لسانهم يوم بدر: 

« فوالله لأن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك» والله 
أن عرقت ونا هد الع ینمی 4 

وقد تجلى هذا الصدق في العزم» والجد في العمل» وروح الامتثال 
للحق » في الجملة التي تؤثر عن عقبة بن نافع القائد العربي السل فقد 
خاض البحر الأطلسي بجيشه وخيلهء ثم قال: «يا رب لولا هذا البحر 
لضیت في البلاد مجاهداً في سبيلك ». 


(۱) نقصها. 

 )۲(‏ سيرة ابن هشام؛ القسم الأول» ص 141 ۰ (طبع مصطنی البابي احلي الطبعة الثانية). 

(۳) زاد العاد ج۰۱ ص ۳۲ - ۳۳. سيرة ابن هشام؛ ۱ ص 1۱۵ والقصة في 
الصحیحین . 

6 الكامل لابن الأثير» ۶ ص۱؟. 


٤ 


أما اليونان والرومانء وأهل إيران» فقد اعتادوا مجاراة الأوضاعء 
ومسايرة الزمان لا پیجهم ظلمء و يستهوبهم جو تملكهم فكرة 
ودعوة» ولا تستحوذ علیهم استحواذا یتناسون فيه انفسهم» ویجازفون 
فيه بحيانهم ولذاتهم .. 

وكان العرب بعزل عن أدواء المدنية والترف» التي يصعب علاجهاء 
والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها. 

وكاتوا أصحاب صدق وأمانة. وشجاعة» لیس النفاق والوامرة هن 
طبيعتهم » وكاتوا ممقاوين. زین واخلاس یل + واضعانت: جلادة 
وتقشف في الحياة» وكانت الفروسية هي الخلق البارز الذي لا بد أن 
تتصف به أمة تضطلع بعمل جليلء لأن العصر كان عصر الحروب 
والعامراك. و الفعع :و التط وله 

وکانت قواهم العملية والفكرية » ومواهبهم الفطرية » مذخورة فيهم › 
لم تستهلك في فلسفات خيالية » وجدال عقم «بيزنطي » ومذاهب کلامية 
دقيقة» وحروب اقليمية سياسيةء فکانت أمة بکر دافقة بالحياة 
والنشاط » والعزم وامباس. 

وکانوا أمة نشأت على الميام بالحرية والساواق» وحب الطبیعقف 
والسذاجة ‏ تخضع لحكومة أجنبية» وم تألف الرق والعبودية» واستعباد 
الانسان للانسان» ولم تتمرس الغطرسة اللوكية الايرانية أو الرومانية › 
واحتقارها للانسان والانسانیة» فکان اللوك في إيران - الملكة 
احاورة للجزيرة - فوق مستوی الانسان والانسانیق» فکان اللك إذا 
احتجم أو فصد له أو تناول دواءء كان ینادی في الناس ألا يارس 
[نسان من رجال البلاط » أو سکان العاصمة عملاء ویکنوا عن کل 
صناعة أو عارسة لنشاط "۲ وإذا عطس فلا يسوغ لأحد من رعایاه أن 


(۱) «إيران في عهد الساسانیین » ص ۵۳۵ - .۵۳٩‏ 


1۵ 


يدعو له وإذا دعا أن يؤمن عليه » لأنه فوق مستوق البشی وإذا زار 
۳ من وزرائه 1 ارا في بيته كان نوها ودا خالداً يؤرخ به في 
رسائله ویصبح تقویاً جدیدا ویعفی عن الضريبة إلى مدة معینة 
ویتمتم باستثناء‌ات أو مساحات وتکریات لأن اللك شرفه بالزیار:". 

هذا فضلاً عن الآداب الکثيرة التي يتقيد بها رجال البلاط » وأركان 
الدولة » وأفراد الشعب. ويحافظون عليها محافظة دقيقة» من الوقوف 
بحضرتهء والتكفير لهل" وقيام كقيام العباد أمام الرب في الصلوات» 
وهو تصوير حال كانت عليه إيران الساسانية في عهد أفضل ملوكها 
بالاطلاق» وهو كسرى الأول العروف بأنوشيروان العادل (۵۳۱ - 
۰۹ ه) فكيف في عهد الملوك الذين اشتهروا في التاريخ بالظم 
و اتف وال و۳ 

وقد كانت حرية إبداء الرأي واللاحظة - فضلاً عن النقد - 
مفقودة تقريباً في المملكة الإيرانية الواسعة» وقد حكى الطبري حكاية 
طريفة عن عهد أفضل ملوكها وأعدهم «كسرى أنوشيروان العادل » تدل 
كل الدلالة على مدى ما وصل اليه امک الايراني من الاستبداد والحظر 
على ابداء الرأي الحر والتعليق الجريء في البلاط الایرانی» فيقول: 


۰۵ 1۳ نفس لعن ص‎ )١( 
کنر له: خضع بان يضع يده على صدره ويطاطىء رأسه ويتطامن تعظياء وكانت عادة‎ )۲( 
متبعة في ايران: : ومن هنا شاع هذا التعبير؛ ودخل في لغة العرب؛ جاء في «لسان‎ " 
العرب » والكفر تعظم الفارسي لملكه والتكفير لأهل الكتاب أن طا أحدهم‎ 
رأسه لصاحبه كالتسلم عندنا وقال في شرح شطر بيت لجرير: فضعوا السلاح وكفروا‎ 
التكفيرا ؛ كا يكفر العلج للدهقان يضع يده على صدره ويتطأمن له («لسان » ج/اء‎ 

ص ۰11 مادة كفر). 


21 


«أمر الملك قباذ بن فيروز في آخر ملكه بسح الأرض سهلها 
وجبلهاء ليضع الخراج عليهاء فمسحت» غير أن قباذ هلك قبل أن 
يستحك له أمر تلك الساحة حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستقامها 
و النخل والزیتون والجاجم » ثم أمر عابم فامتخرجوا جعل 
ذلك . واذن للناس إذنا عاماء وامر كاتب خراجه أن يقرا عليه الجعل 
التي استخرجت من أصناف غلات الأرض وعدد النخيل والزيتون 
والجماجم» فقرأ ذلك علیهم ‏ قال هم كسرى: إنا قد رأينا أن نضع 
على ما أحصي من جريان هذه المساحة من النخل والزيتون والجاجم 
وصنائع . ونأمر بانجامها في السنة في ثلاثة أنجم » ونجمع في بيوت أموالنا 
مر وان با لو ااا تفرعو قفوو أو طرف ين اظرافتا فى ار 
كنم تكزهة واا إل تداركة أو تة بدلا فيه مالا كانت 
ارال عدا بمعدة یه بول ترف ااي ایا لت 
الحالء فا ترون فيا رأينا من ذلك» وأجمعنا عليه؟ فم يشر عليه أحد 
منهم فيه بمشورة ولم ينبس بکلمة » فكرر كسرى هذا القول عليهم ثلاث 
مرات . فقام رجل من عرضهم وقال لکسری: أتضع أيها الملك - عمرك 
الله - الخالد من هذا الخراج على الفاني من كرم یوت ۰ وزرع میج 
ولو ر غ قناة ينقطع ماؤها؟ فقال له كسرى: يا ذا الكلفة 
المشئوم! من أي طبقات الناس أنت؟» قال: أنا رجل من الكتاب» فقال 
كسرى اضربوه بالدوي حتى یوت . فضربه بها الكتاب خاصة تبروا منهم 
إلى كسرى من رأيه وما جاء منهء حتى قتلوه» وقال الناس: نحن 


این 00 
راضون » . 


)۱( تاريخ الطبري ج ۰۲ ص ۱۲۱ - ١55‏ ؛ وروی القصة بطوها مولف كتاب «ايران في 
عهد الساسانیین » نقلا عن الطبري . 


۷ 


وم يكن الرومان يختلفون عن الإيرانيين كثيراً» وان ل يبلغوا 
شأوهم في الوقاحة وامتهان الانسانية واهدار كرامتهاء فقد روى المؤرخ 
الأوربي («عومض )Victor‏ في كتابه « العام الروماني » ما ترجته: 

«كانت القياصرة الة. وم يكن ذلك عن طريق الورائة» بل كان 
كل من تملك زمام البلاد كان لها وإن م تكن هناك أمارة تدل على 
وصوله إلى هذه الدرجة ولم يكن لقب «أغسطس » 515ناقناى الملوكي 
المفخم ينتقل من امبراطور إلى امبراطور بموجب دستور أو قانون» 
ولكن م يكن من شغل مجلس الشيوخ الروماني إلا أن يؤكد صحة كل 
حك يصدر بحد السيف» ولم تكن هذه الامبراطورية إلا صورة 
لدكتاتورية عسكرية »!". 

وم يكن السجود للملوك نادراً» فقد حكى أبو سفيان بن حرب في 
القصة الي رواها عن هرقل قيصر الروم حين بلغه كتاب رسول 
لله عه يدعوه فيه إلى الإسلام» وقد جاء في آخر هذه القصة: 

«فلا رأى هرقل نفرتهمء وأيس من الإهانء قال: ردوهم علي » 
وقال: اين قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتک على دینک › فقد رأیت» 
دوا له وزضوا عه فكان “ذلك اجر شان عرقلا" و 

أما اهند فقد بلغ فيها اهدار كرامة الإنسان» وازدراء الطبقات 
التي اعتبرها الشعب الآري احتل للبلاد . والقانون المدني الذي وضعه 
مشرعوه» مخلوقاً خسيساً لا يتميز عن الحيوان الداجن إلا بأنه يشي على 
اثنين؛ ويحمل صورة الادمي. وان كانوا سكان البلاد الأصليين › مبلغاً 


۰ .م )1928 The Roman World, (London,‏ (1) 
(r)‏ رواه البخاري في الجامع الصحيح: باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - 
5 


ع- ۰,4 


٤۸ 


بضغي تقوو ققد كشو ا اا عل ا دا ج ان 
المنبوذين إلى برهمي يداً أو عصاء ليبطش بهء قطعت يده» وإذا رفسه 
ف ی لع رضي وا ]دی مه Eek‏ 
وکفارة قتل الکلب ‏ والقطةء والضفدع. والوزغ والغراب والبومق 
ورجل من الطبقة النبوذة سواء ۳. 

إذا قورن ذلك با اعتاده العرب من الحريةء وعزة النفس» 
والاقتصاد في التعظم والأدب قبل ظهور الاسلام» ظهر فرق هائل بين 
طبيعة الأمتين» ووضع الجتمعين: العجمي والعربي. فكانوا يخاطبون 
ملوكهم بقوهم: «أبيت اللعن » و«عم صباحاً » وقد بلغت هذه الحرية 
والتاسك والاحتفاظ بالكرامة بالعرب إلى حد کانوا يمتنعون في بعض 
الأحيان عن الخضوع لمطالب بعض ملوك العرب وأمرائهم» وما 
يستطرف في ذلك أن أحد ملوك العرب طلب من رجل من بني تمم في 
المافلية قربا لم كال لا وجات فستفه ناهام وقال بات اوا 

أبيت اللعن أن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع. 

وآخرها: 

فلا تطمع أبيت اللعن فيها ٠‏ ومنعكها بشيء یستطاع" 

وقد سرت هذه الخزية+ والاعتداد بالنفس والأنفة من التذلل» إلى 
جميع طبقات الشعب » وعمت الذکور والأناث» يدل على ذلك ما ذکره 
المؤرخون العرب عن سبب قتل عمرو بن كلثوم الفارس الشهور والشاعر 


)۱ «منو شاستر » الباب العاشر . 
(۲) نفس الصدر. 
C. Dutt, Ancient India, p. 324-343.‏ .۳ (3) 


(4) ديوان الحياسةء باب الحماسة: ص ٩۷‏ - ۰.۹۸ 
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الفحل . لعمرو بن هند ملك الحيرةء فقد ذكروا أن دغرو بن هند .لاف 
الحيرة أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير مه . فأقبل 
عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب » وأقبلت ليلى بنت 
مهلهل في ظعن من بني تغلب» وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيا 
بين الحيرة والفرات» ودخل عليه عمرو بن كلثوم في رواقه» ودخلت 
ليلى وهند في قبة من جانب الرواق» وقد كان عمرو بن هند أمر أمه 
أن تنحي الخدم إذا دعا بالظرف» وتستخدم ليلى » فدعا عمرو مائدة» ثم 
دعا بالظرف فقالت هند: «ناوليني يا ليلى ذلك الطبق!» فقالت ليلى: 
«لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها وألحت» فصاحت 
ليلى: «واذلاه يا لتغلب » فسمعها عمرو بن کلثوم» فثار الدم في وجهه 
ووثب إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق» فضرب به رأس عمرو 
ابن هند » وانتهب بنو تغلب ما في الرواق وساروا نحو الجزيرة» وقال في 
ذلك عمرو بن كلثوم قصيدته المشهورة التي عدت من المعلقات السبعء!". 

ولا دخل المغيرة بن شعبة رسول المسلمين على رستم» وهو في أببته 
وسلطانه» جلس معه - على عادة العرب - على سريره ووسادته 
فووا له وان له ومغثوه» فقال: كانت تبلفنا عنكم الاأحلام ولا 
آری قوماً أسفه من نا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً 
إلا أن یکون محارباً لصاحبهء فظننت آنک تواسون قومک کا نتواسی 
وكان أحسن من الذي صنعمم أن تخبروني أن بعضع آرباب بعض » وأن 
هذا الأمر لا يستقم فیک فلا نصنعه» وم آتک» ولكن دعوقوني!" ». 


(۱) مقتبس من كتاب «الشعر والشعراء » لابن قتيبة» ص+". 
69 الطبري ج٤٠‏ ص۸١٠‏ . 


وفي جزيرة العربء وفي مكة كانت الكعبة» التي بناها ابراهم 
واسماعيل - علیها السلام - لیعبد الله فيها وحده» ولتكون مصدر 
الذعوة ال ین ال آخر لابق ۱ 

إن اول بت وضع لتاس للَّذِي ببکْة مبارکا وهی 
للعالمین>۳۱. 

وقد بقیت کلمة «وادي بكة » في التوراة على ما دخل فیها من 
التحریف والتغييرء الا أن الترجین حولوها إلى «وادي البکاء » 
وجعلوها اسم نكرة بدل علمء وقد جاء في مزامیر داود ما نصه: 

«طوبی لأناس عزهم بك » طرق بيتك في قلوهم » عابرین في وادي 
البكاء :يصيزوقه. . ينبوعا + ۱۳ ۶ - ۵ - 5 - ۷/. 

وقد انتبه علاء اليهود بعد قرون إلى أن هذه الترجمة كانت 
خاطئة » فقد جاء فى دائرة المعارف اليهودية اعتراف بأنه واد خصوص 
لا عا فته وان في ذهن من صدرت عنه هذه العبارة صورة لواد له 
ا عبر عنها بپذه ا 

وقد كان ناقلو هذه الصحف إلى الانجليزية آکثر أمانة ودقة في 
الترجمة من الذين قاموا بالترجمة العربية » فقد تركوا كلمة «بكة » كا 


(۱) «بكة» علم للبلد امحرام ومكة وبكة لغتان فيه وكثير ما يقع التبادل بين الم والباء 
في اللغة العربية» كلازم ولازب؛ وثميط ونبيط. 
)+( سورة آل عمران كة. 
Jewish Encyclopedia, Y. 11 p. 415. ۱‏ )4( 
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كانت في الأصل» وكتبوها بالحرف الاستهلالي. كا تكتب الأعلام» ففي 
الترجة الانجليزية كا يلي : 
Blessed is the man whose strength is in the Thee; In‏ 
Whose heart are the ways of them who passing thorough the‏ 
Valley of Baca make it well. (Psalms 89-5-6).‏ 
وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم استجابة لدعاء ابراهم واسماعيل 
عند رفعها لقواعد الکعبة» وكان دعامها کا نقله القرآن: 
ربا بت فیهر رسولاً منهم یتلا هم آياتك وم آلکتاب 
والجكمة ويرکيهم إنك آنت الْعَزِيرُ الحكِيم74". 
وقد هرت سا الله اسحا ادع فلن اليلق نه افقلا عن 
الأنساء.' والمرسلين .= :والضحكة الاو والأعبان ' الصادقة: مشحونة 
بأمثلتهاء وقد جاء في التوراة نص يدل على استجابة هذا الدعاء الذي 
دعا به إبراهم» فقد جاء في سفر التكوين ما لفظه: 
«وعلى اسماعيل استجبت لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جداًء 
فسيلد اثني عشر رئيساً وأجعله لشعب کبیر ». 
ولذلك صح عن رسول اله عه أنه كان يقول عن نفسه: «أنا دعوة 
ابراهم وبشرى عيسى »!۳ 
وفي التوراة - على ما أصابها من التحريف - شواهد على أن هذا 
الدعاء قد استجیب ‏ فقد جاء في كتاب التثنية (۱۵-۱۸) على لسان 
ني الله موسی » ما نصه: 
(۱) مستفاد من « التفسير الماجدي » للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي» وكتاب «رحمة 
للعالمين » ج۰۱ للقاضي سلمان المنصور فوري. 
(۲) سورة البقرة 9؟١١.‏ 


م رواه الامام أجد - رجه الله - في مستل ۵ . 
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«يقم لك الرب لك نبياً من وسطك من اخوتك مثلي. له 
فون 2 

وقد دلت كلمة «اخوتك » على أن الراد بها هم بنو اسماعيل » الذين 
هم أبناء عمومة بني اسرائيل. وقد جاء ما يويد هذا. بعد ايتين 
(۱۷-۱۸) من نفس الصحيفةء وهو كا يلي: ۰ 

«قال لي الرب قد أحسنوا فيا تكلمواء أقم هم نبياً من وسط 
اخوتهم مثلك . وأجعل كلامي في فمهء فيكلمهم بكل ما أوصيه به ». 
(سفر التثنية ۱۸-۱۷). 

وله ال كلامي في فمه » يعني مدا له فهو الني الوحید 
الذي جاء بكلام انا وها د يان الله عن ذلك بقوله: #وما ينطق 

عن اوی ان هو الا وحي ني يُوحى »1 ". وبقوله : «لا پأتیه الباطل من بين 
يديه ولا من | له تنزیل من حکم حیید ۲6 . 

أما صحف أنبياء بني اراتا نین اا انپا من كلام الله 
لفظاً ومعنى . ولا يتحرج علاء هذه الطوائف من اضافة تأليفها إلى 
الأنبياء» فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية ما بلي: ٠‏ 

«إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس (العهد القديم) كا 
تقول الأخبار اليهودية القدية» من تأليف النى موسی . باستثناء مان 
آیات آخهرة جاء فیها احدیث عن, موت مومی »ونا زال الزبیون یمنون 
بتناقضات واختلاقات وردت في هذه الصحف. وما زالوا یصلحونها 


)۱( سورة النجم الآيات ۳ تحت ء 
(۲) سورة فصلت آية ۲. 
.89 .م 9 Jewish Encyclopedia Vol.,‏ )3( 
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وأما الاناجيل الأربعة التي تسمى «العهد الجديد » نبي ام 
أن تكون کلاماً إِلهياً لفظاً ومعنى » يقتنع بذلك كل من أجال د 
فیها وتصفحها . وفي القيقة هي بکتب السيرة قالخا أشبه منها 
بالکتب النزلة من الله» البنية على الوحي والاهام". 

: أن موقع الجزيرة العربية الجغرافي: يجعلها جديرة بأن تکون 
مركزاً لدعوة تعم العالم وتخاطب الأمما 5 فهي مع كونها جزءاً من قارة 
آسيا تقع بمقربة من قارة أفريقياء ثم قارة أورباء وكل منها مركز 
الحضارات» والفقافات» والديانات › e‏ القوية الواسع وتمر 
بها القوافل التجارية › التي تصل بين بلاد مختلفة » وقد تصل بين قارات 
تحمل من بلد ما يستطرف وينتج فيه إلى بلد يفتقر إليه. 

وتقع هذه الجزيرة بين قوتين متنافستين: قوة المسيحية وقوة 
الجوسية: وقوة الغرب وقوة الشرق وقد ظلت رغم ذلك كله محتفظة 
بحريتها وشخصيتهاء ول تخضع لإحدى الدولتين إلا في بعض آطرافها 
وفي قليل من قبائلهاء وكانت في خير موقف لتكون مركزاً لدعوة 


)۱( راجع للتفصيل كتاب المؤلف «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » فصل الصحف 
السماوية السابقة والقرآن في ميزان العم والتاریخ »؛ ص ۲۱۳-۱۹۸ الطبعة الر ابعة. 

(0) أعلن الدکتور حسين كال الدين رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية المندسة بجامعة 
الرياض » في حديث صحفي نشر في القاهرة؛ أنه توصل إلى ما يشبه النظرية 
الجغرافية التي تؤكد أن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة الأرضية» أي مركز 
الأرض» وقد بدأ بحثه برسم خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة 
مكة المكرمة - وذلك لتصمم جهاز عملى رخيص يساعد على تحديد القبلة - وفجأة 
اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقع في وسط العالم. 

ومن خلال بجثه هذا توصل إلى معرفة الحكمة الاإلحية في اختيار مكة المكرمة 

لتكون مقراً لبيت الله ارام ومنطلقاً للرسالة السماويية. « الأهرام » 
6ه الوافق ۱۹۷۷/۱/۵ م العدد ۳۲۸۹۸ السنة ۰۱۰۳ 
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إنسانية عالمية» تقوم على الصعید العالي وتتحدث من مستوی عال 
بعيدة عن كل نفوذ سياسي › وتأثیر آجني . 

لذلك كله اختار الله الجزيرة العربية » ومكة الکرمة لتكون مبعث 
الرسول ومهبط الوحي » ونقطة انطلاق للإسلام في العالم. 

«والله أعلم حيث يجعل رسالته ». 
فارة حالكة مویسه : 

وبالرغم من هذه المواهب التي أكرم الله بها العرب» والمزايا التي 
امتازت بها الجزيرة العربية › التى تجلت بها حكمة الله في اختيارها مهدا 
للبعثة المحمدية وظهور الاسلام / تكن في الجزيرة العربية امارات يقظة › 
أو از قلق غار وما كان و الفا واا ون عن ای ۶ لنش 
لا يجاوز عددهم رؤوس الأصابع› الا كعدد ضئيل من اليراع › > يطير في 
ليلة شاتية » مطيرة » شديدة الظلام » فلا هدي انيا و یدفیء تزور 

وكانت هذه الفترة - التي بعث فيها عمد مله من أشد الفترات 
الي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة واحطاطاً» وأبعد من كل أمل في 
الاصلاح وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء » وأدقها. 

وقد أحسن أحد الكتاب الانجليز في السيرة النبوية صهنللذ۷۷ (Sir‏ 
(1ن241 (وهو معروف بتحامله على الاسلام وصاحب رسالته - عليه 
الصلاة والسلام) تصوير هذه الفترة والانكار على ما قاله بعض الكتاب 
الأوروبيين» أن البركان كان متهيئاً للانفجار» فجاء ممد عه ف أوانه 
ومکانه . فناوله شرارة من النارء فانفجرء يقول: 

دم تكن الأوضاع الاجتاعية في الجزيرة العربية صالحة لقبول أي 


(۱) الذين نبذوا الوثنيةء وقسکوا بعقيدة التوحيد التي دعا اليها سيدنا ابراهم عليه 
الصلاة والسلام. 
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تغيرء أو نهضة عندما كان الني َه شاباً > ولعل اليأس عن اصلاح 
القوم. م يصل روت مثل ها ومل ی عر :: ولكن خیم صف العقة 
بسبب واحد لنتيجة خاصة تفتعل له أسباب أخرى» وتعتبر أسبابا 
لحدوث هذه النتيجة. 

بن ”للك ها بقوله لاش أو دا رنه ین هن طن م 
العرب كلهم لاهان جدید » ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحدء ثم 
عون من ذلك :أن رة العربه كلها كانت هرت تة اذ 
ذاك لتحول مفاجیء عظم ولکن التاريخ عندنا یکذب هذه النتيجة 
إذا تأملنا في تاريخ العرب قبل ظهور الاسلام بقلب هادیء » فلم تنجح 
جهود المسيحيين التواصلت ودعوتهم وموعظتهم المستمرة خلال خسة 
قرون إلا في كسب عدد قليل جدا من بعض القبائل فتمر موجة 
صغيرة على سطح بحر الحياة العربية الحادىءء نتيجة لتلك الجهود 
الحقيرة الضعيفة › التي قام بها دعاة المسيحية › تاه بت عن ين 
موجات أكثر قوة عمقً یتجلی فیها تآثين: الدعوة اليهودية ؛ ولکن 
موجات الوثنية العربية والأوهام الاسماعيلية كانت أعنف وآطفی كان 
هذا التيار الجاهلي الوثني يضرب جدران الكعبة » 

وقال في مكان آخر من هذا الكتاب: 

«وکانت أوضاع العرب قبل البعثة احمدية بعيدة عن كل تغيير 
ديني » > كا كانت بعيدة كل البعد عن وحدة الصفوف واجقاع الشمل » 
وكان دينهم يقوم على اتان وثنية سخبفة تعمقت جذورها » واصطدمت 
بصخرتها محاولات نصارى مصر والشام للاصلاح» فباءت بالفشل »!": 


Sir William Muir: Life of Mahomet Vol. 1, «حياة حمد» لسير ول ميور.‎ )١( 
(London, 1885) .م‎ CCXXXV-VI. 
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وبهذه الحقيقة التاريخية التي تشبه لغزة علمية يشيد العالم الغربي 
الشهير Bosworth Smith‏ في إيجاز ولكن في قوة ووضوح: 

«إن مورخاً يمتاز من بين زملائه بالاتجاه الفلسفي يقرر بأنه لم تكن 
من بين الثورات التي تركت ارتسامات خالدة على تاريخ البشرية 
العمراني - ثورة أبعد من القياس والأمل عند العقل البشري من ظهور 
الإسلام في العرب. فقد كان حادثاً لم يكن يتوقع حدوثه. 

إا مضطرون إل أن نسم أن عم التاريخ - إذا كان هنالك شيء 
یستحق أن یسمی عم التاریخ - یبقی حائراً مرتبکاً في العثور على 
حلقات الاسباب والعلل التي يجب عليه البحث عنها (بحم منصبه 
تفت | یت هدا لفاك . 


الحاجة إلى نبي مرسل: 

كانت الأوضاع الفاسدة. والدرجة التي وصل إليها الإنسان في 
منتصف القرن السادس المسيحي » أكبر من أن يقوم لاصلاحها مصلحون 
ومعلمون من آفراد الناس» فم تكن القضية قضية اصلاح عقيدة من 
العقائد » أو ازالة عادة من العادات» أو قبول عبادة من العبادات» أو 
اصلاح مجتمع من اجتمعات» فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون 
الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر. 

ولكن القضية كانت قضية ازالة أنقاض جاهلية» ووثنية تخريبية 
تراكمت عبر القرون والأجيال » ودفنت تحتها تعالم الأنبياء والمرسلين» 
وجهود المصلحين والعلمین» وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان» واسع 
الا تا يسع العام كلهء ويؤوي الأمم كلهاء قضية إنشاء إنسان 


(1) Bosworth Smith: Mohammad and Mohammedanism, 10002, ۰ 
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جدید » يختلف عن الانسان القديم في كل شثيء كأنه ول یوت از او 
عاش من جديد اومن کان ميتاً فأحييناه وَجَعَلنا له نوراً يَمشِي به 
في النّاس, کمن متَلَُ في الظَلمَات لیس بخارج ينها قضية اقتلاع 
جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية» واجتثائها من جذورهاء بحيث 
لا يبقى ها عين ولا أثرء وترسيخ عقيدة التوحيد في أعاق النفس 
الإنسانية ترسیخاً لا يتصور فوقه» وغرس ميل إلى ارضاء الله وعبادته 
وخدمة الاونسانية »والانتصار للحق .يتغلب على كل رغبة »ويقهر كل شهوة › 
ويجرف بكل مقاومة. وبالجملة الأخذ بحجز الإنسانية المنتحرة التي 
استجمعت قواها للوثوب في جحم الدنيا والآخرة» والسلوك بها على 
طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون» وآخرها جنة الخلد التي 
وعد المتقون » ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله تعالى في معرض المن 
«واذکزوا نعمة الله علیکم إذ کنتم آغداء فالف بين قلوبكم 
إنه م يعرف في تاريخ البثرية كله عمل أدق وأعقدء ومسئولية 
أعظم وأضخم» من مسئولية مدع كنبي مرسل؛ كا أنه لم يعرف 
غرس أثر مثل غرسه» وسعياً تكلل بالنجاح مثل سعيه» إنها أعجوبة 
العجائب » ومعجزة العجزات » وقد شهد بذلك اديب وشاعر فرنسي في 
قوة وبلاغة. ووضوح وصراحة يقول «لامارتين ۳ (©صناتقسم]): 


.۱۲۲ سورة الأنعام آية‎ )١( 
.۱۰۳ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
لامارتین ©سناتقهه) ۱۷۹۰ - 1۸414 م.‎ (r) 
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«إن إنساناً لم ينهض آبدا - متطوعاً أو غير متطوع - لمثل هذا 
الهدف الاسمی. لأن هذا الهدف كان فوق طاقة البشر لقد كان تحطم 
تلك الحواجز من الأوهام والاحلام التي حالت بين الإنسان وخالقه؛ 
والاعت .ببق الإشان" إلى عة ريه .ومتحقيق عقيدة ال سین رای 
العقلية المعقولة الساطعة > في ضباب هذه الوثنية السائدة والاطة المادية »هو 
ذلك اشدف الاأسمی والأعلى »إنه يحمل اسان تن هلاه ال لیا لخد 
والهمة العظيمة الجليلة» التي تخرج عن طوق البشر بثل هذه الوسائل 
ا ا 

إلى أن قال : 

«وأروع من ذلك أنه هز تلك الأصنام والآلههة. والأديان, 
والتصورات», والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفة انه بنى على 
أساس ذلك الكتاب الذي يعتبر كل كلمة منه مصدر التشریع» قومية 
ربانية » ألفت بين أفراد كل جیل. وسلالة . ولغة» ان اليزة الخالدة هذه 
الأمة» التي کون لنا مدعل أا شديدة القت والتقزز من الآهة 
الباطلة » شديدة الحب لله الواحد الذي يتنزه عن الادة وشوائبها. وهذا 
هو الحب الذي. يدفعه إلى الثأر والانتصاف من كل اهانة توجه الى 
الذاف الاه وفذا الب يتيز اجان ناك لقال عدن هذه الام 

لقد كان اخضاع ثلث العام هذه العقيدة الجديدة من مأثرته بلا 
ریب لكن الأصح أنه كان معجزة العقل لا معجزة فرد واحدء إن 
الإعلان بعقيدة التوحيد في زمن كانت تكن فيه الدنيا تحت وطأة أصنام 
لا حصر ها كان معجزة مستقلة بذاتها. 


وما لبث محمد ۳ أن أعلن هذه العقيدة آمام الا حى أقفرت 
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بحرارة الإهان »۲۳ 

غا كان يحتاج هذا الانقلاب الشامل وهذا البعث الجديد للانسانية 
إلى رسالة جديدة» من أعظم الرسالات» وإلى رسول پرسله الله باهدی 
ودين الق لیظهره على الدين کله. وصدق الله العظم: 

ولم یکن الّذِينَ کتروا من يِن اَهَل الکتاب والمشرکین منفکین حتی 
م الله ل عن الله يلوا معا بل 000000 


)۱( لامارتين (©#صنامةتههمآ]) في كتابه «Histoire de la Turquie»‏ ج ++ ص ۲۷۷-۲۷۲ 
(باریس ۶ مقتبس من کتاب «۷۷۰:۱۵ عضا هذ صعاع» للدکتور « زكي علي » 
ص ۰۱۱-۱۵ (لاهور-۱۹:۷م). 

(۲) سورة البینة: الآيات ۰۱ ۲. 
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a‏ 9 ن کرام 


۵ ۰ 


عزبرة الص رب 


نحدید جزيرة العرب: 

لیس بين آشباه الجزز شبه جزيرة» تنیف على شبه جزيرة العرب 
في الساحة» فهي آکبر شبه جزيرة في العام » ویطلق علاء العرب علیها 
تجوزاً اسم (جزيرة العرب). تحیط بها الیاه من أطرافها الثلائة» وهي 
اقلم في الجنوب الغربي من آسیا. جده من الشرق الخليج العربی 
المعروف عند اليونان باسم «الخليج الفارسي »۰ ومن الجنوب الحيط 
الهنديء أما حده الغربي فهو البحر الأحمرء كا يسمى في الخارطات 
الحديثة. العروف بسانم «الخليج العربي » (Sinus Prabicus)‏ في 
الخارطات اليونانية واللاتينية» وب«بحر القلزم » في الكتب العربية 


(۱) اقتصرنا في هذا الفصل على ما يهم القارىء للسيرة النبوية معرفته من طبيعة هذه 
البلادء ووضعها الجغرافي» ومكانتها في تاريخ الديانات والأمم» وطبائع أهلهاء فلا 
يشق طريقه - في دراسة السيرة - منعزلا عن البيئة التي أدت فيها رسالتهاء جاهلا 
لها كل الجهل. وهو مقتبس مما كتب عن الجزيرة قدیا وحدیثا؛ وقد استفدنا من 
كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد علي )٩-۱(‏ کثیر 
وموضع تفصيل أكثر في هذا الموضوع؛ هي الكتب التي ألفت في جغرافية جزيرة 
العرب » وصفتها وخططهاء وتاريخ الحضارة العربية والأدب العربيء وهي كثيرة. 
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القدية » وحده الشمالي خط وهمي يتد (في اصطلاح العلاء العرب) من 
خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العربي. 

وقد قسم الإسلاميون جزيرة العرب على خمسة آقسام: 

١‏ - الحجازء والحجاز يتد من أيلة (العقبة) إلى الیمن؛ وسمي 
حجازاً - فيا يقولون - لأنه سلسلة جبال تفصل تهامة - وهي الأرض 
المنخفضة على طول شاطىء البحر الأحمر - عن نجدء ۲ - وتهامة. 
وقد وصفناها . ۳- والیمن» :- ونجدء وهو الجزء المرتفع الذي يمتد من 
جبال الحجازء ويسير شرقاً إلى صحراء البحرين» وهو مرتفع فسيح › فيه 
صحراوات وجبال. ۵- والعروض» وهي تتصل بالبحرين شرقاًء 
وباحجاز غرباً. وسمیت بالعروض لاعتراضها بين الیمن ونجد » وتسمی 
بالهامة ایض . 
طبيعة الجزيرة» وأهلها: 

وقد تغلبت الصحراوية على شبه الجزيرة» وظهر الجفاف عليه 
لعوامل طبيعية وحوادث جیولوجية» وبسبب الوقع الجغرافي» فكان 
ذلك كله سبباً في قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضرء وفي 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية > وحكومات مركزية كبيرة فيهاء وفي 
سبب تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها » وبروز روح 
الفردية عند أهلهاء وتقاتل القبائل بعضها مع بعض. لذلك انحصرت 
الحضارة في الأماكن المطورة والأماكن التي خرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وينابيع » أو قاربت المياه فيها سطح الأرض فأمکن حفر الآبار 
فیها » فالحياة في جزيرة العرب. هي هبة الماء » فكانت القوافل توّمه, 


(۱) يرد الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
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والیه كانت الطبيعة تقذف بالأعراتب من كل مکان وکانوا لا پرتبطون 
بالأرض ارتباط الزارع بأرضه. فلا يستقرون في مکان الا ذا وجدوا 
فيه الكل والاء » فاذا جف الكلاء وقل الاء ارتحلوا إلى مواضع 
جدیدة . 

ولذلك صارت حياتهم حياة قاسية» يتمثل مجتمعهم في القبیلت 
فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي» وكانت هذه الحياة لا 
تعرف الراحة والاستقرارء ولا تعترف إلا بمنطق القوق» حياة جلبت 
الشقة لأصحابهاء والمشقة لمن يقم على مقربة منهم من الحضرء فهم في 
نزاع دام فها بينهم» ثم هم في نزاع مع الحضر. 

ولكن العربي في ناحية أخرى خلص. مطيع لتقاليد قبیلته» كريم 
يؤدي واجبات الضیافت وانحالفة في الحروب. كا يودي واجبات 
الصداقة» مخلصاً في أدائهاء بحسب ما رسمه العرف» وقد نطق به 
شعرهم » وزخر به أدبهم» من حم وأمثال» ومثل» وق والعربي يحب 
الساواة» ويعشق الحرية» وهو رجل جادء صارمء قل في مجتمعه 
الاسفاف» محافظ » متمسك بحياته» معتز با كتب له. وان كانت حياة 
خشونة وصعوبة » والممعن في البداوة منهم ضعيف الإهان بدين» قل أن 
يؤمن إلا بتقاليد قبیلته . وما ورثه عن آبائه» مثله الأعلى في الأخلاق 
تركز فها سماه المروءة» وتغنى بها في شعره وأدبه. 


مراكز عمران» وحضارة: 

وفي تلك الواضع التي توفرت فيها الیاه. من مطرء وعیون وآبار 
ظهرت الحضارة على شکل قری ومستوطنات وأسواق موسمية. كان ها 
آثر خطیر ف حياة المرب عموماً ونشأت جتنعات ها طبيمة خاصة 
وشخصية مستقلة» متأثرة بطبيعة الأرض» وطبيعة الجوء وطبيعة 
الحرف والصناعات. وطرق العیش التي بارسها هذا اجتمع » فکان في 


10 


مكة مجتمع خاص. له طابع متميزء وكذلك لأهل الحيرة ولأهل یثرب» 
وكان مجتمع اليمن من أغنى الجتمعات العربية وأرقاهاء لأوضاعه 
الخاصة » وتاريخه الحضاري القدیم» والسياسي الحديث» فتفوق في انتاج 
الغلة» وتربية الحيوان» واستخراج المعادن» وأقام له قصوراً وحصوناً 
واستورد آلات تساعده في مارسة الصناعات» وتيسير الحياة» من العراق 
وبلاد الشام» ومن أفريقيا. 
طبقات العرب: 

اتفق الرواة وأهل الأخبارء أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من 
حيث القدم إلى طبقات: ١‏ - عرب بائدة» ۲- وعرب عاربة» ۳- 
وعرب مستعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسم العرب» من 
حيث النسب إلى قسمين: قحطانية» منازهم الأولى في اليمن» 
وعدنانية » منازهم الأولى في الحجازء كذلك يقسم النسابون عدنان إلى 
فرعين کبیرین» ربيعة ومضرء وكان بين القحطانية والعدنانية منافسة 
قدية» كا كان بين ربيعة ومضر عداء شديدء ظل قروناً طویلق 
واتفقوا على أن القحطانية هم الأصل» والعدنانية الفرع"" منهم أخذوا 
العربية » وبلسانهم تكلم أبناء اسماعيل بعد هجرتهم إلى الحجاز» واسماعيل 
هو امد الأكبر للعرب الستعربة» أي العرب العدنانيين وللنسب عند 
العرب شأن كبيرء وقد أقر به أهل الخبرة من العجم. فقد قال رستم 
قائد قواد الفرس لأهل مجلسه حين استخفوا بالمغيرة بن شعبة رسول 


(۱) يرى بعض الحققين في هذا العصر أن العدنانيين هم أصل العرب. ولبهاء والعرب 
العاربة الأولىء عكس ما يراه ويزعمه أكثر أهل الأخبار: ويقولون أن كل ما روي 
من هذا التقسم لم يرو من النصوص الجاهلية؛ وانما ورد متواتراً من الكتب المدونة 
في الاسلام. وأكثرها مبنية على أقوال الرواة المنتمين إلى الأصول القحطانية 
اليمنية» والله أعم. 
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المسلمين › واحتقروه لرثاثة ثيابه, وتبذله: «ویلع.. إن العرب 
يستخفون بالثياب اكل وتصوتون الاحناب: ا 


وكان خليقاً بهذا القطر الواسع الذي يكاد يكون شبه قارة» أن 
تتعدد فيه اللغات وتتنوعء لبعد المسافة بين مواطن القبائل» وبين 
جنوبي الجزيرة وثماليها » وقلة اتصال أهل الجنوب بأهل الشمال وأهل 
الشرق بأهل الغرب» وبح العصبية القبلية والسلالية السائدة عليهم› 
وتأثر القبائل المتاخة للروم والفرس بلغاتهم » وقد كثر عدد اللغات في 
أوربا الوسطی » وفي شبه القارة اهندية » كثرة حائلة» ولا يزال عدد 
اللغات المعترف بها في دستور الحندد يبلغ ۵ لغة اقلیمية» تختلف فيا 
بينها اختلاف لغات مستقلة» قائمة بذاتهاء حتى يحتاج أبناؤها للتفاهم 
إلى ترجان» أو لغة أجنبية كالانجليزية . 

ولکن امتازت الزيرة العربية علی سعتها. وترامي أطرافهاء 
وتشتت قبائلها» بوحدة اللفة» كانت ولا تزال أداة تفاهم والتقاء لجميع 
أبناء هذه الجزيرة» حضرهم وبدوهم والقحطاني منهم والعدناني» وهي 
اللغة العربية على اختلاف لهجاتهاء وفروقها الاقليمية التي تقتضیها 
طبيعة اللغات وفلسفتها . وطبيعة الأقالم والاأجواء » وطبيعة الانعزال 
والانطواء ‏ فاللغات تختلف في هجانها بسافات» قد تطول وقد تقصرء 
وكانت هذه الوحدة اللغوية التي امتازت بها هذه الجزيرة من أهم 
أسباب تيسير مهمة الدعوة الاسلامية. وسرعة انتشار الاسلام فيهاء 
ومخاطبة الوحدات العربية المنتشرة» في لغة واحدةء هي اللغة العربية 
الفصحی ‏ وبكتاب واحد هو القرآن العربي المبين. 


)۱( البداية والنهاية لابن كثير» ج ۰۷ ص ۰. 
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جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات: 


قد تبين من الآثار العتيقة أن بلاد العرب كانت مأهولة بالناس: 
منذ العصور « الباليوثية » (©نطاناه2126) أي العهود الحجرية التقدمق 
ومن أقدم الآثار التي عثر عليها آثار من أيام العصور المعروفة 
ب«هفئلامط0» أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الحجري. 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة» تشرح علاقات 
العبرانيين بالعرب» وما ذكر في التوراة عن العرب یرجم تاريخه إلى ما 
بين ۰۷۵۰ والقرن الثاني قبل المسيح » وقد وردت في التلمود اشارات 
إلى العرب كذلك. 

وفي كتب «جوسفوس فلافيوس » الذي عاش بين سنة ۳۷ و ۱۰۰ 

يح تقريباً معلومات ثينة عن العرب» وأخبار مفصلة عن العرب 
والأنناط» ووردت ف الکتب اليونانية واللاتينية الولشة قبل 
الاسلام - على ما فیها من خطأ - آخبار تاريخية جغرافية كبيرة 
الخطورة . ووردت فیها أسماء قبائل عربية كثيرة» لولاها لم نعرف عنها 
e‏ وتعد الاسكندرية من أهم الراکز التي كانت تعني عناية خاصة 
بجمع الأخبار عن بلاد العرب» وعادات سکانها » وما ينتج فيها لتقديها 
إلى من يرغب فيها من تجار البحر التوسط . 

ومن آأقدم من ذکر العرب من الیونانیین «أخيلش » (۵3-0۲۵؛ 
قبل السیح) و «هیرودوتس » (۲۵-4۸۰وق.م) وهناك طائفة من 
الکتاب الذین ترکوا لنا آثارً وردت فیها .اثارات ال العرب. والبلاد 
العربية » منهم بطلیموس الذي عاش في الاسكندرية في القرن الثاني 
للمسیح . وهو صاحب مولفات في الریاضیات منها «کتاب احسطي » 
المعروف في اللغة العربية » وفي الوارد النصرانية مادة غزيرة عن تاريخ 
العرب في الجاهلية والاسلام» ون كانت خاصة با له صلة بالنصرانية 
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وانتشارها» ومراكز نشاطها. 

والعرب في التوراة» هم الأعراب» أي سكان البوادي لذلك فإن 
النعوت الواردة فيها عنهم »> هي نعوت لعرب البادية » وكذلك في كتب 
الان والروهان»: والأنا جنل ت تضوف ا الأغرات :وقد كانوا 
يغيرون على حدود امبراطوريتي الرومان واليونان» ويسلبون القوافل» 
ويأخذون الأتاوات من التجار والسافرین. وقد وصف دیدوروس 
الصقلي العرب بأنهم يعشقون الحريةء فيلتحفون السماء» ویعتقدون 
بالارادة الحرة» والحرية الطلقة » وبذلك يصفهم هیرودوتس » فيقول: نهم 
يقامومون أي قوة تحاول استرقاقهم واستذلاهم» فالحرية عند العرب» 
هي أكبر شعارء وميزة يمتاز بها العرب في نظر الكتبة اليونان» واللاتين. 

كلك الاك بي مرت وا وس فد حداف با جرى: 
والتبادل التجاري والثقانی بين البلدین قدي ووثيق » وسابق على الاسلام 
والفتح الاسلامي بكثيرء وکانت اطند من آعرف الاقطار الاسيوية 
بالعرب ‏ وأقرب إليهاء لعوامل جغرافية » واقتصادية » ىا تدل على ذلك 
الصادر افندية والعربية». والاکتشافات اشدیئة". 


صلة الجزيرة بالنبوءات» والأديان السماوية : 


والجزيرة ال ا و عدد من الأنبياء وقد 
جاء في القرآن: کک احا عاد لذ آنثر قومه 0 7 خلت 


(۱) اقرأ للتفصيل كتاب «الصلات بين العرب والهند » للعلامة السيد سلمان الندوي» 
(؟) سورة الأحقاف آية ۰۲۱ 
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والمراد به نی الله هود الذي أرسل إلى عادء وعاد من العرب 
البائدة على قول ال وکا رطا و الا قاف 6+ واففت: کیت 
مرتفع من الرمال» وكانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة في جنوب 
الجزيرة» وهي الآن تقع في الجنوب الغربي من الربع الخالي» قريباً من 
«حضرموت ». لا عمران فيها ولا حياة» وكانت جنات ومنتزهات › 
معمورة بأقوام جبابرة يسمون قوم عادء فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية 
جلبت عليهم طوفاناً من الرمال!". 

وقد دلت الآية على أن هودا لم يكن هو الأول أو الآخر من 
الأنبياء الذين بعثوا في هذه البلادء بل سبقه أنبياء ولحقوا بهء فقد 
قال: «وقد خلت النذر من بین بدیه ومن خلفه6 (سورة الأحقاف اة 
١؟).‏ 

وكذلك صالح ني مود كان مبعثه في جزيرة العرب» فان ثموداً 
كانت تسكن «الحجر »» الذي بين الحجاز وتبوك» وقد نشأ اسماعيل في 
مکة. وعاش فيها ومات . وإذا صح أن مدين تدخل في جزيرة العرب 
في اطارها الواسع. فقد كان شعیب الذي أرسل الیها من العرب . فقد 
كانت مدين في آطراف أرض العرب من ناحية الشام » قال أبو الفداء: 
«کان أهل مدين قوماً عرباً» یسکنون مدینتهم. مدن الي هي قري 
من أرض معان» من أطراف الشام» ما بلي من ناحية الحجازء قريبا 
من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدهم TT‏ 

وكافت ارض الفرب ماوق لكثير من اصحاب الرسالات والذعوات» 
الذين ضاقت علیهم الأرض با رحبت . وتنکرت هم أوطانهم» فم 


)1( اقراً سورة الحاقة الآيات ۷-۵ . 
(۲) قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار: ص ۲۷۵+ ج .١‏ 
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يجدوا مأوى إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوك الجبارين» 
والرؤساء الظالین. كا كان الشأن مع ابراهم في مكةء وموسی في مدين» 
هذا عدا الديانات التي لقيت اضطهاداً في مهدهاء فأوت إلى مواطن في 
الجزيرة, فهاجر عدد كبير من اليهود › حين لقوا اضطهادا من الرومان 
إل ار ال وت رت ولات التصرانية ری ارض: نجران 
فراراً من حك القياصرة الذين اضطهدوها"". 
اسماعيل في مكة: 

قصد سيدنا إبراهم مكة› وهي ف واد محصور بين جبال جرداء » 
ليس فيه ما يعيش عليه الناس» من ماء » وزرع» وميرة» ومعه زوجه 
هاجر › وولده اسماعيل » فرارا من الوثنية النتشرة ف العام ورغبة ف 
اش مركز يعبد فيه الله › ويدعو الناس اليه ويكون مناراً للهدى › 
ومثابة للناس › ونقطة انطلاق لد عوة التوحید » والحنيفية السمحة والدين 
اخالص(. 

تقبل الله هذا العمل الخالص» وبارك في هذا الکان وأجرى الله الاء 
هذه الأسرة المباركة الصغيرة» المؤلفة من أم وإبن - وقد تركها إبراهم 
ف هذا الکان القاحل النعزل عن العام - وکان بثر زمزم » وبارك الله 


في هذا الاء. 
وكان إبراهم لا يزال ف جهاد » ودعوة » وانتقال من مكان إلى 


(۱) استفدنا في هذا البحث الأخير من كتاب «خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم » للعلامة 
مد أبو زهرة؛ ج ۰۱ فصل «أرض النبوة الأولى هي أرض العرب ». 
(۲) القرآن الكريم سورة البقرة وسورة ابراهم. 


۷١ 


م 


مكان» يدعو الناس إلى الّه» ويعود إلى مکة» فيقضي فيها أياماًء ثم 
ا 

ونشأ اسماعیل» وأراد إبراهم ذبح ابنه اسماعيل» وهو غلام يسعى, 
إيثاراً لحب الله تعالى على حبه» وتحقيقاً لما رآه في النام» واستسم 
اسماعيل لهذا الأمر ورضي به. وفداه الله بذبح عظم(۳ وسلمه ليكون 
عون أبيه في الدعوة إلى الله» وليكون جد آخر ني وأفضل الرسل, 
وجد آمة تضطلع باعباء الدعوة إل الله والهاد فى سبیلها. 

وعاد إبراهم إلى مک واشترك الأب والابن في بناء بيت الله» 
وكان دعاژها 0 يتقبل الله هذا البیت » ويبارك فیه» وأن يعيشا على 
الاسلام » ویوتا علیه . ولا ينقطع بوتها بل ترثه ذریته » فتحتضنه ‏ وتغار 
عليه » وتدعو الیه . وتوثره على کل عزيزء فتنتشر هذه الدعوة في 
یت دنا ا ی لاد دعوة: جا راهم 
ويتم ما بداه. 


وود برقع |براهم الواعد من البَيْتِ واسماعیل, ربا تَقَبّل متا 
إنك أنت السمیع العلم ربا وَاجْمَلنا ملین لك وسن ریت 9 
لت ور ونب یا إنك أنت التواب الرّجم» را 


0 نك آنت ا ان 


)۱( تؤيد ذلك الروايات اليهودية وتقول إن إبراهم كان يتردد إلى ا بين آونة 
وأخرى ویزوره سرا في الصحراء (تعني الجزيرة العربیة) راجع 
Sidersky - 8 origines. des legends Musalmans (Paris. 1933). ۰‏ .1 
.51-53 
(۲) القرآن الکرم. سورة الصافات ٠١١۷‏ . 
(۳) سورة البقرة الایات ۰۱۲۹-۱۲۷ 


۷۳ 


ودعا إبراهم أن يظل هذا البيت آمناً دائاًء وأن يسلم الله أولاده 
من عبادة الأصنام» التي م يكن هو أشد كراهة لشيءء ولا أكثر تقززاً. 
ولا أخوف لشيء على ذريته منها. 

فقد رأى مصير الأمم ومصير الأسرء بعد الأنبياء الذين بعثوا فيها , 
وبعد الجهود الجبارة والدعوات القوية التي قاموا بهاء وكيف اصبحت 
بعد مفارقتهم للدنيا فريسة الشياطين المفسدين » والدجالين المضللين من 
عباد الأوثان ودعاة الجاهلية. 

وقنى أن يكون أولاده وأولاد أولاده على. اتصال داتم بدعوته 
وجهاده. يذكرون قصة محاربته للوثنية. وخلع للاوثان» وتحطيمه ها 
ومصارمته للوالد السادن لبيت الأصنام؛ وفراقه للأهل والوطن» وأن 
يذكروا سر اختيار هذا المكان القاحل, الذي لا يصلح للزرع 
وارذهار اة رفوا نير ینارود عل الدن: الكبيزةه .والأمكنة 
العامة القلاحة والتاره» واساب الفشن» وأن هوض عن: ذلك بان 
يعطف عليهم القلوب وهوي إليهم الأفئدة» ويسوق إليهم الرزق 
الکرم. ويجي اليهم ثمرات کل شيء. 

ور قال د راهم - ال ٠‏ هد | ابل یت م تب ان 


2 لو و تاو 


مني » ومن ف ی ۳۳ ۳3 21 e‏ ا 
غير ذي در عند بيتك الحرم » ریا لیقموا الصلاة فاجعل أفدة من 


الاس تهوي الیهی وارزقهم من الثّمرَات لعلهم يشكرُون) . 


)١(‏ سورة إبراهم الآيات وم-بام. 


۷۳ 


قبيلة قريش: 

وعقق کل ذلكء. فبارك الله في ذريتهاء وتوسمت الأسرة 
الابراهيمية العربية » فقد صاهر اسماعيل جر © - وكانوا من العرب 
العاربة - وبارك الله في ذرية اسماعیل» حتی كان منه عدنان» وتناقلت 
الهرتب: العدتاتة ایا وهن اک الاشاب. لته فة حا 
و تلد ولا : 

وكثر اغنان اشتهر منهم معد بن عدنان» ونبغ في أولاده 
مضرء ونبغ من أولاده فهر بن مالك. 

وسمي أولاد فهر بن مالك بن النضر « قريشاً » وغلب هذا الاسم 
على جميع الأسماء فاشتهرت هذه القبيلة ب« قريش » وأقر أهل العرب 
كلهم بعلو نسب قريش › والسيادة» وفصاحة اللغة» ونصاعة البیان» 
وكرم الأخلاق والشجاعة والفتوةء وذهب ذلك مثلاً لا يقبل نقااً ولا 
چ 
قصي بن كلاب وأولاده: 

ومن أولاد فهر قصي بن كلاب. 

وظل أمر مكة رهم حتى غلبهم على ذلك خزاعة» وكانت سدانة 
البيت فيهم» إلى أن عظم شأن قصي بن كلاب» وظهر فضله فانتقلت 
اليه . وانضمت له قريش» وأجلوا خزاعة عن مكة وتم له أمر مک 


(۱) قیل: ان جرهم كانت أولى القبائل العربية التي أقامت بمكةء وقد استهواها للمقام 
هناك وجود ماء لا ینقطع» وجاء في بعض الروايات أا كانت هناك قبل أن يترك 
ابراهم زوجه هاجر وابنه انماعيل في هذا الوادي. 

(۲) اقرأ للتفصيل سيرة ابن هشام؛ ق ۰۱ وكتب السيرة والأنساب. 


V٤ 


وكان: سدا مطاعا ‏ کانت “اليه نعجابة الب وعنده مفاتيحه: فلا 
یدخل أحد إلا باون وسقاية زمزم والرفادة"" والندوة الى جتمعون 
فیها للمشورة» والرأي» واللواء في احرب» فحاز شرف مكة کله. 

وتنبل في آولاده عبد مناف» وکان هاشم أكبر أبناء والده عبد 
مناف» وكان كبير قومه. وكانت عنده السقاية والرفادة» وهو والد 
عبد المطلب: جد الرسول به وقد ولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد 
عمه الطلب بن عبد مناف وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من 
آبائه . وأحبه قومه. وعظم خطره فيه" . 
بنو هاشم : ۱ 

وکان بنو هاشم واسطة العقد في قریش. واذا قرآنا ما حفظه 
التاريخ وکتب السيرة من آخبارهم وأقوالهم - وهو قلیل من كثير 
جدا - استدللنا به على ما كان يتاز به هؤلاء من مشاعر الانسانية 
الكرية » والاعتدال في كل شيءء ورجاحة العقل» وقوة الاويمان با 
للبيت من مكانة عند الله والبعد عن الظلم» ومكابرة الحق» وعلو 
الممة » والعطف على الضعيف والظلوم والسخاء والشجاعة» وما تشتمل 
عليه کلمة «الفروسية » عند العرب» من معان كريمة وخلال یدق 
السيرة التي تليق بأجداد الرسول الکرم عله وتتفق مع ما كان یفضله 
ویدعو إليهء من مکارم الأخلاق غير آنهم عاشوا في زمن الفترت 
وسایروا آبناء قومهم في عقائد الجاهلية وعبادانها. 


(۱) الرفادة: طعام كانت قريش تجمع کل عام لأهل الوسم؛ ویقولون: هم أضياف الله 
تعالى. 


(۲) اقرأ للتفصيل السيرة النبوية لابن هشامء ق ۱ (أولاد عدنان). 


۷۵ 


الوثنية في مكة: تاريخها ومصادرها: 

وبقيت قريش متمسكة بدين ابراهم الخليل وبدين جدها اسماعيل 
متمسكة بالتوحید » وبعبادة الله وحده» حتى كان عمرو بن لحي 
الخزاعي » فكان أول من غير دين اسماعيل» فنصب الأوثان؛ وأحدث في 
الحيوانات من التعظم والتسييب والتحريم ما لم يأذن به الله» ولم تعرفه 
شريعة [براهم وكان قد خرج من مكة إلى الشام فرأى أهلها يعبدون 
الأصنام» ففتن بهاء وجلب بعضها إلى مكةء فنصبهاء وأمر الناس 
بعبادتها وتعظیمها" ولا غرابة في أنه مر في طريقه إلى الشام من 
«بتراء » الق ضیطها الوُرخون وامفرافیون القدامی نب« بطراء» 
و «بطرة » وهي تقع الآن في جنوب المملكة الاردية الهاشمية » وکانت 
القصبة العربية الصخرية الشهورة عند الیونان والرومان» قیل أنه 
أنشأها الأنباط » وهم من أصل عربي» قبل آلاف من السنین » وقد بلغوا 
في المدينة والصناعة شأواً بعید وكان بينهم شعراء وأطباء وتجار 
كبارء وكانوا يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروماء ويجوز أن 
يكونوا هرون بالحجاز في طريقهم إلى وادي الفرات» وكانوا مع ذلك 
منغمسين في الوثنية السافرة» ينحتون الأصنام ويعبدونهاء قيل أن 
«اللات » التي هي في مقدمة الأصنام التي كان يعبدها أهل شالي 


الحجازء استوردوها من «بتراء » وجعلوها في أصنامهم الرئيسية!". 


(۱) سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص 7لا -۰۷۷ وقد جاء في الحديث أن الني صلى الله عليه 
وسم قال: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من سيب 
السوائب »؛ رواه البخاري ومسل وأحمد؛ وفي حديث رواه محمد بن اسحاق؛ أنه كان 
أول من غير دين اسماعیل؛ فنصب الأوثان » وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل 
الوصيلة . وحمى الحامي . (راجع السيرة النبوية لابن كثير؛ ج۱ ص 10-14). 

(؟) وقد زارها المؤلفء ل كثرة المعابد الوثنية المحفورة في الجبل في 
م أثناء جولته في غرب آسيا؛ عضواً في وفد لرابطة الما السلامي 
في مكة. 


كلا 


ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب «تاريخ سوريا » لولفه « فيليب حتي » 
H٤‏ .۳.۶ حول المناطق النبطية أي شرقي الأردن حالياًء يقول: 

«وکان زعم هولاء. الآلحة وذو الق »6 ركان ره عنودا مط 
أو خر | امود مرا بن و كانت اللات اليه الخاصة لمر مخضا 
ب «ذي الشرا » ومن الإلحات النبطية الأخرى التى ورد ذكرها في كتابة 
من الکتابات ارتي «مناة » وه العزى » وقد ورد ذکر «هبل » 
أيضاً في تلك الکتابات »۳ . 

ولا تنم الا ان هدا العضى كان عضن انار الات 
حول الجزيرة العربية ‏ ومنها حوض البحر الأبيض التوسط » فم تظهر 
دعوة السیح وحواریه بعد » التي عارضت الوثنية. وقللت من حدتها 
ونشاطهاء آما اليهودية فقد كانت ديانة سلالية محصورة في بني 
اسرائیل لم توذن لدعوة غير بني (سارئیل إلى التوحید. 

ويؤيد ذلك ما جاء في کتاب «العرب قبل مد » لولفه Lacy‏ 106» 
O‘ Leary»‏ . 

قال : 

«ولا یبعد عن الصحة أن يقال ان عبادة العاثیل انا کانت من 
«منح » سوریا وفدت إلى الجزيرة عن طریق التقالید الشامية اليونانية 
النتشرة في سورياء ولعلها لم تكن سائدة في سائر أنحاء العرب ». 

وكذلك كانت الوثنية منتشرة في وادي الفرات وشرقي الجزيرة 
الغربية».وكاث نازر وهدة الطقه اتضالات عمازية وعلاقات 
ودية» فلا يستبعد أن يكون هذه المنطقة نصيب في انتشار الوثنية في 


(1) P.K. Hitti: History of Syria. (London, 1951) p. 382-83. 
(A) «Arabia Before Mohammad», (London, 1927) .م‎ 196-97. 


۷۷ 


الجزيرة» وقد صرح «100 060:865» في کتابه « العراق القدم » بان 
الکتابات الا تیه 5 العراق تدل على آن الوثنية كانت منتشرة فيها 5 
القرن الثالث السيحي فما بعد » وهي كانت مسكناً للآهة › » منها اة 
ومنها محلیة(". 

وقیل إن عبادة الأصنام نشأت في قريش تدريجياً» فقد توصلوا من 
تعظيم حجارة الحرم التي کانوا يحملونها معهم إذا ظعنوا من مكة » تعظيا 
للحرم » ومحافظة على ذکراه. إلى أن صاروا یعبدون ما استحسنوا من 
الحجارة وأعجبهم حتی خلف الخلوف», فنسوا ما کانوا علیه . وعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات» 
وفيهم - على ذلك - بقايا من عهد ابراهم يتمسكون بها من تعظم 
البيت والطواف به والحج والعمرة!". 

وتاريخ الأمم والديانات في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة» ومن 
الوسائل الى الفایات» ومن المقدمات إلى النتائج» يؤيد ما ذهب إلية 
هؤلاء من تعليل بدء الوثنية في العرب بصفة عامة وفي قريش بصفة 
خاصة » وتاريخ بعض الشعوب الاسلامية وطوائفها في التدرج إلى عبادة 
الصور والضرائح ومغالاتها في التعظم والتقديس» يريد ذلك» لذلك 
ألحت الشريعة الإسلامية على سد الذرائع المؤدية إلى الشرك والغلو في 
الأشخاص والاثار" . 


(۱) راجع للتفصيل. .283-84 .م )1972( Ancient Iraq,‏ 

(۲) راجع للتفصيل في أسماء الأصنام وأخبارها ومواطنها وأسباب اتخاذها كتاب 
« الأصنام » للكلي » و« بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تأليف العلامة السيد 
جود شكري الآلومي » الجزء الثاني؛ (ذكر شيء من أخبار الأصنام وسبب اتخاذ 
العرب ها) ص ۰۲۱۵-۲۰۰ 

(۳) ودلائله في الشريعة والأحاديث الصحيحة أكثر من أن تحصى ؛ منها الحديث المشهور 
«لا تتخذوا قبري عيداً » وحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وحديث- 


۷۸ 


حادثة الفيل: 

ووقع aE‏ عدت رنتله بي ناريج خ العرب» وكان دليلاً على 
ظهور حادث أكبرء وعلى أن الله يريد بالعرب خيراً وأن للكعبة ثأناً 
ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة» وقد نيطت بها رسالة 
ودور في تاريخ الديانات ومصير الانسانية» لا بد أن تنودیه وأن تقوم 
به. 
إيان قريش بکانة البيت عند الله: 

ها ار تلكا :الك نة د اله و انه افيه 
ومانعه » في حديث دار بين عبد المطلب - جد الرسول وسيد قريش - 
و«أبرهة » - ملك الحبشة - وقد أصاب له املك مائتي بعيرء 
فاستاذن له علبه و .وقد" اعظیه ایهم :وقول هن شريو فا حل 
معهء وسأله عن حاجته» فقال: حاجتي أن يرد علي اللك مائتي بعير 
آصایپا لي. 

فلا قال له ذلك زهد فيه اللك . وتفادته عینه . وقال: أتكلمني في 
مائتي بعیر آصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد جئت 


لهدمهء لا تكلمني فیه؟!. 


= هلا تطروني كا أطرت النصاری السیح بن مرم » وغيرهاء وهي حكمة النهي عن 
تصوير ذي روح في الاسلام والتشديد فيه. 
وقد تدرجت أمم في القديم من الحب والتعظم إلى التصوير ونحت التاثیل؛ ومنها 
إلى العبادة السافرق قال ابن کثیر في تفسير آیة: وقالوا لا تذرن آفتک ولا تذرن 
وداً ولا سواعاً ولا یفوث ويعوق ونسرا», عن مد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين 
بين آدم ونوح وكان الم اتباع یقندون بهم » فلا ماتوا قال أصحابهم الذين یقتدون بهم : 
«لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم > فصوروهم » » فلا ماتوا وجاء 
آخرون دب اليهم ابلیس ؛ فقال: إغا کانوا يعبدونم وم يسقون الطر ؛ فعبد وهم . 


۷۹ 


قال له عبد الطلب: نی أنا رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه. 

قال : 2 كان ليمتنع مني 

قال: أنت وذاك". 

إذن فلا سلطان علیها لزاحف ‏ ولا سبیل الیها لمهاجم » وأن نات 
اشرت 5 بینه ودينه. 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي (ملك الحبشة) على 
اليمن بنی ب «صنعاء » كنيسة عظيمة › سماها وخ وأراد أن 
يصرف اليها حج العرب» وغار على الكعبة أن تكون مثابة للناس» 
يشدون اليها الرحال » ویاتون من كل فج عمیق . وأراد أن يكون هذا 
الکان لكنيسته. 
يعدلون با بيتاًء ولا يرون عنها بديلاًء وشغلهم ذلك . وتحدثوا بهء 
فخرج كناني, ودخل الكنيسة › وا فیها . فغضب عند ذلك اوه 
وحلف لیسیرن إل البیت حتی يدم" 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۱ ص .۵۰-4٩‏ 

(0). يکن أن يكون السبب في حملة أبرهة أهم وأوسع من حادث ارف نف تن نها 
وأن یکون قصد آبرهة فتح مكة لربط الیمن ببلاد الشام وتوسیع حع النصرانية › 
ونفوذها في الجزيرة العربية. وكان ذلك في صالح الروم والحبش؛ وهم نصاری على 
السواء » وكانت هذه الخطة - مها كانت الدوافع اليها - تؤدي إلى خراب البيت 
الذي قدر له أن يكون هدى ومثابة للناس» ومصدر النبوة الأخيرة؛ وتجريد مكة من 
سيادتها الروحيةء وذلك ما لا يرضاه اللهء ويجوز أن يكون الروم هم المحرضين 
لأبرهة على فتح مكةء لمآربهم السياسية» ومنها اضعاف نفوذ الفرس النافس الوحيد 
للنفوذ الرومي على بلاد العرب. 


ثم سار وخرج: جه بالغبل؛ وسامعتك: به العرية' فار غليهم 
كالضاعقة + وأعظموة وفزعوا :له وارادوا كفة عن :ذلك وعارايعه. 
فرأوا أن لا طاقة طم بأبرهة وجنوده فوكلوا الأمر إلى الله تعالی؛ 
وكانوا على ثقة بأن للبيت رباً سيحميه. 

وانحازت قريش إلى شعف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من معرة 
الجيش » ینظرون ماذا سیصنع الله يمن اعتدی على حرمته. وقام ۱ 
عبد الطلب » ومعه نفر من قريش» فأخذوا بحلقة باب الکعبة » یدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 

وأصبح أبرهة متهيئاً لدخول مكةء وهو مجمع لهدم البيت» وهيأ 
فيله وكان اسم الفيل « حموداً » وبرك الفيل في طريق مکة» وضربوا 
الفيل ليقوم» فأبى » ووجهوه راجعاً إلى اليمنء فقام يهرول. 
۱ وهنالك أرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحرء وحم كل اطائر كلها 
آحجار يحملهاء لا تصيب منهم أحداً الا هلك» وخرج أهل الحبشة 
هاربین یبتدرون الطریق الذي منه جاءوا. وخرجوا یتساقطون بکل 
طریق» وأصيب آبرهة في جسدهء وخرجوا به معهی تسقط أناملهء 


أغلة أغلة > حی قدموا به « صنعاء « فات شر مه 
وذلك ما حكاه القرآن» يقول: 
ألم تر کف فعل ربك بأصحاب + افیلی آم یجمل كيد في 
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تضليل » وَأَرْسَل علیهم طَيْراً یبیل 7 ترییهم بججارة ین مجیل!۳ 
فجعله حم هر کعصف ماکول )0 . 


)۱( اقرأ لتفصيل حادثة الفیل» سيرة ابن هشام؛ ق ۱+ ص ۵۷-۳. 
)+( الأبابيل: الجماعات. 

(۳) السجيل: الشديد الصلب. 

(4:) سورة الفيل الآيات ١-ه.‏ 


م١‎ 


وقع حادثة الفيل ودلالتها: 

فلا رد الله الحبشة من مكةء وأصابهم ما أصاب» أعظمت العرب 
قريشاً » وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدوء وازدادوا 
as EE CEE‏ 

وكان ذلك آية من الله » ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة› ويطهر 
الكعبة من الأوثانء ويعيد اليها ما كان ها من رفعة وشأنء وتكون 
لدينه صلة عميقة دائٌّة بهذا البیت » ودل هذا الحادث. على قرب ظهور 
هذا النبي وبعثته. 

واستعظم العرب هذا الحادك: وکان جدیرا بذلك » فارخوا به 
وقالوا وقع هذا في عام الفیل وولد فلان في عام الفیل» ووقع هذا بعد 
عام الفيل بكذا من السنین» وعام الفيل يصادف سنة ۵۷۰ م. 

وما مضی علی وقعة الفیل خس سنوات حتی انتقم "الله من 
الأحباش. فا لبث أن آزال حکمهم من بلاد اليمن» فخلت الجزيرة 
العربية من آثار النفوذ السيحي واستعار الأحباش في وقت واحد جاء 
في «قیام الدولة العربية » ما خلاصته: «قد قامت حركة وطنية في 
دولة جير لتخلیص الیمن من حك الأحباش» وقد استنجد سیف بن ذي 
يزن بكسرى فارس فاد بحملة سنة ۵۷۵ م بقيادة وهرزء وقد تغلب 
هتا القائد علی الأحباش في الیمن >( 


)۱ سيرة ابن هشام؛ ق ۰۱ ص ۰۵۷ 
(۲) قیام الدولة العربية ص: ۲۸ لمؤلفه جال سرور. 


AY 


کرو رنه 


مكة مدينة لا قرية: 

یتخیل کثیر من الناس من لا عم هم بأحوال العصر الذي كانت فيه 
البعثة . وليس هم اطلاع واسع على أيام العرب وأخبارهم وشعر هم 
وعوائدهم » أن مكة كانت قرية صغيرة» وکانت الحياة فیها في طور 
الطفولة العقلية والاجتاعية واحضارية» وکانت أشبه بسكن للقبائل 
فيه مضارب من الشعر» تسود فیها حياة النیام. وبين معاطن الابل 
ومرابض الغنم ومرابط الیل متناثرة في حواشي الوادي وشعاب 
الجبال» یتبلغ آهلها ببلفة من العیش » ویتعیشون على الخبز القفار أو 
لحم الابل الذي لم يحسن شواوه وم یکمل استواوه» ویلبسون اللباس 
الخشن الذي یتخذونه من أصواف الابل وأوبارهاء لا شأن لهم بتوسم في 
الطاعم والمشاربء أو تأنق في اللباس» أو لين من العيش» ورقة في 
الشعورء وتوسع في الخيال. 

إن هذه الصورة القاتمة لمكة. لا تتفق مع الواقع التاريخي ومع ما 
تناثر في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهلي » من وصف مكة 
وما كان عليه آبناها في منتصف القرن السادس المسيحي من آداب 
وأعراف وعادات ومظاهر كثيرة في الحياة» قد انتقلت من طور بدائي 
بدوي إلى طور بدائي مدني» ولا تتفق مع ما وصفها القرآن بنعوت 


Ar 


وأسماء لا تليق بقرية صغيرة» وحياة بدوية» فقد مماها «أم القری » في 
قوله: «وگذلك أُوْحَيْنَا إِلَيِكَ قراناً عربياًء لتندر ام القری. ومن حولها 
ور يوم الجنع لآ ریب فيه ریق في اله وفریق في السْیِ6"" 
وقوله: والتين والريتون وَطُور سِينينَ وَهَدَا الب الأمِيْنِ4!'» وقوله: 
( أقسم بهذا البَلَدِ وأنت حل بهذا البلد۳۱6. 

والحق أن مكة قد انتقلت في منتصف القرن الخامس اليلادي» من 
طور البداوة إلى طور الحضارةء وان كانت حضارة بلمعنى المحدودء 
وخضمت لنظام یقوم على اتفاق تطوعي وتفاهم جاعي وتوزع 
للمسئولیات والهام. وکان ذلك على يد قصي بن كلاب جد الرسول 
الخامس . وكان عمران مكة بطبيعة الحال محصورا في نطاق ضیق. 
وكانت مكة بين الأخشبين» وهو جبل «أبي قبیس » الشرف على 
الصفاء والآخر الجبل الذي يقال له « الأحمر ». وكان يسمى في الجاهلية 
دوالأعرق »» وهو الیل الترف وجهه عل فعیتمان: إلا آن: وجود 
البیت في هذا الوادي» وما كان یتمتع به جيرانه وسدنته بصفة خاصة › 
وسكان الوادي بصفة عامة» من شرف ومكانة وأمن» كان مغرياً لكثير 
من القبائل العربية »> وخصوصاً الجاورة» للانتقال إلى جوار البيت» 
فازداد العمرانء وتوسع النطاق على مر الزمان» وحلت البيوت 
المرصوفة بالحجرء أو المبنية بالطين والحجر محل ایام والأخبية 


(۱) سورة الشورى آية ۷. 
م( سورة التين الآيات يرت 
(۳) سورة البلد الآيات ۲-۱. 
ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «وَقَانُوا: تواً برل هذا القرآن على رجلي من القَريَيْنٍ 
عظم © (سورة الزخرف آية ۳۱)؛ فكثيراً ما يطلق لفظ القرية على البلد؛ قال ابن 
كثير في تفسيره هذه الآية: «والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان »» 
تفسير ابن كثير؛ ج٦‏ » ص ۰۲۲۵ طبع دار الأندلس. 
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وانطلقت الحركة العمرانية مما بلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكة في 
أعلاها وأسفلهاء وكانوا يبنومها أول الأمر بحيث لا تستوي على سقوف 
مربعة احتراماً للبيت ثم هان عليهم ذلك بالتدريج » فلم يروا بذلك بأساًء 
وتوسعوا فيهء إلا أنهم كانوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة. 

وزعم بعض أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا یبنون بيوتهم مدورة 
تعظياً للكعبة » وأول من بنى پیتاً مربعاً « حميد بن زهير»» فاستنكرته 
قريش . 0 

وكانت بيوت أثريائها وسادانپا مقامة بالحجرء وبا عدد من الفرف: 
وها بابان متقابلان» ليتمكن النساء من الخروج من الباب الآخرء عند 
وجود ضيوف في الدار. 

ومن أعلى جبل أبي قبيس الذي يشرف على مكة من الشرق» يبدو 
شكلها المستطيل من الثمال الى الجنوب في بطن واد ضيق» وعندما 
ينظر إليها الرء لأول وهلة فانه لا يكاد يميزها من الأديم الذي تقوم 
علیه . إن الجبال الجرداء الصخرية التي تحيط بها لا تفصلها عنها أية 
واحة» فليس بينها وبين مكة أية بقعة خضراءء وان سطوح منازها 
لتختلط بنهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال. 

أذ تعن ان قاطن لعن كينا :فا » كان" غير لسوت والدون: 
وتكشف المداخل الفیة. ويتنبه الانسان بغتة لمنظر مفاجىء لدينة 
كبيرة » لم يكن يظن وجودها في هذا المكان ان العين تراها تكبر دون 
حد حتى ليكاد الانسان يعزو اتساعها المفاجىء الى سحر ساحر وتبدو 
الصخور بدورها وكأنها تحولت الى منازل» وتبدو الأكام أشبه بضواح 
واشفة الا يدرك الطرف :ها ا 


(۱) اتين دينيه مد ص 01 (مقتبسا من «أم القرى » لفؤاد علي رضا ص ۱۹۸-۱۹۷). 
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«خريطة مكة الکرمة » 


نشأة مكة الجديدة وصاحبها: 

كانت نشأة مكة الجديدة على يد قصي بن كلاب» فهو الذي جع 
قریشا. وأسكنهم مكة» وخط هم الرباع" فأنزل كل قوم من قريش 
منازهم » واختط بنوه من بعده مكة رباعاء فكانوا يقطنونها» ویبیعونها 
تنظم حياة وتوزيع مناصب ومسئوليات: 

ملك قصي على قومه وأهل مک وكانت اليه الححابة› وال 
والتفادة تور واللواء: 

وهو الذي أسس دار الندوة لاصقة بالسجد احرام» وجعل بابها إلى 
مسجد الکعبت وهي دار قصي بن کلاب› وهي دار الشورى لقريش 
ودار الحم والمجتمع ف مک فا تنکح امراة» ويتزوج رجل من 
قريش» وما يتشاورون في أمر نزل بهم » ولا يعقدون لواء لحرب قوم من 
غيرهم إلا ف هذه الدارء وما تدرع جارية إذا بلغت إلا 5 هذه الدارء 
يشق عليها فيها درعها ثم تدرعهء ثم ينطلق بها إلى أهلها. وكان أمره في 
قومه في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره» ولم يكن 
يدخل دار الندوة من غير بني قصي إلا ابن اربعین سك ويدخلها بمو 
قصي جميعاء وحلفاؤهم كبيرهم وصغيرهم وكانت دار الندوة خاصة 
بهاشم» وامية » ومخزومء وجمحء وسهمء وتبمء وعدي» واسد. ونوفل» 

8 77 001 
وزهر 5 » وهؤلاء عشرة رهط من عسشرة أبطن. 
(۱) ذكرها آبو الولید الأزرقي (م ۲۲۳ ه) في کتابه «أخبار مكة » بتفصیل: والرباع: 
)۲( معنى سقاية الحاج نم كانوا لاون للحجاج حياضاً من الماء خلوبا توه ن انر 

والزبیب» فيشرب الناس منها إذا وردوا مکة. 
(۳) الرفادة: طعام كان یصنع للحجاج على طریق الضيافة؛ وکانت قريش تساعد قصياً 
على ذلك با تقدمه له من الخرج الذي تخرجه کل سنة (الحضری-۳۱). 
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وانقسمت المناصب بعد موته » فكان في بني هاشم السقاية » وی بني 
أمية العقاب راية قريش» وفي بني نوفل الرفادة» وكان في بني 
عبد الدار اللواء والسدانة مع الحجابة» وكان في بني أسد المشورة» فم 
يكن رؤساء قريش يتفقون على أمر حتى يعرضوه عليهء فإن وافقه 
ولاهم عليه والا تخیر وكانوا له أعواناً. 

وكانت المسئوليات موزعة بين رجال من قریش. أقرت هم بالفضل 
وحصافة الرأي» فكانت إلى أبي بكر الصديق - وهو من بني تم - 
الأشنان وهي الديات والغرم» فكان إذا احتمل شیثا فسأل فيه قريشاً 
صدقوه وأمضوا جالة من نض فة وان احتمل غیره» خذلوه» وكات 
إلى خالد بن الولید - وهو من بني خزوم - القبة والاعنة - آما 
القبة فإنهم کانوا یضربونها ثم يجمعون الیها ما يجهزون به الجيش» وأما 
الأعنة فإنه كان على خيل قريش في ارب وكان إلى عمر بن 
الخطاب - وهو من بني عدي - السفارة» وذلك أنهم كانوا إذا وقعت 
بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيراً, وان نافرهم حي بمفاخرة جعلوه 
نافراً ورضوا به» وكان إلى صفوان بن أمية - وهو من بني جح - 
الأيسارء وهي الأزلام فكان لا يسبق بأمر هام حتى يكون هو الذي 
يسيره على يديه » وكان إلى الحارث بن قيس الحكومة والأموال احجرة 
التي سموها لآلمتهم » وكانوا يتوارثون هذه لمكارم كابراً عن كابر. 


النشاط التجاري وحركة التصدير والاستيراد: 

وكانت لقريش رحلتان تجاریتان. احداها إلى الشام في زمن 
الصيف » والأخرى إلى اليمن في زمن الشتاء » وكانت أشهر الحج عندهم 
أشهراً حرماً يعقدون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيت وداخل 
حدود الرم» والناس يبرعون إلى هذه الأسواق ويؤمونها من جهات 
الجزيرة البعيدة» ليقضوا منها حاجتهم» ویتزودوا لقومهم » وقد ذكرت 
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3[ طرق كبيرة في مكة 9] التوسعة التركية للحرم 
طرق سلکها الرسول َل التوسعة السعودية للحرم 
[» ] الأماكن التاريخية [©] جبال مكة 

[۵] مرتفعات جبلية .في مكة 
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آسواق كانت في مكة يستدل بها على ما وصلوا إليه من مدنية وتطورء 
منها سوق العطارين» ومنها سوق الفاکهة» وسوق الرطب» وكان مكان 
للحجامين والحلاقين» وكانت رحبة واسعة كانت تباع فيها افنطت 
والسمن» والسل والحبوب» يحملها العير من الخارج» وكانت الهامة 
ريف مکة وكان زقاق للحذائین» وسوق للبزازين. 

وكانت لأهل مكة منتزهات ينتجعها المكيون في الأصائل» من شهور 
القيظ » وكان المتنعمون فيهم يشتون بمكة ويصطافون بالطائف » وكان 
كثير من فتيانهم اشتهروا بالأناقة في الحياة والتجمل في اللباس» وكانت 
كسوة بعضهم تقوم بمئات من الدراهم. 

وقد نشطت الحركة التجارية في مكةء فكان تجارها يتجولون في 
بلاد كثيرة من أفريقيا وآسياء ويحملون من كل بلد ما يستطرف 
ویستظرف فيهاء وما تشتد اليها الحاجة في بلادهم » فكانوا ينقلون من 
أفريقيا الصمغ والعاج» والتبرء وخشب الابنوس» ومن اليمن الجلودء 
و الور اشا تة :ومن الفرای التوایل ون حاصلات. اللشد الدج : 
والقصديرء والحجارة الكرية» والعاج وخشب الصندل. والتوابل» 
والزعفران» ومن مصر والشام الزيوت والفلال والأسلحة والحرير 
والخمور» وكانوا يرسلون إلى بعض اللوك والأمراء ما يستطرف من 
بضائع مک وكان من أعجب ما يختار منها الأدم» وهي الجلودء كا 


(۱) لذلك لا منع ثامة بن آثال - سيد بني حنيفة - حمل الحنطة إلى مكة بعد ما سل 
جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونه أن يكتب إلى 
تمامة يخلي إليهم حمل الطعام. ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (زاد المعادء 


جا ص ۳۷۷ ؛ ورواه مسام ف صحیحه). 


۹ ۰ 


فعلت قريش حين بعثت إلى النجاشي - ملك الحبشة - عبد الله بن 
ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل» ليستردا من هاجر من المسلمين إلى 
احبشة» فأرسلوا معها من اهدایا مما يستطرف من متاع مكة وكان 
الأدم. 

وكانت من النساء تاجرات» هن نشاط في إرسال القوافل التجارية 
إلى الشام وغيرهاء اشتهرت فيهن خديجة بنت خويلد» والحنظلية أم أبي 
جهل ۰ يشير إلى ذلك قوله تعالی: «للرجال نصیّب مما اكتسبوا وللنساء 
نصیب مت اکتسبن6 (سورة النساء آیة ۳۲ ۱ 
الحالة الاقتصادية والعملة والکاییل: 

وهكذا فاقت مكة في التجارة» وأثرى کثیر من أبنائها » وتضخمت 
رؤوس أمواهم » يدل على ذلك أن عير قريش التجارية التي كانت عائدة 
من الشام عند غزوة بدر بلغت ألف بعيرء وبلغ النقول على آثقاهم 
سین الف دينار. 

وکانوا یتعاملون بالعملة الرومانية البيزنطية والعملة الايرانية 
الساسانیة!؟ وکانوا یستعملون الوازین في آسواقهم والکاییل» منها 


, يبدو من الاستقراء الكثيرء وتتبع ما کتب في الوضوع. أن العملة في العصر الجاهلي‎ )١( 
وفي صدر الاسلام كانت على نوعین: (۱) دراهم ؛ (۲) دنانیر. أما الدراهم فکانت‎ 
على نوعین کذلك ؛ نوع عليه نقش فارس؛ وتسمی بغلية؛ وسرداء دامية والاخر‎ 
عليه نقش الرومء وتسمى غالباً طبرية وبيزنطية: وكانت كلها من الفضة ؛ وکانت‎ 
مختلفة الأوزان؛ وطذا كان أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها وزناً لا عدا ؛ ويتلخص‎ 
من أقوال العلاء. أن الدرهم - وهو الذي اعتبره الشرع خمس وخسون حبة من‎ 
الشعير الوسط ء في الوزن وتزن العشرة من الدراهم سبعة مثاقيل من الذهب  ووزن‎ 
الثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة» وعلى ذلك حكى ابن خلدون‎ 
الاجاع.‎ 


۹۱ 


الصاع . والمدء والرطل» والأوقية » والثقال» ويعرفون من مفردات 
أثقالها أنواعاً كثيرة» وعندهم عام بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكر 
السهام والفرائض. 


وكانت النقود الذهبية هي الشائعة. والكثيرة الاستمال عند العرب في عصر 
النبوة » وطذا قال عطاء: « إنما كان إذ ذاك الورق» وم يكن الذهب » (مصنف ابن 
أي شيبة ج-۳ ص ۰/۲۲۲ 

أما الدنانیر فکانت من الذهب» وکانت في الجاهلية وأول الاسلام بالشام وعند 
عرب احجاز » كلها رومية تضرب ببلاد الروم علیها صورة اللك » واسم الذي ضربت 
في أيامه مكتوبة بالرومية» كا قال ابن عبد البر في التمهيد: وكلمة « الدينار » معربة 
من #نافئهه26 وكانت عملة رومية قديمة» ولا يزال لها رواج في بعض البلاد الأوربية 
وقد جاء ذكرها في الانجيل مراراًء وكان الدينار يزن مثقالاً. ووزن المثقال من 
الذهب الخالص كا قدمنا اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسطء والمشهور أنه لم 
يتغير في جاهلية ولا إسلام» وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار 
البيزنطي يزن 4,۵۵ من الجرامات» وأثبت الستشرق - زمبارو - في هذا الكتاب 
أن المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه 4,۵۵ من الجرامات (راجع مادة «دینار »؛ 
ج ۹ص ۲۷۰) والنسبة بين الدرهم والدينارء هي نسبة ۷: ٠١‏ فالدرهم ۷/۱۰ من 
المثقال. وقد نزله الخليفة عبد الملك بن مروان في عهده بعد الاصلاحات التي نفذها 
إلى ۲۵:: من الجرامات. 

أما المعادلة في الثمن؛ فقد ثبت من كتب السنة. ومذاهب الفقهاء » وتقرر 
تاريخياً » أن الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهمء وقد جاء في سنن أبي داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كانت قيمة الدية على عهد الرسول الل 
۰ دينار أو ۰ درهمء وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن بعدهم حتى 
استقر الاجماع على ذلك ويدل على ذلك دلالة صريحة ما جاء في الأحاديث المشهورة 
من التصريح بنصاب الدراهم» أو بقدار الواجب فيهاء وما ذهب اليه الجمهور 
الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب الذهب عشرون ديناراً فثبت من ذلك أن الدینار 
الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر الاسلام كان يساوي في الثمن عشرة دراهم 
ویعادا ؛ وقد قال الامام مالك في الموطأ: «السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن 
الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناًء كا تجب في مائتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب) للالوسي «التراتیب الادارية » لعبد الحي الکتانی «فقه الزكاة » 
ليوسف القرضاوي. (التفسير الماجدي» وأكثره من فقه الزكاة). 


۹۲ 


أثرياء قريش ومترفوها: 

وكانت بيوت وأمر اشتهرت بالثراء وسعة في الالء ورقة في 
العيش» يتاز فيها بنو أمية وبنو خزوم» وكان من اشتهر في الثراء 
وجم الأموال واقتنائها وتنميتهاء الوليد بن المغيرة وعبد العزى (أبو 
لهب)ء وأبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أميةء وهو الذي أسهم 
بثلاثين ألف دينار في القافلة الق كان يقودها بو سفيان» وعبد بن أبي 
ر رزوي واشتهن مع مبة ان جدعان الي الي كان 
يشرب في كأس من الذهب» وکان يطعم عدداً كبيراً من الساکین 
والجيعان » وکان العباس بن عبد الطلب فق وتا قریش ‏ ینفق آمواله 
في الناس» ویتعامل بالربا؛ حتی جاء الاسلام» وأعلن رسول الله َل 
بالغاء الأموال الربوية » وبدأ ذلك بعمه العباس بن عبد الطلب ‏ وأعلن 
في حجة الوداع «وأول ربا آضعه ربا العباس بن عبد الطلب » 

وکان منهم مترفون هم مجالس سمرء ولمم أرائك منصوبة وموائد 
مدودة . ونواد للشراب یلهون فیها ویسکرون. 

وکانت عامة مجالس آشرافهم آمام البیت » ینشدون فیها الشعر ؛ 
ويحضرها بعض کبار شعراء الجاهلية» مثل لبيد بن ربيعة صاحب العلقة 
المشهورة» وقد ذکر أن عبد الطلب بن هاشم كان یوضع له فراش في 
ظل الكعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه في ذلك » حتى يخرج إليه 
لا يولس عليه احد. مین تیه اجلالا لد 


الصناعات والثقافة والآداب في مكة: 

ولم تكن للصناعات مكانة كبيرة عند أهل مکت بل كان عندهم 
نوع احتقار لحاء وتعير منهاء ولم يباشرها في عامة الأحوال إلا الموالي 
وأبناء العجم» إلا أنه قد وجدت بعض صناعات كانوا مضطرين اليها . 
ومارسها بعض أبناء مكة العرب» فقد روي أن خباب بن الأرت كان 


۳ 


قينا يعمل السیوف. وکانوا يلجأون في صناعة البناء - وكان لا بد 
منه - إلى عال من الروم أو الفرس. 

وكان منهم كتاب يعرفون الكتابة والقراءة» وان كانت الأمية غالبة 
عليهم » ولذلك سماهم القرآن ب «الأميين » فقال: هو الذي بعث في 
اهنت نولا منهم) . 

وکانت مكة وأهلها مثلاً في الجزيرة العربية في سلامة الذوق 
والظرف والأناقةء شأن العواصم والدن الرئيسية في كل قطرء عريقة في 
الاداب» أما لغتهم فكانت هي الميزان وهي المرجع وعليها الاعتاد في 
سائر أطراف الجزيرة؛ وكانوا أبلغ العرب وأفصحهم وأصحهم تعبیرا 
ونطقاًء وأبعدهم عن المجنة أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم» وكان 
حظهم من تناسب الأعضاء واعتدال الخلق» والخلق واهندام وحسن 
الشارة» أكثر من آهل النواحي الأخرى» حتى كانوا شامة بين الناس» 
يجمعون بين الصفات التي يسمى مجموعها او » و «اطروءة ». 
وتغنى بها شعراء العرب وخطباوهم . لذلك كانوا أثمّة الناس في الشر 
وال 

وکان آکثر عنايتهم بالانساب وآخبارها. ‏ بالشعرء ثم بالنجوم 
والأنواء » والعيافة وشيء يسير من الطب يقوم على التجربة» والتناقل» 
وشيء كثير من حلية الخيل والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتهاء 
والتفرس بالرجال والخيل » وشاعت فيهم طرق للعلاج» كالكي » والبترء 
والقصد»: والتحامة .وتتاول- الأدوية: 


القوة الحربية: ۱ 

آما قوة مكة الحربية » فکانت قريش توثر السلم واهدوء في عامة 
الأحوال. إذا ترکت وثأنهاء شأن الشعوب والجتمعات التي آکبر اعقادها 
ف الكسب والمعاش على التحارة » ومسير القوافل » وتنظم الاسواق» 


٤ 


وتوجه الرواد من كل صوب إلى بلدهاء والتقائهم التقاءَ يفيدها اجلالاً 
فا وفافذة اقتصاديةء وير علبها الارزاق الكزهة + وال :ذلك أشار 
لله تعالى بقوله: «فليعيدوأ رب هذا آلبیت الذي هم ين جوع 
وَآمَنَهُمٌ من خَؤف!"». 

لذلك كانت قريش - ما لم تنحد عقیدتها ولم تثر غيرتها الدينية أو 
القبلية - تومن ببداً « التعايش السلمي »۰ ولكنها رغم كل ذلك كانت 
قوة حربية يحسب ها الحسابء وكانت شجاعتها مضرب الثل» وكانت 
مشهورة بالفروسية العربية» و«الغضبة المضرية » معروفة في جزيرة 
العرب واداپا وافتالحها: 

وم تکتف قريش بقوتها الذاتية في الحروب» ولکنها كانت تستخدم 
قوة الأحابيش » وهم بطون من القبائل العربية الضاربة حول مكة» من 
کنانة وخزية بن مدركةء وخزاعة تحالفوا مع قریش ‏ وکان لقريش عدد 
کبیر من العبید والوالي. الذين کانوا یقاتلون في صفوفها . فکانت 
تستطیع أن توجه إلى القنال بضعة آلاف مقاتل وقد استطاعت أن تجمع 
عثرة آلاف مقاتل في غزوة الأحزاب. وهي آکبر قوة حربية عرفها 
تاريخ الجزيرة العربية في العصر اباهلي . 
- کبری مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتاعية: 

وپذا الرکز الديني. والمكانة الاقتصادية وقيادة النشاط 
التجاري» والتقدم في الدنية والاداب» أصبحت مكة کبری مدن 
امزيرة العربية ؛ وبدات تنافس صنعاء الیمن ف زعامة الجزيرة + بل 
ها تفوقت علیها » بعدما حدث بالیمن من استیلاء الحبشة علیها. وتملك 


(۱) سورة قریش ۳ - . 


۹۵ 


الفرس ها في منتصف القرن السادس السيحي . وفقدت مملكة الحيرة 
ومملكة غسان الشىء الكثير من العظمة والأببة» فأصبحت مكة بعد ذلك 
كلة ي عاصبة 'جزيرة المرب الروجية والاجتاعية من غير خافن زلا 
مشار ك . 
الناحية الخلقية: 

وکانت الناحية الخلقية ضعيفة - غير الأعراف والاداب والقم 
الجاهلية التي کانوا یومنون بها ویعضون علیها بالنواجذ - فقد فشا 
فيهم القار» والیسر. وافتخروا به. وفشت فیهم الخمر وانتشرت 
القیان » ومجالس اللهو. وحفلات العزف. يقدم فیها الشراب. وفشا فیهم 
بعض الفواحش وقد وجد الظلم والقسوة» وغمط الناس » وبطر احق» 
وأكل أموال الناس بالباطل. 

ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهل الجزيرة بصفة عامة 
وأهل مكة بصفة خاصة. أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب 
اماشمي القرشي - وهو ابن مكة الأصيل - للحياة العربية والأخلاق 
الجاهلية أمام النجاشي › وقد جاء فيه: 

«أيها اللك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأکل الیتف 
ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا 
الح و 
الناحية الدينية: 

وکانت الناحية الدينية أضعف - بحك بعد العهد بالنبوات» وفشو 
الجهل» وانتشار الوثنية» التي اقتبسوها من الأمم الجاورة فغلوا فیها - 


(۱) راجع سيرة ابن هشام؛ ق١ء‏ ص۳۳۹. 


۹1 


من الناحية الأدبية والحضارية- فأغرقوا في الوثنية » وأولعوا بالأصنام» 
فكان في جوف الكعبة وفنائها ثلاثائة وستون صناء وكان كبيرها 
عندهم «هبل » وهو الذي نادى ۳ سفیان بعد وقعة آحد. فقال؛ 
«أعل هبل » وكان على بثر في جوف الکعبة» وهي التي يجمع فيها ما 
يهدي للكعبة» وكان بالعقيق الأحمر على صورة الانسان مكسور اليد 
اليمنى أدركه قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب» وكان أمام البيت 
BS OS‏ ور اوور متها متیر که RE‏ تاه 
الكعبة والآخر بموضع زمزم فنقلت قريش الذي يلصق الكعبة إلى 
الآخرء فكانوا ينحرون ويذبحون عندهاء وكان على الصفا صنم » يقال 
له «نپيك مجاود الريح » وعلى الروة صنم يقال له «مطعم الطير». 


وكان في كل دار من مكة صنم یعبدونه وكانت «العزی » قريباً 
من عرفات» وكان عليها بیت » وكانت أعظم الأصنام عند قريش› 
وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالأزلام» وكانت «الخلصة » بأسفل 
مک وكانوا يلبسونها القلائد ويبدون اليها الشعير والحنطة. ويصبون 
عليها اللبن » ويذبحون ها. ويعلقون بيض النعام بها» وكانت الأصنام 
يطاف بها في مكة » فیشتریها أهل البادية ويخرجون بها إلى بيوتهم. 


وكذا وصلوا - رغم ما طبعوا من الفتوة وخلال المروءة وكثير من 
الاخلاق العربية الكريمة - إلى درجة سخيفة راعنة من الوثنية وعبادة 
الأصنام والتمسك بالخرافات والأوهام وجهل الفاهم الدينية 
الصحيحة › والبعد عن الابراهيمية ا حنيفية السمحة» درجة م يصل 
اليها إلا النادر من الشعوب والأمم. 


هذه مكة ف منتصف القرن السادس السيحي عند بعثة الرسول 
الأعظم - سر وطلوع سمس الارسلام من أفقها المظلم › وصدق الله 


۹۷ 


لق 


اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على اشارات عابرة في كتب التفسير والحديث 
ومعلومات مبعثرة جاءت في كتاب « الأصنام » للكلي (م45١‏ ه) و« السيرة النبوية » 
لابن هشام (م ۲۱۳ ه)؛ و« آخبار مكة » للامام أبي الوليد ممد الأزرقي (م ۲۲۳ ه)ء 
و «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للسيد ممود شكري الالوسي (م ۱۳۲ ه) 
واستفدنا من كتاب « تاريخ مكة » للأستاذ أحمد السباعي. وكتاب «مكة والمدينة في 
الجاهلية وعهد الرسول » للأستاذ أحمد ابراهم الشريف. 


۹۸ 


ب رلو و الکو ا ب ا بغت العم 


عبد الله وآمنة: 
كان لعبد المطلب - سيد قريش - عشيرة أبناء » كانوا شامة بين 
اا و وزو ابوه« آمنة 6 كيف وی 
سيد بني زهرة - وهي يومئز أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعا(". 
وم يلبث عبد الله أن مات» وأم رسول الله مه حامل به وقد رأت 
مق الآثار وال بات نا “يدل على أن لاشها 037 


ولادته الكرية ونسبه الزكي: 
وولد رسول الله عله يوم الاثنين اليوم الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول» عام الفيل (۵۷۰ السيحي) فكان أسعد يوم طلعت فيه 


( ابن هشام ق ۰۱ ص8١٠.‏ 
(۲) سيرة ابن هشامء ۰۱ ص ۰۱۱۰ 

) سيرة ابن هشامء ۰۱ ص۱۵۸ . 
(:) هذه هي الرواية المشهورة؛ وقد حقق العام الفلكي الكبير مود باشا المري أن 
ولادته - صلى الله عليه وسلم - كانت يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول 
عام من حادثة الفيل. ۲۰ ابريل سنة 0۷١‏ م. 


۹۹ 


وهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. ۱ 

وينتهي نسب عدنان إلى سیدنا اسماعیل بن ابراهم علیها السلام(. 

فلا وضعته آمه صلی الله عليه وسام أرسلت إلى جده عبد الطلب أنه 
قد ولد لك غلام فأتاه» فنظر الیه. وحله ودخل به الکعبة قام يدعو 
۰۵ ويحمده وسماه «حمداً » وکان هذا الاسم غريباً فتعجب منه 
ال 
رضاعته - صلى الله عليه وسام 25 

أرضعته ثويبة جارية عمه أبي شب بضعة أيام» ثم التمس 
عبد الطلب لحفيده اليتم. الذي كان أحب أولاده اليه» مرضعاً من 
البادية» على عادة العرب» وكان العرب یوثرون البادية لرضاعة 
الأطفال ونشأتهم الأولىء لما في هواء البادية من الصفاء . وفي أخلاق 


)١(‏ سيرة ابن هشامء ق١ء‏ ص١‏ - ۰۳ وجميع کتب السيرة والتاريخ والأنساب واقتصرنا 
على سياق نسبه - صلى الله عليه وسلم - إلى عدنان فانه لا خلاف في ذلك. 

(۲) سيرة ابن هشامء ۰۱ ص ۱۵۹ - .١5.‏ 

1 ۰۱۵۸ ابن کثیر» ج ۰۱ ص ۰۲۱۰ وابن هشام ۰۱3 ص‎ (r) 
يستفاد من «الروض الأنف » للسهيلي و«الفصول » لابن فورك» أنه لم يعرف في‎ 
العرب من تسمى بهذا الاسم الشريف قبل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلوات‎ 
الله وسلامه عليه - إلا ثلائة. طمع آباؤهم حين سمعوا من أهل الكتاب ذكر ني‎ 
يبعث في جزيرة العرب يسمى بحمد ؛ وعرفوا قرب زمانه ؛ وكانت أزواجهم حاملات ؛‎ 
فنذر كل واحد منهم إذا ولد له ذكر أن يسميه « حمداً » ففعلوا ذلك» وقد ذكر عدد‎ 
أكثر من هذاء وعندي أن القضية تحتاج إلى تمحيص أكثرء فقد استغرب هذه‎ 
التسمية كل من سمعها من قريش؛ والرواية تحتاج إلى نقد فني.‎ 


همه ۱۰ 


الا من الملاية وال ال وال ك اة اة ولان لته 
البادية سليمة أصيلة. 

وجاءت المراضع من قبيلة بني سعدء وكانت لها شهرة في المراضع 
وفي الفصاحة. وأدركت حليمة السعدیة"۰ هذه السعادة» وكانت 
خرجت من بلدها تلتمس الرضعاء . وكان العام عام جدب. وهم في 
ضيق وشدة» وعرض رسول ال عله على جميع المراضع فزهدن فيهء 
وذلك لأنبن كن يرجون المعروف من أبي الصبي » فقلن: یتم! وما عسى 
ان تصنع امه وجده؟!. 

وهكذا فعلت حلیمة. فانصرفت عنه أول مرت انعطف قلبها 
عليه » وأهمها الله حبه» وأخذهء ولم تكن وجدت غیره» فرجعت الیه 
فأخذتهء وذهبت به إلى رحلهاء ولست البركة بيدهاء فكان لكل شيء 
في رحلها شأن غير الشأن» ورأت البركة في اللبان والألبان» والشارف 
وتان وكل قول “لقن أخدذت يا ةا ية مباركة ‏ وتا 
و اشنا 

ول تزل تتعرف من الله الزيادة والخيرء حتى مضت سنتان في بني 
سعدء وفصلته . وکان يشب شباباً لا يشبه الغلان وقدمت به صلی الله 
عليه وسم على آمه. وطلبت أن تترکه عندها بعض الوقت ؛ فردته 
لیا( 


(۱) السعدية: نسبة إلى سعد بن بكر بن هوزان؛ وهي بنت ابي ذؤيب»ء وزوجها الحارث 
بن عبد العزى. 

(۲) اقرأ حكاية حليمة للرضاعة الطويلة البليغة الحبيبة في سيرة ابن هشام ق١؛‏ 
ص ۱۹۲ - ۰.۱11 


وجاء ملکان وهو عق بني سند فشقا بطنه» واستخرجا من قلبه 
علقة سوداء » فطرحاها ‏ غسلا قلبه» حتى أنقياه ورداه کا کان . 

ورعی رسول ال الغنم مع اخوته من الرضاعة ونشأ على 
البساطة الفطرة» وحياة البادية السامية. واللغة الفصيحة التي اشتهر 
يكو شح بق نکر وکان قول :ا مان فا بقل 2 دیا أعربك , أنا 
قرشي » واسترضعت في بني سعد بن بكر »(". 
وفاة آمنة وعبد المطلب: 

فلا بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنين » خرجت به آمه إلى مدينة 
یارب » تزيره خئولة جده فيهاء وتزور قبر بعلها الحبيب عبد الله بن 
عبد الطلب" "۰ وفي عودتها إلى مكة أدركها الوت بکان بين مكة 
ولتت اجه « الأبواء »> واجسفت له وحخة راق انون 
ووحشة الغربة» وذلك الشأن معه من يوم ولد » وفیها من أسرار التربية 
الإلهية ما لا يعلمها إلا الله وعادت به أم أن بركة الحبشية إلى مكة 
وسلمته إلى جده عبد الطلب » فكان مع جده وكان به حفياء يجلسه 
على فراشه في ظل الكعبة ويلاطفه. 


)00( راجع القصة في كتب السيرة» وقد رواها مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب 

الاریان باب « الاسراء برسول الله يله ». 
قال شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحم المروف بولي الله الدهلوي (م۱۱۷۹ ه) في 

کتابه الفريد « حجة الله البالغة »: «وظهرت اللائکة فشقت عن قلبه؛ فملأته إهاناً 
وحکمة» وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك لم يكن الشق عن القلب اهلاكاً . وقد 
بقي منه أثر الخيط ؛ وكذلك كل ما اختلط فيه عال المثال والشهادة » (حجة الله 
البالغة ج۲ ص ۲۰۵). 

(۲) ابن هشام. ق ۰۱ ص ۰۱1۷ 

(۳) وكان الني يله يذكر أموراً في زیارته تلك > نظر إلى دار بني النجار بعد الهجرة» 
فقال: هنا نزلت بي أمي ؛ وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار (شرح الواهب 
اللدنية ج۰۱ ص57١‏ - .)١58‏ 


فلا بلغ رسول الله تبه ماني سنین» مات عبد المطلب ”2 فذاق 
ره یم عر لاه aS‏ > فإنه صلى الله عليه وسلم لم 
ير أباه» ولم ينعم وو فان االو فد ورا فنا 
تقلنديا : وکان 10 بفقد عبد الطلب ورا ا تجريبياً: والفرق 
بينها واضح 
مع عمه أبي طالب: 

كان رسول الله له بعد عبد الطلب مع عمه أي طالب؛ وهو أخو 
عبد الله من أب وأم > وكان عبد المطلب يوصيه به فكان اليه ومعه, 
وكات رف اه رار عي اه مت تاو مق ۱۱ 

يقال أن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشامء وكان رسول 
الله سل إذ ذاك ابن تسم سنین!۳ فتعلق يعمد فرق له؛ واستصحبه في 
هذه الرحلة» فلا نزل الرکب «بصرى » من أرض الشام وبها راهب 
يقال له «بحيري » في صومعة له اهم بهمء وصنع لهم طعاماًء ولم يكن 
هذا من شأنه» لما رأى صنع الله به والخوارق من العادات» فلا رأى 
رسول اله عع احتفی به وتأکد من آثار التبوة فيه ونبه آبا طالب على 
علو مکانته . وقال: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه الیهود؛ 
فإنه کائن لابن أخيك هذا شأن عظم. فرجع به آبو طالب إلى مكة 
سالماً . 

وقد جاءت هذه القصة مطولة في سيرة ابن هشام وغيرها وتكم في 
صحتها كثير من النقاد واحدئین رواية ودرايةء قد جاء في «سيرة 


(۱) سيرة ابن هشامء ق ۱؛ ص ١58‏ - ۰۱1۹ 


(؟) سيرة ابن هشامء ق ۰۱ ص ۰۱۷۹ 
)۳( على الاصح. 


الني » للعلامة شبلي النعاني أن جميع روايات هذه القصة مرسلةلا 
فان كل من روى هذه القصة من الصحابة» إنما سمعها من غيره ول 
يسمعهء وقد قال الترمذي بعدما روى هذا الحديث: «حديث حسن 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ومن رواته عبد الرحمن بن غزوان» 
وقد تكلم فيه أكثر أهل الصناعة » فقال العلامة الذهي: «كان يروي 
الأحاديث المنكرة وأشدها نكارة الرواية التي جاء فيها قصة «بجيرى » 
ومما يقدح في هذا الحديث أنه قد جاء فيه أن أبا طالب أرسل رسول 
الله ملل مع بلال. قال العلامة ابن القم في «زاد العاد »: «ووقع في 
كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا > وأنه من الغلط الواضح» فإن 
بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداًء ون کان فم يكن مع عمه ولا مع 
أبي بكر » (زاد العاد» ج۱» ص20)08. 

(انتهى کلام العلامة النعاني). 

ونحتم هذا النقد با قاله الذهي في قصة بحیرا: - 

«وهو حدیث منکر جداًء واين كان آبو بكرء كان ابن عشر 
سنین» فإنه أصغر من رسول ال - بسنتین ونصف» وأين كان 
بلال في هذا الوقت؟ فان آبا بكر لم يشتره الا بعد البعث ولم يكن ولد 


)١(‏ لا بد هنا من الاشارة إلى أن مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم - حجة عند 
أكثر احدئین والفقهاء . 

(۲) قال ابن سید الناس الولف الشهور في السیرة. بعدما عدّل رواة هذا الحديث «ومع 
ذلك ففي متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع الني به بلالاً » كيف وأبو بكر حينئذ 
م يبلغ العشر سنین. فان الني عه اسنّ من أبي بكر ما يزيد من عامين» وكانت 
للني - عه - تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر عمد بن جرير الطبري وغیره 
وایضا فان بلالا م ینتقل لابي بكر الا بعد ذلك باکثر من ثلائین عاماً الخ (عیون 
الاثر: ج۱ ص 4۳). 


بعد» وأيضاً فاذا كان عليه غامة تظلله كيف يتصور أن يميل فيء 
الشجرة؟ لأن ظل الغامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
الف - ِل - ذکر با طالب قط بقول الراهب ولا تذاکرته قریش 

ولا حكته اولك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 


ذلك29 , 
مثال غریب من التعصب الديني والامعان في الافتراض 
والتخمين : 


وانتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة - وهي لقاء رسول 
الله ی بجبر من أخباز النصارى » شخصيته ومكانته في العام مجهولتان» 
فصنعوا من الحبة قبة» وأسسوا عليها بناة شامخاًء من تلقي رسول 
الله یر لتعالم التوحيد النقية من عالم نصراني» وأغرب .ها أن 
»CARRA DE VAUX»‏ الفرنسي الق کتاباً مستقلا في هذا الوضوع 
انا نز لفن القران + ادل أ پیت فیهآن ری لني عدا جع 
القرآن کله . في هذا اللقاء القصير. 

هذا - أن صحت الرواية - لا يقوله عاقل رزق من سلامة العقل 
والانصاف ذرة. فكيف يعقل أن غلاماً لا يجاوز عمره تسع سنوات - 
على الأصح - واثني عشر عاماً - على الأكثر - تلقى من شيخ لا 
يعرف لفغته » وم يجلس اليه إلا ما يستغرقه وقت الجلوس على مائدة 
السائل الدقيقة والتفاصيل العميقة في نقد عقيدة الشرك. والمسيحية 
الممسوخة في القرن السادس المسيحي» التي لم يهتد الیها كبار النقادء 
والمصلحين في المذهب البروتستانتي وكبار المصلحين في العالم السيحي 


)۱( السيرة النبوية للذهي (طبع دار الكتب العلمية ص۲۸ - .)۲٩‏ وهي مستقاة. من 
كتاب « تاريخ الاسلام » للحافظ الذ هبي . 


۱۰۵ 


والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق السيحية وأقوالهاء وتعرض القرآن 
لحوادث لم تحدث إلا بعد ثلاثين وأربعين سنة. حين أصبحت عظام 
بحیری نخرة , 3 الروم أمام الفرس في الأعوام الأولى من القرن 
السابع السيحي )1١5 - ٠.۳(‏ إلى آخر نقطة من تراجع الجيوش 
وتقلص الحكومات. حتى كادت الامبراطورية البيزنطية تلفظ نفسها 
الأخيرء وتصبح مستعمرة ساسانية حقيرة» وانقطع كل أمل في نهوض 
الدولة البيزنطية وعودتها إلى أوجها الأول ثم انتصار الروم البيزنطيين 
الرائع» النافي لكل تقدير وتخمین» على الفرس الظافرين النتصرین» 
حتى أوغلت الجيوش الرومية في قيادة هرقل في ايران وغرزت أعلام 
الفتح في قلب البلاد. وأئخنت الشعب الإيراني قتلاً وجراحاً » وأهانت 
العابد والقدسات الدينية. وعادت من أسوار العاصمة ظافرة مرفوعة 
الرأس» وذلك كله في ظرف تسم سنین""۰ وهو ما أعلن القرآن بقوله: 
«الم. غلبت الوم في أذتى آلارض وَهُم ین بَعْد غلبهم سیون في 
بضع ينين الله لمر ين بل ومن بَعْد» وَيُومَئِذْ يرح ولو يتطر 


ل و و 


الله نض من E‏ العزیز الرحم وعد الله لا یخلف الله 0 
ولکه أَكْثَرَ 0 ٩‏ یعلمون, يعلمون ظاهراً من ا اة الدنیا وهم 
عن الاخرة هم فون . 

وهي نبوة 0 يقدر عليها إلا العلم القدير الذي يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في اللیل» ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 


(۱) اقرا مقال المؤلف السهب «نبوة تتحدى ومعجزة تتحقق » في كتاب المؤلف « الدخل 
الى الدراسات القرآنية » ص ۷۵ - ٩۳‏ طبع دار الصحوة للنشر القاهرة سنة 
هش - ۹ م. 

(۷) سورة الروم الآية ١‏ - ۷. 


اي » ولم يكن شيء أغرب خيالاً» وأبعد منالاً من هذه النبوة التي 
أعلنها القرآن عند فرح قريش المشركين بانتصار الجوس المشركين على 
أهل الكتاب المسيحيين » وشاتتهم بپزية الروم النکرة فقال: «(وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین4 - والبضع ما دون العشر - 
واستبمدته قرش کل الامتبعاد: حى قامروا عل اذلك استبعادا له 
يقول المؤرخ الانجليزي الشهیر جبون «عماطنا ۲۵۷2:4» إن مدا آ تنبأ 
حين بلغت فتوح الايرانيين أوجها وقمتهاء أن الرايات الرومية سترتفع 
بالفتح والانتصار في بضع سنین» وم يكن شيء أبعد عن القياس 7 
هذه النبوة التي أعلنها حمدء لأن السنین الاثنتي عشرة الأول من حك 
هرقل كانت تعلن بتمزق الامبراطورية الرومية » ونهايتها القريبة ۲۰ . 

ولكن ققق هذه الثبوة فشكل عرو جارى الما و ولاف فة 
06م (العام الثاني من الهجرة النبوية عند غزوة بدر) يقول « جبون » 
ف اكه الأدبي القوي المعروف: 

«کا أن ضباب الصبح والأصيل ينقشع ويتبدد بنور الشمس البازغة 
الوهاج» كذلك تحول الأمير الرقيق الترف الذي لم يكن يعرف إلا 
الشباب والهوى. والذي كان على قدم اركاديوس ف عصرها"'ء فارساً 
ترا يقود الجيوش ويفتح البلاد کسیز ر" ا أنقذت كرامة هرقل 
وروما بطريقة غريبة رائعة» وعاد اليها اعتبارها وقیمتها" ». 


)۱( تاريخ انحطاط روما وسقوطها ج۳ ص ۳۰۲ - ۳۰۳ طبع ۱۸۹۰ م. 

(؟) اللك الرومي الخليع الستهتر الذي أصبح مثلا في تأريخ آوربا للتمتع السرف والترف 
الفاحش. 

(r)‏ الامبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه العظيمة وامتداد ملکه. 

(4) انحطاط روما وسقوطها ج ۰۳ ص ۳۰۶ ۰ طبع ۰ م. 


۱۰۷ 


هذا إلى نبوات أخرى واعلانات بعيدة عن القياس والقرائن» 
كالفتح امبين (صلح الحديبية) المهين في نظر كثير من المسلمين وغير 
000 > ودخول الناس في الاسلام أفواجا("': وظهوره على الدين 
كله بعدما كان السلمون مستضمفین في الأرض يخافون أن يتخطفهم 
الناس » وقيام دولتهم ووک » وبقاء القران محفوظاً متلوا مبيناً 
مفراً یتلوه وحفظه آکبر عدد من البشر( إلى غيز ذلك من النبوات 
الغريبة » والاعلانات التحدية للعقل والقیاس» والأخبار الغيبية التي 
زخر بها القرآن"*. 

ولا یصنع من هذه البة قبة إلا من آعاه التعصب الديني 
والاسترسال في الخيال» والامعان في الافتراض والتخمین والاتیان 
بالبعید الضحك للعقلاء » والتطرف. وابعاد النجعة في العداء » ولولا 
ورود هذه القصة في عامة کتب السيرة لا أوردناها في هذا الکتاب ولا 
تعرضنا لبحثها ونقدها. 
التربية الإلهية: 

وشب رسول الهعءَتُهِ محفوظاً من الله تعالى» بعيداً عن أقذار 
الجاهلية وعاداتهاء فكان أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاً » وأشدهم 
حیاء » وأصدقهم حدیشاً وأعظمهم آمانة. وأبعدهم عن الفحش 


(۱) اقرأ سورة الفتح. 

(۲) مور النصر . 

(۳) سورة النور. 

 )4(‏ سورة القيامة وسورة الحجر. 

(۵) اقرا للتفصیل عنوان « الأخبار الغيبية والنبوات » في الجلد الثالث للسيرة النبوية 
للعلامة السید سلمان الندوي. 


والبذاءة , حى مأ أسموه ف قومه إلا « الامین م۳ يعصمه الله تعالى 
من أن يتورط فا لا یلیق شائ من عادات الاهلية: وما لا يرون به 
بای ولا پر فعون له راسا وكان واصلاً للرحم » حاملاً لما يثقل كواهل 
الاس ٠‏ كرما الضيوقة» عورا غل ار ,والتقوی ‏ وان یاک من 
نتيجة عمله » ويقنع بالقوت. 

ولا بلغ رسول الله عل أربع أو مس عشرة سنة » هاجت حرب 
الفجار بين قريش وبين قیس» وشهد رسول اله عه أياماً» وکان 
ینبل " على أعامه وبذلك عرف الحرب» وعرف الفروسية والفتوةك). 

ولا شب عن الطوق اتجه الى العمل» فرعی الأغنام» وفیه كسب 
شريف » وتربية نفسية » وترويض على العطف على الضعفاء » وسياسة 
للأوابدء واستنشاق للهواء النقی الصاني وتقوية للجسم » وفوق ذلك كله 
أنه اتباع لسنة الأنبياء » فقد روي عنه أنه قال بعد النبوة: «ما من ني 
إلا وقد رعى الغنم » قبل: ات ۳ رسول الله ؟ !» قال : وانا ۰ 

وقد رعى الغنم في بني سعد مع اخوته من الرضاعة. فلم يكن بعيدا 
عنه ولا جاهلاً له» وقد ثبت في الصحاح أنه كان يرعى الغنم في مكة 
على وا يأخذها من أهلها. 


(۱) سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۱۸۳. 

(۲) اقرأ شهادة خديجة - رضي الله عنها - لرسول الله عه - حين رجع من «حراء » 
وخشي على نفسه. في الجامع الصحيح للبخاري في باب «كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ييل ». 

)س( ينبل: يعني كان يرد عليهم نبل عدوهم إذا ما رماهم . 

(4) سيرة ابن هشام. ق ۰۱ ص ۰۱۸۱ 

(۵) قد جاء في «سيرة الني » - الجزء الأول - للعلامة شبلي النماني: «قد اختلف 
العلاء في معنى كلمة « قراريط ». فذهب شيخ ابن ماجة سويد بن سعيد إلى آنها جع 
قيراط وهو جزء من الدرهم أو الدينار؛ وعلى ذلك فمعنى الحديث عنده أن- 


زواجه - صلى الله عليه وسام - من خديجة: 

ولا بلغ رسول الله له خساً وعشرين سنةء تزوج خديجة بنت 
خويلد » وهي من سيدات قريش » وفضليات النساء » رجاحة عقل» وكرم 
أخلاق» وسعة مالء وكانت أرملة» توفي زوجها أبو هالةء وكانت إذ 
ذاك في الأربعين من سنهاء ورسول الله َه في الخامسة والعشرين من 
عورا 

وكانت خديجة امرأة تاجرة» تستأجر الرجال في ماما وتضاربهم 
بشيء تجعله هم ء وكانت قريش قوماً تجاراً , وقد كانت اختبرت صدق 
حديث رسول الله عه وکرم آخلاقه» ونصیحته. حين خرج في مال ها 
إلى الشام تاجراًء وبلغها من كبر شأنه في هذه الرحلةء فعرضت عليه 
نفسهاء وكانت قد رفضت طلب كثير من أشراف قريش» وخطبها اليه 
عمه حمزةء وخطب أبو طالب الخطبة» فكان الزواج". 

وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله يي وولدت له ولده كلهم إلا 
ابراه" . 


= الني - له - كان يرعى الغنم على الأجرة ومن هنالك ساقه البخاري في باب 
الاجارة» وذهب ابراهم الحربي إلى أنه اسم مكان يعينه قرب الأجياد؛ وقد رجحه 
ابن الجوزي» وأكد صحة رأيه العلامة العيني بدلائل قوية راجحة واليه مال 
صاحب «نور النبراس » بعد بحث مطول مفصل ». 

- ۲۹۲ راجع سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۱۸۷ - ۰۱۹۰ وسيرة ابن كثيرء ج۱ ص‎ )١( 
060 

(۲) سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 

(۳) سيرة ابن هشام: ق ۱ ص ۱۰۰ وکتب السير الأخری. 


11۰ 


قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة: 

ولا بلغ رسول الله عله خساً وثلائین سنة» اجتمعت قريش لبنيان 
الکعبة و قد ار ۳ ذلك ليسقفوها وكانت ححارة بعضها عل بعض » 
من غير طين يركب بعضها ببعض . وکانت فوق القامة» وکان لا بد من 


هدم وبناء جدید( . 


قبيلة ترید أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى»ء وکل قبيلة ترید أن 
يكون ها هذا الشرف حتی آل الأمر الى الحرب وکانت في آهون من 
هذا بكثير في الجاهلية. 

۳ للقتال » وقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة ۳ وتعاقدوا 

وکانت آية الوت والشرء ومکثت قریش على ذلك أياماً » ثم اتفقوا 
على أن أول من یدخل من باب السجد يقضي بينهم » فکان أول داخل 
علیهم رسول ال فلا رأوه قالوا هذا الأمين رضيناء هذا حمد. 

ودعا رسول الله ی بثوب وأخذ الحجرء ووضعه فيه بيدهء ثم 
قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاًء ففعلواء حتى 
إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده» م بنی عليه!". 


(۱) قال موسى بن عقبة: واغا حمل قريشاً على بنائها أن السيل كان اتى من فوق الردم 
الذي صنعوه فأخربه فخافوا أن يدخلها الاء» وكان رجل يقال له ملیح سرق طيب 
الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخل الا من شاؤوا. 
(اقرأ التفصيل في «عیون الأثر «. لابن سيد الناس ج۱ ص ۰)۵۲. 


(۲) سيرة ابن هشام؛ ق ۰۱ ص ۱٩۲‏ - ۰۱۹۷ 


١1١١ 


وهكذا درأ رسول اله عي الحرب عن قریش» بحكمة ليست فوقها 
حکمة » وكانت مقدمة درئه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم بعد 
النبوة» بجکمته . وتعاليمه» ورفقهء وتلطفه في الأمورء والاصلاح بين 
الناس » فيكون رحة للعالمين كا كان رحمة للمتخاصمين والتحاربین في 
قوم بسطاء أميين. 
حلف الفضول: 

وشهد رسول الله عه حلف الفضول» وكان أ م حلف سمع به 
وأشرفه في العرب» وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة› 
فاشتراها مته الفاض بن وائل. احد اخراف قريكن + فحسن فته حه 
فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قریش. فأبوا أن یعینوا على العاص بن 
وائل لکانته» وانتهروه» واستغاث الزبيدي أهل مكة واستعان بكل 
اذي مروءة. 

وهاجت الغيرة في رجال من ذوي المروءة والفتوة فاجتمعوا في دار 
عبد الله بن جدعان فصنع هم طعاماً وتعاقدوا. وتعاهدوا بالله » لیکونن 
يدا واحدة مع الظلوم على الظام حتى يودي اليه حقه» فسمت قريش 
ذلك الحلف « حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من 
الأمرء ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» 
فنفعوها ال : 

وكان رسول الله له مغتبطاً بهذا المحلف»› متمسكاً به حتى بعد 
البعثة يقول: 


«لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاًء لو دعيت به في 


(۱) سيرة ابن کثیر. ج ۱ ص ۲۵۷ - ۲۵۹. 


1۱1۲ 


الاسلام لأجبت . تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وأن لا ير 
ظا ما 

ويرى المتتبّع لأوضاع جزيرة العرب بصفة عامة» ووضع مكة 
المكرمة مركز الجزيرة الديني والثقاني والسياسي وواقعهاء أن الباعث 
لأهل الضماثر الحية على انشاء هذا الحلف م يكن حادثة تتعلق بفرد 
واحد أو لبعض حقوق مهضومة لأفراد معدودین » بل كان الباعث 
القوي هو القلق من حالة الفوضى وعدم الثقة التى كانت تسود على مكة 
وما حوطاء والشعور بالحاجة الى الأمن والاستقرار - خصوصا بعد 
حرب الفجار - واحترام الحقوق والکرامات » وحماية الغرباء والوافدين 
الى مكة من التجار والصنّاع. ' 
قلق غامض وعدم ترقب لنبوة أو رسالة: 

وكان يجد في نفسه قلقاً غامضاًء لا يعرف مصدره ولا مصیره» ولا 
يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة. ولا يحم بذلك 
في يوم من الأيام . يقول الله تعالى: 

«وکدلك أُوْحَيْنَا إِلَيِكَ روح من أُمْرِنَاء ما کنت تذري ما الکتّاب 
ولا الإيَانُء ولكن جنا ۳ نهدي به من تشاء من عبادتا. وإِنّكَ 
لتهری إلى صراط م 3 مستتم 14"". 


(۱) يعز: يغلب. 
59 سيرة ابن كثير ج ۰۱ ص ۲۵۸. 
(۳) سورة الشوری ۵۲. 


۱۱۳ 


وقال: 

۳9 هه د مهار هر ۶ و هه سوام - هخ لا ولت ۾ رضن طا ساس 

«وما كنت ترجو أن يلقى الیك الکتاب الا رَحْمَةَ من ربك . فلا 
ضع جه د )١(+ ah fT‏ 
تکونن ظهيراً للکافرین" . 

5 .- 5 5 0 ۵۰ سب ما ۲ 

وكان من حكمة الله تعالى وتربيته» أن نشأ رسول الله له أمياء لا 
را ولا يكتب › فکان اش عن تهمة الأعداءء وظنة الفترین » وإلى 
ذلك أشار القرآن بقوله: 

ر وه رز نوس و e‏ 3 - زا ده ّم مس و رس وھ مس 

وَمَا كنت نلوا من قَبْلهِ من کتاب ولاً تَخْطْهُ بِيَمِيّْنكَ إذا لارتاب 
موه د دي (۲) 1 1 
المبطلون) . 

وقد لقبه القرآن بالأمي فقال: 


° 


ت ر همس ق 2 03 05 55 ت رل دس 
«الَّذِينَ يتبعونَ التَسُولَ النيّ الأميّ الذي یجدونه مكتوباً عندهم في 
التؤراة والانجیل6". 


(۱) سورة القصص ۰۸۰ 
(۲) سورة العنکبوت .٤۸‏ 


(۳) سورة الأعراف /ا61١.‏ 


تباشير الصبح وطلائع السعادة: 


۶ 


ارول ال مه ريغيو سته من عفرو و الدانيا: راخ حل ا 
حفرة من النارء والانسانية تخطو بخطی سريعة إلى الانتحار» هنالك 
ظهرت تباشیر الصبح وطلائع السعادة وان أوان البعثة» وتلك سنة الله 
إذا اشتد الظلام وطالت الشقوة. 

وبلغ اقلق رول اله وله ما كان يراه من جل وجافلة ورا 
ووثنية - وتطلعه إلى الارشاد واهداية» من فاطر الکون وخالق 
السموات والأرضء ذروته. كأن حادياً جدوه. فحبب إليه الخلاء » فم 
يكن شيء أحب إليه من أن يفلو وحدهء :وكان يمخرج من مكة ون 
حق تحبر عنه البیوت » ویفضی إل شعاب مكة وبطونبا وأوديتهاء فلا 
يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسولالله! ویلتفت 
رسول للع حوله وعن يمينه وثمله وخلفهء فلا يرى إلا الشجر 
ا 


)۱( ی ا و . وقد جاء في صحيح مسم قوله صلى الله 
ب عليه وسم: « نی لأعرف حجراً بمكة, »> كان يسم علي قبل أن أبعث » إفي لاعرفه 
الآن » (كتاب الفضائل باب فضل نسب النييَللّ). 


۱۱۵ 


وكان أول ما بدیی بهء الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح!". 


في غار حراء: 

وكان يخلو - غالباً - بغار «حراء »» فيمكث فيه ليالي 
متواليات وكان يتزود لذلك وكان يتعبد ويدعو على الطريقة 
راخ الت والقطرة: له اه :ال :ا" 


مبعثه - صلی الله عليه وسلم -: 

وکان في إحدى الرات إذ جاءه الیوم الوعود لبعثته » وکان ذلك في 
رمضان (۱۷ من رمضان"» في السنة الحادية والأربعين من میلاده؛ + 
۰ م( ف يقظة ووعي » فجاءه اللك وهو بجراء » فقال: إقرأء 
قال: ما أنا بقاریی قال رسول اله عه فأخذني فغطني. حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني » فقال: إقرأء فقلت: ما أنا بقاریء » فأخذني فغطني 
الثانية» حتی بلغ مني الجهد» ثم أرسلني » فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة» ثم آرسلني » فقال: «إقرأ پم رب 
ِي حَلَقَء خلق الانسان ین َء افرَأ ورك ارم الذي علم 
نت عم الإنتان © لم یب 


وكا بلك أ زلف يود بمو امه الو را لوي قافرا 


> الجامع الصحيح للبخاري» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عله‎ )١( 

(۲) اقرأ حديث عائشة - رضي الله عنها - باب (كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عت ) . 

(6) ابن كثيرء ج ۱ ص ۱۳۹۲ رواية عن أبي جعفر ممد الباقر. 

(4) نفس المصدر وسورة العلق ۱ -ه. 

(ه) الغریب الذي يسترعي انتباه الفلاسفة والفکرین في العالمء والورخین للدیانات 
والحياة العلمية» هو ذكر « القلم » في هذا الوحي الأول» الذي ينزل على أمي یبعث = 


۱۱۹ 


في بيت خديجة - رضي الله عنها -: 

وفزع منه رسول الله عه فإنه لم يعهده ولم يسمع بهء وقد طالت 
الفترة» وعهد العرب بالنبوة والأنبياء بعيد» وخاف على نفسه» ورجع 
إلى بيته ترتعد فرائصه وقال: زملوني» زملوني» لقد خشيت على نضي . 

وسألت خديجة - رضي الله عنها - عن السبب» فقص عليها 
القصة » وكانت عاقلة فاضلة» سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة » وكانت 
تزور أبن عمها ورقة بن نوفل» وکان قد تنصرء وقرأ الکتب » وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» وکانت تنکر من أهل مكة ما ینکره أهل 
الفطرة السليمة والأذهان الستقیمة. 

وکانت من آعرف الشاس باخلاق رسول الله ملل لمكانها منه. 
وعثرتها له. واطلاعها على السر والعلانية» وقد رأت من أخلاق 
رسول اله ته وشمائله ما يؤكد أنه الرجل الوفق والمؤيد من الله ؛ الصطفی 
من خلقه» المرضي في سيرته وسلوکه. وأن من كانت هذه أخلاقه 
وسيرته ؛ لا يخاف عليه لمة من الشیطان» أو أن يكون به مس من الجن, 
وأن ذلك يتنافى مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته في خلقه» فقالت 
في ثقة وإيان وفي قوة وتأكيد: 


«كلا! والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل 


= في أمة أميّة في بلد تعذر فيه وجود القلم» ولم يجاوز عدد «الکتاب » (وهم المتعلّمون) 
عدد الأنامل, فدل ذلك على ربط هذه الديانة والأمة التي تدين بها وتحملهاء بالقراءة 
والكتابة والاستعانة بالقل» ربطا دابا وثيقاء بخلاف ديانات كثيرة سابقة ‏ وکان ذلك 
سر انبثاق حركة علمية تأليفية › عالية» لا يوجد لها نظير في تاريخ الديانات والأمم. 

وكذلك كان ورود آية «علم الارنسان ما لم يعم» في هذا الوحي؛ حافزا على 
التوسّع في آفاق العلمء والاكتشاف للمجهول. والترقب للمزيدء الجديدء وعدم انكار 
حقائق علمية ثابتة لم تكتشف في العصور الماضية. 


۱۱۷ 


وتكسب المعدومء وتقري الضیف. وتعين على نراقي الوا 


بين يدي ورقة بن نوفل: 

وقد قالت ذلك خديجةء اعتاداً على العقل السلمم» والفطرة 
الصحيحة. وعلى تجارپا في الحياة» ومعرفتها للناس. 

ولكن الأمر كان أعظم من هذاء وكان يحتاج إلى رجل له خبرة 
بالديانات وتاريخهاء والنبوات وسننها» ومعرفة بأهل الكتاب الذين 
عندهم أخبار الأنبياء وعلمهم. 

فرأت أن تستعين في ذلك بابن عمها العالم «ورقة بن نوفل » 
فانطلقت برسول اهمه إليه. 

واخ رسول الله له ورقة خبر ما ا فقال ورقة: «والذي نفسي 
بيده إنك لني هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر. الذي جاء 

سى » وأن قومك سیکذبونك» ویوذونك » ويخرجونك› ويقاتلونك ». 

وتعجب رسول ال حين قال ورقة: إنهم سیخر جونك ‏ لأنه كان 
يعرف منزلته عند قريش » فلا ينادونه ولا يخاطبونه إلا ب «الصادق » 
وب «المین » فقال ا ا مخرجي هم؟!». 

قال ورقة: «نعم» لم يأت رجل قط بثل ما جمّت به إلا عاداه 
الناس وحاربوه» وان أدركت ذلك الیوم» وطالت بي الحياة» نصرتك 
نصراً قو" ». 


(۱) باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َه » صحيح البخاري. 


(r)‏ مقتیس من حدیث عائشة » الجامع الصحیح للبخاري » پاب «کیف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله عل ع2 وسيرة ابن هشام ؛ ق١)‏ ص ۰.۳۳۸ 


١14 


إسلام خديجة واخلاقها : 

وآمنت به خدیجة» فکانت ال من آمن باللّه وبرسوله» وكانت 
بجواره. توازره. وتسته وتخفف عنه )2 وتبون عليه أمر الناس. 
إسلام علي بن أبي طالب» وزید بن حارثة: 

تم أسم علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وهو يومئذ ابن عشر 
سنين» وكان في حجر رسول الله عه قبل الإسلام؛ أخذه من أبي طالب 
في أيام الضائقة. وضمه الیه(. 

وأسم زيد بن حارثة مولى رسول الله یله وكان قد تبناه رسول 
الله لے" . 

فكان إسلام هؤلاء شهادة اقرب الناس (لیبه ۰ وأعر فهم يه 
وبصدقه › واخلاصه وحسن سپرنه ‏ وأهل البیت آدری ۳ فيه . 
إسلام أبي بكر ابن أبي قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام: 

وأسم أبو بكر بن أي قحافت وكانت له منزلة في قريش› لعقله 
ومروءته واعتدالف این اسلامف وقد كان وح محبباً سهلا ؛ عالاً 
بانساب قريش وبأخبارهاء وکان تاجراً. ذا خلق ومعروف» فجعل 


يدعو إلى الله وإلى الاسلام. من وثق به من قوله؛ من يغشاه ويجلس 
0( 
اليه '. 


.۲4۵ سيرة ابن هشام» ۰۱ ص‎ )١( 
. ۲٤۷ أيضاً ص‎ 69 
.۲۵۰ ب‎ ۲٩ سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص‎ )۳( 


۱۹ 


إسلام اشراف من فريش : 

وأسم بدعوته أشراف من قريش » هم مکانة وسودد » منهم عغّان بن 
عفان وزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاصء 
وطلحة بن عبید اللاء فجاء بهم ی رسول اله فأسلموا". 

وتلاهم رجال من قريش » هم شرف ومکانة منهم آبو عبيدة بن 
الجراح» والارقم بن أبي الأرقم وعثان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث 
بن الطلب بن عبد مناف» وسعيد بن زيدء وخباب بن الأرت» 
وعبد الله ابن مسعودء وعار بن ياسرء وصهيب» وغيرهم - رضي الله 

(r) 

ودخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء » حتى فشا ذكر 
الاسلام مکة» وتحدث بها" . 
اه ههار عل لين مت 

وکان رسول الله عه يخفي آمره ومضی على ذلك ثلاث سنوات» ثم 
آمره الله تعالی باظهار دینه» وقال: 

ا ome‏ 5 8م كه ,° ت ت Er (e)‏ 

«فاصدع بما تؤمر وأعرض عن ا مش ركين» " وقال: #وأنذِر 
عشيرتك الأقربين» وا E‏ جناحك لمن تبَعَكَ من ال 

ره كا E‏ هر هه ع( 
و«وقل إني أنا النذير المبين» ا 


(۱) أيضاً ص ۲۵۰ - ۰۲۵۱ 

(۲) نفس المصدرء ص ۰.۲۵۲ ۰۲۵۵ 
(۳) نفس المصدرء ص ؟59؟. 

.9 سورة الحجر‎ (٤) 

.10 - ۶ سورة الشعراء‎ (o) 


۰.۸٩ سورة الحجر‎ )٩( 


فخرج رسول الله عل وصعد على جبل «الصفا » ونادى بأعلى 
صوته » «يا صباحاه »» وكانت صيحة معروفة مألوفة » كلا أحس إنسان 
بخطر عدوء يغير على بلدء أو على قبيلة» على غفلة منهاء نادی: «یا 
صباحاه » فم تتأخر قريش في تلبية هذا النداء » واجتمعوا إليه بين 
رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث إليه رسوله. 

فقال رسول الله عيلّهُ: «يا بني عبد الطلب > يا بني فهرء يا بني 
كعب! أرأيتم لو آخبرتع أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير علیکی 
صدقتموني؟! ». 

كان العرب واقعيين عملیین » إنهم رأوا رجلاً جربوا عليه الصدق 
والأمانة والنصيحة قد وقف على جبل يرى ما أمامه» وينظر إلى ما 
وراءه وهم لا يرون الا ما هو آمامهم > فهد 7 0 وإنصافهم إلى 
تصديق هذا الحخبر الأمين الصادق ‏ فقالوا: 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعلم : 

ولا تمت هذه المرحلة الطبيعية البدائية» وتحققت شهادة الستمعین» 
قال رسول الله رو : « فإني نذير لک بين يدي عذاب شديد ». 

وكان ذلك تعريفاً بمقام النبوة» وما ينفرد به من عم بالحقائق 
الغيبية والعلوم الوهبية» وموعظة وإنذاراء في حكمة وبلاغة لا نظير 
لما في تاريخ الديانات والنبوات» فم تكن طريق أقصر من هذا 
الطریق» ولا أسلوب أوضح من هذا الأسلوب. 

فسکت القوم» ولکن با لمت قال: «تباً لك سائر الیو أما e‏ 
إلا لهذا(" ». 


)١(‏ أصل الحكاية في أبن كثير: ج١؛‏ ص 4۵۵ - 4۵1 رواية عن الامام أحمد بن 
حنبل عن ابن عباس : قال وأخرجاة من ده الأعمش به نحوه. 


۲۱ 


وقد نبّه بذلك رسول اه بحكمة لا حكمة فوقها على أن العدو 
اللدود كامن في نفوسهم » مترصد في بیوتهم وهو أولى بأن يخافوه ويأخذوا 
له عدّتهء فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العا مين » وصفاته وأسمائه 
الحسنى » والوقوع في حبائل الشرك والوثنية» وعبادة النفس والشهوات » 
والاسترينال إل الأوهام. والخرافات » وتعدّي الحدود وانتهاك الحرمات. 
أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جيش الترفف که کا " پسپون ها 
كل حساب ويفزعون لحا كل فزع. 
إظهار قومه العداوة وحدب أبي طالب عليه: 

ولا أظهر رسول اله عه الدعوة للاسلام» وصدع بالحق كما أمره الله 
تعالى > لو يبعد منه قومه» ول يردوأ عليه حتى ذكر آهتهم ‏ وعابها ؛ > فلا 
فمل ذلك» أعظموه وناكروهء وأجعوا خلافه وعداوته. 

وحدب على رسول الله عله عمه أبو طالب» ومنعه وقام دونه, 
ومضى رسول الله عله 5 دعوته وصدعه باق لا يرده عنه شيء» 
ومضى أبو طالب يحدب عليه ويذود عنه. 

فلا طال ذلك» مشی رجال من قريش إلى أبي طالب » فقالوا: يا أبا 
طالب: إن ابن أخيك قد سب آهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء 
وضلل آباءناء فأما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبینه » فإنك على 
مثل ما نحن علیه» من دين وعقيدة. 

فقال هم أبو طالب قولاً رفیقاً وردهم رداً جميلاً » فانصرفوا عنه!"ا 


)١(‏ الكمين القوم يستخفون في مكمن ثم ينتهزون غرّة العدو فينهضون عليه. 
(۲) سيرة ابن هشام ق ۱+ ص :۲۹ - ۲۹۵ باختصار. 


۱۳۳ 


بين رسول الله 2 - وأبي طالب: 

وأكثرت قريش ذكر رسول الله له وحض بعضهم بعضاً عليه, 
ومشوا ال أن طالب مرة آخری, فقالوا: یا آبا طالب! إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فيناء وقد رجوناك أن تنهي ابن أخيك فم تفعل» فإنا 
والله لا نصبر أكثر ما صبرنا على شتم آبائناء وتسفيه أحلامنا وعيب 
الهتناء فإما أن تكفه عنا وإما أن ننازله وإياك في ذلك» حتى يبلك 
احد لر 

وعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ول يطب نف بإسلام 
رسول الله ی فبعث إلى رسول الله فقال له: 

«يا ابن أخي! إن قومك قد جاژونی فقالوا لي کذا وکذا فأبق 
علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ». 


لو وضعوا الشس في ييني والقمر في يساري: 

وظن رسول الله عه أن آبا طالب قد اضطرب في آمره» وضعف 
عن نصر نه والقیام معه ‏ فقال : 

ديا عم! والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في يساريء على أن 
آترك هذا الأمن حتی يظهوه' الله أو أهلك: دونه ما ترکته ». 

واستعبر رسول الله فبكى › 3 قام فلا ول ناداه او طالب 
فقال: آقبل يا ابن أخي! فأقبل عليه رسول اله عه فقال: اذهب يا 
ابن آخی فل ما آحببت» فواله لا اسلمک ك ا 


(۱) سيرة ابن هشام. ق ۱؛ ص ۲۹۵ - ۰۲۹۰ 


۱۳۳ 


ومضى رسول الله له يدعو إلى اللهء ويئست قريش منه ومن أي 
طالب » ونزل غضبهم على من كان أسم من أبناء قبائلهم » وليس هم من 

فوثبت كل قبيلة على من فيهم من السلمین » فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع » والعطش» وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. 

وكان بلال الحبشي - وقد أسلم - يخرجه مولاه «أمية » بن 
خلف » إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكةء ثم يأمر 
بالصخرة العظیمة» فتوضع على صدرهء ثم يقول له: لا والله لا تزال 
هكذا حتى توت أو تكفر بحمد » وتعبد اللات والعزی. فيقول - وهو 
في ذلك البلاء ان اد 

فمر به أبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - فاأعطی أمية غلاماً 
اوه ال مه راو رای مه بلالا وا 

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعار بن یاسر وبأبيه وأمه - وکانوا 
أهل بيت إسلام - إذا حميت الظهيرة» يعذبونهم برمضاء مكة»› فيمر 
بهم رسول الله عله ويقول: مرا آل ياسر! موعدک الجنة» فأما أمه 
فقتلوها . وهي تأبى إلا الاسلام"". 

وكان مصعب بن عمير فتى مكةء شباباً وجالاً وتيهاً» وكان أبواه 
ان وان امه عة كثيرة: لاله کنوه اخسن ها يكون نات 
وأرقه» وكان أعطر أهل مکة. يلبس الحضرمي من النعال» وكان 


(۱) نفس الصدر؛ ق ۱؛ ص ۳۱۷ - ۰۳۱۸ 
(۲) سيرة ابن هشام. ق ۰۱ ص ۳۱۹ - ۳۲۰. 


۱۳ 


رسول الله عه يذكره ويقول: ما ریت بمكة أحسن له ولا أرق حلة» ولا 
آنعم نعمة» من مصعب بن عمير. 

وبلغ مصعب بن عمير أن رسول الله عه يدعو إلى الاسلام في دار 
أرقم ابن أبي الأرقم » فدخل علیه . فأسم» وصدق به فخرج 5 
إسلامه خوفاً من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول اله عله سر 
فبصر به عهان بن طلحة..يضلي فا خبر أمه وقوه اون 0 
يزل نحبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الحجرة الأولى» ثم رجع مع 
المسلمين » يو ب ال ل بي ريا 
غلظ - فكفت أمه عنه من العذل0". 

وكان بعض المسلمين قد دخل في جوار بعض المشركين» من أ 
. قريش وروسائهم» وکانوا ینموم ويحمونهم » وكان عثان بن 0 قد 
دخل في جوار الوليد ب بن المغيرة» ثم أبت غيرته ذلك » فرد عليه جواره 
كان وفيا کرم زرفل قد أحيف الا امتجين يقن اله زذار 
ينه ون اج الشركين حديك اغف الشرك . فقام إليه ولطم عینه. 
تور والوليد بن المغيرة قريب يرى ذلك. فقال: أما والله يا ابن 
أخي ! إن كانت عينك عا أصابها لغنية > لقد كنت في ذمة منيعة. قال 
عئان: : بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في 
اللهء ون لفي جوار من هو أعز منك وأقدرء يا أبا عبدخسی(". 

ولا أسلم عثان بن عفان - رضي الله عنه - أخذه عمه الحكم بن 
أبي العاص بن أميةء فأوثقه رباطاً وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين 
محدث » والله! لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدین . فقال 


(۱) طبقات ابن سعدء ج ۰۳ ص ۸۲ والاستيعاب ج۰۱ ص ۲۸۸. 
)۲( سيرة ابن هشام» ق ١؛‏ ص ۷۰ = ۰.۳۷۱ 


۱۳6۵ 


عغان : والله لا أدعة أبداً ولا آفارقه فلا رأى الحم صلابته في دينه 
که 

ویقول خباب بن الأرت: لقد رأيتني ا أخذوني فأوقدوا 2 ناراً 
ثم سلقوني فیها ‏ وضع رجل رجله على صدري. فا اتقیت الارض - 
أو قال برد الأرش - الا بظهري  »‏ کشف عن ظهره فاذا هو قد 


(r) 
. برص‎ 


محاربة قريش لرسول الله - سل - وتفننهم في فى الإيذاء: 

فلا م تلق قريش نجاحاً في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا ء عن 
دینهی ول يلن رسول اه ولم يجحابهم» اشتد عليهم ذلك فأغروا 
برسول الله عه سفهاءهم» فكذبوه وآذوه» ورموه بالسحر والشعرء 
والكهانة والجنون» وتفننوا في إيذاء رسول الله عله وذهبوا فيه كل 
مذهب. 

وتان اه شرافهم مجتمعين يوماً في الحجرا"اء إذ طلع عليهم 
رسول اله له ومر بهم طائفاً بالبیت» فغمزوه ببعض القول» وعادوا 
بذلك ثلاث مرات› فوقف ثم الارن ا جکر و آنا 
والذي نضي بيدهء لقد جئتك بالذبح» فأسكت القوم » فلا حراك بهم 
وصاروا يلاطفونه بالقول. 


)۱ طبقات ابن سعد؛ ج ۰۳ ص ۰۳۷ 

(۲) طبقات ابن سعدء ج ۳ ص ۰۱۱۷ 

(۴) الجر: بکسر الحاء وسکون الجم؛ هو الفضاء الواقع بين احطم وحائط البیت» 
ویسمونه ب « حجر إسماعيل » ایضاً والحطم قوس من البناء طرفاه إلى زاوية البیت 
الشمالية والفربية» وکان «الحجر »أولا داخلا في الکعبة؛ فلا هدم السیل الکعبة 
بنتها قريش من جديدء وذلك قبل مبعثه - صلى الله عليه وسلم - بنحو خمس 
سنينء فقصرت بهم النفقة؛ فبنوا الكعبة على ما هي عليه الان. 


۱۳۹ 


فلا كان من الغدء وهم في مقامهم » طلع عليهم رسول الم فوثبوا 
له وقية رواخ و غاا به» وأخذ رجل منهم بجمع ردائه, 
ا أبو بكر - رضي الله عنه - دونه؛ وهو يبكي ويقول: أتقتلون 
رجلاً أن يقول: ربي الله؟!» فانصرفوا عنهء ورجع ابو يكن نود :وقد 
صدعوا فرق رأسه. وقد جروه بلحيته. 

وخرج رسول الَهعَيتُهِ يوماً فم يلقه أحد من الناس» إلا كذبه 
وآذاهء لا حر ولا عبد » فرجع رسول الله عله إلى منزله » فتدثر من شدة 
ما آصابه . فأنزل الله تعالى عليه: يا آیها الْدَیر6. 


ما فعل كفار قريش بابي بكر: 

وقام أبو بکر یوماً في الناس» يدعو ای الله ولگ رسوله» وثار 
الشرکون على أبي بكر فوطیء . وضرب ضرباً شديداً » وجعل عتبة بن 
ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين يحرفها بوجهه حتى ما يعرف وجهه من 
أنفه. 

وحملت بنو تم أبا بكرء وهم لا یشکون في موته» وتکلم آخر 
النهار» فقال: ما فعل رسول الله عله فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه» ودنت 
منه أم جيل وهي من ا فسألا عن رسول الله عل قالت : هذه أمك 

تسمع قال» فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح » > قال: فإن لله علي 

7 أذوق طعاماً وأشرب شراباً أو آتي 000 فأمهلتا حتی إذا 
هدأت الرجل» وسكن اللاس . خرجتا به يتكىء عليها » حتی أدخلتاه 
ورق له رسول الله له رقة شديدة فدعا رسول الله له لأمه» ودعاها إلى 
الله فاسلمت"". 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۲۸۹ - ۲۹۱ ورواه البخاري مختصراً في باب «ما لقي 
رسول الله عه وأصحابه من الشرکین بمكة ». 
)۳ سيرة أبن كثير ج ۰۱ ص 2۳٩‏ - 18۱ 


۱۳۷ 


جم ا 4 ۲ ۳ 
احتيار فريس ي وصف رسول الله 2 -ه 

وحارت قريش في أمر رسول ال باذا یصفونه. وكيف يحولون 
بينه» وبين من يقصدهء أو يستمع إليهء من الوافدين من بعيدء 
واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة - وكان ذا سن فيهم وقد حضر 
الموسم - فقال هم: يا معشر قرب يش! إنه قد حضر هذا الموسم» وان 
وفود العرب ستقدم عليكم فیه» وقد سمعوا يقر صاحبم هذاء فأجعوا 
فيه رأباً واحداً ولا تختلفوا فیکذب بعضک بعضاًء ویرد قول بعضه 
بعضاً» ودار بينهم حدیث طویل وأخذ ورد. 

وم يرض الوليد با عرضوه. ونقضه› فرجعوا إليه وقالوا: فا تقول 
يا أبا عبد شمس؟! قال: إن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء 
بسحر » یفرق به بين الرء وه 6 وس المرء اة ون المرء 
وزوجته . وبين الرء وعشيرته. 

فتفر قوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس » حين قدموا 
الوسم ۱ ر ]ان إلا وحذروه إياه» وذكروا له ا 1 
ف ام عام ؤااهء د صلا فيان لوده 
قسوة قريش في إيذاء رسول الله عم ومبالغتهم في ذلك : 

وتفنن قريش» وقسوا في إيذاء رسول الله عه فلم يرعوا فيه قرابة › 
وتخطوا حدود الاإنسانية. 

فبينا الني عه ساجد - ذات يوم - في الجدء وحوله ا 
قريش » إذ جاء عقبة بن أبي معیط بسلاجزور" 0 
الني عله فلم يرفع رأسهء فجاءت ابنته «فاطمة » - عليها السلام 


(۱) سيرة ابن هشام. ق ۰۱ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ - باختصار. 
(۲) سلا: وهو اللفاقة یکون فیها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان؛ وهي من الادمية 
المشيمة . 


۱۳۸ 


فأخذته من ظهره» ودعت على من صنع هذاء ودعا عليهم الني يلقو . 
إسلام حمزة بن عبد المطلب: 

ومر أبو جهل برسول ال ذات يوم عند « الصفا » فآذاه وشتمه 
فم يكلمه رسول اله له فانصرف عنه. 

وم يلبث حمزة بن عبد الطلب أن أقبل متوشحاً"" قوسه راجعاً 
من قنص له» وكان أعز فتى في قريش» وأشد شکیمة» وأخبرته مولاة 
عبد الله بن جدعان با جرى لرسول الم فاحتمل حمزة الغضب» 
ودخل المسجد» ورأى أبا جهل جالساً في القوم فأقبل نحوهء حتى إذا 
قام على رأسه, رفع القوسء فضربه ها فشجه شجة منکرة. ثم قال: 
افيه رانا على دینه . أقول ما يقول؟ فسكت آبو جهل وأسم حمزة 
وعز ذلك على قريش لکانته وشجاعته". 
ما دار بين عتبة وبين رسول الله به : 

ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله يزيدون ويكثرون 
استأذن عتبة بن ربيعة قريشاًء أن يأتي رسول الم فیکلمه» ويعرض 
عليه أموراًء لعله يقبل بعضهاء فيعطونهاء ويكف عنهمء وأذنت له 
قريش » واستخلفته. 

وجاء عتبة إلى رسول الله عله فجلس إليهء وقال: يا ابن أخي! 
إنك منا حيث قد علمت» وأنك قد أتيت قومك بأمر عظم» فرقت به 
جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت به من 


.» رواه البخاري في باب «ذكر ما لقي الني مله وأصحابه من المشركين بكة‎ )١( 
متوشحاً متقلداً.‎ )۲( 
.۲۹۲ - ۲۹۱ سيرة ابن هشام؛ ق ۱ ص‎ )۳( 


۱۳۹ 


مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك 

فقال رسول الله 2َرلِتَهِ: قل يا أبا الوليد! أسمع. 

قال : يا ابن أخي! إن كنت إفا تريد با جئت به من هذا الأمر 
مالاء جعنا لك من أموالنا ختی تکون آکثرنا مالآء وان كنت ترید 

شرفاً» سودناك عليناء حتی لا نقطع أمراً دون وان کنت ترید ملكا 
ملکناات علینا. وان کان الذي بابك ر تراه» لا تستطیع رده عن 
نفسك » طلبنا لك أطباءء وبذلنا فيه آموالنا حتى نبرئك منه. 

فلا فرغ عتبق» قال رسول ال : أقد فرغت يا أبا الولید؟ » قال: 
۳ 

قال : فاسمع مني . 

قال: افعل . 

فقرأ رسول الله مله آيات من سورة #فصلت4 إلى السجدة فلا 

عنه عتبة» أنصت ها وألقی يديه خلف ظهره. معتمدا علیها 
يسع منهء فلا انتهی رسول الله عه إلى السجدة منها سجد ثم قال: 
قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. 

فقام عتبة. إلى أضحابه* فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاء م 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلا جلس إليهم» قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد؟! قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت 
مثله قط ء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر 
قريش! أطيعوني» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فیه . فاعتزلوه 


۱۳۰ 


1 : سحرك والله يا أبا الولید بلسانه ‏ قال: هذا رأبي فيه › فاصنعوا 
ما بدا لک( . 
هجرة المسلمين إلى الحبشة: 
ولا رای زوق الله عل ما تخت اما من الى وا لا دز 
على أن ينعهم » > قال لهم: لو خرجم إلى أرض الحبشة» فإن لها ملكاء لا 
يظم عنده أحدء وهي أرض صدقء حتى يجمل الله ل فرجاً ما أنتم 
فيه. 
فخرجت عند ذلك جاعة من المسلمين إلى أرض البشة فكانت 
او هجرة ف الاإسلامء وكانوا عشرة رجال وأربع نسوة فيهم عمان بن 
عفان وزوجه رقيّة بنت رسول له عه › آمروا علیهم عثان بن مظعون. 
ثم خرج جعفر بن أبي طالب » وتتابع السلمون» حتى اجتمعوا بأرض 
لحبشة» منهم من خرج بأهله» ومنهم من خرج بنفسه» وكان جميع من 
0 إلى ون الحبشة ثلاثة ومانين رخ 
9 الغاية وه من الحجرة ای امبشة ی س ا 
1 ۳ عليه واله 1 
واستعراض قائُة الهاجرین يدل على سعة الدائرة البشرية وتنوعها 
والكهل والشاب» والرجال وينتمي 7 إلى ا مک 
عريقة › فدل على سدة تا الد عوة وقوتها وشموضا . 


)۱ سيرة ابن هشام؛ ق ١و‏ اص ۲۹۳ - عوم, 
(۲) نفس الصدر. ص ۳۲۱ - ۳۳۰. 


۱۳۱ 


تعقب قريش للمسلمين : 

ولا رأت قريش أن هؤلاء قد أمنوا واطأنوا بأرض الحبشة» بعثوا 
عبد الله بن أبي ربیعز وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لما هدايا 
للنجاثي ولبطارقته( '» ما يستطرف من متاع مكة» وقدما على 
النجاشي » وقد استالا البطارقة » وأرضياهم بهداياهم » وتکلا في مجلس 
اللك ‏ فقالا: انه لجأ إلى بلد اللك منا غلان سفهاء ‏ فارقوا دين قومهم › 
ول يدخلوا في دینک › وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انم » وقد 
بعشنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشاثرهم لتردهم الیهم» 
فهم آبصر بهم وأقرب إليهم› وقالت البطارقة. خوله: صدقا پا اللك» 
فأسلمهم إليها. 

فغضب النجاشى » وأبى أن يقبل کلامهم» ويسم فق اليا اه وال 
بلاده» وحلف بالله » ور إلى السلمین » فدعاهم » ودعا آساقفتهم ۲ 2 
وقال للمسلمين: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومع؟ ولم تدخلوا 
في ديني ودين لحن من هذه الملل؟. 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالاسلام: 

وقام جعفر بن أي طالب - وهو ابن عم رسول الله عله فقال له: 

«أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة › 
ونأتي الفواحش» ونقطع الارحام ونسبي الجوارء ويأكل القوي منا 
الضعیف › فکنا على ذلك» حتی بعث الله الینا رسولا منك نعرف نسبه 
وصدقه وأعائقة وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان وأمرنا بصدق 


)0( البطارقة: جع بطریق. وهو القائد الحاذق بالحرب. 
(۳) الأساقفة: علماء النصاری ؛ والواحد الأسقف. 


۱۳۲ 


احدیث» رادان الاما وصلة 2 وخسن اموار والکف عن 
الحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش» وقول الزور وأکل مال اليت. 
وقذف امحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شرك به شیئاًء 
E‏ بالصلاة والزکاة والصیام - فعدد عليه أمور الاسلام - 
فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده» 
فل ركه ا وحرمنا ما حرم علینا وأحللنا ما أحل لنا فعدا 
علینا قومنا» فعذبونا. وفتنونا عن دينناء لیردونا إلى عبادة الأوثان› 
من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ». 

«فلیا قهرونا وظلموناء وضیقوا علینا وحالوا بیننا وبين دیننا؛ 
خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» 
ونون زا نظل عندك أيها اللك ! ». 

وسمع النجاثي کل ذلك في هدوء ووقارء ثم قال: هل معك ما جاء 
به صاحبع عن الله من شيء؟. 

قال جعفر : نعم . 

قال النجاشيء فاقرأه عل. 

ا جعفر صدراً من سورة مريم» فبكى النجاشي » حتى اخضلت!" 

لحيته. وبكى أساقفته حتى احا مصاحفهم . 

إن كلام جعفر بن أبي طالب أمام ملك البشة» وتصويره للاسلام؛ 
كلام حكيم قد جاء في وا ومكانه» وقد دل على بلاغة صاحبه 
العقلية » قبل أن يدل على بلاغته العربية البيانية, ولا يعلّل ذلك إلا 
بإلهام من الله وتأييد هذا الدين الذي أراد الله أن يتمّ نوره» وأن يظهر 


(۱) اخضلت: ابتلت.. 


۱۳۳ 


على كل دين » ويدل كذلك على سلامة الفطرت ورجاحة العقل› اللتين 
فاق فیها بنو هاشم قريشاء وفاق فيها قريش العرب كلهم . فقد فضل 
مقن إن يكون جوابه حكاية حال لا كان عليه أهل الجاهلية في 
الجزيرة العربية » ولا آل إليه أمرهم بعدما أرسل الله رسوله فيهم » ودعا 
إلى الله وال الدين ال حنيفي السمح» ومكارم الأخلاق» وآمنوا به 
قافن وسكانة حال - خصوصا إذا ل يجانب فيه صاحبها 
الصواب - آبعد شىء عن الناقشة والناظرة وأقدر شيء على غرس 
العانی التصودة» وتحقیق الأهداف النشودة والتهيّو للتأمّل والانصاف 
وحسن الاستاع ۰ 


خيبة وفد قریش: 

م قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عیسی» > يخرج من مشكاة 
واحدة. ثم آقبل على رسولي قريش » فقال: انطلقا فلا والله لا آسلمهم 
إليم. 

وأطلق عمرو بن العاص آخر سهم من سهام جعبتهء وهو سهم 
مسموم» فغدا على النجاشي من الغدء وقال له: أيها الملك! إنهم ليقولون 
في عيسى بن مرم قولاً عظياء فأقبل الملك على المسلمين» فقال: ماذا 
تقولون في عيسى بن مرم؟. ۱ 

قال جعفر بن ابي طالب: نقول فيه ما جاء به نبينا ءيه هو عبد 
الله » ورسوله » وروحهء وکلمته» ألقاها إلى مرم العذراء البتول فضرب 
النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما زاد عيسى 
بن مریم على ما قلت مقدار هذا العود. 


(۱) نقلاً من «روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة » للمولف. ص/۱۲۲ - ۰۱۲۳ 


۱۳ 


)۱( 
ورد المسلمين ردا كرعاً . وأمنهی وخرجا من عند ه مقبوحین" ¢ 


فأقام e‏ جير دار مع خير جار. 
0 بحسن موقفه من ا ا ومكافأته ل حسن 
ا وكان ذلك مطابقا لتعالم الاسلام الخلقية ولائقا بأخلاق 
الا 

وكانت هذه ال مجرة إلى الحبشة سنة مس بعد النبوة» وقد بقي 
جعفر بن أبي طالب مع عدد من أصحابه إلى سنة ۷ من المجرة» فقد 
قدم جعفر بن ابي طالب على رسول الله صلی الله عليه وآله وس في غزوة 
خيبر فکان بقاژه في الحبشة حمس عشرة سنة» وهي مدة طويلة > لا بد 
أن خی قد انتفع ها 5 الد عوة 1 الاإسلام» والتعريف به ف بلد 
۳ عن كثير من البلاد ٠‏ التصرائية بالتسامح 0 الضطهدين » 
مه 557 أمامنا 55 تاريخية 5 تنبت ذلك : ولكن القياس 
يقتضيه . 
إسلام عمر بن الخطاب: 

واي الله الاسلام والسلمین» بإسلام عمر بن الخطاب العدوي 
القرشي » وکان زغ مهنا ۳ قوة وشكيمة › وكان رسول الله عا 

وکان من خبر إسلامه أن أخته « فاطمة » بنت الخطاب أسلمت وأسلم ٠‏ 
بعلها سعید بن زيدء وکانا يخفيان إسلامها من عمرء طیبته وشدته على 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۳۳۶ - ۳۳۸ باختصار. 
(۲) راجع مسند الامام أحمد بن حنبل» ج /۰۱ ص /۲۰۳. 


۱۳۵ 


الإسلام والمسلمين» وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة يقرئها 
القرآن. 

فخرج عمر يوماً متوشحاً سیفه» يريد رسول الم ورهطاً من 
عبدالله - وهو من قومه بني عديء وکان قد أسلم - فقال له: أين 
ترید با عمر؟ فال: آرید دا :هذا الصایء. الذی فرق آمر قریش» 
وسفه اعاتا وعاب دينها » وسب الهتها ء فاقتله . 

فقال له نعم: لقد غرتك نفسك يا عمر! أفلا ترجع إلى أهل بيتك› 
فتقم أمرهم؟ قال عمر: وأي اهل بيتي ؟! 

قال أك وان عمك سعید بن زید ‏ وأختك فاطمة بنت الخطاب 

ورجع عمر عاد | إلى أخته وخشه » وعند ها خباب بن الارت: 
ومعه صحيفة فيها «طه » يقرئها اياهاء فلا سمعوا حس عمرء تغيب 
خباب في خدع هم( وأخذت فاطمة الصحيفة وجعلتها تحت فخذهاء 
وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب . فلا دخل ؛ قال: ما 
هذه الطينمة!')؟: قالا له: ما سمعت شيئاً » قال: بلی ‏ والله لقد أخبرت 
انکا تابعتا مدا على دينه. 

وبطش عمر بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه 

فلا فعل ذلك. قالت له أخته وختنه: نعم» قد أسلمنا وآمنا باله 
ورسوله » فاصنع ما بدا لك! 


)١(‏ الخدع: البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير. 
)۲ الهينمة: صوت کلام لا يفهم . 


ولا رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع » وتوقف وقال 
لأخته: : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتک تقرأونها فا انظ ما هنا 
الذي جاء به محمدء وکان عمر قار 6 » فلا قال ذلك » قالت له أخته: إنا 
نخشاك علیها . قالل: لا تخاني. وحلف ها بآهته» فلا قال ذلك» طمعت 
في اسلامه فقالت له: يا أخي! إنك نجس على شركك وانه لا سها الا 

فقام عمر » فاغتسل » فأعطته الصحيفة» وفیها «طه » فلا قرأ منها 
صدراًء قال: ما أحسن هذا الکلام وأکرمه!. 

فلا سمع ذلك خباب» خرج الیه» وقال له: يا عمر! والله إني لأرجو 
آن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أ وهو يقول: 
اللهم أَيّد الاسلام بأبي الحم بن هشام (يعني أبا جهل) أو بعمر بن 
الخطاب . فالله الله يأ عمر. 

عند ذلك قال له عمر: فدلني يا خباب على مد » حتى آتيه فأسم 
قال خباب: ا و 
سیفه » فتوشحهء ثم عمد إلى رسول الله َل وأصحابه » فضرب عليهم 
الباب» فلا سمعوا صوته . قام رجل من أصحاب رسول ال فنظر من 
خلل الباب. فرآه متوشحاً بالسیف » فرجم إلى رسول الله م وهو فزع 
فقال: يا رسولالله! هذا عمر بن الخطاب» متوشحاً السیف. فقال حمزة 
بن عبد الطلب : فأذن له > فإن كان جاء يريد حيرا بذلناه لهء وان جاء 
يريد شراً قتلناه بسيفهء فقال رسول ال إئذن له فأذن له الرجل. 


۶ 


وهضص إليه رسول ال حتى لقیه في الحجرة فا خذ زر : او 
بمجمع ردائه» ثم جبذه به جبذة شديدة› وقال: ما جاء بك يا ابن 


)0( الحجزة: موضع شد الأزار. 


۱۳۷ 


عمر: يا رسولالله! جئتك لأؤٌمن بالله وبرسوله . وبا جاء به من عند 
الله . 
قال: فكبر رسول الله مله تكبيرة عرف منها أهل البيت من 
NS‏ مه ار و 
وعرفوا وقع ذلك في نفوس الكفار من قريش » وأثره في حياة مكة» ول 
يكونوا على خطأء فم يستثقل المشركون إسلام أحد وم يحسبوا له 
حساباً» مثل ما فعلوا عند إسلام عمر - رضي الله عنه -. 


> وأعان عمر اسلامه وشاع ذلك ف قريش » وقاتلوه وقاتلهم » حى 
ی 
ينسوا 


مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم : 

وجعل الاسلام يفشوا في القبائل > فاجتمعت قريش » وائتمروا بينهم 
أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الطلب » عل آلا 
ينكحوا إليهم ولا ینکحوهم » ولا يبيعوهم شيا » ولا يبتاعوا منهم › > فلا 
ا لذلك E‏ ف صحيفة » a ٠‏ اوتوائقوا على ذلك » 
في شعب أبي طالب: 

فلا فعلت ذلك قريش , انخازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أ 

الت خلوا نه" ف دا aT‏ 


۰۳۶۹۱ - ۳٤۲ سيرة ابن هشام» ق ۱؛ ص‎ )١( 
۰۳۶٩ سيرة ابن هشام » ق ۱؛ ص‎ (+) 


(۳). سيرة ابن هشام ق ۱؛ ص ۳۵۰ - ۰.۳۵۱ 


۱۳۸ 


وخرح من بني هاشم یو هب بن عبد المطلب » وكان مع قريش » 
وأقام بنو هاشم على ذلك حتی جهدوا من ضیق الحصارء وأکلوا ورق 
السمرء وأطفاهم یتضاغون من الجوع. حتى يسمع بکاژهم من بعيدء 
وقريش تحول بينهم وبين التجار» فيزيدون عليهم في السلعة أضعافاً . 
حتى لا يشتروها. 

ومكثوا على ذلك نحو ثلاث سنوات. لا يصل إليهم شيء إلا ا 
من أراد صلتهم من قريشء ورسول اله عله على ذلك يدعو قومه ليلاً 
ونهارأء وسراً وجهاراًء وبنو هاشم صابرون محتسبون. 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة 

وقام نفر من قریش» من أهل المروءة والضاثر» في مقدمتهم هشام 
بن عمرو بن ربيعة » فكرهوا هذا التعاقد الظالمء وعافته نفوسهم » وكان 
هشام تا وافلا وكان ذا شرف في قومه. فمشی إلى رجال من 
قریش» أنس : فيهم الرقة والرجولة. فاستثار حميتهم وإنسانيتهم لنقض 
الصحيفة ۷1 من هذا التعاقد الظالمء ولا کانوا خسة اجتمعوا 
وتعاقدوا على نقض الصحيفة. فلا كانت قريش في أنديتها من غدء قام 
زهير بن ۳ أمية » وكانت أمه « عاتكة » بنت عبد المطلب » وأقبل على 
الناس. 

قال: يا أهل مكة! أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى , 
لا يباع ولا يبتاع منهم؟! والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
الظالمة . 

وتدخل آبو جهل في الحديث» فم يفدء وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة لیشقها ‏ فوجد الأرضة قد آکلتها الا «باسمك اللهم » وکان 
الني مه قد آخبر بذلك آبا طالب » ومزقت الصحيفة وبطل ما فیها(. 


(۱) نفس الرجم» ص ۳۷۳ - ۳۷۷. 


۱۳۹ 


وفاة أبىي طالب وخديجة: 

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحد - العام العاشر من 
النبوة - وها من عرفنا من حسن الصحبة والوفاء والنصر واكاك ول 
يسم أبو طالب» وتتابعت على رسول الم المصائب'" . 
وقع القرآن في القلوب السليمة: 

وقدم الطفیل بن عمرو الدوسي مکة» وكان رجلا كينا وَشاعراً 
لبيباً» فحالت قريش بینه وبين رسول‌الّه. وخوفوه من الدنو إليهء 
وسماع کلامه , وقالوا: إنا نخشى عليك وعلی قومك ما قد دخل علینك 
فلآ تکل ولا سن که شتا 
سود تا سل عند 1 فقمت منه ریا تأ ان الله إل 
القبيح e‏ ا الا فإن كان الذي 
ا به حسنا. قبلته, وإن کان قبیحاً تركعه: 

ودخل الطفیل على رسول الله عله في بیته. وحکی له القصف 
الاسلام جيم معا » 8 دوسا إل ر وفشا الإسلام ی 


(۱) سيرة ابن هشام ق ۱+ ص 1۱۵ - ۰.1۱1 
(۲) نفس الرجع؛ ص ۳۸۲ - ۰۳۸۶ ملخصاً. 


۱۶۰ 


وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يعبد ربه في داره ولا يستعلن 
بصلاته» ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء دارهء وكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن» فيتقذف!" عليه نساء المشركين وآبناژهم وهم يعجبون منه 
وينظرون الیه . وكان أبو بكر رجلاً بکام لا يلك عينيه إذا قرأ 
القرآن. 

وأفزع ذلك آشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
الذي آجاره. فقدم عليهم » فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على 
أن يعبد ربه في دارهء فقد جاوز ذلك » فابتنی مسجدا بفناء داره. 
فأعلن بالضلاة وال اة افيه واا هل تا أن نفك ایا مایا 
فانبه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره» فعل ون أبى 
إلا أن يعلن بدلك فسله أن يرد إليك ذمتك» فانا كرهنا أن 
قرف > وتا مفرین لأى بكر الاستملان: 

فلا آخبره ابن الدغنة با قالت قريش» قال أبو بکر: فإني أرد 


إليك جوارك وأرضى بجوار اط" . 


الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى: 

ولا مات أبو طالب نال رسول الله له من قريش من الأذى» ما لم 
تكن تطمع فيه قريشء في حياة ابي طالب حتی اعترضه سفیه من 
سفهاء قریش. فنثر على رأسه تراباً. 


)١(‏ أي یزدهون حتی یسقط بعضهم على بعض. 

(۲) الاخفار هو نقض العهد. 

(6) رواه البخاري في الصحیح عن عائشة (باب هجرة الني - - يله - وأصحابه - 
ا 


٤١ 


ولا اشتد أذى قريش » وانصرافهم عن الارسلام » وزهدهم فيهء خرج 
رسول الله عه إلى الطائف» يلتمس النصرة من ثقيف وأن يدخلوا في 
الاسلام وكان له أمل في أهل الطائف"" ولا غرابة في ذلك فإنه رضع 
في بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه. 
أضواء على الطائف: 

ولا كانت مدينة الطائف هي المدينة الثالثة الكبيرة (بعد مكة 
ويثرب) التي سعدت بقدوم الني عه إليهاء وقد كانت هذه الرحلة في 
سبيل الدعوة حدثاً كبيراً» ليس في السيرة النبوية وحدها بل في تاريخ 
النبوءات والدعوات (وقد قصدها مرتین» الأولى في شوال في السنة 
العاشرة بعد البعثة» والثانية في شوال في السنة الثامنة بعد الهجرة) 
استحقت - أكثر من مدينة أخرى في الجزيرة - أن يلقي عليها بعض 
الأضواء لتعرف مكانتها التاريخية والجغرافية والاجتاعية» وإلى القارىء 
بعض العلومات عنها: ۱ 

عم یه لان هل مناه خی یمین ,بل ریا توب 
الشر قي من مکةلا وهي واقعة على ظهر جبل غزوان ویبلغ ارتفاع 
هذا الجبل نحو ستة آلاف قدم") واسم الطائف مأخوذ من السور أو 
احائط الذي كان يحيط ویطوف بالدینة» وکان الاسم القدم هذه 


(۱) من الرجح أن رسول الله - مه - توجه إلى الطائف في أخريات شوال من السنة 
الماشرة (« خاتم النبیین » للعلامة الرحوم أبي زهرة ج /۰ ص ۵۸۰). 

69 جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص ۰۱:۲ وذلك بالنسبة إلى الطریق 
القدم بين مكة والطائف, آما بعد أن فتح الطریق الجديد العبّد بين مكة والطائف 
فلا تزید السافة على ثانين کیلو. 

(r)‏ الاصطخري ؛ السالك والالك ص ۲6 آما ارتفاع مدينة الطائف فلا يزيد على خسة 
الاف قدم. 


المدينة «هووج » وكان أثرياء قريش ووجوهها قد ابتنوا قصوراً في 
الطائف » وكانوا يقضون فيها شهور الصيف القائظة. وكان لعباس بن 
عبد الطلب عقارات بالطائف» يقول البلاذري": «كانت لعامة قريش 
أموال بالطائف يأتونها من مكة فیصلحونا ». وأدّى الثراء الواسع إلى 
فساد اجتاعي » فاشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب ربا وزنا وخمرء 
وانتشرت فيها صناعة الخمور وصناعة الزبیب» ودبغ الجلود» وصناعة 
العطور» وتوافرت فيها موارد المياه» وخصوبة الأرض»› فكثرت الاين 
وطابت الثارء وتنوعت الفواكه» وانتشرت الزراعة وغرس الأشجارء 
وهو الشأن إلى الآن. 

وكانت مصيفاً للمتنعمين وظلت كذلك إلى العهد الاسلامي فا 
بعده» يقول الشاعر الأموي عمر بن أبِي ربيعة: 

ولا كان أهل الطائف أصحاب أملاك وبساتین وثراء ورخاءء 
أورثهم كل ذلك الكبر والبطرء وجعلهم مصداقا لقوله تعالى: 

(وما انا في قرب من دير إلا ال مترفوق نا بما أَرسَلْتم به 
گافرون وقلوا تحن اکثر أَمْوَالاً وأولاداً وَمَا تحن بين" : 

وانفردت ثقيف بالسيادة في الطائف . وأصبحت من أعظم القبائل 
العربية › الي يضرب بقوتها وثروتها الثل» وكانت من قبائل العرب 
المستعربة أي العرب العدنانية» وكانت بين ثقيف وقريش منافسة في 
محال الدين » ورئاسة الأوثان وشعبيتهاء وكانت تنظر إلى وثنها (اللات) 


.58 فتوح البلدان» ص‎ )١( 
o = ۳۵ - سورة سبأ‎ )۲( 


۱:۳ 


كمنافس .هبل ؛ بل للكعبة » فأقامت حوله حرماً وأحاطته بنفس مظاهر 
التقديس وشعائر الدين »التي كانت مختصة بالكعبة» وحين زحف أبرهة 
بجيشه إل مکة انفردت ثقیف بوقف التأیید له, وبعشت معه أباترغال 
دلیلاً للجيش على الطریق إلى مكة» وقد مات هذا الدلیل في الطریق» 
وأبفضه. العرب ورجوا قبره(". 

وکان الثقفیون أغدق العرب عيشاً کا قال یاقوت» وکان هواها مع 
شض أمية » وقد التقوا على حب الثراء والجاه» والتوسم في التجارق 
وقد قال رسول الله عله : « قريش والأنصار حليفان» وبنو أمية وثقيف 
حليفان »۲ وكان عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - زوج آمنة 
بنت ابي سفيانء وكان له منها داود بن عروة'"أء وذهب كثير من 
المفسرين أنه المعني في قوله تعالى حكاية عن أهل مكة: «وقالوا لولا 
أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ». 

وقد نبغ في ثقيف الحارث بن كلدة »وقد رحل إلىفارس » وتعل الطب» 
واشتهر طبه بين العرب. واشتهر بعده ابنه النضر وهو ابن خالة 
الرسول عه » وقد تجول في عدة أقطار وصحب الأحبار والکهنة 
وكان له إلام بعلوم الفلسفة واحکمة. وأخذ الطب من أبيه» وكان 
النضر كثير العداء والحسد للني عه" واشتهر فيهم أمية بن الصلت» 


(۱) الكامل لابن الأثير ج ۱ ص ۰۲۹۰ 

(۲) بلوغ الاارب في معرفة أحوال العرب» تأليف السيد مود شكري الآلوسي ج ۳ ص 
۵ (الطبعة الثالثة). 

سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰1۸۳ 

الارصابة في تمييز الصحابة للعلامة الحافظ ابن حجر السقلانی» ج۲ ص 1۷۷. 
بلوغ ارب ج ۳ ص ۳۳۵. 

أيضا ص ۰.۳۳۵ 


١5 


وكان من الشعراء احضرمین الذين عاصروا الجاهلية والاإسلام »اطلع على 
كتب القدماء وخاصة التورات» وكان في مقدمة الحنفاءء فلا بعث 
رسول الله عت سقط في يده» وكفر به حسد وأخذ يحرض على الرسول» 
ويرثي قتلى أعدائه في وقعة بدرء له في التوحيد والحكمة شعر كثيرء 
وفيه يقول الني ع4 : «آمن شعره وكفر قلبه ,". 

وما يذكر لثقیف من الآثر أنه ارتد غالب العرب بعد وفاة 
الني عه إلا قریشا وثقيفاء یقول الحافظ ابن كثير: «وقد كانت ثقیف 
بالطائف ثبتوا على الإسلام لم يفرواء ولا ارتدوا ۰۳۰ وکان هم أثر 
وبلاء في الحروب الاسلامية ومواقف بطولية ممودة. 

وقد قصد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الطائف. إمّا لأنه 
الرکز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكةء أو لأن أخواله من 
بني ثقیف. فرأى أن يخرج إلى الطائف» «یلتس من ثقيف النصر 
والمنعة له من قومه ل 

وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وهو ابن مكة الواعي - 
جهل الصلات الوطيدة بين مكة والطائف وتزاور آبنائها وان آخبار 
تکذیب قریش له وتصدیهم بالأذى قد بلغت الطائف» ولکنه يجشم 
هذه الرحلة حرصا على تبلیغ الرسالة وانتشار الدعوة. وذلك يدل على 
علو همته النبوية وشدة توكله على اللهء وأمله فى الفطرة البشرية 
النلنیة: ۱ 


)۱( بلوغ الاارب ج ۳ ص ١١‏ . 
(؟) البداية والنهاية ج " ص ۳۰۶. 


)۳( الطبري ج ۳ ص ۰۸۰ 


۱:۵ 


وقد خرج الرسول صلى الله عليه واله وسلم إلى الطائف في شهر 
شوال فى السنة العاشرة بعد اة البو ویذکر ابن سعد(" وابن 
الأثيرا والتریدی*! ¢ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسم قد 


استضحب فرعته إل الطائف مولاه زید. بن حاری2(*. 
في الطائف: 

وكانت الطائف تلو مكة في الأهمية. واتساع العمران» ورفاهية 
السکان. ونقل القرآن مقالة الخصوم من قريش فقال: 

E‏ م eS‏ چ 

«وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 4 . 

وكانت مستقر عبادة اللات وکان صنا يعد ويحج إليه » وكانت 
تضارع في ذلك مكة التي كانت مستقر عبادة «هبل » صنم قريش 
الاكبر. 

فلا قدم رسول الهعٍِ الطائف. عمد إلى نفر منهم سادة ثقيف 
وأثرافهی فجلس إليهم » ودعاهم إلى الله › فكان ردهم شر رد » 
واستهزاوا به صلی الله عليه وسلم وأغروا به سفهاء‌هم وعبيدهم» يسبونه 
ويصيحون به» ویرجونه بالحجارة» فعمد إلى ظل نجل وهو مكروب» 
فجلس فیه. وكان ما لقي في الطائف آشد ما لقيه من الشرکین» 
وقعدوا له أهل الطائف صفين على طریقه» فلا مرء جعلوا لا يرفع 
(۱) إمتاع الأسماع ص ۰۲۷ 
(۲) ظبقات ابن سعد ج ١‏ ص ۰.۹۵ 
(۳) الكامل ج ۲ ص "5#. 
(:) امتاع الأسماع ج ۱ ص ۰۲۷ 
(ه) استفاد المؤلف في هذه الأضواء على الطائف من رسالة الدكتوراه للدكتورة نادية 


حسني صقر » (الطائف في العصر الجاهلي وصدر الااسلام طبع دار الشروق ف جدة 
الطبعة الأولى ۱۹۸۱ م.) 


)3( سورة الزخرف› آية افرگ 


رجليه إلا رموها بالحجارة» حتى أدموه» وها تسيلان الدماء » وفاض 
قلبه ولسانه بدعاء شكا فيه إلى الله ضعف قوته › وقلة حيلته › وهوانه 
على الناس» واستماذ بالله تعالی وبنصره وتأييدهء فقال: 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي › وقلة جلي وهواني على الناس » 
يا أرحم الراحمين! أنت رب e‏ وأنت ا 
7 فلا أبالي» »> غير أن عافيتك هي آوسع 7 أعوذ بنور 0 الذي 
3 شرقت لفت 8 عليه ار الدنيا ا من آن تازل بي ی 
إلا بالله ». 

فأرسل الله إليه ملك الجبال» يسأذنه في أن يطبق الأخشبين › فقال . 
له رسول الله مَل : بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
رك 

ولا رآه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما لقي » تحركت ها 
المروءة » فدعوا اما لا نف سا يقال له « عداس » فقالا له: خذ قطفا 

من العنب » فضعه في هذا الطبق. ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» > فقل 
ها مدل «عداس »+ وأسلم ا سمعه من حديث رول الع 
ورأى من أخلاقه!") 

وانصرف رسول الله له من الطائف إلى مكة» وقومه أشد ما كانوا 
عليه من خلاف وعدای وسخرية واستهزاء. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسيرء باب «ما لقي الني له من أذى 
النافتین والشرکین ». 

(۲) سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۱٩‏ - ۰:۲۲ وسيرة أبن کثیر. ج ۰۲ ص ١59‏ - ۱۱۵۳ 
وزاد العاد ج ۱ ص ۳۰۲ (مجموعاً ملخصا). 


۱:۷ 


م آسري برسول الله عه من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى © 
و 0 ما شاء الله من ِِ والدنق والسير في فى السموات, ومشاهدة 
ت اع بر Eos‏ 

فكانت ضيافة كرية من الله» وتسلية وجبراً للخاطر » وتعويضاً عا 
فلا أصبح غدا على قريش » فأخبرهم الخبر. فأنكروه دلك . 
واستعظموه وکذبوه » واستهزأواء وأما اوبكر فقال: والله لمن كان قاله 
لقد صدقء فا يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من 
الساء إلى ارم ف ساعة من ليل أو هار » فأصدقه فهذا آبعد ما 


) 
ت ا 


)00( روى البيهقي عن ابن شهاب الزهري أن الاسراء كان في السنة التي قبل الهجرة 
وروی الحام أن الإسراء كان قبل المجرة لستة عشر شهراً » واختلفت الأقوال في 
الشهر الذي آمري به -صلى الله عليه وسل - فيهء فقيل في ذي القعدة» وقيل في 
ربیع الأول وقیل غير ذلك والشهور أن الإسراء كان في ليلة السابعة والعشرين من 
شهر رجب » وقد اختاره الحافظ ابن سرور المقدسي »> وقد اتفقوا على أنها كانت بعد 
ذهاب الني مه إلى الطائف» (ملخصاً 0 «خاتم النبيين » للعلامة جمد أبو 
زهرة ج۱ ص ۵٩1‏ الطبعة الأولى 006 


(۲) القرآن الكريم سورة النجم» وكتب الحديث والسيرة. 
)۳( سيرة أبن كثير ج ۲؛ ص ۰٩1‏ وسيرة ابن هشامء ق ١؛‏ ص ؤوم. 
ذهب جهور أهل السنة إلى أن الاسراء كان بالجسد والروح وأن أقوى القرائن 
والدلائل على ذلك أن الني له عندما أعلن ذلك بين قريش فتن بعض الذين 
أسلموا » وارتد من ارتدء کا رواه ابن كثير؛ ولو كان بالروح أو ریا رآها 
الني يلل > لا كان في ذلك غرابة» فالانسان العادي يرى في النام ما لا يصدقه 
الواقع ولا يخطر بخلد أحدء ولقد ألف الناس في كل زمان ومكان الرؤى الغريبة - 


۱:۸ 


معاني الإسراء ‏ والعراج العميقة ومراميها البعيدة: 

وم يكن الاسراء جرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول اله ع 
الآيات الكبرى » وتجلت له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعياناً - 
ل زياد[ تذلك > الت هده الرحلة النبوية الف عل هنان 
عميقة دقيقة کثيرة. وإشارات حكيمة بعيدة الدی» فقد ضمت قصة 
الإسراء وأعلنت السورتان الكريتان اللتان نزلتا في شأنه وتسمى سورة 
«الإسراء» وسورة «النجم» أن عمدا عل هو ني القبلتین» وإمام 
الشرقین والغربین. ووارث الأنبياء قبله» وإمام الأجيال بعده فقد 
التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس» والبيت الحرام بالمسجد 
الأقصى . وصلى الأنبياء خلفه. فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته وخلود 
إمامته وإنسانية تعالیمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان» وأفادت 
هذه السورة الكرية تعيين شخصية الني عله ووصف إمامته وقيادته 
وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت بهء وبيان رسالتها ودورها 
الذي ستمثله في العالمء ومن بين الشعوب والأمم. 


= والاأحلام العجيبة» ولا يسارعون إلى تكذيبها؛ وقد روي منها کل غريب وشحنت به 
کتب الديانات وأخبار العظاء والنساك . ولو كان ذلك جرد عروج روحي؛ أو قصة 
منام؛ لبادر الني عله إلى إخبارهم بأن ذلك وحي أوحي به إليه» أو رؤيا رآها في 
النام» فضموه إلى ما كانوا يسمعون منه صباح مساء. من وحي يوحى إليه وملك 
يأتيه فیکلمه. فا أثار ذلك تلك الدهشة التي أثارها والتساؤلات الكثيرة التي بعثهاء 
فا هو بشيء جديد بالنسبة إليه. 
ومن شاء التوسع في هذا الموضوع وتحقيق ما اشتمل عليه من أسرار وحقائق 
وحكم إلهية؛ وإشارات لطيفة؛ وفوائد تشريعية: في ضوء الكتاب والسنة والعقل 
السلم فعليه بفصل «الاسراء إلى المسجد الأقصى ومنه إلى سدرة المنتهى » في كتاب 
«حجهة الله البالفة » ج؟» لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي المتوفي سنة 
كلها ص ۲۰۲ = ۲۰۷. 


۱1:۹ 


وجاء الاسراء خطاً فاصلاً بين الناحية الضيقة احلية المؤقتة وبين 
الشخصية النبوية الخالدة العالمية» فان كان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - زعم أمةء أو قائد إقلم» أو منقذ عنصرء أو موسس مجدء 
لم يكن في حاجة إلى الاسراء والمعراج» ولم يكن في حاجة إلى سياحة 
في عالم الملكوت» وم يكن في حاجة إلى أن تتصل بسببه الأرض بالسماء 
اتصالاً جديداً » لقد كان له في أرضه التي يعيش فيها وفي محيطه الذي 
يكافح فيه» وفي مجتمعه الذي يسعى لرسعاده» غنى وسعةء لا يفكر في 
غیره» ولا يجاوز إل رقعة آخری من الارض فضلاً عن السماوات 
العلى » وسدرة النتهی » وفضلاً عن السجد :الأقصى الذي یبعد عن بلده 
بعداً كبيراً» والذي كان في ولاية الديانة السيحية وحکومة الأمة 
الرومية القویة . 


وجاء الاسراء» وأعلن أن محمدا يه لیس من طراز القادة والزعاء 
الذین لا تتجاوز مواهبهم» وجهودهم ودواثر کناحهم حدود الشعوب 
والبلاد» ولا تسعد بهم إلا الشعوب التي یولدون فيهاء والبيئات التي 
شیمون ها اما هو من جناعة الأثبياء والرسل الذين-يحملون: رسالات 
السماء إلى الأرض» ويحملون رسالات الخالق إلى الخلق» وتسعد بهم 
الإنسانية على اختلاف شعوما وطبقاتها وعهودها وأجیاا. 


فرض الصلوات: 
وفرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة في كل يومء وما زال 


رسول ال يسأله التخفیف» حتى جعلها الله جس صلوات في كل يوم 
ولل من :اداه انا مایا كان له اخر سیم ف 


)١(‏ حديث طويل رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب «كيف فرضت 
الصلاة ». 


عرض رسول الله عله نفسه على القبائل: 

وبدأ رسول لله عل يعرض نفسه في الواسم على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الاسلام وإلى أن ینعوه من الأعداء » ويقول: يا بني فلان! 
إفي رسولالله إليم» یأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد ‏ وان تومنوا به » وتصدقوا 
به» وقنعوني حتی أبين عن الله ما بعثني به. 

فإذا فرغ رسول الله من قولهء قام آبو هب . فقال: يا بني 
فلان! إن هذا اغا يدعوم أن تسلخوا اللات والعرّى من آعناقی 
وحلفاء م من الجن» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطیعوه ولا 


تسمعوا منه(. 


الطريق إلى الإسلام: 
وكان الطريق إلى رسول اله عله وإلى الإسلام مفروشا بالأشواك› 

محفوفاً بالحاوف والأخطارء لا يبتدي إليه الباحث عن الحق إلا إذا 
خاطر بنفسه» وجازف بحياتهء يدل على ذلك ما حكاه ابن عباس - 
رضي الله عنها - من قصة قدوم أبي ذر الغفاري إلى مكة ولقائه 
للرسول . - له ودخوله في الاسلام: 

- «عن ابن عباس - رضي الله عنها - لا بلغ آبا ذر مبعث 
الني مه قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي. فاعم لي عم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه ني يأتيه الخبر من السماء » واسمع من قوله ثم ائتني 
فانطلق الا حتى قدمه وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذر - رضي 
الله عنها - فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعرء 
فقال: ما شفيتني ما أردت. 


.1۲۳ - 1۲۲ سيرة ابن هشام:؛ ق ۱؛ ص‎ )١( 


١0١ 


فتزود وغل شنة له. فیها مای حتی قدم مكة فأتی السجد 
فالتمس النبي مه ولا يعرفهء وکره أن يسأل عنه» حتی آدرکه بعض 
اللیل. فرآه علي فعرف أنه غریب فلا راه تبعه فم يسأل واحد منها 
صاحبه عن شيء. حتى أصبح› ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء 
وظل ذلك اليوم» ولا يراه النى عله حتى أمسى » فعاد إلى مضجعه فمر 
به علي - رضي الله عنه - فقال: ما آن للرجل آن یعلم منزله؟ 
فاقامه» فدهب نه معه لا “سال واحد منها صاحبه عن شيء. 

حتى إذا كان اليوم الثالث» فعاد على مثل ذلك› فأقام معه» م 
قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا 
لترشدني» فعلت » ففعل » فانطلق يقفوه» حتى دخل على الني عه ودخل 
معهء وسمع من قولهء وأسم مكانهء فقال له الني عله : ارجع إلى 
قومك . فأخبرهم حتى يأتيك أمري» قال: والذي نضي بيده لأصرخن 
بها بين ظهرانيهم » فخرج حتى أتى السجد . فنادى بأعلى صوته: أشهد 
أن لا له إلا الله وأن مدا رسولاللهء ثم قام القوم» فضربوه حتى 
آضجموه. ی العباس. ناکب علیه. قال: ویلع تم تعطمون انرون 
«غفار » وأن طریق تجارك إلى الشام عليهم» فأنقذه منهم» ثم عاد من 
الغد لمثلها فضربوه» وثاروا إليه فأكب العباس عليه »!". 

وخرج رسول ال في الوسم » فبینا هو عند العقبة » إذ لقي رهطاً 
من الخزرج من الأنصارء فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم 
الاسلام . وتلا علیهم القرآن. 


)۱( الجامع الصحیح للبخاري؛ «باب اسلام أبي ذر رضي الله عنه ». 


۱9۳ 


وكانوا جيران اليهود في المدينة » وكانوا یسمعونم يخبرون بني قد 
أطلّ زمانه . فقال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلمون والله أنه الني الذي 
توعد م به الیهود » فلا يسبقنم إليه اا وصدقوه ‏ وقالوا: انا قد 
ترکنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینهی فسی أن 
يجمعهمٍ الله بك » فسنقدم عليهم > فندعوهم إلى اهز لكا ونر خن عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدین» فان يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز 
مناك . 

وانصرفوا راجعين إلى ۳ وآمنواء وصدقواء فلا قدموا المدينة 
ذکر وا لر خوانهم رسول الله عل ودعوهم إلى الاسلام» حتى فشا فيهم > فا 
یوار مى دور الأشار الا وفیفا دک شن سول اف 0 
ببعة العقبة الأولى: 

حتّى إذا كان العام المقبل» وافى الوسم من الأنصارء اثنا عشر 
وجلا لقره ب المفية الأول اموا رسول اه كل لوحن 
والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. 

فلا هم م القوم بالإنصراف بعث رسول الله عله معهم مصعب بن عميرء 
وأمره أن يقرئهم القرآن. ويعلمهم الاسلام» ويفقههم في الدين» فكان 


يسمي «القریء » بالدينة ونزل على أسعد بن زرارة» وكان ب 0 


(۱) سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص 1۲۸ - .٤۲۹‏ 
(۲) نفس المرجع؛ ص ۶۲۸ - ۰.1۲٩‏ 
 )۳(‏ سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۳۱ - 2۳4 ملخصاً. 
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سبب تهيؤ الأنصار للإسلام: 

وكان من صنع الله تعالى لرسوله وللاسلام أن هيأ الله الأوس 
واغزرج" - وها قبيلتان عربيتان عظيمتان في مدينة يثرب - 
لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منهاء وتسبقا أهل عصرهاء 
وأبناء الجزيرة» إلى الترحيب بالإسلام والدخول فیه» حين تنكرت له 
قبائل العرب وفي مقدمتها وعلی زأسها قريش والله ,بدي من يشاء إلى 
صراط مستقم). 

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل. هي من خلق الله تعالی وتیسیره 
وصنعه . كانت فارقة بين قريش وأهل مکة. وقبائل یثرب العربية . 
منها ما طبعها الله عليه من الرقة واللین وعدم الفالاة في الکبریاء 
وجحود الحق» وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار 
إليها رسول اله عه حين وقد وفد من اليمن» بقوله: «أتام أهل اليمن 
أرق أفئدة وألين قلوبا » وها ترجعان في أصلها إلى اليمن» نزح 
أجدادهم منها 5 الزمن القديم . يقول القران مادحا هم : 


اک 2 سكم م2 2 6 ه 2 س ست مه 
«والذين تبوأوا الدارَ والایان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم 


Sof (| م‎ 


ا 


من 2م ل مال عر هو مرا مه ت - شو مس همده 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » ویورون على انفیوم ولو 
ی 0 ما م ۳ 

كان بوم خصام نک 1 


)١(‏ الأوس والخزرج من الأزدء الذين ينتمون إلى شعب قحطان» وقد عطف ثعلبة بن 
عمرو جدهم نحو الحجاز بعد خراب سد مأرب سنة ۱۲۰ قم ثم سار نحو المدينة: 
كاسياق: 

(۲) ۰ سورة الحشر .٩‏ 


۱۵6 


وها ابا فد آپکنها اروت الذاخلیة :توما جوم يناك يرا , 
وقد اکتووا بنارها وذاقوا مرارتهاء وعافوها ونشأت فیهم رغبة في 
اجتاع الكلمة, وانتظام الشمل » والتفادي من الحروبء وذلك ما عبروا 
عنه بقوهم: «إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك» فإن يجمعهم الله بك . فلا رجل أعز 
منك ». قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يوم بعاث یوما قدمه الله 
تعالى لرسوله ». 

ومنها أن قريشاً » وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والاٌنبیای 
وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهدء وبح الأمية والامعان في 
الوثنية» والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب 
السماوية - على ما دخل فيها من التحريف والعبث - وذلك ما يشير 
إليه القرآن بقوله : «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون». 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة 
والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويضروهاء بل كانوا يتوعدونهم به 
ویقولون إنه سيبعث ني في آخر الزمان» نقتلكم معه قتل عاد وارمل" 
في ذلك يقول الله تعالى: 


TES ۳ لر‎ 


سے ت ۳ o2‏ > فقو 0 9 ۳ 5 2 Jeg o‏ 
«ولَمًا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم » وكانوا من قبل 


)١(‏ «يوم بعاث »: آخر الحروب الشهورة بين الأوس والخزرج » وبعاث موضع في نواحي 
المدينة وكانت هذه الحرب من إيعاز اليهود في المدينة؛ ودخل مع القبيلتين قبائل من 
اليهود والعرب؛ ومكثوا أربعين یوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث؛ واقتتلوا 
قتالاً شديداً . وصبروا ییا وانبزمت الأوس في أول النهار ثم دارت الدائرة على 
الخزرج؛ ووضعت الأوس فيهم السلاحء ثم انتهوا عنهمء وأحرقت الأوس دور 
الخزرج ؛ وأكثر الأنصار الأشعار في «یوم بعاث » (عن ابن الأثير ملخصاً) وذلك قبل 
ال هجرة» بخمس سنين في أصح الروايات (فتح الباري: جلاء ص ۸۵). 

0م( تفسير ابن كثير؛ ج ١‏ ص ۰۲۱۷ 
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و 


یستفتحون على آلذین کفروا. فلا جاءهم ما عرفوا» کفروا بهء فلع 
لله عَلَى الکافرین»". 

وبذلك لم تكن بين آبناء الأوس والخزرج وسکان الدينة من العرب 
الشرکین تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهم 
الدينية والستن الاهية التي كانت بینها وبين أهل مكة وجیرانهم من 
العرب» بل قد عرفوها وآلفوها عن طریق الیهود. وأهل الکتاب الذین 
کانوا يختلطون بهم بحم البلد والجوار والصلح والحرب والحالفات» فلا 
تعرفوا برسول الله له وقد حضروا الموسمء ودعاهم إلى الاسلام 
ارتفعت الغشاوة عن عيونهم » وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد. 


خصائص يثرب: 

وكان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة» داراً للهجرة ومرکزا 
للدعوة » عدا ما أراده الله من إكرام أهلهاء وأسرار لا يعلمها إلا الله 
۳ امتازت بتحصن طبيعي حربيء لاتزاحمها في ذلك مدينة قريبة في 
و8 فا رة یی عطق عل الدرة من الناسية: الغريية ؛ 
وحرة واقمء مطبقة على المدينة من الناحية الشرقيةء وكانت المنطقة 
الشمالية من الدينة . هي الناحية الوحيدة المكشوفة (وهي التي حصنها 
رسول الله عه بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب) وكانت الجهات 


)١(‏ سورة البقرة 9م. 

(۳) و «الحرة» أو «اللابة » منطقة سوداء من الحجارة النخرة الحترقة أو المؤلفة من 
السائل البركاني يتنع فيها الثي بالأقدام» ومثي الإبل والخيل - فضلاً عن مرور 
الجيش - وقد ذكر العلامة مجدالدين الفيروزآبادي (م۸۲۳ه) في كتابه «المغانم 
الطابة في معام طابة » في حرف الحاء» حرات كثيرة تحيط بالمدينة من عدة جوانب 
يدنو بعضهاء ويبعد بعضها؛ وتحميها من الغزو من الخارج أو تحدث صعوبات 
وعراقيل في تحرك الجيوش (راجع الکتاب» ص ۱۰۸ - ۱۱۶). 


١01 


الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة ‏ لا 
يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري› 
وترتيب الصفوف. 

وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام العسكري 
ومنعه من التقدم يقول ابن إسحاق: «كان أحد جاني المدينة عورة 
وسائ وانیها که بالشا ۵ وتیل لا شک المد متها : 

ولعل الني عه قد أشار إلى هذه الحكمة الاهية في اختیار الدينة 
بقوله لأصحابه قبل الحجرة «اني رأيت دار هجرتک ذات نخل بين 
لابتين وها الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة'". 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية 
وقوة وشكيمة » ألفوا الحرية» ولم يخضعوا لأحدء ولم يدفعوا إلى قبيلة 
أو حکومة اتاوة أو جباية» وقد جاء ذلك صريحاً في الكلمة التي قاها 
عن ی اننيد الأ فى ا هد كنا ين ردلا 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان؛ لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا 
يطمعون أن یأکلوا منها قرة إلا قرى أو بيعاً . 

يقول ابن خلدون: «ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على 
يثرب» وكان الاعتزاز والمنعة تعرف هم في ذلك» ويدخل في ملتهم من 
جاورهم من قبائل مضرا". 

وجاء في «العقد الفرید »: «ومن الأزد الأنصارء وهم الأوس 
والخزرج وها ابنا حارثة بن عمرو بن عامر » وهم أعز الناس أنفساًء 


)۱( الجامع الصحيح للبخاري » باب « هجرة الني ملل ۹ 
(۲) سيرة ابن هشام؛ ق ۰۱ ص ۰۲۲۳ 
(۳) تاريخ ابن خلدون ج ۰۲ ص ۰۲۸۹ 
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وأثرفهم هماًء وم یودوا أتاوة قط إلى أحد الملوك »'". 

وكان بنو عدي بن النجار أخواله دنياء فام عبد الطلب بن هاشم 
احدى نسائهم » فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن 
النجار» وولدت هاشم عبد الطلب » وتركه هاشم عندهاء حتى صار غلاما 
دون الراهقة» فذهب اليه عمه الطلب » فجاء به إلى مکت وكانت 
الأرحام يحسب ها حساب كبير في حياة العرب الاجقاعية» ومنهم أبو 
أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله مه في داره في المدينة. 

وكان الأوس والخزرج من قحطانء والمهاجرونء ومن سبق إلى 
الإسلام في مكة وما حولا من عدنانء ولا هاجر رسول امه إلى 
المدينة» وقام الأنصار بنصره» اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت 
لواء الإسلام: وكانوا كجسد واحدء وكانت بینها مفاضلة ومسابقة في 
الجاهلية » وبذلك م يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوہم» لاثارة الفتنة 
والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية. 

فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مکان هجرة الرسول تل 
وأصحابه واتخاذهم ها داراً وقراراًء حتى يقوى الإسلام» ويشق طريقه 
إلى الأمام» ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. 
انتشار ال سلام في المدينة : 

وجمل الاسلام يفشو في منازل الأنصار - الأوس والفزرج - 
وأسلم سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وها سيدا قومهاء من بني عبد 
الأشهل من الأوس» بحكمة من أسلم قبلههاء وتلطفهم» وبحسن دعوة 
مصعب بن عمير - رضي الله عنه - وأسم بنو عبد الأشهل عن 


(۱) العقد الفريدء ج ۰۳ ص ٠۳١‏ (طبع لجنة التأليف والترجة والنشر»ء القاهرة). 


۱6۸ 


آخرهم وم تبقى دار من دور الأتضان إلا وفيها رجال ونساء 

لین . 
بيعة العقبة الثانية: 

ورجع مصعب بن عمير إلى مكة ف العام القابل » وخرج عدد من 
مكة » فواعدوا رسول الله عه العقبة » فلا فرغوا من الحج » ومضى ثلث 
الليلء اجتمعوا في الشعب عند العقبةء وهم ثلاثة وسبعون رجلاًء 
وأمرأتان من النساءء وجاء رسول اله عه ومعه عمه العباس بن 
عبد الطلب » وهو يومئذ على دين قومه. 

وتکل رسول الله عله وتلا القرآن» ودعا إلى الله » ورغب ف الااسلام 
ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء م 0 0 
فقال: أنا منک وام مني » ۳۳ من ارم وأسالم من سالمتم ء ۱ 
رسول الله عه منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأو" . 
الاذن بالهجرة إلى المدينة: 

ولا بايع رسول الله عله هذا اي من الأنصار على الاسلام» 
والنصرة لهء ولن اتبعهء فأوى اليهم عدد من السلمین» أمر رسول 
لله عي أصحابهء ومن معه بمكة من السلمین» بالخروج إلى المدينةء 
وامجرة اليها واللحوق باخوانهم من الأنصار وقال: «إن الله عز وجل 


)١(‏ سيرة ابن هشام؛ ق ۰۱ ص ۳٩‏ - 1۳۸ مختصراً. 
(۲) نفس الصدر ص 1۱ - 1۳. 
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وأقام رسول الله عل بمكة ينتظر الاذن من الله في الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة. 

وم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب 
بها نفساً» بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى 
المدينة » ویتحنون المهاجرين بأنواع من الحن » وكان المهاجرون لا يعدلون 
عن هذه الفکرة ولا یوثرون البقاء في مکت مها دفعوه من قيمة. 
فمنهم من كان يضطر إلى أن يترك امرأته وابنه في مکة ويسافر 
وحدهء کا فعل أبو سلمة » ومنهم من كان یضطر إلى أن يتنازل عن كل 
ما كسبه في حياته وجمعه من ماله» کا فعل صهيب. 


قالت أم سلمة - رضي الله عنها - لا أزمع أبو سلمة - رضي الله 
عنه - الخروج إلى المدينة» رحل لي بعيره» ثم حملني عليه وجعل معي 
ابني سلمة بن ابي سلمة في حجري. ثم خرج يقود بي بعیره. فلا راته 
رجال بني المغيرة قاموا اليه فقالوا: « هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتنا هذه علام نتركك تسیر ا ف البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام 
البعیر من ید ه » وأخذوفى منه . 


قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وقالوا: 
سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسني بنو 
المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة » ففرق بيني وبين 
ابني وبين زوجي » فکنت اخرج کل غداق فاجلس ف الا بطح › فا 
عمي عد بنى المغيرة » فرأى ما ي“ فر حمنى › فقال لبني المغيرة : ألا 
تخرجون هذه السکينة » فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فقالوا: 
الحقى بزوجك ان شثت » فرد بنو الأسد إلى عند ذلك ابنی » فارتحلت 


۱۹۰ 


بعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجري» ‏ خرجت أريد زوجي 
جح ل ع د ل وی و » لقيت 
عمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدارء فقال: إلى أبن يا ابنة 
ی ات قلت: ۳ زوجى بالدينة » قال: أوما معك أحذ؟ قلت : ما 
معي أحد إلا الله وابني هذاء فقال: والله ما لك من منزل . فأخذ بخطام 
البعيرء فانطلق معي يوي بي + فواله ما صحبت رجلا من العرب قط 
آري أنه كان أكرع جتده كان إذا بلغ المنزل أناخ بيء ثم استأخر عني» 
حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنهء ثم قيده في الشجرء ثم 
تنحى إلى شجرة. فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري 
فقدمه» فرحلهء ثم استأخر عني وقال: اركبي» فإذا ركبت فاستويت 
على بعيري» أتى فأخذ بخطامه. فقادني حتى ينزل بيء فلم يزل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف 
ب« قباء » قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلاً - 
فادخليها على بركة الله »ثم انصرف راجعاً إلى مكة» فكانت تقول: ما أعم 
أهل بيت في الاسلام أصابهم ما صاب آل أبي سلمة» وما رأيت صاحباً 
قط كان اکرم من عمان بن E‏ 

ولا آراد ضهیب. اطحزة: قال له کفار فریش: ايها خعلوکا 
حقیر فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت » ثم ترید أن تخرج بالك 
ونفسك؟ والله لا يكون ذلك! 


فقال لهم صهيب: آرأیم إن جعلت لک مالي أتخلون سبيلي؟. 
قالوا: نعم. 
قال: إني قد جعلت لک مالي. 


)0( وأسم عفان بن طلحة هذا بعد الحديبية › وهاچر » ودفع اليه رسول الله علا یوم الفتح 
مفاتيح الكعبة (ابن كثير؛ ج ۰۲ ۲۱۵ - ۲۱۷). 
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1 د صالله . )۱( 
وبلغ ذلك رسول الله عل فقال: « ربح صهيب » ربح صهيب » . 


وهاجر عمر بن الخطاب» وطلحة وحمزةء وزيد بن حارثة 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وأبو حذيفة وعغان بن عفان» 
وآخرون - رضي الله عنهم أجمعين - وتتابعت الهجرة وم يتخلف 3 
رسول هيه بمكة غير من حبس وفتن» الا علي ؛ بن أبي طالب» وأبو 
بكر بن أبي قحافة - رضي الله عنها 3 


تام قريش على رسول الله ع الأخيرء وحيبتهم فها أرادوا: 

ولا رأت قريش أن رسول الله له قد صارت له صحاب وأنصار 
في المدينة ولا سلطان هم عليهاء تخوفوا من خروج رسول اله ع إلى 
المدينة » وعرفوا أنه إذا كان ذلك» فلا حيلة هم فيهء ولا سبيل هم 
عليه » فاجتمعوا في «دار الندوة » وهي دار قصي بن كلابء وكانت 
قريش لا تقضي أمراً إلا فيهاء يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر 
رسول الله عله واجتمع فيها أشراف قريش. 

واجتمع رأيهم أخيراً على أن یوخذ من كل قبيلة فق شاب صاحب 
جلادة ونسب» فیهاجوا رسول له عي ويضربوا ضربة رجل واحدء 
وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعاً > وتفرق القوم على ذلك. وهم مجمعون له. 

وأخبر الله رسوله بهذه المؤامرة: فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على 
فراشه . متسجياً ببردته» وقال: لن يخلص اليك شيء تكرهه. 

واجتمع القوم على بابهء وهم متهيئون للوئوب» وخرج .رسول 
تاد را وأخذ حفنة من تراب في يدهء وأخذ الله تعالى على أبصارهم 


)۱( ابن كثير نقلا عن ابن هشام ؛ ج ۰۲ ص ۲۲۳ . 
(۲) سيرة ابن هشامء ق۱؛ ۷۰ - ولاع. 


171۲ 


عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو یتلو آيات من 
سورة «يس » من أوها إلى قوله تعالى: لفَأَعْسَيْنَاهم فهم لا یبصیرون 
(سورة يس آية .)٩‏ 

وأتاهم آت. فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: مدا قال: خيبكم 
الله » قد والله خرج وانطلق لحاجته. 

وتطلعواء فرأوا علياً ناما على الفراش» فم يشكوا في أنه رسول 
ال فلا أصبحوا قام علي - رضي الله عنه - عن الفراش», 
تخهل اه وانقليوا .عل 
هجرة الرسول عله إلى الدينة: 

وجاء رسول اله عه إلى أبي بكرء فقال له: ان الله قد أذن لي في 
الخروج والهجرة» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! قال: الصحبة» 
وبكى أبو بكر - رضي الله عنه - من الفرح» وقدم أبو بكر 
السو كان ف اعا دا ال و انعا جر .عو لین ارتقظاه 
ليدها على الطريق. 


تناقض غريب: 


وكانت قريش - رغم عدائها لرسول الله - عله ورميه عن قوس 
8 2 عظيمة الثقة بامانگة/ وصد قه ‏ ی 2 0 بمكة أن 


ا م 


(۱) سيرة ابن هشامی ق ۰۱ ص 1۸۰ - 1۸۳. 


1۳ 


الله عنه - بأ یتخلف بمكة حتي یود عند" وصدق الله العظم: 
و ۰۵7و و وق 


قد قد نعلم از نه لیحزنك الذي ول فانهم ل تكذيوتك : ولکن 
0 بآيات الله یِجحَدون6. 


درس من اطجرة: 

وفنا ات مره :اوه ان الدعوة والعقيدة يتنازل لما عن كل 
حبیب وعزیز وآلیف وآنیس وعن کل ما جبلت الطبائع السليمة على 
حبه وایثاره. والتمسك به والتزامه ولا یتنازل عنها لشيء. وقد 
اقترن تاريخ الدعوات العظيمة والدیانات القدية باحرکة. حركة 
الافراد آحیانا وحركة الماعات احیاناً کثيرة. 

وقد كانت مكة - فضلاً عن كونها مولداً ومنشاً للرسول 
وأصحابه - مهوی الا دة ومفناطیس القلوب. ففیها الکعبة البیت 
ارام الذي جری حبه منهم جری الروح والدم ولکن شیثاً من ذلك 
لم ینعه وأصحابه من مفادرة الوطن» ومفارقة الأهل والسکن» حين 
ضاقت الأرض على هذه الدعوة والعقيدة وتنکر آهلها شا. 

وقد تجلت هذه العاطقة الزدوجة - عاطفة النین الانسان 
وعاطفة اب الاياني - في کلمته التي قاها مخاطباً لکة: «ما أطيبك 
من 00 وأحبك إليء ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت 

غيرك ». 


0 نفس الرجع . ص 186 - 4860. 
(۲) سورة الأنعام ۳۳ 


(۳) رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً في باب «فضل مكة ». 


١15 


وذلك عملاً بقول الّه تعالی: 
ليا عبادي الَذِينَ آمنوا 


إلى غار ثور: 

وخرج رسول الله عله وأبو بكر من مكة مستخفین وأمر آبو بكر 
ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لما ما يقول الناس فيها کت وأمر 
عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهارا ویریجها علیها ليلاء وكانت 
أسماء بنت أ بك و بالطعام . 


من روائع الحب: 

وم يزل الحب منذ فطر الله الإنسان مله للدقائق العجيبة» باعثاً 
على الاشفاق على من تعلق به القلب: واخته القن وهنا كان شان 
آیی بکر مع رسول الله في هذه الرحلة . وقد روي اقلا مظان 
رسول الع إلى الغار ومعه أبو بكر > كان يشي ساعة بين يديه 
وساعة “خلفهء ختى فطن رسول الله له فقال: يا أبا بكر! مالك تشی 
ساعة خلفي وساعة ن يدي؟ فقال: یا رسول افا آذکر الطلب فأمشي 
خلفك , ثم آذکر الرصد فأمشي بين يديك" . 

فلا انتهیا إلى الغار قال آبو بکر: مکانك با رسول اله! :حى 
استبریء لك الغارء فدخل فاستبرأه حتی إذا کان» ذکر أنه لم يستبرىء 
امحرة . فقال: مکانك يا رسول الله! حتی استبریء فدخل فاستبرا ثم 
الال ا رول اا او 


)۱( سورة الشکبوت 2 والسورة مكة 
(۷) البداية والنهاية. لابن کثیر؛ ج۳؛ ص ۰۱۸۰ نقلا عن البيهقي برواية عمر بن 
(۳) البداية والنهاية. ج۳» ص ۰.۱۸۰ 


۱۹6 


وله جنود السموات والأرض: 

بين الغار والشجرة التي كانت على وجه الغارء وسترت رسول الله ع 

وأبا بكر وأمر الله حمامتين وحشيتين» فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين 
1 5 .0( وھ و ۳ 5ه 1 

العنكبوت وبين الشجرة "» وله جنود السموات والأرْض 4 (سورة 

الفتح آية 5). 

آدق اة مرت بپا الا نسانية: 

هاية له . ولما افتتاح سعادة لا آخر ها وقد حبست الانسانية أنفاسها ء 

ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغار وم يبق بينهم وبين 

العثور على منشودهم إلا ف ينظر أحدهم إلى تحت قدمیه. 


ولكن الله حال بينهم وبين ذلك» فاختلط عليهم الاس وراو عل 
یاب الفار سج العنکیوت" وإلى ذلك أثار الله تعالى بقوله: «فَأنرَلَ 


ت وھ o or‏ )۳( 
الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها#” . 


)۱ رواه الحافظ ابن عساکر پسنده عن جماعة من الصجابة . 
(ابن كثير ؛ ج ۲٣؟‏ ص ۲۰ نی 5١‏ ). 

(؟) رواه الأمام أحمد في مسنده عن ابن عباس (ابن كثيرء ج ۰۲ ص ۲۳۹) والبزار في 
مستل ۵ . 


(۳) سورة التوبة 4۰. 


۱7٦ 


لا تحزن إن الله معنا: 

وبینا ها في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين» فقال: يا رسول 
الله! لو أن أحدهم رفع قدمه» رآنا: قال: ما ظنك باثنين الله ثالتی(۴ 
وفي ذلك يقول الله تعالى: 

«إثاني آئنین إذ هما في الغارء إِذْ ول لصاحبه: لا تحرّن إن الله 


مم . 


ركوب سراقة في أثر الرسول ع وما وقع له: 

وجعلت قريش في رسول الله يه حين فقدوه» مائة ناقة» لمن يرده 
عليهم ومكثا في الغار ثلاث ليال ثم انطلقاء ومعها عامر بن فهيرة ودليل 

من الشرکین» استأجره رسول الله فأخذ بهم على طريق السواحل. 

وحمل سراقة بن مالك بن جعشم شم الطمع على أن يتبع رسول الله لله 
یرد على ترش » فيأخذ ما ناقة منهم. ٤‏ فركيه عل أثره و وع 
به الفرس» فسقط عنه فأبى إلا أن یتبعه. فركب في أثره» وعثر به 
الفرس مرة ثانية» فسقط عنه وأبى الا أن یتبعه» فرکب في أثره, 
فلا بدا له القوم رآ هم وعثر به الفرس مرة ثالثةء ودهبت يداه في 
الف وسقط عنه » وتبعها دخان کالا عصار . 

وعرف سراقة حين رأى ذلك أنه رسول الله 0-6 فى حماية الله 
تعالی . ۳ ظاهر لا مالة » فنادی القوم » وقال: | سراقة بن جعشم ء 
أنظروني أكلمم, فوالله لا يأتيكم مني شيء فقال رسول 


)۱( الجامع الصحيح للبخاري. باب « قوله تعالى: ثاني اثنين اذ ها في الغار؛ كتاب 
التفسیر ». 
0 سورة التوبة .1٠.‏ 


۱۹۷ 


ته 
0 


لأي. بکر: قل له: وما تبتفی “منا؟+ قال سراقة: تکتب 
دی اتکی وم في عظم أو 


00 
رقعة 


نبوة لا يسيغها العقل المادي: 
وفي هذه الحال التي اضطر فيها نبي الله إلى الهجرة» والخروج من 
مک والقوم يطاردونه ويتبعون آثاره» نظر رسول اله عي إلى اليوم 
البعيد الذي يطا فيه اتباعه تاج كسرى وعرش قيصرء ويفتحون خزائن 
الأرض» فتنبأ في هذا الظلام الحالك بهذا النور الباهرء وقال لسراقة: 
«کیف بك إذا لبست سواري کسری؟ ». 
وافتع التامء وقال: و الذي ارت 1 ا ودين الق 
(۲ 
لیظوره علی الدين كله ولو ره المشركون)". 
وقد أنكر ذلك قصار النظر وضعاف العقول . واستبعدته قريش › 
ولكن عين النبوة ترى البعيد قريباً «ان الله لا يخلف الميعاد». 
وكان کذلك » فلا اتی عمر - رضي الله عنه - بسواري كسرى 
ومتظققة .وتاج دها سراف يو دوالك فال نات" 
وعرض عليه سراقة الزاد والمتاع» فلم يقبله رسول الله عله وم يزد 
ا a‏ 
ان قال: اخف عنا"". 


)۱( سيرة ابن هشام ؛ 3 ص 8۸٩‏ - ۰ والجامع الصحيح للبخاري الجزء الأول» 
باب هجرة الني مه إلى الدينة باختلاف بعض الألفاظ . 


(۷) سورة التوبة: ۳۳. 
لو «الاستیعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرء ج ۰۲ ص ۰۵۹۷ 


(:) الجامع الصحيح للبخاري» باب «هجرة الني عة ». 


13۸ 


رجل مبارك: 

ومرا في مسيره| بأم معبد الخزاعية » وكانت عندها شاة خلفها الجهد 
عن الغنم » فمسح رسول الله لله بيده ضرعهاء وسمى الله » ودعك 
فدرت. فسقاهاء وسقى أصحابه : حتى روواء ثم شرب. وحلب فيه 
انیا , حتى ملأ الاناء » فلا رجع أبو معبدء سأل عن القصة فقالت: لا 
والله الا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حديثه كيت وکیت » ووصفته 
له وصفاً جیلاً. قال: والله اني لأراء صاحب قريش الذي تطلبه"". 

وم يزل يسلك بها الدلیل» حتى قدم بها «قباء ». وهي في ضواحي 
المدينة» وذلك في الثاني عشر من ربيع الأولء يوم الائنین"". فکان 
مدآ التاريخ الاسلامي . 


(۱) زاد المعادء ج۲ ص ۳۰۹. 
(۳) الجامع الصحيح للبخاري » باب « هجرة البي ملل وأصحابه إلى المدينة «. 


۱۹۹ 


مسر ۵ ۲ اس ان ۵ دب oV‏ مه 
۰ 
لصو :ره ل ناا لهج 


اختلاف بين الجتمع المكي ولمجتمع المدني: 

ولكي نأخذ صورة اجالية صحيحة عن مدينة يثرب - التي 
اختارها الله دار هجرة للرسول» ومنطلق الدعوة الإسلامية في العام 
ومهد أول مجتمع اسلامي يقوم بعد ظهور الإسلام - يجب أن نعرف 
وضعها المدني» والاجتاعي » والاقتصادي» وصلة القبائل المقيمة فيهاء 
بعضها ببعض» ومركز اليهود فيهاء الاجتاعي › والاقتصاديء والحربي› 
والواقع الذي كانت تعيشه هذه المدينة الخصبة الغنية» التي التقت فيها 
دیانات » وثقافات» ومجتمعات مختلفة. بخلاف مكة ذات الطبيعة 
الواحدة» والطابع الوحد » والدين الشترك » وإلى القاریء بعض أضواء . 
الیهود : 

الرجح في ضوء التاریخ أن غالبية الیهود حلوا بالجزيرة العربية 
بصفة عامة» ومدينة يثرب بصفة خاصة » في القرن الأول اليلادي» یقول 
الدکتور اسرائیل ولفنسون: 

«بعد حرب الیهود والرومان سنة ١۷م‏ التي انتهت بخراب بلاد 
فلسطین » وتدمیر هیکل بيت القدس » وتشتت الیهود في أصقاع العالمء 
قصدت جوع كثيرة من الیهود بلاد العرب كا حدثنا عن ذلك الورخ 
اليهودي « يوسي فوس » الذي شهد تلك الروب» وکان قائدا لبعض 


۱۷۱ 


دای ود الاک الفريية كل هد 

وكانت في المدينة ثلاث قبائل كبيرة رئيسية من اليهودء بلغ عدد 
رجاها البالغين أكثر من ألفين» وهي : « قينقاع » و«النضير» 
و« قريظة »۰ ويقدر أن رجال قينقاع الحاربين» بلغ عددهم سبعائة » كا 
كأ غود تیال التضیز سل مدا الخدد». وگان الرجال: اتبالمون: من 
قريظة ما بين سبعائة وتسمائة". 

وکانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترق وقد 
یکون بعضهم حرباً على بعض» یقول الدکتور اسرائیل ولفنسون: 

«قد كانت هناك عداوة بين بني قینقاع وبقية اليهودء سببها أن 
بني قینقاع کانوا قد اشترکوا مع بني الزرج في يوم «بعاث » وقد 
أثخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع » ومزقوهم كل مزق» مع 
أنهم دفعوا الفدية عن كل ما وقع في أيديهم من اليهودء وقد استمرت 


)۱( و اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام » للدكتور اسرائيل ولفنسون 
(أبو ذوئیب). ص ؟ ؛ مطبعة الاعتاد القاهرة ۱۹۲۷ م. 

)+( أستفيد ل هذا التقدير مما جاء ف سيرة ابن هشام من الاعداد عند الحوادث 
والحروب» كجلاء بني النضيرء وقتل الرجال من بني قريظة› وغير ذلك من 
القرائن. 

و«قينقاع » و«النضير» و«قريظة » هي القبائل اليهودية الأم. وما توابع 

يلتحقون بهاء وينسبون اليها كبني هدل > التابعين لبني قريظة . كان منهم بعض كبار 
الصحابة الذين أسلموا من اهل الکتاب . وكبني زنباع وهم فرع من فروع بني 
قریظة » وقد جاءت آساء لجاعات يبودية في العقد الذي تم بين رسول الله ييه وبين 
الیهود » كيهود بني عوف» ویپود بني النجار؛ وپود بني ساعدة» ویپود بني ثعلبة › 
وبني جفنة» وبني الحارث» وغیرها وقد جاء في هذا العقد بعد ذکر هذه الجماعات 
دان بطانة يهود كأنفسهم »؛ وذلك الذي حمل السمهودي صاحب کتاب «وفاء الوفاء 
في أخبار دار الصطنی » على أن یقول: « إن يبود کانوا نیفاً وعشرین قبيلة »؛ (وفاء 
الوفاء؛ ص5١١):‏ 


۱۷۳ 


هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد یوم «بعاث »» حى وقعت 
احرب بين الانصار وبين بني قينقاع » فلم ينهض معهم آحد من الیهود 
في محاربة الأنصار. 


وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فبا بينهم بقوله: 


ی 5 ق ر ا ق راا ل يع ره 5 

«وإذ أخذنا میتاقکم لا تسفكون دماء‌کم ولا تخرجون أنفسكم من 
ّ ا ا م ا وک ما 
دياركم م اقررتم وانتم سهدون » م انتم هولاء تقتلون أنفسكم 


رش قرط سس دای رون عل لل وان 

| الل له رر گس شم رور فا موه عیاقو( 
وان یاتوک ا تفادوهم وهو محرم علیکم إخراجهم) . 

وکانوا يعيشون في أحياء وقری ختلفة خاصة بهمء فکانت بنو 
قینقاع یسکنون داخل الدينة في محلة خاصة بهمء بعد أن طردهم 
اخوانهم بنو النضیر وقريظة من مساکنهم التي كانت خارج الدينة 
وکانت مساکن بني النضیر بالعالية بوادي «بطحان » على بعد میلین أو 
ثلاثة من الدينة » وکانت عامرة بالنخیل » والزروع» وکانت بنو قريظة 
یسکنون في منطقة مهزور التي تقع على بعد بضعة آمیال من جنوب 
الدینة۳. 

وكانت هم حصون. واطام. وقری. یعیشون فيها متکتلین 
سشقلين :ل کنو عن اھا کات کا ایرد :نل كانوا 
مستقلین في حماية سادات القبائل وروسائها. يؤدون هم آتاوة في كل 
عام» مقابل حمايتهم هم ودفاعهم عنهمء ومنع الأعراب من التعدي 
عليهم » وقد لجأوا إلى عقد امحالفات معهمء وکان لكل زعم بودي 
حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب!". 


)۱( سورة البقرة ۸٤‏ - ۰۸۵ «اليهود في بلاد العرب »» ص؟١١.‏ 
69 «بنو اسرائیل في القرآن والسنة » للدکتور مد سيد الطنطاوي ص ۷۷. 
)۳( ملخص من « تاريخ العرب قبل الاسلام » id‏ ص ۲۳ للدكتور جواد علي . 


۷ 


وكانوا ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العم بالأديان والشرائع » وكانت لهم 
مدارس پتدارسون فيها 1 دینهم » وأحکام شریعتهم » وأيامهم 
الماضية » وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم » كا كانت لهم آماکن خاصة 
يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دینهم وکات تين + مدا رش وکا 
المكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة في سائر أحواهم الدينية 
الد 

وكانت لهم تشريعاتهم ونظمهم الخاصة بهم ٠‏ اجنوا بعضها عن كتبهم » 
وبعضها وضعه ی كهانهم وأحبارهم من عند أنفسهم 0 هم أعيادهم 
الخاصة پم وأيام خاصة» يصومون فيهاء كيوم عاشوراء 0 

ويبدو ميق ضعفت صلتهم بدینهم الاْصیل والتعلمات التي جاءت في 
صحفهم . وأصبحوا على مرّ الأيام لا يتميزون عن جيرانهم العرب» الا 
بأثازة من عقيدة التوحید » وقییز بين الال والخراءء ولا جاء الاسلام 
بعقيدة التوحید النقية اماسمة كا جاء فى القرآن؛ زال بر فى ذلك 
أا 

وقد بلغوا غاية الاسفاف والتدئي في الأخلاق» وأصبحوا يستعينون 
في قضاء مآربهم بأمور خفية وي کالسحر » ودس السم في الطعام 
وتسلية النفس بالتنكيت والتوریب" "۰ واستعال الكلات الموهمة ذات 
المعنيين شأن الجتمعات الحاقدة المغلوبة على أمرهاء وبراعة اليهود في 
فنون السحر والكهانة من الحقائق المسلّمة في التاريخ» وظلٌ قادتهم 


(۱) تحقق من المصادر اليهودية أن هذه المدارس كانت مركزاً للتعلم الديني العالي وكانت 
كالكليات والجافئعات في عصرنا (راجع دائرة المعارف اليهودية). 

(۲) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة ». ص ۸۰ - ۸۱. 

(۳) التوریب ان تورّى عن الشيء بالعارضات والباحات (لسان العرب والقاموس احیط). 


۱۷ 


وعلاژهم يعترفون بذلك بشيء من 2 لتيه والافتخار وأشار الى ذلك 


لے 


القران يقوليه : #واتيعوا هنا لوا اشا غل لك لمان 
الخ...4!"» (سورة البقرة آية »)٠١‏ وقد ظل هذا الولع باقيا الى عهد 
الرسالة» يقول المستشرق اليهودي الشهير مارجليوث 0۷۸۲0017017110 
المعروف بتحامله على الاإسلام وصاحب رسالته في كتابه عن رسول 
الله لل : 

«کان هؤلاء اليهود بارعين في فن السحر وكانوا يفضلون أسلحة 
الفن الأسود (السحر) على القتال السافر والمبارزة في ساحة ارب »'). 

وسيأتي في قصة غزوة خيبر محاولة دس السم في شأة مشويّة قدّمت 
یت 
وسلم ومات بشر بن البراء بن معرور(" 

ون استخدام الكلات العروفة بطريقة خاصة وارادة معانيها 
المستهجنة فقد جاء في القرآن: «يا آیها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرتّا واسمغوا وللکا فرین عذاب الم أخرج أبو نعم في 
الفلائل :عن ان اس رضي الله عة ان الهو کانوا قولوت راا 
سرا لرسول الله مه وهوسب" قبیح بلسانهم . کانوایقولون ذلك ويضحكون في 
ما بينهم › فأنزل الله تعالى هذه الایق وهی الوّمنون سدا للباب وقطعا 
للألسنة » وإبعاداً عن المشاببة » ومعنی هذه الكلمة عند الیهود اسمع - 
لا سمعت - وقيل ارادوا نسبته صلی الله عليه وسار - وحاشاه - الى 


(۱) سورة البقرة - آية ۱۰۲. 

Margoliouth’s Muhammad and The Rise of Islam’ 0. ۰‏ .5 :2 )2( 
(؟) الجامع الصحيح للبخاري «باب الشاة التي سمّت للني له بخیبر ». 
(4) سورة البقرة .٠١4‏ 


۱۷۵ 


« الرعن » مشتقا من الرعونة وهي الجهل والحمق› و هنتخ اد 


وروى البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت 
كان اليهود يسلمون على الني صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: « السام 
عليك ۰(" ويعنون به الوت» وفي الحديث «لكل داء دواء» الا 
السام" أي الوت »۰ وفي ذلك نزلت الآية: (وإذا جاءوك حَيُوكَ يما 
لم يسيك به الله . 

وابتلوا كذلك بانحطاط خلقي جنسي وتورّط في ما لا يليق بمجتمع 
فاضل متاسك يقوم على شريعة وتعلهات سماوية» تجلى ذلك في قصة امرأة 
من العرب وقعت في سوق بني قينقاع» وقد جلست الى صائغ بهاء 
فجعلوا یریدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ الى طرف ثويا 
فعقدهء إلى ظهرهاء فلا قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بهاء فصاحت › 
فوثب رجل من السلمین على الصائغ فقتله . وشدت اليهود على المسم 
لعلو أ :. ونیدو آن عه ا نكن فريدة من ا 
وقوعها في آسواق العرب غالبا. 

وکانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على الراهنات» وتعاطي 
الرباء وکانت هم من طبيعة منطقة الدينة الزراعية فرصة إلى ذلك . 
لأن الزراع عادة يحتاجون: إلى اقتراض الأموال ین الحصادا"". 


(۱) روح العاني للعلامة شهاب الدين ممود الآلوسي البغدادي» ج ۰۱ ص68" - ۰۳:٩‏ 
(r)‏ الجامع الصحيح › كتاب الدعوات. 

(۳) مجمع مار الأنوارء ج۳» ص ۱۵۵. 

(4) سورة الجادلة - ۸ راجع روح العاني وتفسیر ابن کثیر. 

. ٤۸ص‎ ۰۲ سيرة ابن هشام » ق‎ (o) 


(1) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة ». 


۱۷۳۹ 


وكانت المراهنة لا تقتصر على الرهائن الالية. بل تخطتها إلى 
مراهنة النساء والولدان وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف 
النضري التي رواها الامام البخاري - رجه الله - في صحيحهء أنه 
قال له مد بن مسلمة: قد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين» فقال: نعم » 
ارهنوني قالوا: أي شيء ترید؟! قال: آرهنونی نساء ی قالوا: كيف 
نرهنك نساءنا وأنت أجل العرب؟ قال: فارهنوني آبناء ک قالوا: كيف 
نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين» هذا عار 
عليناء ولکنا نرهنك اللامة. ۱ ۱ 

ومن طبيعة هذه الراهنات خصوصاً إذا كانت في الابناء والنسای 
نشوء الحقد والكراهة بين الراهنين والرتهنین» لا سيا وأهل العرب 
اشتهروا بالغيرة الشديدة على نسائهم وشدة الأنفة. 

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة 
وضواحيها أن قوي نفوذهم الالي» وصاروا يتحكمون في الأسواق تحك] 
فاحشاًء ويحتكرونها لمصلحتهم ومنفعتهم» فكرههم السواد الأعظم من 
الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الرباء وحصوطم على غنى 
وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل با" ولا طبعوا عليه 
من الجشع » ولسياستهم التوسعية » يقول «597هع.آ'0 '(190- م0» في كتابه 
«العرب قبل مد »: 

«ساءعت العلاقات بين أولئك البدو (الدنیین)! والیهود الستعمرین 


)۱ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب دقتل کمب بن الأشرف »۰ وقد سرد القصة 
ابن هشام باختلاف يسير في السيرة النبوية» ق ۰۲ ص ۰۵۱ 

۰۷۹ «بنو ابرائیل في القرآن والسنة »؛ ص‎  )۲( 

(۳) اللراد بهم القبائل العربية؛ مثل الأوس والفزرج ومن جاورهم من العرب في 
ضواحي الدينة. 


۱۷۷ 


في القرن السابع الميلادي» فانهم كانوا قد وسعوا مناطقهم الزروعة إلى 
نراقي هولاء البدو » 0 

وكانت علاقة اليهود بالأوس والخزرج - سكان المدينة العرب - 
خاضعة للمنفعة الشخصية والمكاسب الادية» فهم يعملون على اثارة 
الحرب بين الفريقين» متى وجدوا في اثارتها فائدة هم كا حصل ذلك 
في كثير من الحروب التي أنبكت الأوس والخزرج» وكان يبمهم فقط أن 
تكون هم السيطرة الالية على المدينة» وحديثهم عن الني الرتقب شجع 
الأوس والخزرج على الدخول في الإسلاء!". 

أما لغة اليهود في بلاد العرب. فقد كانت العربية بطبيعة الحال» 
ولكنها م تكن خالصة بل كانت تشويها الرطانة العبرية» لأنهم م يتركوا 
استعال ا ال "اما كيل کو يستعملونها في صلواتهم 
ودراساتي! 

أما الجانب الديني والدعوی فيقول الدكتور اسرائيل ولفنسون: 

دلا شك أنه كان في المقدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها 
الديني بين العرب» حتى تبلغ منزلة أرقى ما كانت عليه لو توافرت 
عند لهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرةء ولكن الذي 
يعم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية م تمل بوجه عام إلى 
إرغام الأمم على اعتناق دينهاء وأن نشر الدعوة الدينية من بعض 
الوجوه محظور على اليهود ». 


.174 .م 1927 Arabia Before Mohamed, London‏ )1( 
(۲) مستفاد من كتاب «بنو اسرائيل في القرآن والسنة » للدكتور تمد سيد طنطاوي من 
ص ۷۳ إلى .٠١١‏ 
(۳) «مكة والدينة في الجاهلية وعهد الرسول » للأستاذ أحمد ابراهم الشريف ص ۲۰۳. 
)<( راجع «اليهود في بلاد العرب » لاسرائيل ولفنسون ص ۰۷۲ 


۱۷۸ 


عجز اليهود كعادتهم أن يكيّفوا أنفسهم ومجتمعهم بالحقائق والواقع 
اللوراك :اة وبوا التسدى الد وتوا رال من اة 
ويدينوا بالاسلام» فيأخذوا مكاهم اللائق بثقافتهم وعقليتهم وتجاريهم 
والقوّى الودعة فيهمء وذلك مصير كل مجتمع يعيش على التاريخ 
والادلال بالنسب والتمنيّات والأحلام العسولة » ورواسب الماضي 
والقيادات المفلسة المنهارة. 


ان اليهود لم يستطيعوا أن يبرزوا وجودهم ويثبتوا صلاحيتهم 
وتفوقهم كأمة ذات رسالة وكتاب مماوي» وكورثة الأنبياء السابقين 
وذريتهم» فم يزعجهم ولم يحرك ساكنهم ما كان عليه العرب من وثنية 
سخيفة وجاهلية منحطة. ولم يدعوا - على الاقل - الى عقيدة 
التوحيد التي تيّزوا بها عبر العصور والأجيال» ورغم الانحطاط الخلقي 
ومواضع الضعف فیهم. ولعل السبب الرئيسي هو عدم ارتياحهم الى 
دعوة غير الاسرائيليين الى دين الأنبياء بل امتناعهم عن ذلك عبر 
التاريخ - كا يقول اسرائيل الفنسون وکا قالت السيدة مريم جميلة 
اليهودية الامريكية سابقاء والمهتدية الى الإسلام - ثم الاخلاد الى 
الراحة والانغاس في الكسب والعيشة» كما هي طبيعة اليهود. 


ولكن مما لا شك فيه أن عدداً من العرب المنتمين إلى الأوس 
والخزرج وغيرها من القبائل العربية الأصيلة» دانوا باليهودية عن رغبة 
منهم » أو بتأثير الصاهرة والزواج أو بحم النشأة في البيئة اليهودية › 
وقد كان في ود العرب جميع هذه اي وق ت أن الاجر 
اليهودي الكبير والشاعر المشهور کعب بن الأشرف الذي يعرف 
بالنضري کان من قبيلة « طيء » تزوج أبوه في بني النضيرء فنشأ کمب 

الا ضرف يووا متحمساً. قال ابن هشام: «وکان رجلا من طيء ثم 


۱۷۹ 


أحد بني نبهان» وكانت أمه من بني النضير ۰ وكان بعض من لا 
يعيش له ولد من العرب ينذرء إذا ولد له ابن وعاش هودوه» وكان في 
المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق. روى 
الإمام أبو داد السجستاني بسنده عن ابن عباس قال: «كانت المرأة 
تكون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش ها ولد أن تهوده» فلا أجليت 
بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءناء فأنزل 
الله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) « قال أبو 
داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد »۳. 
الأوس والخزرج: 

تنتمي بطون الأوس والخزرج - سكان المدينة العرب - إلى 
اقا الأزدية اة ركان وجاك هده المهرة من “اليد إن 
يثرب متفرقة في أوقات مختلفة » وكانت لعوامل متعددة منها اضطراب 


وال اليمن وغزو ار تج ام واهال ۳۹ الارواء 0 بخراب سد 

سارف 2 وعلى هذا فالاو والخزرج أحدث غهدا ف المدينة من 
(r)‏ 

اليهود . 


وقد سكنت بطون الأوس في المنطقة الجنوبية والشرقيةء وهي 
منطقة العوالي من يثرب » بيدا سكنت بطون الخزرج المنطقة الوسطى 
الشمالية » وهي سافلة المدينة , ولیس وراءهم شيء ف الغرب إلى خلاء 


حرة الا 


(۱) ابن هشام ق ۲ - ص ۰۵۱ 

69 راجع سنن 1 داود» کتاب امهاد باب «في الأسير یکره على الاسلام » ج ؟. 
)۳( راجع « مكة والمدينة »؛ ص 60١"-١١"م.‏ 

)ئ( «مکة والمدينة » ص ۰۳۱۱ 


وانقسم أمر الخزرج إلى أربعة أبطن» وهم : مالك » وعدي » ومازن» 
ودينارء كلها من بني النجار المعروف ب«تم اللات »2 وقد سكنت 
بطون بني النجار في المنطقة الوسطى التي حول مسجد الني عله . 

وقد سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في المدينة» وجاوروا أهم 
قبائل اليهود وجوعهم» واستوطن الخزرج مناطق أقل خصباً» وقد 
جاورهم قبيلة يبودية كبيرة واحدة» وهي القينقاء!" . 

ليس من السهل الحصول الآن على احصاء دقيق عن عدد رجال 
الأوس والخزرج» ولكن الباحث المتتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم 
الحزبية من المارك الى خاضوها بعد المحرة»: فقد بلغ عدد حاربیهم في 
يوم فتح مكة أربعة آلاف مقاتل"". 

وکان العرب في وقت امجرة النبوية أصحاب الکلمة العلیا في 
يغرب » وبیدهم کان توجبه الامور با بباء وم يستطع الیهود مقابل ذلك آن 
يجمعوا کلمتهم . ویقفوا صفاً واحداً في وجه خصوهم» فتفرقت بطونهم» 
ودخل بعضها في محالفات مع الأوس» ودخل بعضها في محالفات مع 
النزرج» وكانوا في القتال أقسى على بني جنسهم من العرب» واستحم 
عداء ين بني القینقاع ويني النضير وبني قريظٍ 1 
یترکون أرضهم وزرعهم » ویقتصرون على الصناعة 

ووقعت كذلك بين الأوس والنزرج حروب کثيرة» آولاها حرب 
سییر واخرعا كاك قبل المهرة: خيس وات وفك غيل النهوة 


.۳۱۳ «مكة والمدينة »» ص‎ )١( 

(؟) «إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة والتاع » لتقي الدين أبي 
تمد المقريزي 855/١‏ (طبع القاهرة ۱١۹٤١‏ م). 

(۳) «مكة والمدينة ». ص ۰۳۲۲ 

.۳۲۳-۳۲۲ «مكة والدينة ». ص‎ )٤( 


۱۳۸۱ 


بجانبهم على الدس بین الأو والخزرج جع عوامل الفرقة › واذكاء 
روح التحاسد » حتی یشغلوهم بأنضهم عا > وقد أدرك العرب منهم 
ذلك فلقبوهم ب « المعالب ۰ 


الوضع الطبيعي : 

كانت يثرب عند افجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائرء تسكنها 
بطون عربية ويبودية» وكل دائرة تابعة لبطن من البطون» وكانت 
الذائرة تنقسم إلى قسمين: يشتمل القسم الأول على الأراضى زرا 

بنازطا 0 ويشتمل القسم الثاني على الأطم أو الآطاء! 

وقد بلغ عدد آطام اليهود في يثرب تسعة وخسین 5 ۳ فقو 
الدکتور ولفنسون في وصف هذه الاطام: ۱ 

«کانت أهمية الاطام عظيمة في یثرب» فکان یفزع الیها أفراد 
البطن عند هجوم العدو ويأوي الیها النساء والأطفال والعجزة حين 
يذهب الر جال لقاتلة الأعداء » وقد كانت الآطام تستعمل كالخازن تجمع 
فیها الغلال والغار ذلك آنها كانت معرضة في آماکنها الكشوفة للنهب 
والسلب » وکان الأطم مربعاً لکنز الأموال والسلاح» وکان للقوافل 
المثقلة بالبضائع أن تنزل بالقرب منهء كا كانت تقام على آبوابه 
الأسواق. 


(9). راجع القصة التي رواها ابن هشام ق ۱ ص ۵۵۵. 
(۲) مستفاد من كتاب «تاريخ اليهود في بلاد العرب » للدكتور اسرائيل ولفنسون ص 
Db‏ 


(۳) «وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى » (صلى الله عليه وسلم) للسمهودي» ج ۱ ص 


۰. 


1A۲ 


وكانت الآطام تشتمل - كا نظن - على المعابد وبيوت 
«الدارس 6 اذ کانت فاخرة الاثات» كثيرة الأدوات: علوءة بالاسفا 
فکان يجتمع فیها الزعاء للبحث والشاورة حيث یقسمون بالکتب 
القدسة » حين یهمون بابرام العقود والاتفاقات > . 

ویقول الدکتور في تفسير کلمة «أطم »: «آنها مأخوذة من اللغة 
العبرية » فیقال أطم عینیه: أغمضهاء وأطم آذنیه: سدهاء والأطم في 
الجدران والحيطان: هي النوافذ المغلقة من الخارج» والمفتوحة من 
الداخل: ويستعمل في السور أي الحائط الضخم »» يقول الدكتور: 

«وعلى ذلك يكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن اسم 
آطی لأنه كان في امکانپم أن يغلقوا آبوابه» وان كانت له نوافذ من 
الخارج وتفتح من الداخل ». 

ومن هذه الأحياء والدوائر الحصنة كانت تتکون مدينة یثرب» فهي 
في الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت » فتكونت منها المدينة› 
وإلى ذلك أشار القرآن بقوله: 

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى»» وبقوله: 

«لا يقاتلوتم جيعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر6(). 

وحرة واقم التي تحد المدينة من الشرقء كانت أكثر عمراناً من 
الوبرة» وحين هاجر الني عله إلى یثرب . كانت حرة واقم مسكونة 
بأهم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة» وعدد من عشائر اليهود 
الأخرى» كا كانت تسكنها أهم البطون الأوسية بنو عبد الأشهل وبنو 


.١١۷-١١١ «اليهود في بلاد العرب » ص‎ )١( 
۰۱۱۷ نفس المصدر السابق ص‎ 69 
. ۲ ۶ «مكة والمدينة » ص‎ (e) 


۱۸۳ 


ظفر وبنو حارثة» وبنو معاوية» وفي منازل بني الأشهل كان يقوم 
حصنهم واقم » الذي سمى الحرة ١ a‏ 
الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية: 

كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظرون 
إلى قريش كسدنة للبيت › وقادة في الدين» وقدوة في الاعتقاد والعبادق 
خاضعين للوثنية السائدة على جزيرة العرب» يعبدون من الأصنام ما 
تعبدها قريش وأهل الحجازء الا أن علاقتهم ببعض الأصنام كانت 
أقوى من علاقتهم ببعضهاء فكانت مناة لأهل الدينة» وكانت أقدم 
الأصنام» وكان الأوس والخزرج أشد اعظاماً هما من غيرهم » وكانوا 
تلو ها سر کا كاله كمال بیان دو ع فد + الل الذفدبين مكة 
والدينة من ناحية الساحل» كا كانت اللات لأهل الطائف» والعزى 
لأهل مكة :وكان أهل هذه المدن أكثر تعصباً وحية ها من غيرهاء:وكان 
من اتخذ في داره صنبا من أهل المدينة من خشب أو غيره يسميه 
«مناة » انها كما فعل ذلك عمرو بن الجموح سيد من سادات بني 
سلمة قبل أن يسلا » وقد جاء في حديث رواه الامام أحمد عن عروة 
عن عائشة في تفسير قوله تعالى: ان الصفا والروة من شعائر الله » فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن یطوّف بها»» قالت إن 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لناة الطاغية › التي كانوا يعبدونا 
عند الشلل » وكان من أهلّ ها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا 
عن ذلك رسول اله عه فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف 


)١(‏ «منزل الوحي » للدكتور حمد حسين هیکل. ص /ااه. 
(۲) مستفاد من «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للعلامة السيد مود شكري 
الالوسي ؛ ج۱ ص ۳۰ ج۲ ص ۲۰۸. 


۱۸ 


بالصفا والمروة في الجاهلية » فأنزل الله عز وجل: #ان الصفا والروة من 
شعائر الله» الاية. ولم نطلع على صنم لهم خاص في المدينة اشتهر كاللات 
ومناق والعزى» أو کهبل» يعكفون على عبادته» ويشد اليه الرحال من 
خارج الدينة» ويبدو أن الأصنام م تنتشر في المدينة انتشارها في 
مک فقد كان لكل بيت في مكة صنم خاص» وكانت الأصنام يطاف 
بها وتباعء فكانوا في الوثنية عيالاً على أهل مكة وأتباعاً لهم. 

وكان لأهل الدينة يومان يلعبون فيهاء فلا قدم الني عه المدينة 
قال هم: «قد أبدلع الله تعالى بها خيراً منهاء يوم الفطر 
والأضحی ۰ وقد ذكر بعض شراح الحديث آنها النيروز والمهرجان» 
وكأنهم آخذوها من الرس 

وكانت قريش تعترف بشرف الأوس والخزرجء وهم بنو قحطان 
العرب العاربة» وكانوا یصاهرونهم» ويتزوجون فیهم . وقد تزوج هاشم 
ابن عبد مناف وهو سيد قريش في بني النجار » تزوج سلمى بنت عمرو 
ابن زيد من بني عدي بن النجار وهم من الخزرج إلا أنهم كانوا يرون 
لأنفسهم فضلاً عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبة الذين دعوا إلى المبارزة يوم بدرء فخرج إليهم فتية من 
الأنصار فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصارء قالوا ما لنا بك من 
حاجة » ثم نادى مناديهم» يا ممد! أخرج الينا أكفاءنا من قومناء فقال 
رسول الله عله : قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة»ء وقم يا علي » فلا 
قاموا ودنوا منهم» وسموا أنفسهم» قالوا: نعم أا کرام 4 وكاتوا 


)۱( الحديث ف الصحيحين . 
(۲) «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ». 
(۳) ابن هشام ق ١‏ ص 1۲۵. 


۱۸۵ 


ينظرون إلى الفلاحة التي كان يارسها أهل المدينة بحم طبيعة أرضهم 
ولاعتادهم عليها ف معاشهم نظرة فيها شيء من الاحتقارء وقد تجلت 
هذه النظرة في الكلمة التي قالها أبو جهل وهو عقيرء قد قتله ابنا 
عفراء وها من الأنصارء وقد أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمق «لو 
غ ل 
الحالة الاقتصادية والحضارية: 

كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعيةء وكان أكثر اعتاد أهلها 
على الزراعة والبساتین وكان من أهم حاصلاتها التمر والعنب» فكانت 
فیها جنات النخیل والاعناب""" وجنات معروشات وغير معروشات» 
وزروع ونخیل صنوان وغير صنوان!", ومن الزروع احبوب والبقول» 
وکان التمر وخاصة آیام الجدب» وتخلف الأمطارء يسد كثيراً من حاجة 
السکان الغذائية» وکان كعملة یتبادل بها آهلها عند الحاجة» وکانت 
النخیل مصدر خیرات كثيرة في حياتهم » فکانوا پستخدمونه في الغذاء 
والبناء » والصناعة» والوقود» وعلف الدواب" ولتمر الدينة أنواع 


(۱) رواه الشیخان: قال العلامة مد طاهر الفتني في «مجمع مار الأنوار»: أي الزراع 
واللاح: وهو عند العرب ناقص یمرض بأن ابني عفراء من الزراع؛ فلو غیرها 
قتلني لم يكن على نقص» ج۰۱ ص ۰1۸ 

(0) اقرأ حدیث أي طلحة في بیرحاء الذي رواه الشیخان: وکانت بساتین ملتفة 
الأغصان والأوراق حتى يدخل فيها الدبسي - وهو طائر صغير - فلا يكاد يخرج 
منهاء جاء في قصة أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يصلي في حائط لهء فطار دبسي: 
فطفق يتردد يلتمس مخرجاً فأعجبه ذلك» فجمل يتبعه بصره ساعة» إلى قصة تصدقه 
بهذا الحائط بسبب الفتنة التي فتن بهاء أخرجه مالك في موطأه. 

(۳) راجع سورة الأنعام وسورة الرعد. 

(:) اقرأ شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (في كتاب العلم. وترجم له: 
«باب طرح الامام المسألة على الناس ليختبر ما عندهم من العم ») في «فتح 
الباري »۰ للحافظ ابن حجر العسقلاني أو «عمدة القاري » للعيني. 


۱۸۳۹ 


كقيزة: وتا دق عضن :الأحاطة با هدند مارت 
وطرق تنمية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول المراس » 
0 ل كارا 

هذا لا ينفي وجود حركة تجارية في المدينة » ولكنها لم تكن في القوة 
والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكةء. اذ كان اعتاد أبناء 
الوادي - وهي غير ذي زرع ومياه وفيرة - عى التجارة ورحلة 
الشتاء والصيف. 

وكانت في المدينة بعض الصناعات يارس أكثرها اليهودء ولعلهم 
جلبوها من الیمن. فم يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخيرء 
حاذقين في الصناعات» وكان عامة بني قينقاع صاغة. وكانوا أغنى 
طوائف اليهود في مدينة يثرب» وكانت بيوتهم تحتوي على الأموال 
الطائلة» والحلى الكثيرة من الفضة والذهبء مع أن عددهم كان غير 
کر 

وقد منحت طبيعة یثرب» وهي بركانية التربة» أراضيها خصباً 
زائداء وهي ذات وديان كثيرة › تقيض میاه السیول. فنروی او 
وتستي النخل والزروع» اشتهر منها وادي العقیق"" الذي كان منتزه 


(۱) تدل الثروة اللغوية الکبيرة التي تدور حول النخلة والتمر. على ما كانت تشغله هذه 
الشجرة ومُرتها من مکان في حياة العرب عامة وأهل الدينة خاصة وما كان لما من 
أهمية» راجع على سبیل الثال « أدب الکاتب » لابن قتيبة وه فقه اللغة » للثعالي» 
و «اقصص » لابن سيدة؛ وقد آفرد عدد من العلاء كتبا للنخل. 

(۲) التابیر هو أن يشق طلع النخلة لیذر فيه شيء من طلع ذکر النخل» (شرح مسلم 
للنووي). 

(۳) «اليهود في بلاد العرب » ص ۰۱۲۸ 

(4) اقرا «معجم البلدان » لیاقوت الحموي؛ و «الأغاني » لأبي فرج الأصبهاني. 


AY 


المدينة » وكان يتدفق بالاء» ويزهو بالبساتين » وكانت الأرض صالحة 
لحفر الآبارء وقد كثرت فيها البساتين » ومنها ما هو مسور ويسميه أهل 
ال واا واشتهرت آبار کثيرة بعذوبة الاء ووفرته» وکانت 
هم شراج"۰ وكانوا يحولون الاء بالساحي إلى حدائقهي'". 

وكان من الحبوب الرئيسية الشعيرء ثم القمح» وتكثر الخضروات 
والبقول» وكانت هم طرق في الزارعة والمؤواجرة والزابنة» واحاقلق 
والمخابرة» والعاومة» منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه أو 
ال 

وکانت العملة في مكة والدينة واحدق وقد شرحناهاء وکانت 
الدينة تعتمد على الکاییل وتحتاج إليها آکثر من مکة لاعتاد آهلها على 
احبوب والغار"* وکانت الأكيال الستعملة في الدينة هي المد والصاع 


(۱) اقرأ قصة ابتلاء کمب بن مالك في الجامع الصحیح للبخاري (کتاب الغازي) وقد 
جاء فيه: «حتی إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشیت حتى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة. وهو ابن عمي ». 

(۲) اشرجة: هي مسيل الاء. 

(9) اقرأ حديث أبي هريرة الذي رواه مسلمء وجاء فیه: «اسق حديقة فلان »» وجاء 
فيه ذكر الشراجء وتحويل الماء بالمسحاة. 

(:) اقرا آبواب الحرث والمزارعة في الصحاح: و «المزابنة »: بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر کیلا؛ و «احاقلة ». بيع الزرع في سنبله ‏ الشعیر بشعير کیلا» والقمح بقمح 
كيلا ء و« الخابرة » و« المزارعة » متقاربتان؛ وها العاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منها من الزرع؛ کالثلث» والربع» لکن في الزارعة یکون البذر من مالك الأرضء 
وفي الخابرة یکون البذر من العامل» وقال جاعة من أهل اللغة ها بعنی وفي صحة 
الزارعة واخابرة خلاف مشهور للسلف والخلف؛ (مستفاد من شرح النووي لسل) 
«والعاومة » هو بیع السنین؛ ومعناه أن يبيع مر الشجرة عامین؛ أو ثلاثة أو أكثر. 

(ه) لذلك قال الني صلی الله عليه وسلم: «الميزان ميزان أهل مکة والکیال مکیال أهل 
المدينة » (رواه أبو داود والنسائي من رواية طاؤوس عن ابن عمر وصححه ابن 


حبان ¢ والدارقطني). 


۱۸۸ 


والفرق والعرق والوسق" أما الأوزان المستعملة فهي الدرهم والثقاف 
الاق والغراط. ارام والرطل: قطان وا وه 

وم تكن الدينة - على خصبها - مكتفية غذائياًء فکان آهلها 
يستوردون بعض المواد الغذائية من الخارج» وكانوا يجلبون دقيق الحوار 
والسمن والعسل» من الشام. قد جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة 
ابن النمان - رضي الله عنه -: «كان الناس انما طعامهم بالدينق 
التمر والشعیر. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة!" من 
الشام من الدرمك "۰ ابتاع الرجل منها قخص بها نفسهء وأما العيال 
فنا طعامهم التمر والشعیر"* ۰ والقصة تلقي ضوءاً على الحالة الغذائية 
في الدينة - التي لم تحدث بعد اهجرة فجأة - وعلی الستویات الختلفة 
مت 


وکان الیهود - كا عرف من طبیعتهم وتاريخهم في کل بلد - أكثر 
غنی من العرب وکان العرب بطبيعتهم العربية البدوية» لا یفکرون 
يضطرون .ال الانتدانة “من آلنهوده وكتيرا ما تكون هده الا ةة 

بالربا والرهن. 

وکان لأهل الدينة ثروة من الابل والبقر والاأغنام» ویستخدمون 
الابل في إرواء الأراضي ویسمونها ب «الابل النواضح » وکانت هم 

(۲۰۱) راجع للتفصيل والتقدير شروح كتب الحديث وکتب ا لاف انظر لقادیر ها 
« التراتيب الادارية » ج۱ ص ۶۱۵-۳ . 

(۳) الضافطة: قال الفتني : « الضافطة » و« الضفاط » من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن؛ 
وکانوا قوماً من الأنباط يحملون إلى الدينة الدقیق والزیت وغيرهاء (مجمع مار 
الأنوار» ج۳ ص 4۱۰؛ طبع حيدر آباد - اهند). 

.» «الدرمك »: الدقيق الحواري؛ واحدة «الدرمكة‎ )٤( 

(4) انظر تفسير قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من 
كان خواناً أثيا » الآيات في جامع الترمذي. 


۱۸۹ 


فزاع ا ا ا .بو القاية 5 مت جیار الناسم 
ويرعون فيها ماشیتهم" وكانت هم خيل یستخدمونها في الحروب وان 
كانت قليلة بالنسبة إلى مکة وكان بنو سلم مشهورين باقتناء الخيل› 
يجلبونها من الخارج. 

وكانت في المدينة عدة أسواق »أهمها « سوق بني قينقاع » مركز بیع 
الل تاتصیعات: النضبية: ركا موق البزازن + وتوجد ى المدينة 
السوجات. القطنية :والخريزية 2 والتارق: اللونة والستوز آلرمونة(: 
وکان عطارون یبیعون آنواع العطور والسك . وکان یوجد من یتجر في 
العنبر والزثبق! وکانت آنواع من البیع منها ما أقره الاسلام» ومنها 
ما منعه . من النجش والاحتکار » وتلقي الرکبان خارج المدينة » وبیع 
الصراة» والبیع بالنسيئة » وبيع الحاضر للبادي» وبیع الجازفة» وبیع 
الزابنة» واحاضرة وکان من الأوس والفزرج من یتعامل بالربا؛ 
وان كان ذلك نادرا بالنسبة إلى الیهود. 

وقد توسعت الحياة في الدينة بعض التوسع» ورقت بحكم طبيعة 
ألا :كانت التئوت دات هات ۸ وكات لعن الوت خد اى 
وكانوا يستعذبون الماءء وقد يأتون به من بعيد» وكانت توجد 
کی وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من احجارة 


(۱) راجع «معجم البلدان » لیاقوت الحمويء و «وفاء الوفاء » للسمهودي. 

(۲) اقرأ حدیث عائشة الذي رواه الشیخان, وقد جاء فيه ذکر القرام » قال الفتني: هو 
ستر رقیق وقیل صفیق من صوف ذي آلوان. قیل: ضربته مثل حجلة العروس. 
وقیل: وکان مزيناً منقشاًء (مجمع حار الأنوار ج٤‏ ص۲۵۸). 

(۳) راجم «التراتیب الادارية » للعلامة عبد الحي الكتاني (القسم التاسع). 

(4) انظر آبواب البیع في کتب الحديث والفقه؛ وشرح الكلات فیها؛ وأحكامها من الحلة 
والحرمة. 

(ه) انظر حديث الحجرةء ونزول رسول اه في بيت أبي أيوب رضي الله عنه. 

() «التراتيب الادارية » ج ١‏ ص ۹۷. 


۱۹۰ 


وسرج کو > وكانوا يستخدمون المكاتل والقفف في أعبال المنزل 
والزراعة. وكان للأغنياء شيء کثیر من الائات لبیوجم» خصوصاً 
اليهود» وكانت أنواع من الحلي كالأساورء والدمالج؛ واللاخیل» 
والأقرطة» والخواتم والعقود من الذهب أو من جزع ظفار" » وكان 
الغزل والنسيج فاشيين في النساء » فكانت الخياطة والدباغة وعمل بناء 
البیوت » وضرب الطوب والنحت» من الصناعات التي عرفت في المدينة 
قبل الطجرة. 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول عله في مدينة يثرب: 

وهكذا لم ينتقل رسول الله عله والمهاجرون من مدينة - مكة - 
إلى قرية - يثرب - بل انتقل من مدينة إلى مدينة» وان كانت هي 
الأخرى تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة للحياة» وكانت أصغر منها 
نسبياًء ولكن الحياة فيها كانت أكثر تعقداًء والقضايا التي سيواجهها 
الرسول اک تنوها ‏ لوجوة “ذيانات وات وققافات له زا سل 
علیها ولا یصهر الدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة» ودعوة واحدة إلا 
الرسول المؤيد من اللهء الذي أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب» وقوة 
الجمع بين الأنماط البشرية الکثيرة. والقوى المتصارعة والأهواء 
المتعاكسة » وألقى عليه محبة منهء وصدق الله العظم: 

«هوّ الذي أَيّدَكَ بنصره وبالموّمنین» وال بين لو و ات 
ما في الارض جییعاً ما آلفت بَيْنَ قلوبهی ولکن الله آلف بيه انه 
عَزِيرٌ ك نا 


.٠١6 أيضاً ص‎ )١( 

(۲) اقرأ حديث عائشة في قصة الإفك الذي رواه البخاري في كتاب المغازي و«الجزع 
خرز فيه سواد وبياض »؛ و« «ظفار » مدينة باليمن. 

(۳) سورة الأنفال؛ الآيات .٠۳ -٩۲‏ 
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۱۹۳ 


كيف استقبلت المدينة رسول الله عله ؟ 


وسمع الأنصار بخروج رسول الله مه من مكة ء فكانوا يخرجون كل 
يوم إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينةء ینتظرون رسول الله عه فا 
يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال» فیدخلون بيوتهم » وكان الزمن 
زمن صيف وحر. 

وقدم رسول الله عه حين دخل الناس البیوت » وكان اليهود يرون 
ما يصنع الأنصارء وكان أول من رآه رجل من اليهودء فصرخ بأعلى 
صوته . وأخبر الأنصار بقدوم رسول الله» فخرجوا إلى رسول الله عل 
وهو في ظل نخلة » ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - في مثل سنه - 
وأكثرهم م يكن رأى رسول اله ب قبل ذلك» وازدحم ت ما 
يميزون بينه وبين ن أبي بكرء وفطن لذلك او رک > فقال يظله بردائه 
فانكشف للناس الأمر(. 

واستقبلها زهاء خسمائة من الأنصار» حتى انتهوا إليها فقالت الأنصار: 
انطلقا آمنین مطاعين» فأقبل رسول اله وصاحبه بين 0 
فخرج أهل المدينة حى آن العواتق لفوق البیوت يتراء ينه يقلن : أيهم 


)١(‏ ابن هشام ق ١‏ ص 99ؤغ. 


۱۹۵ 


هو؟ أيهم هو؟ يقول أنس - رضي الله عنه - فا رأينا منظراً شبيهاً 
۵ 

وخرج الناس حين قدما الدينة في الطرق وعلى البیوت والغلان 
والخدم یقولون: الله أ بر! جاء رسول الْه ‏ الله اکیر! جاء حمدء الله أكبر! 
جا تخد الله أكيزا ام ,رون 0 


ويقول البراء بن عازب - وكان حديث السن -: قدم الني عله 
فا رأيت أهل المدينة فرحوا شيو فرحهم برشؤل: الم على جيل 
الاماء يقلن: قدم رسول الله عله(" . 

وكبر المسلمون فرحاً بقدومه» وما فرحوا لشيء في حياتهم كفرحهم 
بقدوم رسول الله مه 

وكات المدينة باسمة الثفر , ترفل فى حلل الفرح والفخر» وکانت 
بنات الأنصار ينشدن؛' في سرور ونشوة: 

للع النسدر ا “بن یسب اب ارا 

وبحت ا عتارم ا 

اشنا الوت فا . قنك بالامر الطبباع 


.)۳۲۹۹ رواه الامام أحمد بسنده عن أنس بن مالك (ابن كثير ج۲ - ص‎ )١( 

(۲) البخاري ومسلم من طريق اسرائيل عن أبي بكر في حديث اهجرة. 

(6) الجامع الصحيح للبخاري باب «مقدم الني مه وأصحابه إلى المدينة ». 

)٤(‏ ابن كثير ج“ ص/519 ۰ رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس وعائشة» روى ابن 
القم البيتين الأولين عند عودة الني - صلى الله عليه :وسم - من تبوك» إلى 
المدينة وخروج الناس لتلقيه » قال: «وبعض الرواة یتوهم وهم ظاهر ‏ لأن ثنیات 
الوداع إِنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى الدينة ولا يمر بها ,الا 
إذا توجه إلى الشام » (زاد المعاد ج/۲ ص/١١٠).‏ 3 


۱۹۹ 


يوم دخل المدينة علینال". 
مسحد قباء وأول جمعة في المدينة : 

وأقام رسول الله عله ب « قباء ¢ أرئمة أيام » وان س هناك » 
وخرج يوم الجمعة 2 وأدركته الجمعة ف بني سام ن عوف › فصلاها ف 
مسجدهمء فكانت أول ججمعة صلاها بالدینة!". 
في بيت ابي ايوب الانصاري: 

وخرج رسول الله ملت إلى الدينة والناس يتلقونه في الطريق 
أرسالاً . ویطلبون منه الاقامة عندهم. ويقولون أقم عندنا في العدد 


۳ ولكن المشهور المستفيض أن هذا النشيد إنما كان عند مقدمة من مكة إلى المدينة 
وعلى ذلك تکاد تتفق کتب السبرة» وفي .الأبيات شواهد داخلية على أنها كانت عند 
مقدمه الأول إلى الدینة» فان روح الفرح والحاس التي تسيطر على هذه الأبيات 
تنطق بأنها قيلت وأنشدت عند الطلعة الأولى. 

وقد تعددت الثنيات في الدينة» فلا مانم من أن يكون القادم من مكة ير بثنية 
الوداع الواقعة ف مدخل المدينة » فكان المدرج الذي ينزل منه إلى بئر عروة بالجنوب 
الغربي بالمدينة يسمى بثنية الوداع أيضاء يقول الشيخ عبد القدوس الأنصاري في 
کتاب «اثار المدينة المنورة »: 
«وکا أن أهل الدينة کانوا یودعون السافر منها إلى ناحية الشام من الثنية التي 
هي بطريق الشام» فكذلك هم أن يودعوا السافر إلى جهة مكة من الثنية الواقعة 
بطريق مکة. ويحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسمى ثنية الوداع لقيام معنى 
الثنية الذي هو الطريق في الجبل والوداع بكل منها ولاشتراكها فیه فکلتاها مركز 
لتوديع المسافرين ويقول: «ویوافقنا العباسي في تاريخه للمدينة على هذا الرأي» وهي 
ثنية الوداع التي تشرف على وادي العقیق. وتحيط به الحرة من كل جانب » (آثار 
المدينة المنورة - ص .)١5.0‏ 
(۱) رواه الدارمي بسنده عن أنس رضي الله عنه. 
(۷) ابن هشام - ق ۰۱ ص 6وع. 


۱۹۷ 


والعدد والمنعة» ويسكون بزمام الناقة» فيقول: «خلوا سبيلهاء فإنها 
مأمورة » ووقع ذلك مراراً. 

ولا مر الني عله بجي من بني النجار إذا جوار يضربن بالدفوف 
ويقلن: 
وعراس بيلعت a‏ ان 

خي [ذا نی دار پني مالك بن النجار؛ برکت عل مکان فیه یاب 

النبوي الیوم وهو یومتذ مزيرا"'! العلامين یتیمین من بني 
النجار» وهم آخواله ‏ . 

ونزل رسول اله عه عن الناقة. فاحتمل أبو آیوب - خالد بن 
زيد النجاري الخزرجي - رحله. فوضعه في بيتهء ونزل عليه 
رسول الله َه فالخ أبو أيوب في ضيافته وإكرامه» ونزل في السفل من 
البيت » وكره أبو أنوت وأعظم آن يكون في العلو» فطلب مله أن 
يكون هو صلى الله عليه وسلم في العلوء ويكون هو - رضي الله عنه - 
وعياله في السفل. فقال: يا أبا أيوب! إن 5 بنا ويمن معنا وین 
يغشانا أن نكون في سفل البيت. 

وم يكن أبو أيوب الأنصاري من الموسرين» لكنه كان عظم الفرح 
بنزول رسول ال في بيته» كبير الاعتداد والشكر لهذه الكرامة التي 
أكرمه الله بهاء والحب يلهم من أساليب الراحة وطرائق الخدمة› ما لا 
يلهمه شيء آخرء يقول أبو أيوب: «وكنا ص لر سول الع العشای 
ثم نبعث إليه» فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده 


(۱) رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه (ابن كثير ج؟؛ ص 7074). 
(۲) المربد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 


۱۹۸ 


فأكلنا منهء نبتغي بذلك البركة» وكان رسول الله عل في سفل البيت 
وكنا فوقه في المسكن فلقد انكسر حب لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم 
آیوب بقطيفة لنا ما لنا اف غیرها. ننشف ا الاء» تخوفاً أن يقطر 
على رسول الله یله منه شيء فیوذیه(. 
بناء السجد النبوي والساکن : 

ودعا رسول الله لے يه الغلامین - صاحي الربد - فساومها بالربد 
لیتخذه مسجداً فقالا: بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى. رسول الله ل أن 
یقبله منها هبةء حتی ابتاعه منهاء ثم بناه مسجدا!". 

وعمل رسول الله عله في بناء السجد » فکان ینقل اللبن» واقتدی به 
السلمون» وکان رسول الله عله یقول: 
اللهم إن الاجر آجر الاخرة فارحم الأنصار واله اجرة۳ 

وکان السلمون مسرورین سعداء : پنشدون الشعر» ويحمدون الله 
تال 

وأقام رسول الله ل في بيت أبي توب ضبعة آشهر ٠‏ عق بى اله 
مسجده ومساکنه» فانتقل ال مساکنه. 


)۱( رواه ابن إسحق بسنده عن ابي آیوب (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۷۷). 
(۷) رواه البخاري في الجامع الصحيح» باب «مقدم الني مله وأصحابه إلى الدينة ». 
(۳) ابن كثير ج ۲ ص ۲۵۱. 
(٤)‏ ابن كثير ج ۲ ص ۰۲۷۹ وهو في رواية الواقدي عند أبي سعد» وجزم به أبن حجر 
في الفتح » وقال ابن إسحاق: أقام رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم بالدينة إذ 
قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة» حتی بنى له فيها مسجده 
ومساکنه » وحينئذ تكون إقامته - صلی الله عليه وآله وسم - عند أبي أيوب أكثر 
من عشرة أشهر. ش 


۱۹۹ 


وتلاحق المهاجرون إلى رسول اله له فم يبق بمكة منهم أحدء إلا 
مفتون » أو بوس »2 ول تبقى دار من دور الأتضاز إلا أسم ان 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

وآخى رسول الله عه بين المهاجرين والأنصارء آخى بينهم على 
الواسات» وکان ”الأنضار يتسابقون في مواخاة الهاجرین» حتی یوول 
الأمر إلى الاقتراع وكانوا محکمونم في بيوتهم وأثاثهم وأموالهم وأرضهم 
وکراعهم » ويؤثرونهم على أنفسهم. 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر: أنظر شطر مالي فخذه. وتحتي 
امرأتان» فانظر أا أعجب إليك حتى أطلقهاء ويقول المهاجر: بارك 
الله لك في أهلك ومالك» ودلني على السوق. 

فكان من الأنصاري الایثار . ومن المهاجر التعفف وعزة النفس(". 

وكان هذا الإخاء أساسا لاخاء إسلامي عالي فريد من نوعهء 
ومقدمة لنهضة أمة ذات دعوة ورسالة » تنطلق لصياغة عالم جديدء قام 
على عقايد صحيحة معيّنة وأهداف صالحة منقذة للعالم من الشقاء 
والتناحر والاإنتحار وعلى علاقات جديدة من الإيمان والاإخاء العنوي 
والعمل الشترك» وکان هذا الاخاء احدود بين الهاجرین والأتضار 
طليعة وشريطة لاستئناف حياة جديدة للعالم والإنسانية » لذلك خاطب 
الله هذه الحفنة ار في مدينة صغيرة بقوله: 17 مار تک فش 
في الأرض وساد كب و1 


(۱) ابن هشام, ق ۱ ص 14٩‏ - ۵۰۰. 


(۲) اقراً في الجامع الصحيح للبخاري» « باب » اخاء الني عله ؛ بين المهاجرين والأنصار 
« وباب » كيف آخى الني مه بين أصحابه؛ قصة ار مت رت م ا بن 

٠‏ الربيع. 

(۳) سورة الأنفال - آية ۷۳. 


کتابه ۳ بين الهاحرین والأنصار وموادعة بپود: 


وکتب رسول الله عه كتاباً بين الهاجرین والأنصارء وادع فيه 
پودا» وعاهدهم وأقرهم على دينهم وامواطم وشرط هم واشترط 


علب . 
٤‏ 
شرع الاذان : 


ولا اطاخ رسول الله علد بالمدينة › واستحم اش الااسلام وکان 


الناس يجتمعون إليه للصلاة في مواقیتها بغیر دعوة» وکره رسول الله يك 
طرق الاعلان الي اعتادها اليهود والنصارى من بوق وناقوس ونار ‏ أكرم 
الله المسلمين بالأذان» فأراه بعضهم في المنامء فأقره رسول ال 
وشرعه للمسلمين» واختير بلال بن رباح الحبشي للأذان» وكان موّذن 
رسول الم فكان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة. 


راجع للتفصيل ابن هشام ق ۱ ص ۰.۵۰۱ 

راجع للاطلاع على أهمية هذه الوثيقة السياسية التي يجوز أن تعتبر أقدم دستور 
دقيق مسجّل في العام بقي بنصّه وفصّه إلى هذا اليوم» واستعراض ما جاء فيها من 
مواد وبنود عميقة في الحكمة السياسية والمدنية واحربية. تجلت فيها الحكمة النبوية › 
واهداية الربانية » والدراسة التزنة للواقع » مقالة الدكتور مد حميد الله استاذ الحقوق 
الدولية في الجامعة العثانية بحيدر آباد الهند» تعريب مؤلف هذا الكتاب (السيرة 
النبوية)» جاءت في مجموعة المباحث العلمية من المقالات السنية» > (طبع إدارة جعية 
دائرة العارف العفانيت ۱۳۵۸ه) ص / مه - ۱۱۷ وأقرأ ذز نص الوثيقة في سيرة 
ابن هشامء ق/۰۱ ص/۱ ۰ - :۵۰ (طبع مطبعة مصطفى البابى الحلي مصر)ء وفي 
كتاب الأموال لأبي عسید ‏ وف البداية والنهاية لابن کر » ج/۰۳ ص/:١؟‏ - 
۰ وف « مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور 
حميد الله . (طبع مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر - القاهرة). 


۳۰١ 


ظهور النفاق والمنافقين في المدينة: 

م يكن في مكة نفاق"" لأن الإسلام كان هناك مغلوباً على أمرهء 
لا .یلك خولاً ولا طولاً ولا بلك لأحد نفعاً ولا ضرا : وکان کل من 
یدخل فيه یعرض نفسه للخطر والضرر. ویثیر ها العداء» وپیج 
الاعداء » فلا یقبل عليه الا من صدق عزمه وقوي إيانه» وجازف 
بحياته ومستقبله. ولم تكن هنالك قوتان متائلتان» إنما كان المشركون 
الأقوياء القاهرون» . والومنون الضطهدون سر و صوره 
القرآن بقوله البليغ : «واذكرواً إِذ آنتم قليل فن في الأرْض 
تخافون أن يتخطفكم آلا 

فلا انتقل الإسلام إلى الدينة واستقر الرسول يه وأصحابه فيهاء 
وبدأ الإسلام ينتشرء ويزحف» ويعلوء وقام الجتمع الإسلامي بجميع 
لوازمه . تغير الوضع ونجم النفاق ورفع رأسه» وكان ظاهرة طبيعية 
نفسية لا بد منهاء فإنما تظهر بادرة «النفاق » في بيئة تجمع بين دعوتين 
متنافستين » وقيادتين متقابلتين » هناك يوجد عنصر مضطرب يتأرجح 
بين هاتين الدعوتين» ويتردد في إيثار إحداها على آخری» وقد ينحاز 
إلى دعوة» فيكون في معسكرهاء ويعطيها ولاءه وحبه العاطفي» إلا أن 
مصالحه المادية» وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارهاء لا يسمح له بإعلان 
موقفه . والانضواء إلى الدعوة الأولى » وقطعه للحبال التي تربطه ببيئته 
الأولى » وقد صور القرآن هذا الوقف الضطرب تصويراً دقيقاً » فقال: 


سه وا سا ل و ES‏ 
وین الثاس من يَعْبْدُ الله علی حرف فَإِنْ أصَابَهُ خير آطمأن به 


6 وهو الذي ير جحه أكثر المفسرين والمؤرخين » وجميع السور الي ذكر فيها النفاق 
والمنافقين مدنية › وقد جاء ف سورة البراءة ومن حولم من الأعراب منافقون ومن 
أهل الدينة مردوا على النفاق» . 


)+( سورة الأنفال د آية ۳1 


وإن أصابنه فتنة آنقلب على وجهه. حير انیا والاخرة ذلك هو 
لْخَسْرَانٌ البین۰۲۳۹ وهم الذين وصنهم بقوله: ممَدَبْدَبِينَ بَيْنَ لك لآ 
إلى لاء ول إلى لاء 

وكان على رأس هوّلاء المنافقين الذين كانوا من الأوس والخزرج 
واليهود عبد الله بن ی بن سلول اتفقوا بعد حرب بعاث على أن يولوه 
الرئاسة ویتوجوه. وكان قد تم له كل ذلك إذ جاء الإسلام» وصار 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فشرق به وكرهه كرهاً شديداً » قال 
ابن هشام: «قدم رسول الله ری المدينة » وسيد أهلها عبد الله بن ۳ بن 
سلول العوني... لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل غيره 
من أحد الفریقین » حتى جاء الاسلام » وكان قومه قد نظموا له الخرز 
لیتوجوه» ‏ يملكوه عليهم » فجاءهم الله تعالی برسوله يله وهم على ذلك » 
فلا انصرف قومه عنه إلى الاسلام ضفن . ورأى أن رسول اله عه قد 
استلبه ملكاًء فلا رأى قومه قد آبوا إلا الاسلام دخل فيه كارهاً. 
مصراً على نفاق وضغن »"۳. 

وعادى الاإسلام كل من كان في قلبه مرضء وفي السيادة طمع› 
وضاق ذرعاً بهذا الدين الزاحف» الذي هدم كل ما بناه» ونقض كل ما 
ابرمه» وحمل للد نة انا را الان ومن الها جر والاتضار امة 
جديدة» ألف بين قلوما» وبذلت نفوسها دون الرسول» وقدمت محبته 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» فامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين 
غيظا وحسداء فصاروا يكيدون لهء ويتربصون به الدوائرء ويقلبون له 


)۱( سورة الحج - آية ۱۱. 


1 )+( سورة النساء بت آية .١2*‏ 


(۳) سيرة ابن هشامء ق ١‏ ص 86م - ۵۸۵. 


الأمورء وتكونت في المدينة جبهة معادية » متسربة في الجتمع الاسلامي 
وکان عل المتلمين: أن تزا ها عل حدر داعا »نقد تكون اهن 
خطراً على الاسلام والمسلمين من الأعداء الجاهرين» ومن هنا زخر 
القرآن بذكرهم وازاحة الستار عنهمء وكان هم مع الاسلام وللإسلام 
معهم شان ويتردد ذكرهم في كتب السيرةء وفي هذا الكتاب. 


طلائع عداء اليهود: 

وبدت طلائع عداء اليهود للوسلام بعدما كان موقفهم موقف الحياد 
من المسلمين والمشركين من أهل مكة والدينة . وربا كانوا أميل إلى 
الإسلام والسلمین» لانهم جيعاً يلتقون على الإيان بالنبوات والاإهان 
بالبعث . ون اختلفوا في بعض التفاصیل, وهم أقرب الأمم إلى 
المسلمين في توحيد ذات الله وصفاته - على ما اعترى هذه العقيدة عند 
اليهود من الوهن بحم التأثر بالأمم الجاهلية التي جاوروهاء والبلاد 
الوثنية التي قضوا فيها أيام الجلاء والنفي الطويلة» وما دخل فيها من 
الغلو والتقديس لبعض أنبيائهم » كا شرحناه في كلامنا على الوضع 
الديني لليهودية في القرن السادس المسيحي ”ا 

فکانت کل القرائن تدل على آمم يلتزمون هذا الحيادء إن لم 
يشايعوا الإسلام الذي جام فقا 5 بهم » والني الذي دعا إلى الاهان 
بأنبياء بني إسرائيل» وأعلن القرآن 1 لسان المؤمنين فقال: « كل 
من باه وملائِكَته وکتبه وزسله» لآ نفرق بين أحَدٍ ين رسْله۰۳6 ولو 
كان ذلك لكان للتاریخ البثري - فضلا عن التاريخ الاسلامي - 
اتجاه آخرء ولكفيت الدعوة الإسلامية الشيء الكثير من المشاكل 


(۱) راجع فصل «العصر الجاهلي » في أول الكتاب. 
)+( سورة البقرة آية 586 . 


والقضايا التي أثارها الصراع بين الاسلام واليهودية» والنضال بين 
المسلمين الذين كانوا في دور النشوء والتكوين وبين اليهود الأقوياء 
الاعتام. المتقفين: 

ولكن ذلك لم يكن لسببين رئيسيين » وبا ما طبع عليه اليهود من 
حسد » وضيق صدرء وجمودء وانیه| ما بدأ القرآن به من نقد لما كان 
عليه اليهود من عقائد باطلة واخلاق منحطة وعادات سيئةء وذكر 
لتاريخهم الاضي المليء بالأحداث من محاربة الأنبياء ودعواتهم» 
والاجتراء على قتلهم » وعنادهم وصد عن سبيل ال وافتراء على ال 
وشره للال» وأخذهم الربا وقد نوا عنهء وأكل أموال الناس بالباطل» 
وأكلهم السّحت » وتحريفهم للتوراة» وحبهم الزائد للحیاة» وغير ذلك مما 
زخر به القران. 

وإذا كان مكان رسول الله ع زعم سياسي لحسب للوضع العقد - 
الذي كانت تعيشه الدينة - حسابهء وابتعد عن إثارة سخط اليهود 
وعدائهم » إن لم يتملقهم ويتودد إليهم » ولكنه الرسول الأمور بتبليغ 
الرسالة . والصدع با أمر به» وتمحيص الق والباطل» وعدم مسايرة 
الفساد والضلالء والکلف بدعوة الطوائف والأمم جميعاً إلى الاسلام 
وفیهم الیهود والنصاری أهل الکتاب» مها کلفه ذلك من تن ومشکلات 
طريفة» فإنه هو النهج النبوي الذي سار عليه الأنبياء قبله , وهو النهج 
القوي . والفارق بين السياسة والنبوة والزعاء القومیین والأنبياء 
المرسلين. 0 3 

هذا التعرض لليهود في عقائدهم وحياتهم وأخلاقهم هو الذي أثار 
اليهود على الاسلام والمسلمين › فغيروا موقفهم منهمء وناصبوا الإسلام 
العداء الخفي والسافرء وبرزوا في الیدان» وكان الكاتب اليهودي 
الفاضل «إسرائيل ولفنسون » دقيقاً ومنصفاً في تحليل أسباب هذا 
الغزاع » فقال: 


«ولو وقفت تعالم الرسول ر ری خد عازه الا "الوقنية 
فحسب . وام يكلف الیهود أن یضار فا برسالته › »لما وقع نزاع بي بين اليهود 
والملمین+ ولکان: آلبهود. فد نظروا بحن نوها التتجیل والاحترام 
لتعالم الرسول له ولأيدوه وساعدوه بآمواطم وأنفسهم » حتی يحطم 
الأصنام » ويقضي على العقائد الوثنية » لکن بشرط ألا یتعرض هم ولا 
لدينهم » وبشرط ألا يكلفهم الاعتراف بالرسالة احدیدة لأن العقلية 
اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينهاء وتأبى أن تعترف بأن 
يوجد ني من غير بني |سرائیل :1" 

هذاء وقد زاد اليهود غیظاً وحقداً على الاسلام أنه أسم بعض 
أحبار اليهود وعلائهی كعبدالله بن سلامء وكان ذا مكانة عالية 
عندهم ول یکونو یتوقمون آن یدخل مثله اق الاسلام فثار ذلك 
الحقد الدفین فيه" 

وم يقتصر اليهود على مخالفة الإسلام» والابتعاد عنه » بل تعدوا ذلك 
إلى تفضيل عبادة أوثان الشرکین» على المسلمين الذين يلتقون معهم 
على عبادة الاله الواحدء ونبذ الأوثان والأصنام» وكان من المعقول 
المنتظر أنهم إذا طلبت منهم المفاضلة بين دين قريشء» والدين الذي 
يدعو إليه مدع - على ما كان من خلاف بينهم وبين المسلمين - أ 
يشهدوا بفضل الاسلام على الوثنية > ولكن عداء الإسلام م يسمح هم 


)1( تاریخ اليهود ف بلاد العرب (ولفنسون - ص م( ). 
(؟) ویبلغ عدد من سل من اليهود وكان له شرف الصحبة ۳٩‏ رجلاء جاءت أسماؤهم 
وتراجهم ف كتب طبقات الصحابة ؛ كتاب «الإصابة » و«الاستيعاب » و«أسد 
الغابة » وغیرها منهم بعض كبار العلاء وأجلة الصحابة » اعتمدنا في عدد المسلمين 
من أهل الکتاب على احصاء مولف كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » 
للأستاذ بحيب الله الندوي طبع دار المصنفين أعظم کره (اهند). 


۳۰۹ 


بذلك » فقد روي أن فرشا قالت لعلاء اليهود الذين زاروهم 5 مكة : 
فيه » نحن ومد آفدیننا خير أم دينه؟!» قالوا: بل دینک خير من دينه» 
وأنتم او بالحق 0 

ويقول العالم اليهودي الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقاً على هذا 
الحادث: 

«ولكن. الذي يلامون عليه بحق, والذي يول كل مومن باله واحد 
من اليهود والمسلمين على السواء إا هو تلك الحادثة الي جرت بين 
نفر من اليهودء وبين بني قريش الوئنیین» حيث فضل هؤلاء النفر من 

إلى أن قال: «ثم إن ضرورات الحروب أباحت للأمم استعال الحيل 
والأكاذيب» والتوسل بالخدع والأضاليل للتغلب على العدو » ولكن مع 
هذا كان من واجب هوّلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ 
الفاحش » وألا يصرحوا أمام زعاء قریش, بان عبادة الأصنام أفضل 
من التوحيد الاسلامي» ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم لأن 
بني إسرائيل الذين كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العام بين 
الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين » والذين نكبوا بنكبات لا تحص من 
تقتيل واضطهاد بسبب إهيانهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار 
التاريخية » كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديهم في سبيل 
أن دلوا المشركين 1" . 


)00( ابن هشام ق ۰۲ ص ۰۲۱۶ 
(۲) «اليهود في بلاد العرب ». ص ۰۱:۲ 


۳۰۷ 


وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: 
و مه ۱ ۳4 4 0 2 3 5 ۰ 2 اور باش و 

للم ثرَ ای این أوتوأ نصيبا من الکتاب » یومنون بالجبت 
۳ 0 رر لر ر ل رز سور اه راس و ٠‏ ار و ار ده زرط و 
والطاغوت ویقولون للذین کفروا هولاء أهدى من الذین امنوا 
سبلا 
تحويل القبلة: 

وكان رسول الله عه والمسلمون يصلون إلى بيت القدس» ومضى 
على ذلك ستة عشر شهراً بعدما قدم المدينة» وكان رسول الله عله يحب 
ان يضرف إلى الكعبة كان امون المری: وف زضهوا يليان عن 
الكعبة وتعظيمهاء وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم - لا يعدلون بالكعبة 
بيتاً» ولا بقبلة إبراهم وإساعيل قبلة. وكانوا يحبون أن يصرف إلى 
قالوا: «سمعنا وأطعنا » وقالوا: «آمنا به كل من عند ربنا »» فم 
يكونوا يعرفون إلا الطاعة لرسول الهعٍِ والخضوع لأوامر الله وافقت 
هواهم أم م توافقهاء واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق. 

فلا امتحن الله قلوهم للتقوى واستسلامهم لأمر الله صرف رسوله 
والمسلمين إلى الکعبة؛ يقول القرآن: 

لوكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطاً لتکونوا شْهَدَاءَ عَلَى الثاس, ویکون 

ف ار اس يي 7 0 55 ر a‏ 1 رةه ے رتم سے ے 
الرسول علیکم شهیدا. وما جعلنا القبلة التي كنت علیها الا لنعلم من 
لے 32 ۾ 9 ۾ مره م2 ص مر و رصت و صرح ره الاق ره لا 7 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه وان كانت لكبيرة إلا على الذين 
هَدَى اله۳. 


)1( سورة النساء - آية ۰۱ 
(۲) وکان تحويل القبلة في سنة اثنتين من المجرة. 


(۳) سورة البقرة - آية ۱:۳. 


وانصرف السلمون إلى الكعبة مطيعين لله ولرسوله» وصارت قبلة 
6 ف 5 )0 
المسلمين إلى يوم القيامة آینا كانوا ولوا وجوههم شطرها . 


تخرشل:قريفن. بالسلمین بالدينة: 

فلا استقر قر الاسلام بالمدينة » وعرفت فریش أنه في نمو وازدهار وأن 
كل يوم يمضي يزيد ف قوته وانتشاره› وان إذا بقي الوضع هكذاء فإنه 
يفلت منهم الزمام. ويصير كشاب ترعرع واستكمل قوته وشبابه» فلا 
سبيل لهم إليه 

هنالك 0 شمروا للمسلمین عن ساق الغداوة واحاربق وصاحوا بهم من 
كل جانب » والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح › ويقول هم : 
« کفوا أيديم وافتهوا الصلاة « حی تهون عليهم الحياة واللذات » وتسهل 
هم الطاعة ومخالفة النفس والإيثار. 
الإذن بالقتال: 

فلا قویت 00 واشتد کک أذن ي القتال» 0 یفرضه 

ل 
5 

س2 


سرية عبد الله بن جحش وغزوة الأبواء: 

فا رول له مر تفت ایا يعون إل بحن شاف 
والنواحي ۰ وم تكن ف غالب الأخان حرب » وقد تکون مناوشات» 
راا تفید إلقاء الرعب في قلوب الشرکین؛ وتظهر بها شوكة السلمین 
ونشاطهم . 
(۱) راجع الصحاح الستة » وتفسير الآيات التي نزلت في تحويل القبلة في كتب التفسير. 


۰.۳۱ راجع زاد العاد ج ۱ ص‎ (r) 
. ۹ سورة الحج - آية‎ ۳ 


ونخص بالذكر من هذه السرايا سرية عبد الله بن جحش فقد نزلت 
فيها آية» ولأا تلقي ضوءاً على أن القرآن لا يساير المسلمين في كل ما 
يصدر عنهم من تفريط أو خطأء وأنه الميزان العادل في الحم على جميع 
الأمم والطوائف . وإلى القاریء قصة هذه السرية بالاختصار: 

بعث رسول لله علقم عبد الله بن جحش الأسدي ٤‏ رن 2 
ائنتین وبعث معه نانية رهط ن الا جرس :وکت اله كتايا بو امه ألا 
ینظر فيهء حق يسير يومين ثم ینظر فيهء فيمضي لا آمره بهء ولا 
يستكره من اصحابه احدا. 

ولا سار عبد الله بن جحش یومین فتح الکتاب . فنظر فیه فإذا 
فیه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتی تنزل نخلة بين مكة 
. والطائف» فترصد بها قريشاً » وتعلم لنا من آخبارهم فلا نظر عبد الله بن 
جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعةء ثم قال لأصحابه: قد أمرني 
رسول الله عه أن أمضي إلى خلة أرصد بها قريشاًء حتى آتیه منهم بخبر 
وقد .ماني أن أستكره ه أحداً منك » »> فمن كان منک يريد الشهادة » ويرغب 
فيها > فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجعء قافا اننا مر 
رسول الله ينه فمضى ومضى معه أصحاية ) م يتخلف عنه منهم أا 

ومضى عبد الله بن جحش وأصحابه حتی نزلوا بنخلة» > فمرت بهم 
عیر لقریش » فيها عمرو بن الحضرمي », فلا رآهم القوم؛ هابوهم وقد 
نزلوا ۳۳ منهم » فأشرف هم عكاشة بن محصن وکان قد حلق رأسهء 
فلا رأوا آمنواء وقال: عار لا بأس عليک منهم وتشاور القوم فيهم › 


(۱) كان العرب یفضلون العمرة في رجب. 
(؟) کتب المغازي والسيرء وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه السرية كانت في جادي 
الاخرة وكان حادث قتل عمرو بن ا حضرمي حدث سلخ هذا الشهر. 


۳۱۰ 


وذلك في آخر يوم من رجب فقال المسلمون: والله لئن تركتم القوم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم + فليمتنعن منم به ولئن. قتلتموهم. لتقتلنهم 

فى الشهر ای ون »> فتردد القوم > وهابوا الا قدام عليهم > م شجعوا أنفسهم 
ا وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم » ولخد ما معهم » فرمی 
واقد بن عبد الله التميمي عمرو ا ري بيهم فقله ؟ استاس ران 
منهم » وأقل عبد الله ن جحش وأضكانة بالعیر قیال سرد 

فلا قدموا على رسول الله عه بالمدينة قال: ما أمرتك بقتال في 
الشهر ارام » ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً » فلا 
قال ذلك اه بر ف أيدي س وظنوا ا قد لتر 
st‏ ارام ازا از عر ده اللهء والفتنة أ أكبر 

من القتل4' . 


(۱) رجب آول الاشهر الحرم الأربعة . وکان القتال متوءاً في الشهر احرام» درج العرب 
على ذلك في الجاهلية وفي صدر الاسلام؛ وکان القوم یعرفون ذلك والأشهر الثلائة 
الباقية: ذو القعدة» وذو اج وبحرم. 

ذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة نسختها آية براءة «فاقتلوا المشركير 
وجدقوهم » وقوله تعالى: «وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة». سئل سعيد بن 
السیب هل یصلح للمسلمین أن یقاتلوا الکفار في الشهر الحرام؟؛ قال: نعم ول نقرأ 
في کتاب من کتب التاریخ والفتوح أن إعلاناً صدر من مركز الخلافة أو القيادة 
الاسلامية بوقف الاجراءات الحربية لأجل شهر من الأشهر احرم. وعلی ذلك جری 
السلمون في عصورهم في الحروب والفتوح الإسلامية. 
(۲) سيرة ابن هشامء ق ١و‏ ص ۰.۱ - م.3. 


۲۱۱١ 


قال العلامة ايبن قم الجوزية ف «زاد العاد » ؛« و القتصود آن الله 
سبحانه 0 2 أولیائه وال بالعدل م و يبركاء نیام 
1 أعدائه اة أكبر وأعظم من 7 القتال ف الشهر الحرام: 
فهم أحق بالذم والعیب والعقوبة + لاسیا وأولیاژه کانوا متأولین في قتاهم 
ذلك . أو مقصرین نوع تقصيرء يغفر هم الله في جنب ما فعلوه من 
التوحيد والطاعات والهجرة 6 مع رسوله وإيثار ما عند الله ا 

وغزا رسول الله ۳ بنفسه «غروة الأبواء م وتسمى بواطاً 
کذلك ‏ وهي أو غزوة غزاها بنفسه » ول يلق كيداء فرجع › وتلتها 
غزوات وسرایا. 
فرض صوم رمضان: 

وفي السنة الثانية ا مجرية فرض الصوم › وذلك بعد أن رسخت 
العقيدة ة في قلوب السلمین » وألفوا الصلا وهاموا اء وتلقوا الاو اهر 
والأحكام الشرعية بقبول واستعدادء كأنهم كانوا منها على ميعادء 
وأنزل الله تعالى: 

يا آیها الذي آمنوأ تب علَیکم الصیام ما كيب علی این من 


تبلک ملک 2 تقون" . 


(۱) زاد العاد. ج ١‏ ص ۰۳۱ 
(۲) راجم للتفصیل في سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۵۹۱ - ۰.1۰۹ 
(۳) سورة البقرة - آية ۱۸۳. 


1۲ 


وقال: 
و که سم ر سس يا 


مر رمضان الّذِي آنزل فيه القران هدی للتّاس وبیْنات من 
الهدى وَالْفْرْقَانَء فمن شهد منکم الشهر 04 ۱ 


.٠۸۵ سورة البقرة - آية‎ )١( 
واقرأ للتفصيل وأسرار الصوم وحكمه «الأركان الأربعة » للمؤلف› الطبعة‎ 
۱ . ۲۰۰۱ ص‎  ةيناثلا‎ 


۳۳۳ 


اضر كك اك لیامت 


َة اڈ نين من الم 3 


أهمية معركة بدر: ۱ 

وق رمضان: منة ائننین .من اهمجرةء كانت غروة بدر: الکبری"» 
وهي المعركة الحاسمة التي تقرر مصير الأمة الاسلامية ومصير الدعوة 
اللإسلامية» وعليها يتوقف مصير الاإنسانية المعنوي. 

فکل ما حدث من فتوح وانتصارات» وکل ما قام من دول 
وحکومات » مدین للفتح البین في میدان بدرء ولذلك سمی الله هذه 
المعركة ب «یوم الفرقان » فقال: 

«إن كنتم آمَنْتمْ بالله وم أَنَْلمَا علی عَبْدنَا یوم الْفرْقَانِء یوم التقى 
انان . 

وكان من خبر هذه الغزوة أن رسول ال سمع بأبي سفيان بن 
حرب مقبلاً من الشام في عير عظيمة لقریش» فيها أمواهم وتجارتهم › 
وكانت الحرب قائّة بين المسلمين وبين قريش الشرکین. لا تألوا قريش 
في محاربة الاسلام والصد عن سبيل الله » وإقامة الصعوبات للمسلمين › 
وكانت تبذل أموالها وکل ما تقلکه. من حول وطول» ومن سلاح وكراع 


)١(‏ تقع بدر على ۱:۵ في الجنوب الغربي من المدينة النورة. 
)۲ سورة الأنفال ص آية ۱ 


في محاربة الاسلام» وإضعاف شأن السلمین وكانت كتائبهم تصل إلى 
حدود المدينة وإلى مراعيها. 

فلا سمع رسول الله عه بأبي سفيان مقبلا من الشام على رأس هذه 
العير» وكان من أشد الناس عداوة للإسلام» ندب رسول ال الناس 
للخروج إليهاء ولم يحتفل احتفالا بليغاً ء لأن الأمر أمر عير لا نفير. 

وبلغ أبا سفيان خرج رسول الله ْله وقصده إياه» فأرسل إلى مكة 
مستصرخاً لقريش ليمنعوه من السلمین؛ وبلغ الصريخ أهل مكة› فجد 
جدهم » ونهضوا مسرعين ولم يتخلف من أشرافهم أحدء وحشدوا من 
حوله من قبائل العرب. ولم یتخلف عنهم أحد من بطون قریش الا 
القلیل النادر. وجاءوا على حمية. وغضب وحنق. 
تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة: ۱ 

ولا بلغ رسول الله ملل خروج قریش استشار أصحابه» وکان يعني 
الأنصار دب بايعوه على أن يمنعوه في دیارهم » فلا عزم على الخروج من 
اة اراد أن يعم ما عندهمء فتكلم المهاجرونء فأحسنواء ثم 
استشارهم ثانياً فتكلموا أيضاً فأحسنواء ثم استشارهم ثلثاًء ففهمت 
الأنصار أنه يعنیهی فبادر سعد بن معاذء فقال: يا رسول الله! كأنك 
رض بنا املك. تیم أن تكون الاتصار ترف عنعا عليها ألا تتشيزك 
إلا في ديارهم » إفي أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. فاظعن حيث شئت » 
وصل حبل من شئت» واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما 
عن واعطنا ما شت وما آخذت سا کان أشن الینا ما ترکت؛ 
وما آمرت فيه من آمر. فأمرنا تبع لأمرك» فوالله لئن سرت حتی تبلغ 
ارت :بق دای لرن مه واف نامرت نا هذا ال 


(۱) غمدان بضم وله . وسکون انیه. قصر بصنعاء بالیمن كان منزل اللوك (مراصد 
الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع). 


۳۹ 


وقال له المقداد: لا نقول لك کا قال قوم مومى لموسى: «اذهب 
أنث. وربك فتاتلا انا ههنا قاعدون 6+ ولکنا نقاتل عن امك وعن 
شمالك ۰ ومن بين يديك » ومن خلفك. 

فلا سمع رسول لله عله أشرق وجهه. وسر با سمع من أصحابه › 
وقال: سيرواء وأبشروا. 
تنافس الغلان في الجهاد والشهادة: 

ولا توجه المسلمون إلى بدرء خرج غلام اسمه عمير ب تن أ 00 
وهو في السادسة عشرة من سنهء وكان یناف ألا يقبله النی ع 
فر فان تيد أل يراه اع و ناریا 0 07 
سعد بن أبي وقاص. عن ذلك فقال: أخاف أن يردني رسول الله عه وأنا 
أحب الخروج» لعل الله يرزقني الشهادة» وكان كذلك» فأراد 
وسول الله ج أن يردم لأنه م يبلغ مبلغ الرجال» فبكى عميرء ورق 
قلب رسول اله عقت فأجازه» وقتل شهیدا ف الغزوة!". 
التفاوت بين المسلمين والكفار في العدد والعدد: 

وخرج رسول الله عله مسرعاً في ثلاث مائة وثلائة عشر رجلاًء / 
يكن معهم من الیل إلا فرسان» وسبعون بعيراًء يعتقب الرجلان 
والثلاثة على البعير الواحد!" لا فرق في ذلك بين جندي وقائد » وتابع 


(۱) زاد العاد ج ۱ ص ۳٤۲‏ - ۰۳4۳ وسيرة ابن هشام ق ۱ ص 1١١‏ ؛ ورواه البخاري 
مختصراً في باب قوله تعالی: «إذ تستفیئون ربكم فاستجاب لک . ومسم في باب 
«غزوة بدر ». 

(۲) راجم «أسد الفابة » ج 4 ص ۱4۸ 

)۳ زاد العاد ج ۱ ص ۳۲. 


۳۷ 


ومتبوع» فكان منهم رسول الله عه وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عميرء وراية الهاجرین إلى علي بن 
أبي طالب» وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. 

ولا سمع ابو سفيان خروج المسلمين» خفض ولحق بساحل البحر » 
ولا رأى أنه قد نجا وسلمت العيرء كتب إلى قريش أن ارجعواء فإنم 
إغا خرجتم لتحرزوا عيركمء وهموا بالرجوع. فأبى آبو جهل إلا 
القتال( وكانت قريش بين الف وزيادة» منهم صناديد قريش 
وسادتها . وفرسانها وأبطاها » فقال رسول ال هذه مكة قد آلقت إليك 
أفلاذ کبدها . 


آمرهم شوری بینهم : 

ومضت قریش » حتی نزلوا بجانب من الوادي» ونزل السلمون بجانب 
ببدر» فجاء اباب بن النذر وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟» قال: بل هو الرأي والحرب والكيدة فقال: يا 
رسول الله! فإن هذا ليس بنزل» وأشار عليه بأرض تصلح للحرب» فقال 
رسول الله لقد أشرت بالرأيء ونبض ومن معه من الناس» فأتى 
أدتى" ماع فن القوم قزل عل : 

وسبق رسول الله عله وأصحابه إلى الاء شطر الليل» وصنعوا 
احیاض وسمح رسول الم لن وردها من الكفار بالشرب"". 
وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطراًء كان على المشركين وابلاً 
شديداً » ومنعهم من التقدم» وكان على المسلمين رحمة وطأ الأرض» 
(۱) زاد العاد ج ١‏ ص ۳۳ وابن هشام ق ۱ ص 1۱۸ - ۰1۱۹ 
(؟) ابن هشام ق ١‏ ص 1۲۰. 
(۳) مستفاد من سيرة ابن هشام؛ ق ١‏ ص ۰1۲۲ 


۳۸ 


TS ( ی‎ 4 1 

وصلب الرمل» وثبت الأقدام » وربط على قلویپم". وهو قوله تعالى: 

و 2 ت ٤‏ ھ9 اس مره 2 

وينَرّل عَلَيْكم فن. السا ما۶ لیطهرکم به ویذهب عنكم رجز 
الشيطان ولیربط على فلوبكم بت به الأقدَام7". 
الرسول القائد: 

وتجلت عبقريته القيادية العسكرية - بجوار رسالته العظمى التي 
هي لاان ومصدر الارهام والحداية > ف قبادته للجيش › وتعرلته 
الحكيمة, وسده لنافذ الخطر واشجوم. وتقديره الصحيح لقوة العدو 
الحربية وعدده ومواضع نزوله ‏ جاءعت تفاصيلها ف كتب اة 
استعداد للمعركة : ٠‏ 

وبني لرسول الله عه عريش يكون فيهء على تل مشرف على 
الع رک ومشی ف موضع المعركة, وجعل يشير بیده. هذا مصرع فلان » 
هذا مصرع فلان » هذا مصرع فلان » إن شاء الله فا تعدی احد منهم 
موضع إشارته. 

ولا طلع الشرکون» وتراءی اممعان» قال رسول الله عله : « اللهم 
هذه قريش جاءت بحیلائها وفخرها جاءعت تحاربك » وتکذب رسولك ». 

وكانت ليلة الجمعة, السابع عشر من رمضان . فلا اصبحوا أقبات 
قريش في كتائبهاء واصطف الفریقان!. 


)۱( زاد المعاد ج ۰۱ ص ۳۳. 

(۲ سورة الأنفال - آية .١١‏ 

(۳) اقرا تفاصيل الخطوات الدفاعية والاجراءات العسكرية الحكيمة التي اتخذها 
رسول الله - عل - قبل معركة بدر في كتاب «حدیث الدفاع » للواء «عمد أكبر 
خان » القائد الباكستاني في «أردو » و«الرسول القائد » للواء الركن المتقاعد ممود 
شيت خطاب القائد العراقي » في العربية. 

)4( زاد العاد. ج ۱ ص ۳۳ - ۳4. 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳ 


اا 


دعاء وتضرعء ومناشدة وشفاعة: 

. عدل رسول الله ل الصفوف» ورجع إلى العريش» فدخله » ومعه 
أبو بكرء ورسول الله َيه يكثر الابتهال» والتضرع» والدعاء » وقد عم 
أن لو وكل المسلمون إلى أنفسهم وقوتم فالنتيجة معلومة واضحة نتيجة 
كل قليل ضعيف أمام قوي كثير العددء ولا رأى الكفتين: : كفة المسلمين 
وكفة الشركين ؛ غير متکافتنین» وضع صنجة في كفة المسلمين » رجحت 
ا حجان ظاهراء: قاغات اه الىل مق لكيه .ولا راد 
لقضائه (وما النصر إلا من عند الله) وشفع للكتيبة المؤمنة القليلة 
العدد » الفقيرة في العدد . فقال: « اللهم ! إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
بعدها في الأرض »۰ وجعل يتف بربه عز وجل ویقول: « اللهم! أنجزني 
ما وعدتني » اللهم نصرك » ویرفع يديه إلى السماء » حتی سقط الرداء 
عن منکبیه . وجمل آبو بكر - رضي الله عنه - یسلیه . ویشفق عليه 

ثرة الایتهال(). 


تعریف دقیق بالأمة وتحديد لرکزها ورسالتها: 
لقد شفع الرسول عة هذه العصابة الوْمنة في هذه الساعة الحاسمة 
لدقيقة » بالكلمة الوجيزة التي تجلت فیها الثقة والاضطراب والسكينة 
9 جنباً لجنب» فکانت أدق تعریف بهذه الأمة وأدق تحدید 
لرکزها ومکانتها بين الأمم» وقیمتها وغنائها في هذا العالم» والثغر 
الذي ترابط عليه » وهو الدعوة إلى الله وإخلاص الدین والعبادة له 


(۱) راجع «زاد العاد ». وكتب السيرةء ورواه في الصحيح في كتاب الجهاد والسير عن 
عبر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لما كان يوم بدر نزل 
رسولالله - مله - وأصحابه ثلاث مائة وتسمة عشر رجلاء فاستقبل نبي 
الله ميته - القبلة ثم مد يديه» فجعل يتف بربه: «اللهم أنجزني ما وعدتني 
اللهم آت ما وعدتني؛ اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض » (باب الامداد باللائكة في غزوة بدر). 


۲۲١ 


وقد أثبت الانتصار الرائع المعجز الذي أبطل كل تجربة 
هذه الكلمة ودقتهاء وأا كانت تصويراً صادقاً دقيقاً هذه | 


E 


هذان خصان اختصموا في رہم : 
ثم خرج رسول الله ع إلى الناس» فحرضهم على القتال» وخرج 
عتبة بن ربيعة واخ شيبة وابنه الوليد ٠‏ فلا توسطوا ب بين الصفين» 
طلبوا البارزة فخرج إليهم ثلاثة 2 فتية من الاأنصار فقالوا: من آنم ؟!. 
0 رهط مق الأنضار!: 
ا: أكفاء کرام ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. 
قال 1 قم يا عبيدة بن الحارث (ابن المطلب بن عبدمناف) 
وقم يا حمزةء وقم يا علي. 
نعم أكفاء كرام. 
وبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبةء وبارز حمزة شیب 
وبارز علي الوليد بن عتبة فأما حمزة وعلي فم يهلا خصمها أن قتلاهاء 
واختلف عبيدة وعتبة بينها ضربتین کلاها أثبت صاحبه وكر حمزة 
وعلي اانا على عشبة فأجهزا عليه › واحتملا عبيدة وهو جريح » 
ومات ا 


التحام الفريقين ونشوب الحرب: 
وتزاحم الناس » ودنا بعضهم من ` بعض »2 ودنا المشركون › فقال 
رسول الله عة : «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ». 


(۱) سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۰1۲۵ 


أول قتيل: 

وقام عمير بن الحام الأنصاري» فقال: يا رسول الله! جنة عرضها 
لاوا توالا رهن قال: نمی قال: بخ بخ يا رسولالله!ء قال: ما 
يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله ا چا إن أكون 
من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء فأخرج ترات من قرنه» فجعل يأكل 
منهن» ثم قال: لئن حييت حتى اكل من تراتي هذه. انا لحياة طويلةء 
فرمى با كان معه من التمر» ‏ قاتل» حتى قتل فكان أول قتيل!". 

والناس على مصافهم ء صابرون ذاكرون الله كثيراء وقاتل 
رسول الله عا قتالاً ا وكان أقرب الناس من العدو » وكان من 
آشد انا يوت باع 4 ونزل الله ا بالرضية والتصیء وقاتلوا 
المشركين » وهو قوله تعالى: 

«إذ يوحي ربك إلى اللايكة آني معکم ينوا الزين آمنوا ساقي 
في لوب ین قرا لغب فاضُوا وق الاغنای وآضربواً نم کل 
بان ۳۱6 
مسابقة الاخوة في قتل آعداء الله ورسوله: 

وتسابق الشباب في الشهادة ونیل السعادة» وکانت مسابقة بين أخلاء 
فا وإخوة أشقاء . 

يقول عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدرء إذ التفت 
فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن. فكأني م آمن بمكانهاء 


)۱ زاد المعاد ج ۱ ص ۰۳۶۵ وسيرة ابن كثير ج ۲ ص ۰۲۱ 
(؟) سيرة ابن كثير ج ۲ ص ۲۵:. 
(۳) سورة الأنفال - ؟٠١.‏ 


۳۳۳ 


إذ قال لي أحدها سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل فقلت: يا ابن 
أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أ 
فونه وال له ا غر سرا هی اه مغل قال فنا مرن آذ 
رجلين مکانها ترح ل SE‏ قوراف 
وها ابناء عفراء ع7" . 

ولا قتل أبو جهل قال رسول الله عل :هذا أبو جهل فرعون هذه 
ا 


الفتح المبين : 
رسول الله ع : « الله اکر الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده 
وهرم الأحزاب وحده ». 
وصدق الله العظم : 
«ولقد تصركم الله ببذر وأنتم أذلة» فاقوا الله لَعلّكمْ تُشْكرُونَ14". 
وار بالقتى أن یطر حوا بالقلیب فطر حوا فیه . ووقف عليهم › 
فقال: ديا أهل القليب! هل وجدتم ما وعد ربک حتا؟ فانی وجدت ما 
وعدني رف حقاً با 1 


5 7 1 0 .)0( 
وقتل من سراة الكفار يوم بدرء سبعون وأسر سبعون »› ومن 


امین :فريس مه بومن ار مات 


(۱) أصل الرواية في الصحیحین واللفظ للبخاري. (کتاب الغازي باب «غزوة بدر ») 
)م( سيرة ابن كثير ج ۲ ص .٤٤٤‏ 

(۳) سورة آل عمران - ۱۲۳. 

(4) سيرة ابن هشام ق ۱ ص ۳۸ - 1۳۹. 

(o)‏ الجامع الصحیح للبخاري عن البراء بن عازب» غزوة بدر من کتاب الفازي. 
(3) سيرة ابن كثير ج ۲ ص 15#. 


۳۳ 


وقع معركة بدر: 

وتوجه رسول الله عله إلى المدينة مؤيداً مظفراً. وقد خافه كل عدو 
له بالمدينة وحوطاء وأسم بشر كثير من أهل المدينة. 

وارسل رسول الله عند بشيرين إلى الدينة منها عبد الله بن رواحة» 
قر اف هه وقول و رز ارا وا سا 

ر طا 5 : 0 2 

رسول الله عه وقتل المشركين وأسرهمء ويسمي من قتل في بدر من 
صنادید فریش ۰ یبشرهم دارا دار والصبيان » ينشدون الأبيات معه 
سروراً وشكراء والناس بين مصدق ومتردد . حتى أقبل رسول الله عو 
قافا إلى اللمدينة› وجيء بسالاسری وعلیهم «شقران » موی 

رسول 0 عق اذا كان پالروح لقيه المسلمون يهنئونه با فتح 

ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة. وكثر البكاء على القتلى!", 
ودخل الرعب في قلوب الأعداء » ونذر أبو سفيان ألا يمس رأسه مای 
حق يعزو رسول الله عل والمسلمين ووجد المسلمون المستخفون ف مكة ف 
أنفسهم قوة وعزاً. 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة: 

اسر يوم بدرء ابو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير 
لا بیه وامف وکان مصعب صاحب اللواء يوم بدر » وابو عزيز صاحب 
لواء الشرکین» ومر به آخوه مصعب ورجل من الأنصار يشد يديه › 
فأوصاه بان يشد الوثاق قال: إن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك 


(۱) الصدر السابق ص 2۷۰ - 2۷۳. 
(۲) راجم سپرة ابن هشام ق ۱ ص 1:۷ - ۰1:۸ 


۳۳۵ 


فقال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك به؟! فقال له مصعب إنه أخي 
بدونك!" . 


كيف عامل المسلمون الأسرى؟ 

وأوصى رسول الله ب بالأسرى» فقال: « استوصوا بهم خيراً » يقول 
أبو عزيز هذا: «كنت في رهط من الأنصارء حين أقبلوا بي من بدرء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزء وأكلوا التمرء 
لوصية رسول الله عة إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني اء فأستحي › فأردها » فيردها علي » ما تا 

وكان من الأسرى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عد وابن 
عمه عقيل بن أبي طالب" » وأبو العاص بن الربيع» زوج بنت 
الني عله وكان حك الاسلام عاما لا ييز بين قريب وبعيد. 

وعفا رسول ألله ۳ عن الأسرى» وقبل منهم الفداء وكان يفادي 
بهم على قدر آموامم وكان من لا شيء له من عليه رسول الله عي 

وكان من بين الأسرىء من لم لكن لهم فداءء فجعل رسول الله ع 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» فیعلم كل واحد عشرة من 
المسلمين الکتابة!. وكان زيد بن ثابت من تعم بهذا الطريقء وكان في 
ذلك من تقدير العم وتشجيع القراءة والكتابة ما لا يحتاج 1 توضيح . 
(۱) سيرة ابن کثیر؛ ج ۲ ص 1۷۵. 
)۲ الصدر السابق ج ۰۲ ص 1۷۵. 
(۳) سيرة ابن هشام ق ۲ ص ۳. 


(:) مسند أحمد ج ۰۱ ص ۲:۷. 
(ه) طبقات ابن سعد ج ۲ ص .١6‏ 


۳۳۹ 


فخرج في مائتي راكب من قريش ليبرٌ يمينه» واستأذن على سلام بن مشک 
سيد بني النضير › فأذن له وقراه» وسقاه وبطن له من خبر الناس » 
وبعث رجالا » فقتلوا رجلين من الانصار. 
وخرج رسول الله عل في طلبهم » ورجع أبو سفيان وأصحابه قبل 
ان یدرکهم السلمون › والقوا ازوادا كثيرة › عامتها سويق » فسميت 
EY‏ © (۱) 
« عزوه الور 
وکان بنو قینقاع این مود » نقضوا ما بينهم وبين رسول الله عل 
وحاربوا ف بدر ا وآذوا السلمین » > فحاصرهم رسول الله سل مس 
عشرة لبلة حى نزلوا على حکمه› وشفع فیهم حليفهم عبد الله ین ۳ 
رأس النافقین. فأطلقهم له رسول اله ۱" وکانوا سبعائة مقاتل 
وکانوا صاغة وتجار](". 
أصدر الني عله عفوا عاماً عن هؤلاء الیهود شريطة أن بخرجوا من 
الدينة إلى أي مکان شاءواء فجلوا عنها إلى الشام آمنین على أنفسهم» 
وعلى ما قدروا من حمله من أمواهم » وغادر بنو قينقاع یثرب سالمين بعد 
أن كانوا يتوقعون الوت جزاء نكثهم وقرّدهم(*) 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۲ ص ٤٤‏ - ۵». 
)+( سيرة ابن هشام ق ۲ ص 1۷ - .1٩‏ 
63 زاد العاد؛ ج ۱ ص 68". 
(e)‏ راجع سيرة ابن هشام » ق/۲› ص/۸ . 
يقول Montgomery watt‏ ف کتابه Muhammad, prophet & statesman ٠‏ ص 
/1۳°: = 


۳۳۷ 


وكان كسب ين الاغرف ات روساء: البهود+ ديت الأذق 
لرسول الله ميته وكان يشبب في آشعاره بنساء الصحابة فلا كانت وقعة 
بدرء ذهب إلى مكةء فجعل يولب على رسول الله لله وعلى الومنین» ثم 
رجع إلى المدينة على تلك الحال» فقال رسول ال عِ: «من لكعب بن 
الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله »۴ فانتدب له رجال من الأنصارء 


فقتل , 


5 «لقد كان طرد قبيلة بني قینقاع أحد العوامل الحامة التي عملت على تثبیت 
مركز عمد ودعمه» وسبب هذا الطرد كا ترويه بعض الروايات نزاع طفيف طرأ 
بين يبود قينقاع وبعض التجار المسلمين في السوق في المدينة الخ ». 
وينفي مونتجمري وات أن يكون سبب هذا الطرد قصة المرأة السلمة التي 
اعتدى عليها في سوق بني قينقاع كا جاءت في كتب السيرةء وهو يقول: 
«أما الأسباب التي أدّت بحمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أا أكثر عمقا 
من هذه الحادثة العابرة » فاليهود ' يظهروا استعدادهم التام للوندماج ف المجتمع 
الإسلامي ». 
ويضيف قائلاً: 
«وقد يكون عمد أيضا على علم بالعلاقات الوديّة بين اليهود ومناوئیه من قريش 
لها ». 
راجع للتفصيل « غزوة بني قینقاع » للاستاذ مد أحجد باشميل ». 
(۱) زاد العاد ج ۲+ ص ۳4۸ ملخصاً. 


۳۳۸ 


0 و د 


شوال سَنة ثلاث من الهجرة 


الحمية الجاهلية وأخذ الثار: 

لا أصيب صناديد قريش يوم بدرء ورجع فلهم إلى مكةء عظم 
الصاب علیهم» ومشی رجال أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانيم» فكلموا 
أبا سفيان» ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فاستعانوا بهذا 
الال على حرب المسلمين » ففعلوا واجتمعت قريش لحرب رسول الله عل 
وحرض الشعراء الناس بشعرهم» وأثاروا فيهم الغيرة والحمية. 

وخرجت قريش في منتصف شوال سنة ثلاث للهجرة بجدها 
وحديدهاء بأبنائها ومن تابعها من القبائل » وخرجوا معهم بالظعن!". 
لئلا یفروا(" وخرج سادة قريش بأزواجهم وأقبلوا حتى نزلوا مقابل 
المدينة . 

وكان من رأي رسول الله مه أن يقم السلمون بالدینة» ويدعهم 
فان يدخلوا عليهم قاتلوهم فيهاء وكان رسول ال یکره الخروج» 
وكان رأي عبد الله بن ۳ ما رأى رسول الله ع فقال رجال من 


)١(‏ الظعن: جع ظمینة. وهي المرأة ما دامت في الهودج. 
(۲) ابن هشام ق ۲ ص ٩۰‏ - 1۲. 


۳۳۹ 


المسلمين من فاته بدر: يا. رسول الله! أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا انا 

فلم يزالوا برسول الله یھ حتى دخل رسول الله عه بيته فلبس 
لأمته» وندم الذين اقترحوا الخروجء فقالوا: استكرهناك يا رسول الله! 
وم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعد صلى الله عليك . فقال رسول الله عل 
ا لبس لأمته 01 يضعها حتی یال 
في ميدان أحد : 

ومضى رسول الله عه حتى نزل الشعب من أحد (وهو جبل على نحو 
كبلومار من رل قو و ل اد وواللا 
یقاتلن آحد من حقی : تمه بالقتال» وتعبى رسول الله علا للقتال» وهو 
ف سبعمائة رجل » وام على الرماة عبد الله بن جر › وهم مسون زلا 
فقال: ادفع الخيل. عتا بالتبلء لا عاونا من: خلضا إن كانت لنا أو 
علي وأمرهم بأن يلزموا مرکزهم » وان لا يفارقوا ولو رأوا الطير 
تتخطف |( > () 


(۱) ابن هشام ق ۲ ص 58#. 

(۲) نفس الصدر. 

(۳) راجم لفهم «الوضع الاستراتيجي » في میدان أحدء کتاب «ساحات القتال في العهد 
النبوي » في (اللغة الأردية) للدکتور حميد الله. 

(4) سيرة ابن هشام ق ۲ ص 55. 

(ه) زاد المعاد ج ۰۱ ص ۳:٩‏ وراجع صحيح البخاري» باب غزوة أحد من كتاب 
الغازي . 


۳۳۰ 


ولبس رسول الله سل فرعا فوق ۲ ودفع اللواء إلى مصعب سن 
عمير - رص الله عنه -. 

موجه 
مسابقة بين اتراب: 

رد رسول الله عت جاعة من الغلان في يوم أحن لصغر هم فرد سمرة 
بن جندب »› ورافع بن خدیج » وها ابنا مس عشرة سنه » وشفع أبو 
رافع لابنه وقال: يا رسول الله! إن ابني رافعاً رام » فأجازه الني َيِه . 

سلاد 5 : 0 

وعرض على رسول الله ع سمرة بن جندب وهو في سن رافعء 
ورده رسول الله علا لصغره » فقال سمرة: لقد اجزت رافعا ورددتني » 
وخرج وقاتل يوم ا 
المعركة : 

والتقى الناس» ودنا بعضهم من بعض› وقامت هند بنت عتبة في 
النسوة» وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال يحرضنهم» واقتتل 
الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو دجانة الذي أخذ السيف من 
رسول الله عله ووعده اة اده بحقه. حتى 0 ف الناس » وجعل لا 
آ إلا ق 


يلقي ادا 


6 سيرة ابن هشام ق ۴ ص 11 . 
(r)‏ سيرة ابن هشام ق ۰۳ ص 1۷ - ۸د5. 


۲۳١ 


شهادة حمزة بن عبد ۱ لمطلب و مصعب بن عمير رضي الله 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالاً شدید وقتل عدداً من الأبطال» 
لا يقف أمامه شيء 2 وكان وحشي غلام جبير بن مطعم له بالرصاد » 
وكان يقذف بحربة له قلا يخطىء بها شيئاً » ووعده جبير بالعتق أن قتل 
حمزةء وقد قتل عمه طعيمة يوم بدرء وكانت هند تحرضه كذلك على 
قتل جرة وشفاء نفسهك وحمل الوحشي على مزة بجحربته » فدفعها عليه 
حتى خرجت من بين رجليه» فوقع ا 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله له حتى قتل وأبلى 
المسلمون بلاء حسنا ت 

قاتا الله تعالى نصره عليهم › وصدقهم وعده» حتى كشفوا الشركين 
عن العسکر » وکانت الهزية لا شك فیها وولت النساء مشمرات 
هوارب"". 
كيف دارت الدائرة على السلمین ؟ 

وبيما هي كيلك إذ انہزم المشركون › وولوا مدبرین » حو حتى انتهوا إلى 
نسائهم » ٠‏ فلا رأى الرماة ذلك > مالوا إلى العسکر » وهم موقنون eb;‏ 
. وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنیمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله جل فلم 


)١(‏ سيرة ابن هشام ق۲؛ ص ۷۰ - ۰۷۲ واقراً القصة بلسان وحشي في الجامع الصحيح 
للبخاري غزوة أحدء باب «قتل حمزة - رضي الله عنه - ». 

)+( سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص"لا. 

(۳) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۷۷. 


۳۳۳ 


يسمعوا » وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فأخذوا الثغرء وأخلوا ظهور 
المسلمين إلى الیل" وأصيب أصحاب لواء الشرکین» حتى ما يدنو 
هت من القوم » فأتاهم المشركون من خلفهم » وصرخ صارخ: ألا! ان 
مدا قد قتل. فتراجع السلمون وکر الشرکون كرةء وانتهزوا الفرصة 
وکان يوم بلاء وقحیص وخلص العدو إلى رسول الله مه وأصابته 
الحجارة؛ حتی وقع لشقه . وأصیبت رباعیته . وشج في رأسه» وجرحت 
شفته مه وجعل الدم یسیل على وجهه. فيمسحه ویقول: كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم » وهو يدعوهم إلى ریم E‏ 

ولا يعم المسلمون بمكانهء فأخذ علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - بيد رسول الله عي ورفعه طلحة بن عبيد الله» حتى استوى 
قاماً. ومص مالك بن سنان الدم عن وجهه صلى الله عليه وس 
وایتلع(۳. 

وم تكن فرة. انما كانت جولة یضطر الیها الجيش» ثم یستأنف كرة» 
- وما آصاب المسلمين من نكسة ومحنةء وما أصيبوا من خسارة في 
النفوس » وشهادة من كان قوة للاسلام والمسلمين » وناصراً لرسول الله عله 
وللدين » انما كان نتيجة زلة للرماة» وعدم تسكهم بتعالم الرسول عة 
وأمره إلى اللحظة الأخيرة» واخلائهم للجبهة التي عينهم رسول الله عله 
عليهاء وهو قوله تعالى: ٠‏ 

سر 2 و وه ےت 


«ولقد کم الله وعده إِذ تحسونهم باذ و حتى إذا فتاه 


وتنارَعتم في الام وعصیتم ين بعد ما آراک ما توا کش پرید 


)۱( زاد المعاد a‏ ص ۰.۳۵۰ 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۷۸ - ۸۰. 
(۳) سيرة ابن هشام ۰۲ ص ۸۰. 


۳۳۶ 


عنکم وال ذو فضل علی الومنین4". 
روائع من الحب والفداء : 

نزع آبو عبيدة بن الجراح احدی الحلقتين من وجه رسول الله لله 
فشقطت ثنیته. ونزع الأخری» فکان ساقط الثنيتين» وتارس بو 
دجانة بنفسه دون رسول الله عه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه › 
حتى کثر فيه النبل» ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله عل 
ويناوله الني عله النبل ويقول: «ارم فداك أبي وأمي'" ». 

وأصیبت عين قتادة بن النعان» حتى وقعت على وجنته فردها 
رسول له له ده فکانت: اس عة و ار( : 

وقصده الشرکون» يريدون ما يأباه الله» فحال دونه نفر نحو عشرق 
حتى قتلوا عن آخرهم . وجالدهم طلحة بن عبید الّه. وترس عليه بيده 
يقي بها الني له فأصيبت آنامله وشلت يدهء وآراد رسول اله عله أن 
يعلو صخرة هنالك. فم يستطع لا به من الجراح والضعف. فجلس 
طلحة تحته» حتى صعدهاء وحانت الصلاة» فصلى بهم جال . 

ولا انهزم الناس» م ینهزم آنس بن النضرء عم آنس بن مالك - 
خادم رسول الله عه وتقدم. فلقیه سعد بن معاذء فقال: أين يا آبا 


عمر؟ فقال آنس: واهاً لريح الجنة يا سعد اني أجدها دون أحد!". 


(۱) سورة آل عمران ۰۱۵۲ 

(۲) سيرة ابن هشام ق۰۲ ص ۸۰ - ۸۲ ورواه البخاري في غزوة أحد في باب قوله 
تعالی: «إذ همت طائفتان منک أن تفثلا». 

(۳) سيرة ابن هشام ؛ ق ۲ ص ۰۸۲ 

)+( سيرة ابن هشام ۲3 ص۰۸1 وزاد العاد ۷ ص ۳۵۰. 


(ه) زاد المعاد ج ٠ء‏ ص ۰۳۵۰ وأصل الرواية في الصحیحین. 


۳۳۵ 


وانتهى آنس بن النضر إلى رجال من الهاجرین والأنصارء وقد 
ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسى؟ قالوا: قتل رسول لهي قال: فاذا 
تصنعون بالحياة بعده؟» قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله ء ثم 
استقبل القوم» فقاتل حتى قتل. 

يقول أنس رضي الله عنه: لقد وجدنا به يومئذ سبعين ضربة فا 


عرفه إلا آخته عر فته شاه 


وقاتل زياد بن السكن في خسة من الأنصار دون رسول الله عله 
يقتلون دونه رجلا 3 رجلاً» فقاتل زياد حت أثبتته الجراحة» فقال 
رسول الله لتم ادنوه مني » فأدنوی فوسده قدمه » فیات وخده على قدم 
رسول الله عله(" . 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شدید العرج» وکان له آربعة أبناء 
شباب. يغزون مع رسول الله عه فلا توجه إلى أحد أراد أن يخرج 
معه» فقال له بنوه: ان الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن 
نكفيك» وقد وضع الله عنك الجهاد. 

وأتى عمرو رسول اله مه فقال: إن بني هؤلاء ينعوني أن أخرج 
معك » ووالله أني لأرجو أن استشهد فأطأ بعرجتي هذه في الحنة» فقال 
له رسول الله عله : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهادء وقال لبنیه» وما - 
علي أن تدعوه» لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج مع رسول الله عل 
فقتل يوم أحد هين . 


)۱( سيرة ابن هشام 3 ۲ ص ۸۲. 
)۳ سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۰۸۱ 
(۳) زاد العاد ج۰۱ ص ۰۳۵۳ 


۳۳۹ 


يقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بعثني رسول الله عه يوم 
أحد أطلب سعد بن الربيع » فقال لي: ان رأيته فاقرأه مني السلام وقل 
له: يقول لك رسول الله عله : كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين 
القتلى » فأتيته وهو بآخر رمق» وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح 
وضربة سیف » ورمية سهم فقلت: يا سعد! ان رسول الله عله يقرأ عليك 
السلام » ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام 
وقل له : یا رسول الله ! ۳۳۷ ريح ان وقل لقومي الأنصار: لا عذر 
لک عند الله ان خلص إلى رسول الله عله وفیک عين تطرف وفاضت 
نفسه من وقته(". 

وقال عبد الله بن جحش في ذلك الیوم: اللهم! اني أقسم عليك أن 
تخذلني فم ذاك؟ فأقول فيك!". 
عودة المسلمين إلى مركزهم: 

ولا عرف السلمون رسول الله عه نهضوا بهء ونبض معهم نحو 
ات وأدركة ابي بن خلف» وهو يقول: أي محمد لا نجوت ان نجوت, 
وقال رسول الله عه دعوهء فلا دنا تناول رسول ال الحربة من 
أحد أصحابه» ثم استقبله وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن فرسه 
ا 

وخرج علي بن أبي طالب : فملاً درقته ماء ‏ وغسل من وجهه الدم » 
وكانت فاطمة بنت الرسول عه تفسله. وعي يسكب الاء بامجن » فلا 


(۱)و (۲) زاد المعاد, ج ۱ ص ۰.۳۵۳ 
)س( سيرة أبن هشام؛ ق ۲+ ص .۸٤‏ 


۳۳۷ 


رأت فاطمة أن الاء لا يزيد الدم إلا کثرة» أخذت قطعة من حصيرء 
فأحرقتها» وألصقتهاء فاستمسك الد . 

وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سلم تنقلان القرب على متونها 
تفرغانها في أفواه القومء ثم ترجعان فتملانها» ‏ تجيئان» فتفرغانها في 
أفواه القوم۰۳ وكانت أم سليط تزفر(۳ لما القرب". 

ووقعت هند بنت عتبة» والنسوة اللاقي معها یثلن بالقتلی» من 
السلمین » يجدعن الآذان والانف» وبقرت عن كبد حمزة - رضي الله 
عنه - فمضغتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها!. 

ولا أراد أبو سفيان الانصراف. أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى 
صوته: إن الحرب سجال. يوم بیوم أعل هبل فقال الني ع قم يا 
عمرء فأجبهء فقل: الله أعلى وأجل. لا سواء » فقتلانا في الجنة وقتلا؟ 
في النار"" قال أبو سفيان: لنا العزي ولا عزى لكرء قال الني عله : 
اجنو فلا ها قول هال قولواة: ال مولانا: ولا عون لح . 


)١(‏ رواه البخاري في «غزوة احد » باب «ما أصاب الني من الجراح يوم أحد » ومسلم 
ف باب « غزوة 2 باختلاف يسير › واین هشام ؛ ق ۰۳۲ ص ۸۵ وزاد المعاد ج۱ 2 
ص ۰۳۵۲ 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري (غزوة أحد) باب إذ همت طائفتان منک أن تفثلا» 

ومسلم في باب غزوة النساء مع الرجال. 

 )۳(‏ تزفر: تستقي. 

(:) الجامع الصحیح للبخاري» باب «ام سلیط ». 

(۵) سيرة ابن هشام ق۲ ص ۰۹۱ 

(5) الصدر السابق: ص .٩۳‏ 

(۷) الجامع الصحیح للبخاري باب «غزوة أحد ». 


۳۳۸ 


ولا انصرف » وانصرف السلمون » نادی : ان موعدم بدر للعام 
القابل» فقال رسول الله - عي - لرجل من أصحابه: قل نع هو 
بيننا وبيدم موعد(. 

وفزع الناس لقتلاهم » وحزن رسول الله - عله - على حمزةء 
وکان عمه وأا من الرضاعة › والمقاتل دونه. 


صبر امرأة مؤمنة: 

وأقبلت صفية بنت عبد الطلب لتنظر إليه» وكان أخاها لأبیها 
وآمها . فقال رسول الله عه لابنها الزبير بن العوام: ألقهاء فأرجعهاء لا 
ترى ما بأخيهاء فقال ها: يا أمه! ان رسول الله عه يأمرك أن 
ترجعي » قالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخيء وذلك في الله 
لاحن اصن ان شاه ال واه فظوت اليهاء وضلت. عل 
واسترجعت واستغفرت لهء ثم أمر رسول الله عه فدفن'7". 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد؟ 

وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء رسول الله عله ومن أنعم فتيان 
قريش قبل الاسلام» فكفن في بردة» ان غطى رأسه بدت رجلاه» وان 
غطيت رجلاه بدا رأسهء فقال النى عه « غطوا بها رأسه » واجعلوا على 
ا ١‏ 

وكان رسول الله له يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فاذا أشير له إلى أحدء قدمه في 


(۱) سيرة ابن هشام ق؟. ص :۹. 


(۲) سيرة ابن هشام ق۲ ص ۹۷. 
(e)‏ رواه البخاري ف الجامع الصحيح ؛ باب « غزوة أحد «. 


۳۳۹ 


اللحد . وقال أنا شهيد على هوّلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم » وم 
یصل علیهم ول یغسلوا!. 
ایثار النساء لرسول الله عل : 

عاد السلمون إلى المدينة» فمروا بامرأة من بني دینار؛ وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله عله فلا نعوا ها. قالت: فا فعل 
رسول الله ٍ؟ قالوا خيراً يا أم فلان! هو بحمد الله كا تحبين» قالت: 
أرونيه حتی أنظر. اليه + فأشير ها اليهء حتی إذا رأته قالت: كل مصيبة 
ا 
اتباع المسلمين أثر العدو واستاتتهم في نصرة الرسول له : 

وتلاوم الشرکون وقال بعضهم لبعض: م تصنعوا شيئاء أصبتم شوكة 
القوم وحدهم ثم تركتموهم ول تبتروهم فأمر رسول اله ييه بطلب 
و 

هذاء والسلمون مثخنون باراح فلا كان الغد من یوم الأحدء 
آذن مذن رسول ال في الناس بالخروج في طلب العدو وأذن ألا 
يخرجن معنا آحد إلا من حضر یومنا بالأمس» وما من السلمین إلا 
جريح ثقیل . فخرجوا 5 رسول الله عل م یتخلف منهم أحدء وانتهوا 
إلى «حمراء الأسد ». وهي من المدينة على مانية آمیال فأقام بها رسول 
اله تله والسلمون الائنین» والشلاثاءء والأربعاءء ثم رجعوا إلى 
الدینة!۳) وقد أثنى الله تعالى على ذلك وخلد ذكرهء فقال: 


.» الجامع الصحيح للبخاري باب «من قتل من المسلمين يوم أحد‎ )١( 
هذا ما جاء في الجامع الصحيح وقد وردت الأحاديث في الصلاة عليهم وفي المسألة‎ 
تفصيل وخلاف راجع شروح الحديث وكتب الخلاف.‎ 

(۲) سيرة ابن هشام ق۲ ص٩۹.‏ 


6 سيرة ابن کر ؛ a‏ ص ۹۷ . 


۳۶۰ 


ص وت راطق و ۳ 


الین استجابواً لله والرسول من بَعْدٍ ما أصابهم آلقرح. للدي 


و من 0 آجر عظم. آلذین قال لهم الناس: إن النّاس قد 
جمفواً لک فاخشوهم ٠‏ فرادهم إِياناً وقالوا: حسبنا الله ونعم آلوکیل 
نیو بنعمة من الله و وقضل ل يهم سود وانبعوا رضوان اللهء والله 
ڏو فضل طم إِنَمَا دلکم الشیطان یخوف آولیاءه. فلا تخافوهم 
وخافون إن کم e‏ 

وقد استشهد من السلمین يوم أحد سبعون أكثرهم من الأنصارء 
رضي الله عنهم وقتل من الثرکین اثنان وعشرون رجلا '". 
تربية نفوس السلمین: 

وقد كان ما وقع في أحد من محنة للمسلمین» قحيصاً وتربية ی 
فلا ثقة بجاعة عاشت على سرور انتصارء ونشوة الفتح » وحلاوة الظفرء 
وم تذق مرارة الصائب والخسائرء فانها إذا أصيبت بذلك في يوم من 
الأيام» عز ذلك عليها واضطرب ایانها ولذلك يقول الله تعالى: 

وا اك ما أصابکم 
والّه خبيرٌ با تون ۳۱4 

وقد هيأ الله نفوس السلمین في هذه العرکة لتتلقی نبأ وفاة رسول 
اله وشهادته وان تأخر ذلك + والثبات عل العقيندة والدعوة :الها 
والجهاد في سبیلها والوفاء ها في حیاته. وبعد حیاته . فلا يجبنون ولا 


5 


(۱) سورة آل عمرانء الآيات ۱۷۲ - ۱۷۵. 
(۲) سيرة ابن هشام. ق۰۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۲. 
(۳) سورة آل عمران آية ۱۵۳. 


رس فير تي نيو 


يتخاذلون: ولا پنون ولا گنف لوط محمد إل رسول» قذ 
خلت من قبله الرْسْل آفان مات أن فل آنقلبتم على تاک و 
ينقلب علی عقبیه 00 وسَيَجْزِي الله الشاکرین4". 


آحب إلى النفس من النفس: 

وفي سنة ثلاث للهجرة طلبت «عضل » و«القارة » نفراً من 
السلمین . لیعلموهم . فبعث معهم رسول عه ستة من أصحابه» معهم 
عاصم بن ثابت » وخبیب بن عدي وزيد بن الدثنة. حتی إذا کانوا على 
«الرجیع » وهو موضع بين «عسفان » ومکة» غدروا بهم» قالوا: لک 
عهد الله ومیثاقه أن لا نقتلی فقال بعض السلمین: لا نقبل من مشرك 
عهداً ولا عقداً ء وقاتلوا القوم حتی قتلوا وأما زيد بن الدثنة» وخبیب 
ابن عدي وعبد الله بن طارق» فأعطوا بأيديهم » فأسرهم الشرکون» وقتل 
عبد الله بن طارق في الطريق» وأما خبيب وزيدء فباعوها من قریش؛ 
وابتاع خبيباً حجير بن ابي أهاب» ليقتله بأبيه اهاب» وأما زيد بن 
الدقئة .فاخا غه ضنوان ین امه لنقله باه عة بن حلفت 

وأخرجوا زیدا من الحرم لیقتلوه. واجتمع رهط من قریش ؛ فیهم 
أو میات محرت فقال له ایو ان شد ك الله بان ریا ابا ان 
مدا عندنا الآن في مکانك وأنك في أهلك» قال: ما أحب أن ممداً 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة و واني جالس ف 
آملي ۳ اله او ششان رها ترايت من الا اعدا حت اعدا کیب 
أصحاب عمد حمداًء ثم قتل"۳. 


(۱) سورة آل عمران آية .٠٤٤‏ 


(۲) ذکره عروة وموسى بن عقبة في قصة خبيب (ابن كثير ج؛ ص ۱۳۱). 
0 0 9 
(۳) رواية ابن اسحاق (ابن هشام ق ۰۲ ص ۱۷۲). 


EY 


وا خبيب» فلا جاؤوا به لیصلبوه. قال هم : ان رأيتم أن تدعوفي 

حتی أركع رکعتین > فافعلوا . قالوا: دونك ‏ فارکع» فرکع رکعتین . أقها 

زا ۰ آقبل على القوم فقال: آما والله لولا ان تظنوا أني انما 
طولت جزعاً من القتل لاستکثرت من الصلاق وانشد بیتین : 


نايت ا جال صق أ صل ا 
على أي * شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشأ 
ارك عن أوصال شلو مزع( 
بثر معونهة: 
بعث رسول الله عه نفراً من أصحابه على طلب من عامر بن مالك 
لیدعوهم إلى الاسلام وکانوا سبعين رجلاً من خيار السلمین» فساروا 
حتى نزلوا بئر معونة» واجتمع علیهم قبائل من بني سلم: « عصيّة » 
و «رعل » و «ذکوان »» فغشوا القوم» وأحاطوا re‏ في رحاهم فلا رآوهم 
آخذوا سیوفهم ۸ قاتلوا حتی قتلوا من عند آخرهم الا کمب بن 
زيدء عاش حتی قتل يوم الخندق شهیدا!". 
كلمة قتيل كانت سبباً لاسلام القاتل: 
وفي هذه السرية قتل حرام بن ملحان» قتله جبار بن سلمى » وكان 
سبب اسلامه كلمة قالها حرامء وهو يجود بنفسهء يقول جبار: ان مما 
دعاني إلى الاسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ برمح بين کتفیه 


(۱) راجع للتفصيل سيرة أبن هشام ق۲ ص ۱۱٩‏ - ۱۷۰ ورواه البخاري في كتاب 
المغازي , باب التوحید وامهاد . باختلاف يسير » وابن کثیر ج ۳ ص۱۳۳ - ۱۲۵. 
)۳ راجع البخاري ومسل وسيرة ابن هشام . 


۱:۳ 


فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: فزت 
ورب الكعبة! فقلت في نضي: ما فاز؟! ألست قد قتلت الرجل؟! حتى 
سألت بعد ذلك عن قوله. فقالوا: للشهادةء فقلت: فاز لعمر الله» فكان 
DS‏ 


اجلاء بني النضير: 

خرج رسول الله عله إلى بني النضير - وهم قبيلة عظيمة من 
اليهود - ليستعينهم في دية قتيلين من بني عامرء وكان بين بني 
النضير وبني عامر عقد وحلف › فرقوا في الكلام ووعدوا بخيرء ولكنهم 
آضمروا الغدر والاغتیال وکان رسول الله عه قاعداً إلى جنب جدار 
من بيوتهم » فناجی بعضهم بعضاً: ان لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه» فمن رجل یعلو هذا البيت , فيلقي علیه صخرة. فیربجنا منه ؟ » 
وکان رسول الله عه في نفر من أصحابه؛ فیهم آبو بكر وعمر وعلي. 

وأتى رسول الله يله الخبر من السماء با أراد القوم فقام وخرج 
راجعاً إلى المدينة » وأمر رسول الله ع بالتهی لحربهم والسیر الیهم» ثم 
سار بالناس» حتى نزل بهمء وذلك في شهر ربيع الأول سنة آربع 
فحاصرهم ست لیال. وقذف الله في قلوهم الرعب. وسألوا رسول 
الله َيه أن يجليهم » ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل من 
أموالهم إلا السلاح فقبل» واحتملوا من آمواهم ما استقلت بها الابل» 
وكان الرجل منهم يهدم بيته عن العتبة والأسکفة. فيضعه على ظهر 
بعيره: فينطلق بها" » يقول الله تعالى في هذه الغزوة: 

(هْوَ الّذِي آخرج الَّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الکتاب من دیارهم لأوَّل 
)۱( القصة رواها البخاري في باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي» وابن هشام ق۲ 

ص ۱۸۷ . 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۲+ ص۹۰٩۱‏ - ۱۹۱. 


i 


ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا آنهم مان حصونهم من اف 
2 الله من حيث 0 تسا وقذف ف 000 یخربون 


و 


7 8ه 


تهم بأیدیهم وید الوعنين: فاغتبروا ۳ اولي الأبْصَار»!" . 


فمنهم من خرج إلى خیبر » ومنهم من سار إلى الشام , وتخلص 
المسلمون من وكر من أوكار المكيدة والمؤامرة والنفاق والخداع > #وكفى 
لله الوینین القتّال»!". 


وقسم رسول الله عله أموالهم إلى المهاجرين الأولين. 
غزوة ذات الرقاع : 
وف سنة أربع رسول الله یه نجداً فسار حتی نزل تخلاء وکان 


ستةرجال - مه منهم أبو موسى الأشعري - بینهم بعيرء فنقبت 
أقدامهم, وسقطت أظفارها > فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق» فسمیت 
» غزوة ذات الرقاع نا 


وتقارب الناس 2 وم یکن حرب » وقد خاف الناس بعضهم 
تعضا ى :صل :زهو الله اكا لاه )قوف 


.۲ سورة الحشر آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية ۲۵. 

(۳) رواه البخاري عن طریق أي موسی «الأشعرق باب «غزوة ذات الرقاع ». 
وقد صرح الاومام البخاري أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبرء وقد رواه عن أبي 
موسی الأشعرى. 


. ۲۰۶ سيرة ابن هشام ق ۲ ص‎ (e) 


۳:۵ 


من ينعك مني؟ 

ولا قفل رسول الله عه من هذه الغزوة وقفل معه الناس آدرکتهم 
القالة ف واد کثیر العضاه؛ فنزل رسول لدم وتفرق الناس .فى 
العضاء . یستظلون الشجر » ونزل رسول الله له تحت سمرة» فعلق بها 


سىهه . 


قال جابر: فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله عه يدعوناء فاذا عنده 
أعرابي جالس» فقال رسول الهعِ: ان هذا اخترط سيفي وأنا نام 
فاستيقظت وهو في يده مصلتاً فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله › 
فها هو جالس» ثم لم يعاقبه رسول الله عله" . 
غزوات لم يكن فيها قتال: 

وخرج رسول الله علق في شعبان سنة أربع » إلى بدرء لميعاد أبي 
سفيان فنزله وأقام عليه ماني لیال. ينتظر أبا سفیان» وخرج أبو 
سفيان» ثم بدا له الرجوع وقال: ان عامک هذا عام جدب» وإني راجع 
اا ناو شیم «الفقال: 

وغزا دومة الجندل» ولم یلق كيداًء فرجم إلى المدينة!". 


)1( رواه البخاري في کتاب الفازي ؛ باب «غروة ذات الرقاع ۰ 
(؟) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۰۹ - ۰۲۱۳ 


۳:۹ 


سر سد كر 7 
۰ ۵ 


صد ر < 
2002 أب 


شوال سَنهة مس مرت افجرة 


وفي شوال سنة مس كانت غزوة الخندق 01 غزوة الا 
وکانت من الحوادث الي لها ۳ بعید ف تاريخ ج الاسلام والمسلمين › وفي 
تقرير مصير الدعوة الاسلامية › وفي المد الاسلامي › وکانت معركة 
۳ ۶ ره و رە ه ەە كه ل جره *ه عابر 
«إذ جاؤوكم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ راغت الابصار 
برض م وو 7 مر 07 ره 2ق رم 7 0 200 عا ا مر وره ال رز 
وبلفت القلوب الحتاجرء وتظنون بالله الظنوتا. هتالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلواً زلرَالاً ید۹ . 
وکان سببها الیهود . فقد خرج نفر من بني النضیر ونفر من بني 
۶ 5 ۳ 35 : د صلانل 
وائل» فقدموا على قريش مکة» فدعوهم إلى حرب رسول الله عي 
وکانوا قد جربوها واکتووا بنارها . فصاروا يتهيبونها. ویزهدون فیها 


)۱( سيرة ابن هشام؛ ق۲ ص :۰۲۱ 
(؟) سورة الأحزاب الآيتين .١١ - ٠١‏ 


EV 


نستأصله» فسر ذلك قريشاًء ونشطوا لا دعوهم الیه . واجتمعوا لذلك» 
واتعدوا له ثم خرج الوفد » فجاء غطفان» فدعاهم إلى ذلك » وطاف في 
القبائل » وعرض عليها مشروع غزو المدينة» وموافقة قريش عليه . 

وتمت اتفاقية عسكرية» كان قريش واليهود وغطفان من أهم 
أعضائها واتفقوا على شروط ‏ من أهمها أن تشارك غطفان في « جيش 
الاتحاد » أو عسكر الحلفاء » بستة آلاف مقاتل وأن يدفع اليهود لقبائل 
غطفاق کل فر ل خن السة وحن وبعفية: فريس أزيمة الاف 
مقاتل» وغطفان ستة آلاف مقاتل؛ فکانوا عشرة الاف» وأسندت قيادة 
لجس ان أو ان 
الحكمة ضالة المؤمن: 

ولا سمع رسول الله عه بزحفهم إلى المدينة » وتحزب الأحزاب لقتال 
المسلمين» وعزمها على استئصال شأفتهم » أهم المسلمين ذلك» وتهیووا 
للحرب » وقرروا التحصن في المدينة والدفاع عنهاء وكان جيش المسلمين 
لإ يايد عل اة آلأف مقاتل: 

منالك أكار :مان الفارسی بضرب اختدق عل اة وکانت 
خطة حربية متبعة عند الفرس» قال سلبان یا رسول اله! [نا کنا 
بأرض فارس إذا تخوقنا الخيل خندقنا عليناء وقبل رسول الله له رأيه 


)۱( راجع سيرة ابن هشام» ق ۲›» ص :۲۱ - ۰۲۱۵ 

(۲) سيرة ابن هشام ص ۲۱۹ - ۲۲۰. 

(۳) نفس الرجم ص :۰۲۲ 

)٤(‏ وکلمة خندق معرب كلمة «کنده » وترد کلمة خندك في الفارسية ایضا بنفس العنی 
(راجع فرهنك عمید). 


۳:۸ 


فأمر بحفر الخندق في السهل. الواقع شمال غرب المدينة وهو الجانب 
الكشوف الذي ناف منه اقتحام العدو(". 

0 رسول الله له الخندق بين أصحابه . لكل عشرة منهم آربعون 
دا 5 وقد بلغ طول الخندق حوالي جسة آلاف ذراعء وعمقه من 
سبعة أذرع إلى عشرةء والعرض من تسعة إلى ما فوقها"۳. 


روح المساواة والمواساة بين المسلمين: 
وعمل رسول الله له في حفر الخندق» ترغيباً للمسلمين في الأجرء 
وعمل معه المسلمون فيه » فدأب فيه ا وكان البرد شديداء» ولا 
يجدون من القوت إلا ما يسد الرمق » وقد ۱ يجدونه. 
يقول أبو طلحة: شكونا إلى رسول اله عه الجوع» ورفعنا عن 
(o).‏ 
بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول ال عن بطنه حجرين 
وكانوا مسرورین» يحم دون الله » ویرتجزون» ولا يشكون ولا 
يقول أنس - رضي الله عنه - خرج رسول الله عله إلى الخندق» 
فاذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردةء فلم يكن هم عبيد 
يعملون ذلك تس فلا رای ما pe‏ من النصب والجوع. قال: 
اللهم ان العیش عیش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
(۱) وقد تم حفره في شالي المدينة الشرقي إلى غربيهاء وكان حده الشرقي طرف حرة 
واقم » وحده الغربي غربي وادي بطحان» حيث طرف الحرة الغربية (حرة الوبرة). 
«آثار الدينة النورة » للأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 
) سيرة ابن کثیر ج۳ ص ۰۱۹۲ 
) «غزوة الأحزاب » للاستاذ مد أحمد باشمیل. 
:) سيرة ابن هشام ق۲ ص ۰۲۱۱ 
). رواه الترمذي. قال الطيي: «عادة من اشتد جوعه وخص بطنه أن يشد على بطنه 
: لیتقوم به صلبه ». (مشکاة الصابیح مع هامشها ؛ ج۲ ص 11۸). 


۳:۹ 


فقالوا: محيبين له: 

نحن السذین بایعوا مدا على الجهاد ما بقینا ابرا“ 

قال: ويؤتون بملء كف من الشعيرء فيصنع طم بإهالة" سنخة!۳۳. 
نور الفتوح الإسلامية في ظلام الحصار والشدة: 

عرض للمسلمين في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ 
فيها العاول فشكوا ذلك إلى رسول اه فلا رآها أخذ العول 
وقال: بسم الله » وضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: « الله أكبر» أعطيت 
مفاتيح الشامء فقطع ثلثاً آخرء فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس»ء 
والله إني لأبصر قصر المدائن الأبیض. ‏ ضرب الثالثة» فقال: بسم الله 
لابصر آپواب صنعاء من مكاني الساعة ا 

هد[ والمسلمون ف شك من حياتهم » يعضهم الجوع. ويؤذيهم البرد » 
وینذرهم العدو. 


وظهرت العجزات على يد الرسول عه فإذا اشتدت على السلمین في 
بعض الخندق كدية » دعا باناء من ماءء فتفل فيهء ثم دعا با شاء الله 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه في كتاب الفازي باب غزوة 
الخندقء ورواه مسلم عن أنس نحوه. 

(۲) للامالة: الردكة وكل ما يؤتدم به. 

(۳) السنخة: المتغيرة الریح الفاسدة الطعم. 

(4) سيرة ابن كثير ج ۰۳ ص 84١؛‏ نقلا عن البخاري. 

(۵) رواه البيهقي بسنده عن البراء بن عازب الأنصاري (ابن كثيرء ج ۳ ص .)١54‏ 


۳6۰ 


أ يدعو به » ونضح ذلك الماء على تلك الكدية فانهالت وعادت 
كالكثيب7" . 

وظهرت البركة في طعام قليل» فشبع به عدد كبيرء وكفى الجيش 
كله . 

قال جابر بن عبد الله: إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت كدية شدیدق 
فجاؤوا الني عه فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: أنا 
نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً 
فأخذ الني مه المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل أو هم » فقلت یا 
رسول ا14 ٍتدن لي إلى البیت» فقلت لامرأق: ریت بالني تم 
شا نا كان ن في ذلك صبرء فعندك شيء؟ء قالت: عندي شير 
ا فذبحت العناق» وطحنت الشعير» حتى جعلنا اللحم في 
ال 5 ثم جئت الني عله والعجين قد انکسر. والبرمة بين 
لئان "۰ قد كادت أن تنضج فقلت: طعم ليء فقم أنت يا رسول الله 
ورجل ۳ رجلان » قال: 1 هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب . قل هما : 
لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور» حتی آتي. فقال: قوموا. فقام 
الهاجرون والأنصار. 

فلا دخلت على امرأتي» قلت: ويحك! جاء الني مله بالهاجرین 
والأتضاز ومن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم » فقال: ادخلوا ولا 
تضاغطواء فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم ویخمر"" البرمة 


)0( سيرة ابن هشام ق ۲ ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 
69 أهيل أو أهم : السائل. 
)۳( العناق: من ولد الاعز . 


)+( البرمة: القدر 
(ه) الأثاني: حجارة ثلائة توضع فيها القدر. 
)3( يخمر: يغطي . 


والتنور إذا أخذ منهء ويقرب إلى أصحابهء ثم ينزع فم يزل يكسر 

الخبز ويغرف حتی شبعوا. ۱ 
وبقي بقية » قال: كلي هذا وأهدي» فان الناس أصابتهم ا 
وفي رواية: قال جابر» جئته» فساررته فقلت: يا رسول الله! ذبحنا 

بهيمة لنا وطحنا صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك؛ 


فصاح الني عله وقال: یا اجات الخندق! إن جايرا قد صنع 
(TXT‏ 
سورا 


إذ جاووع من فوقع ومن أسفل منكم: 

وأقبلت قريش» حتى نزلت أمام المدينة» في عشرة آلاف» وأقبلت 
غطفان بتوابعهی فنزلوا سم الدينة آأیضآً وخرج رسول الله ج 
والسلمون في ثلاثة الاف وبينه وبين قومه الخندق. 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد وعهد . فحملهم حبي بن 
أخطب - سيد بني النضير - على نقض العهدء وقد فعل ذلك بنو 
قريظة بعد امتناع وترددء وتحققه رسول ال" فعظم عند ذلك 
البلاء» واشتد الخوف, ونجم النفاق من بعض المنافقين» وهم 
رسول الله يت بعقد الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث مار 
المدينة» رفقاً بالأنصارء وتخفيفاً عنهم » فقد استقلوا بأكبر نصيب من 
أا ]لخو 


(۱) رواه البخاري في الجامع الصحيح باب «غزوة الخندق ». 

(۲) قال الفتنى في « مجمع بحار الأنوار »: اللفظ فارسية وهو طعام العرس في لغة الفرس. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه في باب «غزوة الخندق ». 

۰۲۲۱ - ۲۲۰ سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص‎ )٤( 


or 


ثم عدل عن ذلك , بعدما رأى من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
الثبات والاستقامة » والصمود أمام العدوء والاباء » فقال سعد بن معاذ: 
يا رسولالله! قد كنا نحن وهوّلاء على الشرك بالّه» وعبادة الأوثان, لا 
نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطعمون منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحين 
أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا لهء وأعزنا بك وبهء نعطيهم آموالنا؟ والله 
ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السیف» حتى يحم الله بيننا 
وبينهم » قال رسول اله ع4 : فأنت وذاك!". 
بين فارس الوسلام وفارس الجاهلية : 

وأقام رسول الله عل والسلمون» وعدوهم حاصروهم وم يكن بينهم 
قتال. إلا أن فوارس من قريش أقبلوا تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على 
الخندقء فلا رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها! 

ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيلهم » فاقتحمت منهء 
فجالت بهم في أرض المدينة » ومنهم الفارس المشهور: عمرو بن عبد ودء 
الذي كان يقوم بألف فارس. فلا وقف قال: من يبارز؟ فبرز علي بن أبى 
طالب - رضي الله عنه - فقال: يا عمرو! إنك كنت عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين» إلا أخنتها منه. 

قال: أجل . 

قال له عل: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 

قال: لا حاجة لي بذلك. 

قال: فإني أدعوك إلى النزال. 

فقال له: م يا ابن أخي؟ فوالله. ما أحب أن أقتلك. 


)۱( راجع للتفصيل سيرة ابن هشام. ق ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 


o 


قال له علي - رضي الله عنه -: لكني والله أحب أن أقتلك. 

فحمي عمرو عند ذلك . فاقتحم عن فرسه . فعقر ه. وضرب وجهه 
ثم اقبل على علي - رضي الله عنه - فتنازلا وتجاولا فقتله علي - 
رضي الله عنه -7 وكان من فوارسهم نوفل بن مغيرة» وخرجت خيلهم 
منهزمة » حتى اقتحمت من الخندق هاربة . 
ام تحرض ابنها على القتال والشهادة: 

تقول عائشة - أم المؤمنين - رضي الله عنها - وكانت مع نسوة 
مسلات في حصن بني حارثة وذلك قبل أن يضرب عليهن بالحجاب» مر 
سعد بن معاذ وعليه درع قصيرة» قد خرجت منها ذراعه کلها وهو 
ير تجز» كتقالع له آمه: الحق اي ققد والله أخرت قالت عائشة: فقلت 
شا: با آم سعد : واللّه لوددت آن درع سعد كانت أسبغ مما هي . 

وکان ما تخوفته عائشة 3 رضي الله علها - فرمی منعد. .بن معاد 

الأكيدل وبا 5 

بسهم فقطع منه > ومات شهيدا في غزوة بني قرب 


ولله جنود السموات والأرض 

أحاط المشركون بالسلمين» حتى جعلوهم في مثل الحصن من 
كتائبهم . فحاصروهم فا من شهر » توا كل رنه و واش 
اللا وين تفای وانساتن یمن الناس برسول اه ی فى النعاب 
إلى الدينة » وقالوا: 9إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فراراً». 


(۱) ابن كثيرء ج ۳ ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 
(۲) الأكحل: عرق في الذراع. 
)۳( ابن كثير ج ۳ ص ۲۰۷ . 


وبينا رسول الله ره وأصحابه فبا وصف الله من الخوف والشدت 
إذ جاءه نعم بن مسعود الغطفاني» فقال: يا رسول الله! إفي قد 
أسلمت» وأن قومي ل يعلموا باسلامي» فمرني ما شئتء فقال 
رسول ال : « إنما أنت فينا رجل واحدء فخدّل عنا إن استطعت» 
فإن الحرب خدعة ». 

فخرج نعم بن مسعودء فأتى بني قریظة» وتكام معهم بكلام جعلهم 
يشكون في صحة موقفهم وولائهم لقريش وغطفان الذين ليسوا من أهل 
البلدء وعدائهم للمهاجرين والأنصارء الذين هم أهل الدار وجيرانهم 
الدائمون» وأشار عليهم بألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم 
رهناً من أشرافهم يكونوا بأيديهم ثقة هم فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. 


ثم خرج حتى أتى قريشاًء فأظهر هم إخلاصه ونصیحته » وأخبرهم 
بأن اليهود قد ندموا على ما فعلواء وسيطلبون منهم رجالاً من أشرافهم 
تأميناً للعهد . وسيسلمونهم إلى الني َيه وأصحابه فیضربون أعناقهم ثم 
خرج إلى غطفان وقال لهم مثل ما قال لقريش » فكان كلا الفريقين على 
حذرء وتوغرت صدورهم على . الیهود» ودبت الفرقة بين الأحزاب, 
وتوجس كل منهم خيفة من صاحبه. 

ولا طلب أبو سفيان ورؤوس غطفان معركة حاسمة بينهم وبين 
السلمین تكاسل اليهود» وطلبوا منهم رهناً من رجاهم فتحقق لقريش 
وغطفان صدق ما حدثهم به نعم بن مسعودء وامتنعوا عن تحقيق 
طلبهم › وتحقق لليهود صدق حديثه کذلك » وهكذا تخاذل بعضهم عن 
بعض وتمزق الشمل وتفرقت الكلمة. 

وكان من صنع الله لنبيه أن بعث الله على الأحزاب الريح في ليال 
شاتية باردة شديدة البردء فجعلت تقلب قدورهم وتطرح أبنيتهم » وقام 
او سفيان» فقال: يا معشر قريش! إنكم والله أصبحم بدار مقام لقد 


۳۵6۵ 


هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكرهء 
ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدورء ولا تقوم لنا نار 
ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا » فإني مرتحل. 

وقام أبو سفيان إلى جمله وهو معقولء فجلس عليه» ثم ضربه فا 
أطلق عقاله إلا وهو قاتم. 
ورسول اه قاتم یصلي وا خن حديفة عن بان الندی. أرسلة 
رسول الله علا ین إل الأحزاب ینظر له ما فعل القوم. ثم يرجع» 
زاوها ا ٠‏ فلا أصبح ا عن اندق راجعاً ال الدینة 
وانصرف السلمون ووضعوا السلا » وصدق الله العظم : 


ليا آیها الّذِينَ آمئوا آذکروا نعْمة الله عَلَيِكمْ لد جاءنکم جنو 9 
او رما ورال تروهاء وكات اهنا سلون 0 

ورد الله الّذِينَ کفروا بعَيْظهم لم الوأ خيراً تر ۱ الله المومنين 
القتال وکان الله قوياً عزیزا۳4. 

ووضعت الحرب أوزارها  ٠‏ فم تر جع قريش بعدها إلى حرب 
السلمین › وقال رسول اه «لن تغزوم قريش بعد عامم هذاء 
ولکنع تغزومم 7 


(۱) اقرا القصة بطوا في صحیح مسلم باب «غزوة الأحزاب ». 

(r)‏ اقراً للتفصيل ابن كثير ج ۳ ص :۲۱ - ۰۲۲۱ رواية عن ابن إسحاق. 
(۳) سورة الأحزاب -آية .٩‏ 

.۲۵ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(۵) سيرة ابن كثير ج ۳؛ ص ۰۲۲۱ 


واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة على أكثر تقدیر » وقتل من 
المشركين أربعة!" . 


(۱) سيرة ابن كثيرء ج ۳+ ص ۰۲۲۲ 


۳0۷ 


ETE 


سے م م و ر المجرة 


نقض بني قريظة العهد: 

كان رسول الله يله لما قدم المدينةء كتب كتاباً بين المهاجرين 
لافار وادع فيه يبود وعاهدهمء وأقرهم على دينهم وأموالهم , 
وشرط هم واشترط عليهم» وجاء فيه: 

«أنه من تبعنا من يهودء فان له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصرين علیهم وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نضساء ولا يحول 
دونه على مومن» وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وأن قبائل"" يبود أمة مع الومنین لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم 
ومواليهم وأنفسهم ». 

وجاء فيه: «أن بينهم النصر على ما حارب أهل هذه الصحيفة وأن 
بینهم ات والنصيحة والبر دون الا وأن بينهم النصر على من دهم 


a 


يەرب » 


ولكن حيبي بن أخطب اليهودي - سيد بني النضير - نجح في مل 
)0( جاء ف العهد : ایام القبائل اليهودية كبني عوف » وبني ساعدق وبني جشم » وبني 
الأوس وبني تعلبة . 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۰۱ ص ۵۰۳ - ۵۰۶. 


۲0۹ 


حي بط عله قفن المیت: وا زج تريش بعداما قال دهم كت بن 

اسك القرظى : م 0 من يد إلا 00 ووفای ونقض كعب ن ۳ 

عهده » وبریء ما كان بينه وبين رسول الله یه . 

معاذ - رضي الله عنه - سيد الأوس - وهم حلفاء بني قريظة - 

وسعد بن عبادة ا سيد الخزرج ت ف رجال من الانصار› ليتحققوا 

الخبرء فوجدوهم على شر مما بلغهم عنهم. ونالوا من رسول الم 

و من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبین مد ولا قد , 

2 ج 5 ننا" وکا ذلك آشد وأنكى من امجوم 

السافر وال حرب في الیدان» وذلك قوله تعالى: «إذ جاووک من ¿ فوقکم 

ساح 8 و 

زاغل بنک۳6. 
اشتد :ذلك على المسلمين » حتی قال سعد بن معاذ - وكان من أولى 

الناس بالحدب عليهم؛ بحنو عليهم في كل ما یلم بهم - لا أصابه السهم 

ف غزوة الخندق› فقطع مله الأکحل. وایقن بالوت : « اللهم ! لا متني 

(Om wm, مه‎ 

حتى تقر عيني من بني قريظة » . 

)۱( راجع سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۲۰ = ۲۲۳. 

(۲) جاء في كتاب صعاعا 9۲ de History‏ (ج ١‏ ص )٠١‏ بقلم الأستاذ الإنجليزي 
الشهير: 772 عصهعام۱۵0 «كانت قد بقيت في المدينة قبيلة عظيمة2 هي قبيلة 
شك فيه أنها كانت قد تالأت مع الشرکین» وكانت تنتهز أول فرصة للهجوم على 
المسلمين من خلف ». 

)۳( سورة الأحزاب - آية Na‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۲۷ . وكان سعد قد أصابه سهم قرشي لا قرظي» وقد 


جاء اسمه في صحيح البخاري ابن الفرقة القريشي» » فلم يكن عند سعد ترة على 
القرظيين › ودافعاً له إلى هذا الحم. 


۳۹۰ 


المسير إلى بني قريظة: 

فلا انصرف رسول الله عله والمسلمون من الخندق راجعين إلى 
المدينة ووضعوا السلاح» اتی جبرئيل» وقال: أو قد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال: نعم » فقال جبرئيل: فا وضعت الملائكة السلاح 
بعد » إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة ء فإني عامد إليهم » 
فمزلزل بهم» فأمر رسول ال مؤذناً» فأذن في الناس: أن من كان 
سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة'". 

ونزل رسول الله عه ببني قريظة » فحاصرهم خساً وعشرين لیلق 
حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوهم الرعب'". 
ندم أب لبابة وتوبة الله عليه: 

وبعثت بنو قريظة إلى رسول الله عه أن ابعث إلينا آبا لبابة أخا 
ف 


A 


بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - لنستشيره و 
فأرسله رسول ال إليهم فلا رأوه قام إليه الرجال» وجهش الم 
النساء والصبیان» يبكون في وجهه. فرق فم وقالوا له: با آبا لبابة! 
أترى أن ننزل على حک ممد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح . 

قال أبو لبابة: ا قدماي من مكانها حتى عرفت اني 
خنت الله ورسوله لړ ۶ ثم انطلق أبو لبابة على وجههء وم يأت 


5 


)۱( سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ۲۳۳ - ۲۳۶ وروی البخاري القصة بزيادة وتفصيل في 
باب مرجع الني مه من الأحزاب» وخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ». 
ورواه مسم في کتاب الجهاد والسیر في باب «جواز قتال من نقض العهد وجواز 
إنزال الحصن على حك عادل حکم أهل للعدل ». 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۳۵. 


55١ 


رسول الله یه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمدهء وقال: لا 
أبرح مكاني هذا حتى پتوب الله عل ما صنعت» وعاهدت الله ألا أ 
۲ 


مح 


بني قريظة بدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبد 

ولا تاب الله عليه قال: 

ارو اعترفوا بدنوبهم خاطواً عملاً صالعاً :وار سیب عن 
الله آن يتوب عَلَيْهِمْ إن الله غفور رحبي . 

فان الا :اليه لفو :فال و ی كوت ل 
هو الذي يطلقني بیده. ومر عليه رسولاللهعَيكك خارجاً إلى صلاة 
ف كل وقت هلاة فتحله للصلاة. ى یمود فیرتبط باد 
أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاتم: 

ونزل بنو قريظة على حك رسول الله عه فتوائبت الأوس» وقالوا: 
يا رسول الله! انبم موالينا دون الحزرجء وقد فعلت في موالي [خواننال"" 
بالامش عا قل علمت: افقال:وسول اجه الا ترضون: با عفر ادون 
أن يحم فيهم رجل منک؟ قالوا: بلىء قال رسول الله عه : فذاك إلى سعد 
بن معاذء فأرسل إليه» فلا جاء إليه» قال له بنو قبيلته: يا آبا عمرو! 
أحسن في مواليك . فان رسول الله ميه إنما ولاك ذلك لتحسن فیهم » فلا 
أكثروا عليه » قال: لقد أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لام قال سعد: 


.٠١۲ - سورة التوية‎ )١( 
.۲۳۸ - ۲۳۹ سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص‎ )۲( 
يعنون بني قينقاع.‎  )۳( 


فإني اح فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم اا وال ونسبي الذراري 
والنسای قال رسول الله عله : لقد حكمت فيهم بحم ا . 


موافقة لشريعة بني اسرائیل: 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني اسرائیل» فقد جاء في 
سفر التثنية (الاصحاح العشرون ۱۳-۱۲-۱۱-۱۰). 

«حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح › 0 

أجابتك إلى الصلح. وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخيرء وتستعبد لك. وإن لم تسالك» بل عملت معك حرباًء 
فحاصر‌ها وإذا دفع الرب إلمك إلى يدك » فاضرب جميع ذكورها بحد 
الفا واا الفا الا طفا از والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها 
فتغتنمها لنفسك > وتأکل غنيمة آعدائك التي أعطاك الرب فك ». 

وهذه كانت العادة التبعة في بني إسرائيل في عهد آنبيائهی فقد 
جاء في التوراة: 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۲ ص ۲۳۹ - ۲:۰ وفي رواية البخاري ومسل قال: قضیت بجع 
له ؛ وربا قال: بحم الملك «صحیح البخاري. کتاب الغازي باب: مرجع الني عله ء 
من الأحذات وخرجه إلى بني قريظة ». 

- وكان عددهم حوالي مان مائة (۸۰۰) مقاتل - كا جاء في «الکامل » لابن 
الأثير (ج/۰۲ ص/۱۲۷). 

وقد شكك في هذا العدد بعض الکتاب العاصرین في ضوء القیاس واستبعاد 
وقوع ذلك في بلد صغير كلمدينة وبأمر ني اتسمت سيرته بالرجة والرأفة» من غير 
استناد إلى شهادات تاريخية» راجع کتاب Muhammad & the jews‏ لمؤلفه .2 
Barakat Ahmad‏ . 

والمراجع اليهودية ساكتة عن التعليق على هذا الحادث الذي كان جديرا 
باستفزاز شعورهم الديني» وقد صنف مولف .بودي سموئيل أسبك كتابا مها في 
القرن السادس عد عشر السيحي أسماء «ماثز شهداء اليهود ». ولكنه م يتعرض ل لاء 
بني قينقاع وبني النضير عن المدينة ولا لاعدام مقاتلي بني قريظة. 


1P۳ 


« فتجندوا على مديان كا أمر الرب» وقتلوا كل ذكر وملوك مديان 
قتلوهم فوق قتلاهم آوی» وراقمء وصورء وحورء ورابع» خمسة ملوك 
مديان» وبلعام بن باعور قتلوه بالسيفء وسبى بنو اسرائيل نساء وکل 
مديان وأطفالهم» ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل آملاکهم 
أحرقوا جميع مدنیم بساکنهم وجيع حصوتهم بالنار. (سفر العددء 
الاصحاح الحادي والثلاثون ۱۰-۹-۸-۷). 

وذلك في عهد موسى - عليه السلام - ويبموافقة منهء وقد جاء في 
التوراة: 

« فخرج موسى والعازر الكاهن وكل روساء الجاعة معام إلى 
خارج الخلة »> فسخط موسی على وکلاء اليش روساء الألوف ورؤساء 
المئات القادمين من جند الحرب» وقال هم موسی : هل أبقيم کل ا 
حية » (سفر العددء الاصحاح الحادي والثلاثون ۱۳ E‏ 

ونفذ في بني قريظة حك سعد بن معاذء وخلت المدينة من جميع 
أوكان الله امزة واحاربة اليهودية » وأمن السلمون من الطعن من الف 
ومن نشر الفوضی في الداخل. 

وقتلت الخزرج سلام بن أبي احقیق. وکان من حزب الأحزاب 
وکانت الا وشن قد قتلت من قبل كعب بن الأشرف » وکان) عقدماً ف 
عداوته لرسول الله ييه والتحریض علیه . فنجا السلمون من الرژوس 
التي كانت تكيد ضد الإسلام والسلمین وتقود الرکات ضدهمء 
واستزاح المسلمون"'. 


(۱) الكتاب القدس؛ مطبعة أوكسفورد. ۱۸۷۹ م. 
(؟) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۷۳. 


1٤ 


وكان ما عامل به رسول الله يه بني قريظة ما اقتضته سياسة 
الحرب وطبيعة القبائل العربية واليهودية » وكان لا بد من عقوبة صارمة 
تكون درسا للفاشين بالعهود:والحالنات ونکالا لما ن یدبا ونا خلتهاء 
يقول 80016 .8.840 في كتابه «حياة ممد الرسول »: 

«كان محمد وحيداً في بلاد العرب» وكانت هذه البلاد من حيث 
الساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية » وكان عدد النفوس فيها يبلغ 
خسة ملایین نفس... ولم يكن عنده من الجيوش التي تحمل الناس على 
امتثال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة الاف جندي» ولم يكن 
هذا الجيش مسلحاً تسليحاً كاملاء فإذا وهن محمد في هذه القضية أو 
ترك جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليهاء لم يكن للإسلام 
في جزيرة العرب بقای انه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة 
ولكن لم يكن ذلك حادثاً فريداً من نوعه في تاريخ الدیانات» وقد كان 
لهذا العمل مبرر من وجهة نظر السلمین» قد تحتم الآن على القبائل 
العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى .غدر أو 
نقض عهد » لأنهم قد عرفوا عواقبه الوخيمة وشاهدوا أن مدا يستطيع 


۶ 
. ان ينفذ ما ا 


وقد كان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في 
المدينة الضعف الذي طرأ على معسكر النفاق» ونشاط المنافقين» فقد 
أثر ذلك في معنويتهمء وأفقدهم الشيء الكثير من الثقة» والآمال 
الواسعة . فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة» يقول الدكتور 
اسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة بني قريظة: 


)1( The Messenger - The Life of Mohammad (London 1946) pp. 202-203. 


۳۹۵ 


ا المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة › ولم نعد نسمع هم 
أعالاً أو أقوالاً تناقض ارادة الني وأصحابه. كا كان يفهم ذلك من 
١ E‏ 


العفو عمن ظام وعطاء من حرم: 

بعث رسول الله عه خيلاً قبل نجد» فجاءت بثامة بن أثال - سيد 
بني حنيفة - فربط إلى سارية من سواري المسجد. 

ومر به رسول الله تله وقال: ما عندك يا قامة9:قال: يا مد! ان 
تقتل تقتل ذا ارات كنم کے ل شاكرية. وإن کت رو الا 
فاسأل تعط ما شئت » فترکه  .‏ مر به مرة آخری. وقال له مثل ذلك» 
فرد عليه كا رد عليه أولاًء ثم مرة الثة» فقال «أطلقوا ثامة› 
فأطلقه ». 

وذهب ثامة إلى نخل قريب من السجد» فاغتسل ثم جاءه فأسل 
وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه آبغض إلي من وجهك › فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان على وجه الأرض دين 
ای إلي من دينك ؛ فقد آصبح دينك ات الأديان ال وان خيلك 
آخذتني وأنا أريد العمرة» فبشره رسول اه وأمره أن یعتمر . 


)۱( الیهود في بلاد العرب» ص ۰۱۵۵ 

وقد أصاب الاستاذ عمد أحمد باشمیل اذ قال: 

«غزوة الأحزاب - في حد ذاتها - ليست الا غزوة يپودية صرفة خطّط ها 
التفکیر الاسرائيلي في خیبر. وقام بتموینها الال اليهودي » الذي لا ینفق (إن انفق) 
الا على إثارة احروب وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي. 

وغزوة بني قريظة في حد ذانها امتداد لعركة الأحزاب» فقد كان يهود بني 
قريظة یثلون الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق 
السلمین وابادتهم إيادة كاملة ». 

(غزوة بني قریظة» ص/۱۵۵-۱8۹). 


۳۹۹1 


فلا قدم ثمامة على قريش › قالوا: صبوت يا ثمامة! قال: لا واللهء 
ولكني أسلمت مع عمد يِه لا والله ما يأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيها رسول اله له وكانت البامة ريف مكة. 

فانصرف إلى بلاده» ومنع الحمل إلى مكة. حتى جهدت قريش» 
وکتبوا إلى رسول الله عه يسألونه أن یکتب إلى ثامة يخلي إليهم جل 
الطعام ‏ ففعل رسول الله لتو" . 
غزوة بني المصطلق وقصة الافك: 

وبلغ رسول الله ْلَه في شعبان سنة ست أن بني المصطلق وهم فرع 
من خزاعة› يجمعون له... فلا سمع خرج اليهم» وقد خرج معه أكبر 
عدد من النافقین خرج في غزوة» وعلى رأسهم عبدالله بن ألي بن 
سلول. وقد بلغت سطوة المسلمين أوجها بعد انتصارهم في غزوة 
الأحزاب التي اجتمعت فيها قريش وحزبت الأحزاب للقضاء على 
الاسلام اجتاعاً م تجتمع مثله > فكانت شوكة في حلقوم الكفار في مكة. 
واليهود والمنافقين في المدينة وحوهاء وعرفوا أن المسلمين لن يغلبوا في 
ساحة القتال بكثرة العدد والعددء فاعتمدوا أخيراً على اثارة الفتن 
اللاخليةة' والتحريقق ى اسف اعا “القيره ال اة 
والاإساءة إلى مقام الرسول عله وتشكيك المسلمين فيهء ونشر القالة 
حول عرضه وکرامته . وأحب أزواجه الیه» وبذلك يتزلزل كيان هذا 


)۱ زاد المعادء ج ۱ ص ۳۷۷ ؛ ورواه مسم ف كتاب الجهاد والسيرء باب « الامداد 
بالملائكة يوم بدر ». 

(۲) جاء في «طبقات ابن سعد »: وخرج معه بشر کثیر من النافقین لم يخرجوا في غزاة 
قط مثلها (کتاب الطبقات الکبری. الزء الثانی؛ القسم الاول» طبع لیدن 


۵ هه ص 4۵). 


۳۹۷ 


امجتمع المثالي الوليد » الذي كان كل عضو من أعضائه مراة آخیه» إذا 
سمع عنه ما يريب عاد إلى نفسهء فرآها نزيبة» فنفى هذه التهمة كا 
ینفیها عن نفسه. ويفقد بعضهم الثقة ببعض› فإذا زالت الثقة بأهل 
بيت النبوة» زالت عن الجميع » وكانت أعظم موامرة حاكها المنافقون 
وقد تجلت هذه السياسة الماكرة في غزوة بني المصطلق أكثر ما تجلت في 
اي غزوة. 

خرج رسول الله عي إلى بني المصطلق ولقيهم على ماء هم يقال له 
« الریسیم »۲۲ N‏ اندي إل الا لاخ الناس رتاو 
وانپزم بنو ای 

واقتتل أجير لعمر بن الخطاب من بني غفارء وحلیف للخزرج من 
جهينة » فصرخ الجهني «یا معشر الأنصار!» وصرخ الأجير «یا مشر 
الهاجرین! » فغضب عبد الله بن ابي بن سلول» وعنده رهط من قومه 
فيهم › فقال: اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله لیس 
الأمر إلا كا قيل: «سمن كلبك يأكلك » أما والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومهء 
فقال هم : هذا ما فعلتم بأنفسك . أحللتموهم بلاد وقاسمتموهم آموالکی 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأیدیک لتحولوا إلى غير دار ». 


)١(‏ ومن هنا سميت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضاً؛ كا في طبقات ابن سعد وغيرها. 

(۲) كانت لغزوة بني المصطلق في الریسیع أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية کبیرق 
وهي الطريق الرئيسي للتجارة الکية» وكانت طريقا فرعيا من مكة الى المدينة كان 
و ۵ 


يمر پا الى غير ذلك من الخصائص. 


(مستفاد من بحث الدكتور حسين مؤنس القدم إلى موقر السيرة والسنة النبوية 
النعقد في الدوحة في شهر محرم عام ۰ مه 


۳۹۸ 


فلا سمع ذلك رسول الله م أمر بالرحیل «لقلا لهل ای عولد 
الفتنة » ويجد الشيطان سيبلا إل نفوسهم » وذلك في ساعة لم يكن رسول 
لله له يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 

ومشى رسول الله مه بالناس يومهم ذلك ‏ حتی أمسى وليلتهم » حتی 
أصبح » وصدر يومهم ذلك » حتى آذتهم الشمس » E‏ 
أن دوا ن الا رق و ناما 
٠‏ وقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي الناس» حتى وقف لأبيه على 
الطریق فلا رآه أناخ به» وقال: لا أفارقك حتى تزعم أنك الذلیل 
ومد العزيزء فمر به رسول الله يه فقال: دعهء فلعمري لنحسنن 
صعبته ما دام بین آظهرنا". 

وکان رسول الله عه إذا آراد سفراً. أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها معه» وخرج سهم عائشة بنت أبي بكر زوج رسول 
الله َل في غزوة بني الصطلق. رجا رسول الله ل فلا فرع من 
1 ۱ زر من الدينة نزل ا » فيات 
به بعض اللیل. ثم أذن بالرحيل» وخرجت عائشة لبعض حاجتها» وفي 
عنقها عقد لهاء فانسل من حيث لا تشعر» فلا رجعت إلى الرحل فقدت 
العقد فذهبت تبحث عنه وقد أخذ الناس في الرحيلء فجاء القوم 
الذين کانها يرحلون :لها اليميرء فأخذوا امودج» وهم یظنون أا فيه 
وكانت فتاة صغيرة السن. خفيفة اللحم» فلم ينتبهوا لخفتهاء وم يشكوا 
أنها فیه . ورجعت عائشة إلى العسكر وما فيه داع ولا جیب » قد 
انطلق الناس» فتلففت بجلبابها واضطجعت في مكانها. 


)۱ طبقات ابن سعد ج ؟؛ ق ۰۱ ص 45؛ طبع ليدن. 


۳۹۹ 


وبینا هي كذلك إذ مر بها صفوان بن المعطل السلمي» وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلا راها استرجع» وقال: ظعينة 
رسول الله عه 3 قرب البعير واستأخرء فركبت وأخذ برس البعيرء 
وانطلق سریعاً يطلب الناس فأدركهم » وقد نزلواء ولحقت بالركب» فم 
يرع الناس شيء » فكان ما آلفوه 5 حياة البادية ومسير القوافل » وكان 
٠‏ حفظ الذمار والتعفف عن مثل هذه الخسائس » من الأعراف العربية 
التي كانوا يحافظون عليها في الجاهلية والاسلام۳/» فيقول الشاعر 


الجاهلي : 


و هرن طرفي ان بدت لي جارقي 
ی یواری تارف ۱۳ 


وقد كان الصحابة - رضى الله عنهم - مع الرسول لَه کالابناء 
للابای وأذواجه أمهاتهم » وکان ات اليهم من والدهم وولدهم والناس 
أجمعين › وقد عرف صفوان ن المعطل بالدين والصلاح والعفة واليای 
ذكر انه لم يكن له أرب في النساء. 


)١(‏ ومن آمثلته ما حكته أم سلمةء وقد حال قومها بينها وبين زوجها أبي سلمة. فم 
يدعوها تهاجر معة إلى المدينة ؛ فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح ف تزال تبكي 
حتى تسي . سنة أو قريباً منهاء حتى رقوا ها وقالوا الحقي بزوجك ان شئت » 
فارتحلت بعيرها وما معها أحد؛ فلقيها عثان بن طلحة الداري فرثى لحاء فأخذ 
بخطام البعيرء فانطلق معها إلى الدينة » قالت أم سلمة: واله ما صحبت رجلا من 
العرب قط أرى أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى 
إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنهء ثم قيده في الشجر.. إلى أن قالت: فم يزل 
يصنع ذلك بي حتى أقدمني الدينة ». (سيرة ابن كثير» ج ۰۲ ص ۲۱۵ -۲۱۷) وهذا 
قبل أن يسم عغان بن طلحة > فكان صفوان بن العطل السلمي أحق بهذا الخلق 
والنزاهة » فقد سم قدياً وصحب الني صلى الله عليه وسم. 

(؟) ديوان الحاسة. 


۳۷۰ 


وكانت القضية لا 3 تسترعي انتباها » ولكن عبد الله بن أبي تبنى هذه 
القضية. وتحدث پا بعد عودته إلى الدینت وشایعه اجان من 
النافقین » واهتبلوها لاثارة الفتنة بين السلمین واضعاف الصلة التي 
تربطهم بمقام صاحب الرسالة العظبى و 
ثقة المسلمين بعضهم بأمانة بعض» وتورط في هذه المكيدة بضع من 
الل آصبحوا فريسة التشهي للحدیث والتردید لكل ما قیل 


)۱( 
من غير تقمحيص ‏ . ۱ 


فلا سمعت بذلك عائشة وفوجئت به في المدينة عت لم وعدن 
جد نا دين لا يرقا لها دمع ولا تكتحل بنوم» وكبر على رسول 
الله سل وعرف مصدره فقام من يومهء فاستعذر من عبد الله بن أ 
وهو على المنبرء فقال: يا معشر السلمین! من یعذرنی من رجل قد بلغني 
عنه أذاه في أهلٍ والله ما علست على أهليٍ إل غير اند گرا ربحلا 
ما علمت فيه الا خیر وما يدخل على أهلي إلا معي » وغضب رجال 
شا وس لرسول اف وأبدوا استعدادهم من تولى كبر هذه 
المقالة» إن كان من الأوس او من الخزرج» وکان عبد الله بن أبي من 
زرح فاحتملت بعضهم اة وار المياق وكاو الفتطان أن 

يلعب بم لولا حكمة رسول الله عر وحلمه. 

جار لعزي لك عار د ببراءتها » عزيزة النفس » مليئة 
بالثقة والاعتزازء شأن الأبرياء الذين لا ترتقي اليهم شبهة ولا تلتصق 
بهم لوثة» تعلم أن 7۳۲/۵۱ 
الله لھ ولکنها لم تكن تظن أن الله منزل في شأنها وحياً يتلىء ويجعله 


(۱) وذلك ما آثار الله تمالي اليه بقوله : «ذ تلقوته بالستیکم ؛ وتقولون بانوایک ما کش 
کم په علمء وتحسبوقة هيناً وهو عند الله 4 عَظِم» (سورة النور» آية ۱۵). 


۲۷۱١ 0 


كلمة باقية في أعقاب هذه الأمةاء ولکنها ما تلبث: طويلاً: أن أنول: الله 
على رسوله في ثأنها القرآن» وأنزل براءتها من فوق سبع مماوات» فقال: 

لإ لین جاءوا بالإفك عُصْبَةٌ نكم > ا تسیو سا کم بل 
هو خی لک لکل آمرئء منهم ما ما اکتب ين الإثرء داي وی 
کبره منهم لَهُ عذاب عَظمء NEL‏ 
ا خَيْراً» وقالوا هَذَا افك مبین6"". 

وبذلك انطفأت نار الفتنة. وانحسست مادة الفسادء وخزي 
الشیطان. وكأن م يكن شيءء فتشاغل المسلمون با آمرهم الله به 
ورسوله» وبا یمود عليهم وعلى الانسانية بالخير والسعادة؟" . 


۰۱۲-۱۱ سورة النور الآيات‎ )١( 


(۲) القصة مقتبسة من سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۸۹ - ۳۰۲؛ وحديث عائشة الذي 
رواه البخاري. 


VY 


ذوالقعدة سَنة ست مزافجرة 


رؤيا رسول الله عم وتبيؤ المسلمين لدخول مكة: 


كان رسول الله له قد رأى في المنام أنه دخل مكة» وطاف 
بالبیت - وذلك في غير تحديد للزمان» وتعيين للشهر والعام" - 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة » فاستبشروا به» وفرحوا فرحاً عظياء 
وقد طال عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا 
بتعظيمهاء وما زادهم الاسلام إلا ارتباطا بها وشوقا اليهاء وقد تاقت. 
نفوسهم إلى الطواف حوطاء وتطلعت اليه تطلعا شديدا. 

وكان الهاجرون أشدهم حنيناً إلى مكة» فقد ولدوا ونشأوا فيها 
' وأحبوها حباً شدیداً. وقد حيل بينهم وبينهاء فلا أخبرهم رسول 
الله عله بذلك . م يشكوا أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» وقد صادف 
كل ذلك رغبة شديدة في نفوسهم وأثار كامن الشوق ودفين الحب 
فتهيأوا للخروج مع رسول اله عه لم يتخلف منهم إلا نادر. 


(۱) راجع سورة الفتح ۰۲۷ واقرأ تفسيرها في تفسير ابن كثير «لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق» الخ. 


۳۷۳ 


إلى مكة بعد عهد طويل: 

خرج رسول الله عه من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمراً - 
لا يريد حرباً - إلى. الحديبية ومعه ألف وخس مائة. وساق معه 
المدي» وأحرم بالعمرة ليعم الناس أنه فا خرج زائراً للبیت » معظم] 
يك 

وبعث رسول اله َيل عيناً له من خزاعة. يخبره عن قریش › حتی 
إذا کان قریباً من «عسفان" » آناه عينة» فقال: اني ترکت کس بن 
لؤي قد جعوا لك الأحابيش!' وجموا لك جوعاً. وهم مقاتلوك 
متا دوک ن الت .وسار نيع حتى إذا بالثنية التي بهبط عليهم 
منهاء بركت راحلته» ا ا کات التضؤاء: 
قال وها لات القصواء وما ذاك لا بخلى. ولكن حبسها حابس 
الفیل"" والذي نضي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله» 
ويسألونني فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرهاء فوثبت بهء 
نعل حو ارلا بات الحديبية» على ند لل اماي رازن رو 
الله یر العطش » Eo‏ أن بجعلوه فیه . فا 
زال يتن هم بالري حتی صدروا ني" 


(۱) زاد العاد ج۱ ص ۳۸۰ وابن هشام ق۰۲ ص ۳۰۸. 

)+( موضع بين مكة والدينة 

(۳) الجاعة من الناس لیسوا من قبيلة واحدة. 

)<( خلا : کفتح خلا أي م يبرح مکانه. 

) ناقة رسول الله عله . 

(3) إشارة إلى فيل أبرهة الذي حبسه الله عن الدخول في مكة. 
( زاد المعاد؛ ج ۰۱ ص ۰.۳۸۱ 


۳۷ 


فزع قريش من دخول المسلمين في مكة: 

وفزعت قريش لنزول رسول الله عه عليه » فأحب أن يبعث اليهم 
رجلا مر من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليبعثه 
اليهم » فقال: يا رسول الله! لیس بمكة أحد من بني عدي بن کمب 
یغضب لي إن أوذیت » فارسل عثان بن عفان» فن عشيرته بهاء وانه 
مبلغ ما آردت. فدعا رسول الله عله عثان بن عفان وأرسله إلى قریش» 
وقال: آخبرهم إنا لم نأت لقتال وإفا جثنا عاراً » وادعهم إلى الاسلام 
وآمره أن يأتي رجالاً بمكة مومنین ونساء مومنات» فیدخل علیهم 
ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دینه بمكة حتی لا 
يستخفي فيها بالارهان'". 
امتحان الحب والوفاء: 

وانطلق عثان حتى جاء مكةء وأتى أبا سفیان» وعظاء قريش»ء 
وبلغهم عن رسول الله عه ما أرسله به. 

وقالوا حين فرغ عن رسالة رسول الله عله اليهم: ان شئت ان 
تطوف البيت فطف» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول 
الله لله(" . 

وقال عثان حين رجع وقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت؟ - «بئس ما ظننم بي والذي زا نفسي بيده » لو مکثت 
بها سنة ورسول اه مقم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف با 
رسول اله بيه ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت ». 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص 00”. 
(۳) زاد المعاد؛ ج۰۱ ص ۳۸۲. 


۳۷۵ 


بيعة الرضوان: 
المسلمون إلى رسول الله علا وهو تحت الشجرة فبايعوه ألا يفرواء وال 
رسول له بيد نفسهء وقال: هذه عن عات( فكانت ببعة 
اترضوان: قت شعرة رة ف التیبيه الى أتزل الهعتها: 

#قذ رضي ل عي الؤينين لاير تخت ابر 

وو ۰ ۶ سوت 3 بي سمهو مھ که >" f‏ 7 
في قلوبوم برل السكينة عليه وآتابهم فتحاً قريبا!"4. 
وساطات ومفاوضات: 

فبینا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من 
خزاعة » فکلمه ‏ وسأله ما الذي جاء به ؟ 

قال رسول الله عله : انا لم نجیء لقتال أحد ولکن جئنا معتمرين» 
وان قريشاً قد نهکتهم ارب وأضرت e‏ > فإن شاءوا ماددتهم » ويخلوا 
بيني وبين الناس » وإن شاءوا أن یدخلوا فيا دخل فيه الناس» فعلوا 
والا فقد جوا وان أبوا إلا القتال» فوالذي نضی بيده لأقاتلنهم علی 
ای حی تنفرد شاه أو لينفذن الله ا 

فلا بلغهم بديل ما قاله رسول الله › قال عروة بن مسعود الثقفي : إن 
هذا قد عرض عليم خطة رسد » فاقبلوها ودعوني آته › فقالوا : ائنه, 
وجاء عروة بن مسعود الثقفي » فكلمهم رسول الله له وجعل عروة 
يرمق أصحاب رسول الله عله فا تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 


( 
(۲) سورة الفتح - ۱۸. 
( 


۳۷۳۹ 


منهم » فدلك بها جلدهء ووجههء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضا 
كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تکام خفضوا أصواتهم عندهء وما 
يحدون اليه النظر تعظيأ لهء فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم! 
والله لقد وفدت على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت 
ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد عمداًء ووصف هم ما رآهء 
وقد عرض عليك خطة رشد فاقبلوها"". 


معاهدة وصلح: 

وجاء رجل من بني كنانة» ورجل اسمه مكرز بن حفص» وأخبرا 
قريشاً با رأياء ثم بعثت قريش سهيل بن عمروء فلا رآه رسول الله عله 
مقبلاً قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» وقال: اكتب 
بیننا وبيدم ای 
حكمة وحم وتنازل: 

فدعا الکاتب - وهو علي بن أبي طالب - فقال: اکتب: «بسم الله 
الرحمن الرحم ». 

فقال سهيل: أما «الرحمن » فوالله ما ندري ما هوء ولكن أكتب: 
«باسمك اللهم » كا كنت تكتبء فقال السلمون والله لا نكتبهاء إلا 
«بسم الله الرحمن الرحم »۰ فقال النيعِ: أكتب «باسمك اللهم ». 

ثم قال: أكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللهء فقال سهيل: 
« والله لو كنا نعم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت › ولا قاتلناك 
ولكن أكتب « مد بن عبد الله ». 


(۱) زاد المعادء ج۰۱ ص ۰.۳۸۲ 
69 سيرة ابن هشام . ق ۲ ۰ ص ۰۳۱۱ ورواه البخاري في صحيحه باختلاف يسير ؛ راجع 
کتاب الغازي باب عمرة القضاء . 


۳۷۷ 


فقال الني عَيَْهِ: «اني رسول الله وان كذبتمونيء أكتب « محمد بن 
عبد الله »» فأمر علياً أن يمحوهاء فقال علي: لا والله لا أمحوهاء فقال 
رسول الله یه : أرني مکانها» فأراه مکانها» فمحاها"". 
صلح وامتحان: 

فقال الني َيه : «هذا ما قاضى عليه رسول الله عه على أن تخلو 
بيننا وبين البیت » فنطوف به. 

فقال سهیل: والله لا تتحدث العرب انا أخذنا ضغطةء ولكن ذلك 
من العام القبل. فکتب. 

قال سهیل: وعلی ألا يأتيك منا رجل» وان كان على دينك إلا 
رددته إليناء فقال السلمون: سبحان الله! كيف يردإلى الشرکین وقد 
جاء مسلاً؟!. 

وبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل» يرسف في قیوده» قد 
خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. 

قال هيل هذا با مد آیل.عا أقاضيك عليه على - أن :تردة: 

قال الني لله : إنا م نقض الكتاب بعدء قال: فواله إذاً لا 
أقاضيك على شيء أبداًء قال الني عله : فأجزه لي. 

قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلى » فافعل» قال: ما أنا بفاعل» قال 
آبو جندل: يا معشر السلمین! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلاء ألا 
ترون ما لقیت؟» وکان قد ۰ عذب فى “الله عذابا سيدا > ورده 
رسول الله عن . ۱ 
(۱) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية. 


و6 زاد المعادء ج ١؛‏ ص ۰۳۸۳ ورواه البخاري في الجامع الصحيح في باب « الشروط 
في الجهاد ». 


۳۷۸ 


وقد اصطلح الفريقان على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن 
فيهن الناس » ويكف بعضهم عن بعض. وعلى أنه من أتى مدا من 
قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قریشا من مع مد لم يرده 
عليه › وه من ات أن يد خل ف عقد محمد وعهده دخل فیه ‏ ومن 
أحب أن یدخل في عقد قريش وعهدهم ودخل فيهل". 
بلاء المسلمين في الصلح والعودة إلى مكة: 

فلا رائ اللمون ها اوه من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه 
یهلکون » ووقع ذلك من نفوسهم كل موقع» حتى جاء عمر بن الخطاب 
إلى أبي بكر - رضي الله عنها - فقال: ألم يكن رسول الله عه يحدثنا 
أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى! أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: 
ال قاتا اه اوه 

فلا فرغ رسول الله ۳ من الصلح › قام إلى هدیه » فنحر ه » 
جلس فحلق راسف وعظم ذلك على المسلمين › م خرجوا وهم لا 
يشكون ف دخول مكة والعمرة . ولكن لا راوا رسول الله یر قد حر › 
وحلق » تواثبوا ينحرون ويحلقون!". 

e. ی‎ 

صلح مهین ام فتح مبین ؟ 

ثم رجم إلى المدينة» وف مرجعه آنزل الله تعالی: 

(نا فتحنا لك فتحاً مبینا ليَغْفِرَ لَك الله ما تقد ین دنب » وم 


)۱( سيرة ابن هشام. ق ۰.۲ ص ۳۱۷ - ۰۳۱۸ 
(۲) الجامع الصحیح للبخاري باب «الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ». 
6 راجع للتفصيل زاد المعاد, 3 ۱ ص ۳۸۳. 


۳۷۹ 


ا ناي قن و ر بد ع > مر ,يها اف مط لف وة ات ف ره اناك 
SS‏ الله نصرا 
)۱( 


قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو يا رسول‌اله؟» قال: 
"۳ 


عسى أن تکرهوا شيئَاً وهو خير لع: 

ولا رجع آل لته كاده رل من فرش اش ایو بصن عة 
بن أسيدء فأرسلوا في طلبه رجلین. وقالوا: العهد الذي جعلت لناء 
فدفعه إلى الرجلین» فخرجا بهء فخرج هارباً منهم » حتى أتى سيف 
البحرء وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فلا يخرج 
من قريش رجل قد أسلمء الا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم 
عصابة » لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا ها 
فقتلوهم » وأخذوا أمواهم فأرسلت قريش إلى الني عله تناشده الله 
والرحم لا أرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو ام 
كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ 

ودلت الوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية الذي تنازل فيه 
رسول الله مي لقبول كل ما آمت علیه قریهن: ورآوا فیه التضارا ألم 
ومکسباً. وتحمله المسلمون في قوة إيانهمء وشدة طاعتهم للرسول» كان 
فتح باب جديد لانتصار الإسلام» وانتشاره في جزيرة العرب بسرعة ۸ 


(۱) سورة الفتح ١‏ - ۳. 
(۲) راجع صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب «صلح الحديبية ». 
۳ زاد العاد ؛ 4 ۰۱ ص ۰۳۸۶ 


۳۸۰ 


تسبق» وكان باباً إلى فتح مكة» ودعوة ملوك العالم كقيصر وكسرى 
والقوقس والنجاشي وأمراء العرب» وصدق الله العظم: 

ووعی أن تكرهواً شي وهو حبر لک و آن تحبواً تا 
وهو س کم والله یعلم وانتم ۽ لآ تَعلَمُون4”". 

كان من مكاسب هذا الصلح اعتراف قريش بكانة المسلمين› 
وتسليمهم هم » كفريق قوي كريم» تبرم معه المعاهدات ويتفق معه على 
مفاوضات  .‏ كان من أفضل ثار هذا الصلح الهدنةء التي استراح فيها 
السلمون عن الحروب التي لا أول هما ولا آخرء والتي شغلتهم 
واستهلكت قوتهم » فاستطاعوا في هذه الفترة السلمية أن يقوموا بدعوة 
الاسلام. في ظل الأمن والسلام وني جو من اهدوء والسكينة. 

وأتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين على السواء لأن 
يختلطوا بعضهم ببعض» فيطلع المشركون على محاسن الاسلام؛ وما صنع 
من عجائب ومعجزات في تهذيب الاأخلاق» وتزكية النفوس» وتطهير 
العقول والقلوبء من ألواث الشرك والوثنية» والعداء والخصومة› 
والضراوة بالدماء » والولوع بالحرب في بني جلدتهم الذين لا يختلفون 
عنهم في نسب وبيئة ولغة. 

وم يخف عليهم - رغم عنادهم و رن تعالم الارسلام 
وحدها وصحبة الني مَل مي التي ميرم عن أقرانهم وبني آعامهی 
وجعلت منهم أمة غير أمة» وفطاً من أغاط البشرية غير النمط القديم, 
فكان في ذلك باعث قوي على تفهم الاسلام والاعتراف بتأثيره. 


(۱) سورة البقرة ۰۲۱۹ 


فم يض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الاإسلام من العرب 
أكثر من الذين دخلوا فيه خلال خس عشرة سنة - ومكة لم تفتح 
بعد -. 

يقول الارمام ابن شهاب الزهري (م1١١ه):‏ 

«فا فتح في الاسلام فتح قبلة كان أعظم منهء إنما كان القتال 
حیث التقی الناس» فلا كانت اهدنة ووضعت الرب آوزارها » وأمن 
الناس . وكم الناس بعضهم بعضاًء والتقوا فتفاوضوا في الحديث› 
والنازعة . فم يكم أحد بالاسلام یعقل شيئًا إلا دخل فیه» ولقد دخل 
ي تك السعين مل من كان ى الابلاء كيل ذلك أو آکشره ۳ 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله عله قد خرج 
إلى الحديبية » في ألف وأربعائة» في قول جابر بن عبد الله, ثم خرج في 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف »(". 

واستفاد بهذه اهدنة المستضعفون في مكة» وقد أسم على 
جندل عدد كبير من أبناء قريش في مكة» وضاقت قريش ذر 
الداعي ای الاسلام» وانتشار الاسلام في مكة. 

ولحقوا بای بصيرء وصار مركز دعوة وقوة للاسلام» وتکلمت في 
شم قريش» وسألت رسول اله عه أن یلحقهم به في الدینة» ففعل 
ونجوا من الضیق الذي کانوا فيه بمكةء وکان کل ذلك من حسنات هذا 
الصلح وفوائد هذه اطدنة(". 


۹ 
9 


)۱( سيرة ابن هشام؛ ق ۰۲ ص ۰۳۲۲ 
(0) المصدر السابق. 
(۳) راجع زاد العاد؛ ج ۰۱ ص ۳۸۸ - وم". 


TAY 


وكان من فوائد الموقف المسالم الذي وقفه رسول الله عه وما بدا منه 
من زهد في الحربء ورغبة في الصلحء وحلم وأناة أن تغيرت نظرة 
القبائل الغربية التي لم تدخل في الإسلام بعدء إلى الدين الجديدء 
والداعي إليهء ونشأ في نفوسهم إجلال للإسلام وتقدير له م يكن من 
قبل» وكانت فائدة دعوية لا يستهان بقيمتها وإن ۸ تكن مقصودة 
سعى إليها الرسول يره والمسلمون. 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: 

وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » دخل في الإسلام خالد بن الوليد 
الى كان: فاد الفرسان- لقزكن » بیط ,مارك عة وقد میاه 
رسول الله ره « سيف الله » وهو الذي أبلى في الله بلاء حسناًء وفتح الله 
على يده الشام. 

ودخل عمرو بن العاص 2 اعد كبار القادة ارا وفاتح مصر 
من بعد - وقد قدما المدينة بعد صلح الديبية. فأسلا وحن 
اسلامه( . 


)۱( راجع سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 


YAY 


حو اللو كام ل هلاه 


اواخر سدة سيت أوأوائلسَنة سبع من هجره 


دعوة حكمة : 


لا تم الصلح. وهدأت الأحوال» وجدت الدعوة الإسلامية متنفساً 


ومجالاً للتقدم» فكتب رسول اله له كتباً إلى ملوك العالم وأمراء 

امسنة( واهم 1 کا فاختار لكل 0 منهم سول یلیق به » 
(r)‏ 

ویعرف لغته وبلاده . 


نرجح أن هذه الرسائل وجهت في شهر ذي الحجة سنة ست بعد صلح الحديبية » كا 
قال الواقدي وهو يوافق ۰,۲۲۷ فان في مقدمة هولاء اللوك الامبراطور الإيراني 
«کسری آبرویز » ومن القرر أنه مات في مارس سنة 1۲۸ م؛ ومن هنا یتقرر أن 
صلح الحديبية في أوائل سنة 1۲۷ م؛ وکان من الصعب وصول الرسالة الوجهة إلى 
هرقل كذلك؛ إذا كانت وجهت في سنة 1۲۸ م لأنه كان قد توجه في هذه السنة إلى 
آرمینیا. (راجع «فتح العرب لصر » لألفرد بتلرء ص ۱۳۹ - .)١5.‏ 
يشير کلام ابن سعد في الطبقات ج ۰۲ ص ۰۲۳ والسيوطي في الخصائص الکبری» ج 
٠۲‏ ص ۱۱؛ إلى أن ذلك كان على سبيل المعجزة» فجاء فيا ساقاه من الرواية: «.. 
فأصبح كل واحد يتكلم لغة البلاد التي أرسل إليها ».. 

والمؤلف حين لا يستبعد وقوع المعجزة - فسيرة الرسول مق وسير الأنبياء قبله 
مليئة بالعجزات وخوارق العادات» وإنكارها من المكابرة» ولكنه يرجح أن ذلك = 


۳۸۵ 


وقیل له: إنهم لا یقبلون کتاباً الا 3 فصاغ رسول اله ميته خاقاً 
حلقته فضة › ونقش فيه (ممد رسول اه 

وق دلت هذه الكت عل أن هذا الدين لب دين لفرت او دين 
الجزيرة العربية» وإنما هو دين البشر ودين الانسانية» وكان إنذاراً 
للسلطات الحاكمة خارج الجزيرة المالكة للحول والطول» والحاكمة لاوس 
رقاع راقية متمدنة» بأنها مهدّدة بالانقراض والزوال» إذا لم تستجب 
للدعوة أو تسمح - على الأقل - من تمكين رعاياهاء للاطلاع على هذه 
الدعوة» والاستاع إليهاء وتقرير مصيرها في شأنبا. 


الكتب التي أرسلت إلى الملوك: 


ومن هؤلاء الملوك الامبراطور الرومي «هرقل » وامبراطور فارس 
« کسری ابرویز ». والنجاشي ملك ال حيشة » والمقوقس ملك مصر. 


= كان مبنیا على الحكمة وحسن الاختیار من رسول الله له فلم يكن وجود من يحسن 
اللغة الرومية واللغة الفارسية؛ ولفة الأقباط في مصر ولغة أهل البشة غریبا 
لکثرة اختلاط العرب بهذه الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار 
وتنقلاتهم فيهاء وكانت القضية محدودة» في هذه اللغات الأربع » إذ كان لغة امراء 
الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين كتب إليهم رسول هيه كتبه» ودعاهم إلى 
الإسلام» اللغة العربية. وفي اختیار رسولالله - َه - دحية الكلي لحمل رسالته 
إلى هرقل قيصر الروم» معنى لطيف يريد ما أشرنا إليهء من حسن الاختيارء 
ومراعاة الحكمة, وقد كان شابا جيل الصورة ذكيا فطناء صادق الاإهان» وقد قيل 
في وصفه إن جبرائيل كان - يفد على النبي - له - في صورته وكان أجدر 
بحمل هذا الكتاب إلى قيصر الروم. وإلى بلاد الشام من غيرهء كا كانت هذه البلاد 
وأهلها أليق به من غيرهم. 

» رواه البخاري في كتاب الجهادء باب «دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون‎ )١( 
الخ » وشمائل الترمذي.‎ 


۳۸۳۹ 


قن اول رو لله عه کتابه إلى «هرقل » مع دحية الكلي › وقد 
دفعه إلى عظم « بصرى » فدفعه إلى هرقل وهنا نص الكتاب: 

« يسم الله الر من الر حم . من خمد عبد الله ورسوله إلى « هر قل » 
عظم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الاسلام» أسل تل یوتك الله أجرك مرتین» فان ولت فٍن عليك 
إثم اليريسيين . يا أهل الکتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینک: 
آلا تعبد الا اه ولا شرك به شیثا. ولا یتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من 
دون اللهء فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون6(. 
وجاء في كتابه تله إلى کسری أبويز: 
فارس › سلام على من آتبع اهدی › وامن بالله ورسوله ‏ وسشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسولالله إلى الناس كافة لينذر من كان حياًء أسام تسام 
فإن أبيت فعليك إثم الجوس 2(" . 

وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة: 
احبشة » سلام على من اتبع اهدی. أما بعدء فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام امن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن 
بعيسى من روحه ونفخه کا خلق آدم بیده» وإني أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له والوالاة على طاعته وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءنی 


)00( الجامع الصحيح للبخاري باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لله ». 
69 الطبري ج ۳؛ ص ۹۰. 


YAY 


فإفي رسول اله » وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت 
ونصحت فاقيل نصيحتي » والسلام على من اتبع الجن 

وكتب إلى المقوقس عظم القبط: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء من ممد عبد الله ورسوله إلى « المقوقس » 
عظم القبط » سلام على من اتبع الهدىء أما بعدء فإني أدعوك بدعاية 
الاسلام. أسم تسا .وأسم يتك الله جرك مرتین فان توليت» فان 
عليك إِثم أهل القبط . یا أهل الکتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بیننا 
وبينم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً: ولا یتخذ بعضنا بعضاً 
أريلياً من دون الله فاٍن تولوا فتولوا اشهدوا بأنا مسلمون6"". 


(۱) طبقات ابن سعدء ج ۳ ص ۰۱۵ 

(۲) «الواهب اللدنية »۰ ج ۳ ص ۲:۷ - ۲:۸. وقد اکتشفت حتى الآن خسة رقوق» 
فقد عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي (زتههاءطاعة8) في أحد الأديرة بناحية « أخم » 
من صعيد مصر على رق جلدي قدم. وذلك سنة ٠186م‏ اتضح بالدراسة أنه رسالة 
الني - عله - إلى المقوقس عظم القبط في مصر. وأسهم المسيو بلين (مناه8) في 
تحقيق الرسالةء ومقارنة نصها با ورد في الأصولء ثم أعلن بعد ذلك عن الثقة في 
أصالة الخطوط . ونشرت عن ذلك دراسة في الجلة الآسيوية سنة 0۱۸۵۶ ثم في بجلة 
الهلال الصرية :في نوفمبر سنة ٠١۹۰٤‏ م. ش 

كذلك اكتشف مخطوط جلدي يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية إلى منذر بن 
ساويء حا البحرين» نشر الدكتور بوش (طععدع) الألاني حوله مقالاً في مجلة 
الستشرقین الألان ۱ 

وفي سنة ۱۹6۰م نشر الستشرق الانكليزي دنلوب (0۳010۵) مقالاً في مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية أعلن فيه أنه تحصل على رق جلدي یلکه تاجر سوري» یظن 
أنه رسالة النبي عله - إلى نجاشي الحبشة» وذكر أن المالك السوري تحصل على 
الخطوط من قسيس أثيوبي جاء إلى دمشق وقت الحرب العالمية الثانية. 

وفي مایو ۱۹1۳ نشر الدكتور صلاح الدين المنجّد مقالاً في جريدة «الحياة » 
ببيروت» يعلن فيه الکشف عن رسالة الني -يَلتَهِ - إلى کسری» وذکر أن الأصل 
الجلدي ده الرسالة محفوظ لدی الأستاذ هنري فرعون أحد الوزراء اللبنانیین = 


584 


إعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه 
الرسائل : 

ویلاحظ القاریء الذكي فوارق دقبقة موسسة علی حكمة الد عوة 
یدینون بها . وه الخلفیات » التي هتازون بپا. فلا كان هرقل والقوقس 
بدینان بألوهية السیح کلیا أو جزئیا. وکونه ابن اللهء جاءت في 
الله عليه وآله وسم صاحب هاتين الرسالتین» فيبتدىء الكتابان بعد 
التسمية بقوله: «من عمد عبد الله ورسوله إلى هر قل عظم الروم » 


= السابقين: وهو مخطوط بين اللوحين الزجاجيين وفيه تمزيق واضح من أعلى الوسط 
يتجه إلى يين الرسالة وإلى أسفلهاء وقد خيط هذا التمزيق بهارة للمحافظة على 
مظهر الرسالة. 

ملخص من بحث الدراسات المتعلقة برسائل الني -يَِلتَهِ - إلى الملوك في عصره 
«للدكتور عز الدين إبراهم ». المقدم إلى مور السيرة المنعقد في الدوحة شهر محرم 
۰ ه). 

آما الکتاب الذي وجه إلى الامبراطور الرومانی هرقل» فقد كان محفوظاً في 
اسبانیا إلى القرن السابع امجري» وقد أشار إلى وجوده في عصره احدث والورخ 
الشهیر العلامة السهيلي من رجال القرن السادس اهچري. 

وقد جاء في «رشاد الساري » لشرح صحیح البخاري تألیف أبي العباس 
شهاب الدین أحمد بن عمد القسطلانی» التوفی سنة ۹۲۳ه الجزء الأول» ص/۸۱: 

وحكي أن ملك الافرانج في دولة اللك النصور قلاوون الصاحي أخرج 
لسیف الدین قلج صندوقاً مصفحاً بالذهب واستخرج منه مقلمة من ذهب فأخرج 
منها كتاباً زالت آکثر حروفه . فقال هذا کتاب نبي إلى جدي قیصر ما زلنا 
نتوارثه إلى الآنء وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الکتاب عندنا لا یزال اللك فینا 


۸۹ 


جاء في كتابه صلی الله عليه وسلم إلى كسرى أبرويزء فاكتفى بقوله: 
«من محمد رسولالله إلى كسرى عظم فارس ». 

وجاءت کذلك آية: ديا أهل الکتاب تعالوا “إن کلمة سواء ابيننا 
وبینک ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا یتخذ بعضنا بعضا أرباباً 
من دون اللهء فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» في هذین 
الکتابین» وما جاءت في کتابه إلى کسری ابرویز لأن الآية تخاطب 
أهل الكتاب الذين دانوا بألوهية السیح. واتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
أرباباً من دون الله والمسيح بن مريمء وقد كان هرقل امبراطور الدولة 
البيزنطية والمقوقس حاع مصر قائدين سیاسیین» وزعيمين دينيين 
کبیرین للعالم السيحي مع‌اختلاف بير في الاعتقاد فى السیح هل له 
عي ا 

ولا كان کسری ابرویز وقومه یعبدون الشمس والنار» ویدینون 
بوجود امین احدها هثل الخير وهو یزدان. والثاني یثل الشرٌ وهو 
اهرمن» وکانوا بعیدین عن مفهوم النبوة والتصور الصحیح للرسالة 
اون راء كق لكاب الق وه ال الامتراطون الا بران اروت 
«وأني رسولالله إلى الناس كافة لینذر من كان حیّا. 
من هم هوّلاء الملوك؟ 

ولكي نشعر بأهمية هذه الرسائل التي وجهت إلى دول وبلاد مختلفة , 
وملوکها . ومكانتها الصحيحة في التاريخ المغاضر » #ووفعها في القلوب 
وشن كت ان شرف لام اا قافن ار ریش عرفل 


(۱) راجع للتفصيل کتساب الؤلف «ماذا خبر العام بساحطناط 
السلمین » ص/۰۳۹-۳۸ دار القم: الطبعة الثالثة عشرة 


۳۹۰ 


و«كسرى » و«النجاشي » و«المقوقس ». وحجم الحكومات التي كانوا 
يحكمونا. فقد يتصور القاریء الذي لم يتسع وقته لدراسة التاريخ 
السياسي في القرن السابع السيحي » ولم تتوفر عنده معلومات عن هذه 
المالك :الى كان حکمها هولاع اللوك أا رسائل وجهت إلى اراد أو 
اک وه یکن زفات وتان أما عن غرف کات زولا 
الوك في الخريطة السياسية في ذلك العصر» واطلع على تاريخهم وسيرتم 
وأخلاقهم » وما كان هم من حول وطول. وسطوة ورهبة . عرف ضخامة 
هذا العمل الذي لا يقدم عليه إلا ني مأمور من ال مكلف بالدعوة» 
بعيد عن كل ظل من ظلال الخوف والضعف تجلى عليه ملكوت السماوات 
والأرض فتراءى له هؤلاء الملوك دمى كسيت حللاً ملوكية فاخرة» أو 
تماثيل لا روح فيها ولا حياة. 
هرقل الأول قيصر الروم 51١(‏ - ١54م):‏ 

هو هرقل قيصر الروم الأمبراطور البيزنطي » كان يحم امبراطورية 
واسعة » توزعت مع الامبراطورية الإيرانية: العالم المتمدن في ذلك اليوم 
وحكمت نصف العام تقريبا وكانت ها ولايات واسعة غنية متمدنة 
راقية» في القارات الثلاث: أورباء وآسياء وأفريقياء وخلفت الدولة 
الرومية الكبرى التي خضع ها العام القدم"". 

وكان من أسرة يونانية الأصلء ولد في «كيبوديشيا » ونشأ في 
قرطاجنة «كارتهيج »۰۳ وكان ابن حا؟ افريقيا الرومي 0۶ ۴x4۲٥1‏ 


)١(‏ قد ذکرنا حدود هذه الملکة» وما كانت تحکمه من ولایات . ومقاطعات؛ في أوربا 
وآسیا وأفریقیا؛ في. الباب الأول من هذا الکتاب تحت عنوان «الدولة الرومية 
الشرقية ». 

(۲) مدينة قدية في افريقياء أسسها الفینیقیون في ۸۱6ق -م» وبقربة من أطلاها قامت 


۲۹۱ 


8ه ول يكن شيء يدل على عصاميته ونبوغه» أو عبقريته القيادية › 
إلى أن قتل فوقس (06806883) المغتصب. امبراطور الدولة البيزنطية 
الشرعي موريقس (34311106) سنة 5.7 م الذي كان صاحب الفضل على 
کسری ابرویز وانتهز الفرس هيده للزحف عل الدولة البيزنطية 
فدوخوها واحتلوها وأهانوها واحتضرت الدولة البيزنطية الشهيرة تلفظ 
آخر آنفاسها "۰۲ فدعی هرقل من قرطاجنة» فقتل فوقس. وتسم زمام 
امک والقيادة في سنة ۳۱۰ والملكة في صراع الوت والحياة» وفي 
برائن الجاعة» والأمراض الوبائية» والفقر . والعجز الال» وبقي هرقل 
ف ستوانه الاو سفق أملاً ولا جرك ساکناً. ولکن حدث فیه 
انقلاب في سنة 51م (وهی السنة التي نبا القرآن فيها بغلبة الروم في 
بضع نين فتحول من ملك متخاذل راکن ی الدعة والترف» إلى 
قائد متحمس غیور قد ملکته الفكرة وثارت فيه الحمية › وتوجه إلى 
مركز الأمبراطورية الإيرانية» يستعيد بلاده وكرامة أمته» ويفتح مدن 
إيران الشهيرة» ويستولي على مراكزها الكبيرة» حتى أوغل في قلب 
إيران» وأهان الأمبراطورية الإيرانية العظيمة القدية »وأثخنها قتلأوجراحاً ء 
حتى أوشكت الأمبراطورية الساسانية على النهاية» وتزلزلت قواتئم عرش 
آل ساسان» ورجع القائد المنتصرء فدخل القسطنطينية دخول الفاتح 


» اقرأ القصة مفصلة في كتاب «انحطاط دولة روما وسقوطها »› لموّلفه «جبون‎ )١( 
.» وكتاب «ايران في عهد الساسانيين » لمؤلفه « آرهرکرستن سين‎ 

؟) وبعد مضي عام على هذا الحادث كانت البعثة احمدية في الجزيرة العربية. 

(۳) اقرأ الآيات الأولى من سورة الروم» واقرأ مقالتنا «نبوة تتحدى ومعجزة تتحقق » 
النشورة في مجلة «البعث الاسلامي » العدد الرابع؛ الجلد الخامس عشر؛ رمضان 
۰ ه. - نوفمير ۰۱۹۷۰ 


۳۹۳ 


العظم سنة ا وتوجه إلى بيت المقدس في سنة 1۲۹ م٠‏ ليعيد 
إليه الصليب القدس. الذي أخذه الفرس. وليفي بنذره» فكان الناس 
ییسطون له البسط ليمشي علیها» وینثرون علیه الریاحین"» ابداء 
لسرورهم واجلاهم » وأقم احتفال کبیر بناسبة عودة الصلیب القدس 
إلى مکانه » وإظهاراً للسرور بالفتح العظم في القدس» وهنا وصله کتاب 
الني مي يدعوه فيه إلى الاسلام" 

وعاد هرقل إلى ما كان عليه من دعة وترف» حتى واجه الزحف 
الإسلامي الذي أدى إلى زوال ملکه . وانتهاء الحم البيزنطي من آسيا 
u‏ وامضارة یز أوزيا وآسيا الصفری . وعلى كل فإنه كان من 
کبار ملوك العام ۳ عصره لا ينافسه في اتساع الملکت 7 
الحربية» وزهو الدنية» إلا الامبراطور الإيراني خسرو الثاني ومات 
سنة 1۶۱ م في القسطنطينية » ودفن فيها. 


کسری أبرويز (خسرو او الثاني) (1۲۸-۹۵۰): 
كان ابن هرمزد الرابع» وحفید خرو الأول العروف ب 

« أنوشيروان » العادل» يسميه العرب «کسری آبرویز » جری تتویجه على 

آثر قتل والده في سنة ٥۹۰‏ م» وثار عليه بهرام جوبین وانیزم خسرو 


)۱( وف سنة 5575م كانت واقعة بدر الکبری التي التقی فیها انتصار السلمین على 
مشركي مكة بانتصار الروم أهل كا الفرس عباد النار» وتحققت 
نبوءة القرآن عن غلبة الروم في بضع سنين (والبضع مدة دون العشرة). 

فتح الباري ج ۱ ص ۳۱. 

وقد كان سبب تأخرٍ الكتاب النبوي إلى هرقل - بخلاف كسرى الذي وصله 
الكتاب قبل ذلك - أولا : أن الكتاب دفع إلى عظم « بصرى » » ليقدمه إلى قيصرء 
ولعله لم يتمكن من تسليمه إياه لانشغال قيصر بالحرب؛ وبعده عن عاصمته ‏ وثانياً: 
أن المرا جع الغربية تذكر أن هرقل قد اضطر إلى التوجه إلى أرمينيا في سنة 1۲۸م 
لقمع ثورة أو غرض اخرء فلم يتمكن من الوفاء بنذره إلا في سنة 1۲۹ م. 


يح چ 
سی سپ 


۹۳ 


فخرج من المملكة الساسانية» والتجأ إلى الأمبراطور البيزنطي موريقس 
۵ واستعان به على استرداد ملکه فآمده موریقس بحجيوش 
جرارة» وبعد حروب دامية انهزم بپرام» وتربع خسرو على عرش ابائه» 
وفي سنة +11 م زحف خسرو على الملكة البيزنطية لیأخذ ثأر ولي 
نعمته وأبيه المعنوي موريقس» من قاتله النذل المغتصب لعرش القياصرة 
فوقس (0800858) وام يكفه قتل فوقس عن الاستمرار في الزحف الذي 
ساءت فيه نیته » فواصله إلى القسطنطينية ووصل إلى ما لم يصل إليه 
سلفه من تدويخ الملكة النافسة القدیة وبلغ انتصاره ومجده أوجهاء 
في سنة ١٠٦م‏ حتى جح هرقل في دحر الایرانیین عن بلاده» والهجوم 
المتتصر على مركز المملكة الساسانية . حتى اضطر خسرو إلى أن يغادر 
عاصمته » والإلتجاء إلى مكان حريزء ولكنه ما لبث أن قتل في ثورة 
في سنة 1۲۸ . 

اتفقت كلمة مؤرخي إيران على أن خسرو الثاني كان أعظم ملوك 
إيران أبهة. وعظمة» فقد بلغت الدولة الساسانية في عهده أوجها في 
الزينة والدنية» والزهوء ومظاهر الترف والبذخ» وقد دخل جزء من 
الولاية اشمالية الغربية في الحند في حکمه" وكان يلقب نفسه ويسميه 
کا بلي : 

«في الآههة انسان غير فان» وفي البشر إله لیس له ثان» علت 
کلمته . وارتفع مجده. يطلع مع الشمس بضوئه . وینیر الليالي الظلمة 


(r) ٣ 
. » پنوره‎ 


)۱( «إيران في عهد الساسانیین » ص 1۰١‏ . 
(۳) أيضاً ص ۰.4 نقلا عن تهیو في لیکتس. 


55: 


وقد بلغت في عهده المملكة الساسانية إلى ما لم تبلغ إليه في عهد من 
عهودها من الأبهة. والفخفخة» وقد وصف المؤرخ الطبري في تاريخه 
بقوله : 

«کان من أشد ملوكهم نطشاء وال را > وأبعدهم 06 وبلغ 
فا ذکر من البأس+ والنجدة» والنصر والظفر وجمع الأنوال والکنوز 
ومساعدة القدر ومساعدة الدهر [یاه. ما م یتهیاً ملك أكثر منهء ولذلك 
سمي « أبرويز ». وتفسيره بالعربية « الظفر »أ 

وقد غفا في مظاهر الترف والمدنية › وأبدع ف أنواع 
الاطعنة وا > وبلغ في الألطاف والادهان والعطور ۳ بت 
وقد م في عهده ذوق دقيق لا اللذيذة والخمور الراقبة» والعطور 
اللطيفة . وارتقی فق عهده الغناء والوسیقی + وأقبل الناس علیها اقبالا 
عظم وکانت عنده نهامة بجمع الافوال واکتناز الکنوز؛ وجع الطرف 
والنفائس » ولا نقل کنزه في سنة 7.07 م-5.08م من البناء ۳ إلى 
البناء الجديد في طیسیفون» كان ما نقله .17 ملیون وئانية ملایین 
مشقال ذهب . وذلك ما يساوي ۳۷۰ ملیون وخسة ملایین فرنك ذهي › 
وفي العام الثالث عشر من جلوسه عل العرش کان فى خزانته ۸۸۰ 
ملیون مثقال ذهب!۳ وقد حكم ۳۷ سنة. وخلفه ابنه شیرویه . 
القوقس : 

هو حاع الاسکندرية» والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر وقد 
ذکره الورخون العرب غالبا باسم «القوقس » واختلفوا في تسمیته 


)١(‏ تاريخ الأمم واللوك للطبري ۰۱۳۷/۲ الطبعة الحسينية الطبعة الأولى بمصر. 
)۲ راجع تاریخ الأمم والملوك للطبري؛ ص ۹۹۵. 
(۳) «إيرانفي عهد الساسانيين » ص 3۱۱۰ 


۳۹۵ 


الحقيقية» وكنيتهء اختلافاً كثيراًء أما الورخ أبو صالح الذي ألف 
تاريخه في القرن السادس الهجري (۱۲۰۰م) فسماه ب «جريج بن مينا 
المقوقس » وقد ذكر ابن خلدون أنه كان من الاقباط » والمقريزي سماه 
«القوقس الرومي » فلا هاجم الفرس مصر فر حاك الاسكندرية من 
قبل البیزنطیین » واسمه «41220261 the‏ صطهل» من الاسكندرية إلى 
قبرص ومات هناك» فعين هرقل مكانه نائباً آخر اسمه «جورج ». 
ولعله هو الذي يسميه العرب ب« جريج » وولاه رئاسة الكنيسة 
اللكائية»-ؤقه نکر .يففن: آلورخین أن تة كان فى نة ۸۱۲۱: 

ويرجح «ألفرد بتلر » مؤلف كتاب «فتح العرب لصر » أن العرب 
كانوا يعتقدون أن الاک الذي كان يجك مصر من قبل الدولة البيزنطية 
بعد انتصارها على إيران» كان يلقب ب «المقوقس » وكان رئيس 
الكنيسة وحا؟ مصر في وقت واحدء فأطلقوا على جورج الذي كان 
نائباً عن الدولة بهذا اللقب ويرجح أن «المقوقس » لقب لا عمء وقد 
رد هذا الاسم إلى أصول قبطية. ويكن أن أسقفاً قبطياً تسام زمام 
اک ورئاسة الكنيسة عند استيلاء الفرس على مصرء وقد انسحبت 
القوات الايرانية عن مصر في سنة ۰۲۷ ولكن لم توقع وثيقة الصلح 
إلا في سنة 11۸ م»فيمكن أن كتاب الني عله إلى المقوقس» وصل إليه 
في هذه الفترت» حین كان الحا الصري شبه مستقل"" ولذلك خاطبه 
الني مله ب «عظم القبط ». 

وقد کانت مصر من آغنی ولایات الدولة البیزنطية» وأکثرها 
خصوبة وانتاجاً وسکانً وکانت تون العاصمة بالواد الغذائية» وقد 


)١(‏ 540 - 508 .م -0 - »۸0۴604 راجع «فتح العرب لصر » لألفرد بتلر . وقد 
ورد اسم هذا الاک في بعض الکتب الجزكيروس آوقیرس. 


۳۹۹ 


وصفها فاتح مصر عمرو بن العاص (م1۳ ه) وقد دخلها بعد أن مضى 
على كتاب الرسول ثيه إلى القوقس ۱۶ عم في كتابه الذي كتبه إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله: «مصر تربة 
غراف وشجرة خضراء » طوها شير وعرضها عشر"" » ویدل علی 
عمرانها وكثرة نفوسها أن عمرو بن العاص لا تم له فتح مصر سنة 
٣ه‏ (1:۰م) أحصى من تستحق عليه الجزية پومثذ ‏ فبلفوا آکثر من 
بثة فا ران ترا لین ا2 القع وقة جاع ي کناب 
عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ع وان يعن 
فإفي فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أني أصبحت فيها أربعة آلاف 
هه اس الات شام بورشم أله ودف ا عل 
للك 
النجاشي : 

إن هذه البلاد م تزل تسمى من قدي الزمان بالحبشة (هنسنووزطه) 
أو أثيوبيا (18م8]510), وهی بلاد من أفريقيا الشرقية» واقعة في الجنوب 
الفوق: مت الي از خر ,ولا" مکی ي برهف الع ان 
نتحدث عنه. 

وحكومتها من أقدم الحكومات في العام وتقول الأخبار اليهودية 
أن ملكة «سباً » كانت تسكن في الحبشةء وأن ذرية سلهان ما زالت 


(۱) «النجوم الزاهرة » لابن تغري بردی» ج ۰۱ ص ۳۲. 

(؟) دائرة معارف القرن العشرین للأستاذ مد فرید وجدي راجع مادة «مصر » والمؤلف 
يشك في صحة هذا العدد في ضوء تجارب تضخم العمران في البلاد الختلفة . فان عدد 
النفوس في مصر في عصرنا لا يزيد على أربعين مليوناً. 

(۳) هو المكان. الصلب المرتفعء كا في القاموس 

(4) حسن الحاضرة للسيوطي. 


۳۹۷ 


تحك الحبشة. وقد بدأ اليهود یسکنون في الحبشة بعد خراب هيكل 
سلمان » وبدأت النصرانية تنتشر في الحبشة منذ القرن الرابع اليلادي» 
ولا بدأ ملك اليمن يضطهد المسيحيين في بلاده طلب جستینین الأول 
من ملك الحبشة أن يساعد المسيحيين في الیمن» فاستولى على اليمن في 
سنة ۰۵۳۵ ودامت السلطة الحبشية على اليمن العربية نحو حمسين سنة 
(وفي هذه الفترة هاجم ملك اليمن من قبل الحبشة ابرهة مكة ليخرب 
البیت » ووقعت حادثة الفيل). 

وکانت عاصمة الحبشة (ن×A)‏ وکانت حکومة مستقلة لا تخضع 
لحكومة أجنبية ولا تودي إليها الخراج» ولا تتصل بالأمبراطورية 
البيزنطية إلا عن طريق الصداقة والمشاركة في ديانة واحدة (المسيحية) 
يدل على ذلك دلالة واضحة أن الأمبراطور البيزنطي « جستينين » عيّن 
في منتصف القرن الثالث المسيحى رجلا اسمه « جوليان » («هناں[) سفيرا 
١ AE‏ 

ويقول «لاته6.آ'0 مها 06» في كتابه «العرب قبل مد »: 

«كانت الحبشة منذ ۸۵۲۳۲ حتى ظهور الإسلام مسيطرة على تجارة 
شرق الحيط الأحمرء وأفريقيا بل لعلها كانت مسيطرة على تجارة الهند 
ا 

وكان ملك الحبشة يلقب دائًا ب « النجاشي » نطعهع2 Nagusa‏ . 

وقد اضطربت الأقوال والروايات في تعيين هذا النجاشي الذي 
کتب إليه رسول الله عه كتاباً يدعوه فيه إلى الاسلام وما لا شك فيه 


(1) 2 .1134م‎ Jones & Elizabeth Monroe: A History of Abyssinia (Oxford, 1935) 
Pp. 63. 
(2) «Arabia Before Mohammad» (London, 1927) p. 120. 


۳۹۸ 


أن هنالك شخصيتين متايزتين» الأول هو الذي هاجر إليه المسلمون من 
مكة» وكان فيهم جعفر بن أبي طالب» وذلك سنة خمس من النبوة» 
ويستبعد أنه صلى الله عليه وسم كتب إليه كتابا يدعوه في ذلك این 
فإن الأوضاع لم تكن تسمح بذلك ولم يكن قد آن أوانه بعد» ولا نعرف 
أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك من الملوك قبل الهجرة يدعوه إلى 
الاسلام . وغاية الأمر أنه طلب منه أن يروي المسلمين الذين قست 
عليهم قريش واضطهدوهم. ويستأنس من الأخبار التي رواها ابن هشام 
وغيره في كتب السير أنه دخل الاريمان في قلبه. وامن بان عيسى بن 
مريم - عليه الصلاة والسلام - هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم. 

آما النجاشي الذي كشب له النى عله كتاباً يدعوه إلى الإسلام» فهو 
کا مال إله المافظ ان کثیر هو النجاشي الذي مول بعد السلم صاحب 
جعفر بن أبي طالب» یقول ابن کثیر: «وذلك حين کتب إلى ملوك 
الا رشن یدعوهم إلى الله قبل الفتح ». ونرجح أنه هو الذي أسم ونعاه 
رسول الله عة إلى السلمین» وصلی علیه » وقد ذکر الأ عن الواقدي 
و اهل السیر: «آنه النجاشي الذي صلی عليه رسول ا0 
وذلك في رجب سنة تسم منصرف تبوك"". 

وبذلك حصل التوفیق بين الروایات الختلفة »> وتدل عليه القرائن 
والدراية » والله أعم. 


كيف تلقى هؤلاء اللوك هذه الرسائل الكرية؟ 

فأما « هر قل » و « النجاشي » و « المقوقس » ادوا ورقوا في 
جوابهم » وأكرم «النجاثي » و«المقوقس » رسل رسول الله يه وأرسل 
)۱ صحيح مسم؛ طبع مصرء ج ۵ ص .١55‏ 


۳۹۹ 


رسول الله عر . 
ونا كسرى ا فلا قر یاء عليه الکتاب مرقه » وقال: «يكتب 
إل هذا وهو عبدي »؟ فبلغ ذلك رسول ال فقال: «مزق الله 


وأها کتاری ادان :وهو اك فل البين باعضاره» فارسل اويه 
یقول له: إن ملك الملوك کسری قد كتب زلی اللك باذان یامره أن 
يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني اليك لتنطلق معي فأخبره 
زيول اه زا رأث الله ف سر عل كر اة شرو اف ۰۱ 

وقد تحقق ما آنباً به رسول الله 202 بکل دقة. فقد استولی غل 
عرشه ابنه «قباذ » اللقب ب «شیرویه » وقتل کسری ذلیلاً مهاناً بایعاز 
منه سنة ۲۸ م» وقد قزق ملكه بعد وفاته وأصبح لعبة في آيدي تام 
اأ ا یم ر »لا سته اع وتوال على رغ 
في مدة أربع سنوات عشرة ملوك » واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمع 
الناس على «یزدجرد » وتوجوهء وهو آخر ملوك بني ساسان؛ وهو 
الذي واجه الزحف الإسلامي الذي أدى إلى انقراض الدولة الساسانية 
الي دامت وازدهرت أكثر من أربعة قرون - انقراضاً كلياًء وكان 
ذلك في سنة ٦۳۷‏ مء وهكذا تحققت هذه النبوءة في ظرف ثافي 


ا ول تعد بعد ذلك الأمتراطورئة الساسانية , فتحققت بهنبوءة 


(۱) راجع الجامع الصحيح للبخاري» باب كتاب الني يلل إلى كسرى وقيصر. وانظر 
هامش ص ۰.۲۷ 

. ۱ = ٩۰ تاريخ الطبري ج ۰۳ صص‎ (r) 

(۳) ملخصاً من كتاب «إيران في عهد الساسانيين » «الباب التاسع » عهد الدولة 
الساسانية الا خیر الزاهر . ص ۰۵٩۳‏ والباب العاشر « سقوط المملكة ». 


e“ 


أخرى لرسول الله وهو قوله: إذا هلك کسری فلا کسری بعده(". 
وملك الله السلمین إيران» وهدی آهلها للاسلام » فكان منهم امه 5 

العم والدين» وعباقرة الاسلام. وأعلام السلمین. وصدق علیهم قول 

رسول الّه زه : «لو كان العام بالثریا لتناوله أناس من أبناء فارس »(. 


حوار بين «هرقل » وأبي سفیان: 

وقد أراد «هرقل » أن یتثبت في آمر الني عله وبحث عمن یستخبره 
شاه ومادف دلق وجود أن شان ق معرو »عفر اله - 
وقد جاء في تجارة - وكانت استفساراته استفسارات عاقل يحرب خبير 
بتاريخ الديانات وخصائص الأنبياء وسيرهم وشأن الأمم معهم وسنة الله 
في أمرهم » وصدقه أبو سفيان شأن العرب الأولين حياء من أن يأثر 
الناس عليه كذباء وجرى بينها الحوار الاتی: 

هرقل: کیف نسبه فیع؟. 

ابو سفیان: هو فینا ذو نسب. 

هرقل: فهل قال هذا القول منک أحد قط قبله؟. 

آبو سفیان: لا. 

هرقل: فهل كان من آبائه من ملك؟. 

آبو سفیان: لا . 

هرقل: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاهم ؟. 

آبو سفیان: بل ضعفاؤهم . 

هرقل: آیزیدون أم ینقصون؟. 


)0( قطعة من حديث أخرجه مسلم عن ابن عبينة » ورواه الامام الشافعي بسنده ایا 
راجع ابن كثيرء ۰۴ ص ۰.۵۱۳ 
(۲) مسند الإمام آجد ج ۰۲ ص ۰۲۹۰ 


أبو سفيان: بل يزيدون. 

هرقل: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟. 

بو سفيان : لا. 

هرقل: فهل کنم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟. 

آبو سفیان: لا. 

هرقل: فهل يغدر؟. 

آبو سفیان: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها؟. 
(قال: وم تمكني كلمة أدخل فیها شيئاً غير هذه الکلمة). 

هرقل: فهل قاتلتموه؟. 

آبو سفیان: نعم . 

هرقل: فکیف كان قتالع ایاه؟ . 

آبو سفیان: احرب بیننا وبینه سجال. ينال منا وننال منه. 

هرقل: ماذا يأمرع؟. 

ان سفيان: يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاً : 
واترکوا ما یقول آباؤ؟ء ويأمرنا بالصلاة. والصدق والعفاف. 
والصله . 


فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبهء فذکرت أنه فيكم ذو نسب؛ 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منک هذا 
القول؟ فذکرت: أن لاء قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: 
رجل يأتسي بقول قيل قبلهء وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ 
فذكرت: أن لاء فقلت: فلو كان من آبائه من ملك» قلت: رجل يطلب 
ملك أبيهء وسألتك هل کنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذکرت: أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله » وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: 


۳۰۲ 


أن 20 اتبعوه, وهم آتباع الرسل. وسألتك أذ دون آم ينقصون؟ 
فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حق يمء وسالتك ايرتد احد 
خط لوف وف :أن یدخل فیه؟ فذکرت أن لاء وكذلك الایان حين 
تال بشاشته القلوب؛ وسألتك هل یغدر؟ فذکرت أن لا وکذلك 
الرسل لا تغدرء وسألتك بم يأمرم؟ فذکرت أنه يأمرم أن تعبدوا الله. 
لا تثرکوا به نيا وينهاع عن عبادة الأوثان» ویأمر > بالصلاة 
والصدق والعفاف. فان كان ما تقول حقا فسيملك موضم قدمي هاتین › 
وقد كنت أعم أنه خارج, ولم أكن آظن أنه منک فلو أني أعم أني 
أخلض زلیه لتجشمت لقاءه ولو کنت. عنده لغسلت. عن قدمیه(... 
وأذن لعظاء الروم في القصر وآمر بأبوابه ففلقت. ثم أطلع فقال: يا 
معشر الروم! هل لك في الفلاح والرشد أن یثبت ملكك وتبايعوا هذا 
الني؟ ففروا وبادروا إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت» فلا رأى 
هرقل نفرتهم » وأيس من الایان قال ردوهم علي » وقال: إني قلت مقالتي 
آنقا أختبر بها شدتم على دینک » فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا . 

هکذا آثر هرقل اللك على اهداية» ووقعت بينه وبين السلمین في 
خلافة أبي بكر وعمرو حروب ومعارك. وکان فیها ذهاب ملکه 
اه ۱ 


)۱ صحيح البخاري ؛ باب «کیف كان بدء الوحي إلى زسول ان ۰ 

(r)‏ مقتبس من حدیث طویل رواه البخاري في باب کیف كان بدء الوحی إلى 
رسول الله لقع . ۱ 

(9) نفس المصدر. 


من هم الأريسون؟ 

وراه كل وال رس او وال روه ا فل ا حلاف 
الروايات - في الكتاب الذي وجه إلى «هرقل » وحده» ولم ترد في 
كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيرهء واختلف علاء الحديث واللغة 
ف مدلول هذه الکلمة فالقول الشهور آن «الأریسیین » جع « أريدئ » 
وهم الخول والخدم والاکارون ۲۳ وجاء في «لسان العرب » لابن منظور: 
ترس الاضام ار ھی الأكان قله عن تلن ودکر عن أبن 
الأغرابي: أنه قال آرس یارس أرساً إذا صار أريساء وأرّس يورس 
تأريساً إذا صار أكاراً ونقل عن أبي عبيدة أنه قال: الأجود عندي أن 
يقال أن «الأريس » كبيرهم الذي يتثل آمره. ويطيعونه إذا طلب منهم 
ا 

وهننا یتساءل القاریء الفطن ]ذا کان الراد من «الأریسیین » 
الفلاحون» كان «کسری آبرویز » آمبراطور إيران أحق بأن جذر من 
وقوع امهم ومسئوليتهم علیه» وبأن ترد هذه الكلمة في الکتاب الذي 
كتب إليه» فإن طبقة الفلاحين كانت أعظم وأوسع وأكثر تميزاً في 
الملكة الساسانية الايرانية منها في المملكة البيزنطية الرومانية» وكان 
أكثر اعتاد إيران في دخلها ومواردها على الفلاحة وإلى ذلك نبه 
الأزهري» كا نقل عنه ابن منظور بقوله: «وكان أهل السواد من هو 
على دين كسرى أهل فلاحة وإثارة للأرض» وكان أهل الروم أهل أثاث 
وصنعة . فكانوا يقولون للمجوس «أريسين » نسبوهم إلى «الأريس » 


وهو الأكار : وكانت العرب تسميهم « الفلاحین ۳ 


)۱( راجع شرح النووي لصحيح مسلمء و« بجمع بجار الأنوار » للعلامة مد طاهر الفتي . 
)+( راجع «لسان العرب » مادة «أرين «. 


(9) الصدر السابق. 


ولك نرجح أن الراد بالأريسيين هم آتباع « أريوسن » الصري 
(«Arius» 280-336(‏ وهو موسس فرقة مسيحية كان ها دور کبیر في 
تاريخ العقائد المسيحية والاصلاح الديني » وقد شغلت الدولة البيزنطية 
والكنيسة السيحية زمناً طویلاً و« آریوس » هو الذي نادى بالتوحید . 
والتمييز بين الخالق واخلوق والأب والإبن - على حد تعبير 
اه > انان قافا حول الموضوع وكان الشغل الشاغل في الجتمع 
السيحي لعدة قرون . وآراؤه تتلخص في أنه ليس من ثأن الاله الواحد 
آن بط ات لذلك هو ملا السيد المسيح بالقوة والکلام 
الاي . وان من صفات الله الأناسية الوحدانية والأبدية و م يخلق 
أخدا من ذاته 0 ۳ الابن ليس هو 0 > بل هو مظهر لحكمة 
آمر الرب؛ وان آلوهیته اضافية لا راید( ۱ 
" ویقول Mackinon»‏ ععصع» في کتابه «من السیح إلى قسطنطین »: 
«كان «أريوس » يلح على أن الله وحده القديم. كان الأزلي الأبدي : 
وليس له شريك» وهو الذي خلق الابن من العدمء لذلك ليس الابن هو 
الأزليء ولم يكن الله أب من الأبد. فقد كان حين من الدهر لم يكن فيه 
وود اللاي وان الابن يحمل حقيقة خاصة لا يشاركه فيها الله وهو 
خاضع للتطورات » ولیس هو الله بالعنی الصحیح. إلا أنه یصلح لأن 
یکون كاقلا + ولکنه هل کل حال خلوق کامل 96 


ل لير 3 8 ااي تدين 


)۱( راجع للتفصيل دائرة معارف الديانات والأخلاق ج ۱ ۰ مقال «مسكتههتيق» ص ۷۷۷. 


)2( «From Christ ما‎ constantine» (London, 1936). 


ون فا رئيس الكنيسة المصرية البطريق الكساندر (۸۱۵28067) 
58 سنة ۸۳۲۱ من الكنيسة الاسکندرية» وغادر «أريوس » المدينة» 
ولکن م ينته لنزاع کر اول از مر ور ا حسم هذا 
ا لاف » ولكنه أخفق» وني سنة ۳۲۵+ عقد مجمعاً في ند نيقية اجتمع فيه 
ولع + المقنا وان الأمبواطون جل إن الرهنة اا فحكم ضد 
«أريوس » رغم أن أغلبية الحاضرين كانت تؤيد «أريوس »» ولم يوافقه 
إلا ۳۱۸ آسقفاً فنفاه إلى اليريا (ه:1157) وأحرقت كتاباته» وكان من 
وجدت عنده يعاقب » ولكن هذه احاولات لم تقلل من أهمية « آریوس » 
وإقبال الناس عليه» وكان آخر امره أن « قسطنطين » لان في موقفه 
ورفع الحظر على عقيدته» وبعد موت منافسه الأكبر الكساندر ونفي 
خليفته «285105قط41ش» عاد « وض » إل الاإسكتدرزية؛ وكاد 
« قسطنطين » يوليه رئاسة الكنيسة المصريةء ويدين بعقيدته ولكن 
باغتته المنية قبل ذلك . 

وقد جاء في كتاب «الصراع بين الدين والعم STE‏ 
ثلائة عشر مجمعاً مسیجیاً حکمت ضد «آأریوس » ف القرن الزات 
السيحي » وخسة عثر مجمعاً حكمت في تأییده. وا عار جا أدلث 

برأي قريب من رای ۈش € وسكا عتدت یه وا رین مجمعاً 
ا 5 هذه القضية. 

والحق أن العام المسيحي لم يكن له عهد بعقيدة التثليث السائدة 
الآن قبل القرن الرابم» وقد جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية 
الجديدة: «أنه م يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في 


المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي.... وكل من يتحدث عن 


(۱) دائرة معارف الديانات والأخلاق» مقال «صكنصهاعة». 


۳۰1 


عقيدة التثليث المطلقة , 3 ينتقل من فحر التاریخ السيحي إلى ربع 
القرن الرابع الأخيرء فإن القول بأن «الاله الواحد له ثلاثة مظاهر » لم 
يتغلغل ف أحثاء العام السيحي 5 حياته وفكره إلا ٤‏ هذه الفترة 


ا 


ودامت: عقيذة: + اریوسن > «ودعوته" تصارعان: الذعوة. الکقوند: إن 
اليه الح سوه الال الو اجك پیت وكات لمر الا :وقد 
دان بهذه: الفقيدة عدد. كير من التصارئ. ى الولایات الشرقية امن 
الملکة البيزنطية ای أن عقد تیوسودس الکبیر (Theosodus the‏ 
61۵0) معا مسيحياً في القسطنطينية» قضی بألوهية السیح وأبنيته» 
وقضی .هذا الاعلان علی العقيدة ال دعا الیها « رپوس » واختفت» 
ولكنها .هافق یل و با قافن سس اتسار عفر 
ب« الفرقة الاريسية » أو «الأريسيين ». 

ذاً من الرجح العقول أن الني عه اغا عنى هذه الفرقة بقوله: 
«فإن تولیت فان عليك إثم الأريسيين » فانها هي القائة 
السبي في العالم المسيحي الذي ا الدولة البيزتطية. العظمی > 
كان على رأسها القيصر «هرقل »" 

وق ]رین بعض كبار علاء الإسلام قافر :الا ون قن ذهيوا 
إلى هذا. فجاء في «مشکل الاثار » للامام ۳ جعفر الطحاوي مؤلف 
«شرح معاني الاثار » الشهور (م۳۲۱ه) ما نصه: 


he new catholic Encyclopaedia. (1)‏ مقال « الثلیث القدس » ج ۰۱4 ص ۲۹۵. 

)+( اطلعت بعد صدور الطبعة الثالثة للکتاب على بحث قم ی 0 الدكتور محمد 
معروف الدواليني في الأریسیین. يريد ما قلناه أن الني - يله - انا عنى بقوله: 
«فإن تولیت فإن عليك ( الیریسیین » آتباع أريوس (405) الفرقة المسيحية 
الوحيدة القائلة بيشرية السیح النافية لألوهيته. وقد جاء هذا البحث القم 5 
رسالته «نظرات إسلامية » بعنوان: «اریسیون من جدید » ص 1۸ - ۸۳. 


«وقد ذكر د بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقة 
تعرف بالأروسية توحد اللهء وتعترف بعبودية المسيح له عز وجلء ولا 
تقول شيئًا مما يقول النصاری في ربوبيته وتؤمن بنبوته » فانها سك 
بدين المسيح مومنة با ف انجیله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك » 
وزذا کان ذلك کنلك» جاز آن بتال هذه الفرقة «الاربسیون» ف 
الرفع و «الأريسيين » في النصب والجرء كا ذهب إليه أصحاب 
الحديث. 37 


مسلم u‏ فقال : « الثاني رفن اليهود زارف وهم أتباع 
اك بارش (الدف تست إليه الأروسية) من النصاری» وله 
مقالة 5 كتب القالات ‏ ويقال هم «الاروسیون 1 


ومن آمراء العرب کتب الی النذر بن ساوي ا 


عبد الله 


۰.۳۹۹ «مشكل الاثار » ج ۰۳ ص‎ )١( 

(؟) هذا تسامح من النووي» فانه كان قبل ظهور الإسلام بثلائة قرون» و يكن اسمه 
اسا إسلاميا عربيا. 

(۳) شرح صحيح مسم للنووي ‏ ج ۲ص ۰.۹۸ 

)٤(‏ «البحرین » هي التي 3 تسمی الآن الأحساءء وکان جل سکانها من بني عبد القیس؛ 
وبكر بن وائل؛ وق أما أما الوالي علیها في أيام كتابة هذه الرسائل؛ فکان النذر بن 
ساوي» وهو من بني تمم. 

وليرجع في الاطلاع على نصوص الكتب التي وجّهت إلى الملوك وأمراء العرب 
ورؤساء القبائل ومعرفة من أرسلت معهم هذه الكتب وأخبار من أرسلت إليهم» 
وتراجم من حملهاء كتاب « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » (صلى الله عليه 
وآله وسلم) تأليف الإمام عمد بن طولون الدمشقي (۸۸۰ - ۹۵۳ه) طبع مؤسسة 
الرسالة » بيروت. 


وإلى جيفر بن ابجلندا"" وعبد بن الجلندا الأزديين صاحبي عانء وإلى 
,5 علي !"ا صاحب الا ف وإلى حارث ن شمر الغساني . 


وأسل المنذر بن 5 وجعفر وعبد ابنا الجلنداء وأما هوذة بن علي 
صاحب اليامة فطلب من رسول للع أن يجعل له بعض الأمر فأبى , 
وهات عوط غل أو ذلك 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد: 

وكان بين صلح الحديبية (سنة ست )3 من المجرة) وبين غزوة 
خيبر غروة بني لحيان» وغزوة ذي قردا" خرج فيها رسول الله وه , 
واستعمل این آم مکتوم غل الدينة» وکان سبب الأول طلب بأصحاب 
الرجیع خبیب بن عدي وآصحابه . وسبب الثانية إغارة الشرکین على 
لقاح لرسول الله صلى الله عليه واله وسم بالغابة» وقتل رجل من بني 
غفار » واحقال امرأته في اللقاح"". 


(۱) جیفر بن جلندي وعبد بن جلندي کانا حاکمین على عان في هذا الوقت؛ وکان 
جیفر هو اللك منها. وکان أسن من أخيه؛ (راجم نهاية الأرب ۱۸ - 2۷ وما 
بعد). وكلمة الجلندي على ما یظهر من روایات الاخباریین . ليست إسما لشخص. 
واغا هي لقب وقد تعني «قلیلا » أو «کاهنا » في لحجات أهل عان. (ج4. ص 
۱ «تاريخ العرب قبل الاسلام »). 

(۲) (هوذة بن 1 الحنفي) كان ملكا على البامة ‏ وکان على دين النصرانية . وإليه آرسل 
رسول اله عه سلیط بن عمرو. وحدود اليامة يومئذ من الشرق إلى البحرین ومن 
الفرب تنتهي إلى الحجاز؛ ومن مواضع المامة (منفوحة) كان یسکنها الأعثى . و 
أبرز 0 المامة؛ في أيام الرسول بنو حنيفة؛ ومنهم كان مسیلمة بن حبيب 
العروف بالكذاب لادعائه النبوة. 

)س( تاريخ الطبري ج ۰۳ ص ۸۶ - ۸۵. 

.۵۸ زاد العاد ج ۰۲ ص‎ )٤ 

(o)‏ على ما جاء في صحيح مس عن سلمة بن الاکوع وقد رجحه ابن حجر في فتح 
الباري , أما أصخاب السير فهم متفقون على أن غزوة ذي قرد كانت قبل صلح 
الحديبية. 

(3) راجع سيرة ابن هشام. ق/۰۲ ص/۲۷۹ - وم8. 


۳۰۹ 


جائزة من الله : 

ان الله سبحانه وتعالى بشر أصحاب بيعة الرضوان - في 
الحديبية - الذين أطاعوا الله ورسولهء وآثروا حك الله وأمره على ما 
پواه آنفسهم. وترشد اليه عقوطم » بالفتح القريب والغائم الكثيرةء 
فقال: 

#لقد رضي الله ص الموفتتن إِذ يبايعونك د تحت ال فعلم ما 
في قلوبهم» فآنّل السكينة علیوم وب فتحا قريباً ومغانم كثيرة 
ا وکان الله عزیزا ا 

وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم» غزوة خيبرء وكانت «خيبر» 
مستعمرة پودية تتضمن قلاعاً یه وقاعدة حربية لليهود » وكانت 
آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب وکانوا يتربصون بالسلمین 


(۱) سورة الفتح الایتین ۱۸ - ۱۹. 

(۲) . وكان من أشهر هذه الحصونء. ناعم » قموص. حصن الشق. حصن نطاة؛ حصن 
النلام؛ ٠‏ حصن الوطيح > حصن الكتيبة» ويذكر اليعقوبي أنه كان في خيبر عشرون 
ألف مقاتل. (ج۲ ص51 نقلا من كتاب «الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » 
للأستاذ جيب الله الندوي؛ دار المصنفين - المند). 


۳۱۱١ 


الدوائر » ولا ينسون ما حل بإخوانم 2 ولا اسوك ۳ يحل ۳ وكانوا 
امرون مع غطفان لغزو المدينة ل فأراد رسول الله ملت أن يستريح 
0 ويأمن من جهتهم » وكانت في الشمال الشرقي للمدينة على بعد 


. جيش مؤمن تحت قيادة ني: 

فأقام رسول اله عه بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة 
وبعض الحرمء ثم خرج في بقية الحرم سنة سبع إلى «خیبر ». 

وكان عامر بن الأكوع يرتجز في مسيره اليهاء فيقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

: 8 مه الو 3 ۲ ی ۶ 

اول سک شتا . رشك الافدام ان لاف 
فرس ‏ ولم يأذن لمن تخلف عن الحديبية» وخرجت عشرون امراة من 
ڏساء الصحابة› لمداواة المرضى وخدمة الجر حى » والاسعاف بالاء 
والطعام أثناء القتال. 

وأقبل بالجيش حى نزل ب « الرجيع » بين اليهود وغطفان › ليحول 
بینهم وبين أن يدوا آهل خیبر. فقد کانوا هم مظاهرين» فامتنعوا عن 


Mohammad alî في‎ ۷۰ Montgomery Watt يقول الأستاذ الإنجليزي الشهیر‎  )۱( 

Jê) Prophet and Statesman‏ البي والسياسي): «کان يبود خيبر وخاصة روساء 

قبيلة بني النضير التي أجلاها الرسول من المدينة يضمرون الحقد لمحمدء وهم الذين 

نجحوا في حمل قبائل المرب الجاورة على حمل السلاح على المسلمين والزحف علبهم» 

با بذلوه من آموال. وكان ذلك هو السبب الرئيسي في توجه نمد إلى خيبر بجيوشه ». 

(r)‏ سيرة ابن كثير ج ۳ > ص٤٤۳‏ - ۳4۵ ورواه مسم في باب «غزوة خيبر » باختلاف 
بعض الألفاظ والأبيات. 


۳۲ 


ذلك ۰ وأقاموا في أموالهم وأهليهمء وخلوا بين رسول الله عه وبين 
00 


ودعا رسول الله به بالأزوادء فلم یوت إلا بالسويق: فأمر به» 
قاری فاکل: المشليون ودا رول الله ا ا اشر هل یر 
وسأل الخيرء واستعاذ من شرهاء وشر أهلهاء وكان إذا غزا قوماً م 
یغزهم حتى یصبح › فان سمع آذاناً سك فبات رسول الله علِ حتی 
إذا آصبح لم يسمع آذاناً؛ فرکب ورکب القوم؛ واستقبلوا عبال خیبر 
غادين قد خرجوا ا ومكاتله» فلا رأوا رسول الله ی 
ا الوا ی وان “معو ادرو ها فال وغول 
الله عي : « الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين وك 
قائد منصور: 

وار سول 7 ر و و مها مها حصنا 
وكان أول حصن افتتح» حصن ناعم » ومنها - حصن القموص - وقد 
استعصى حصن القموص؛ على السلمین؛ وكان علي بن أبي طالب رمداًء 


)١(‏ وکانت غطفان مجموعاً قبلياً متخا مسرفاً في البداوةء ينزل شرقي جبل السراة 
جنوبي خيبر » وتمتد منازله حتى هضبة نجد وکان هولاء هد دون هذه الطرق ويجبون 
من قوافلها اتاوات كبيرة» وكانت غطفان من القبائل التي سارت لغزو المدينة في 


غزوة خندق. 
«بحث الدكتور حسين مؤنس محاولة وضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر 
النبوي ». 
(؟) ابن كثيرء ج ۳ ص ۳:۵ - ۳5 ورواه البخاري مختصراً في باب (غزوة خيبر). 
)م الساحي : جمع مسحاة ؛ وهي الجرفة من الحديد. 
 )٤(‏ مکاتل :جع مکتل ؛ وهي قفة كبيرة. 
(ه) الخميس: الجيش. 
(3) سيرة ابن هشام ق ۲+ ص ۳۲۹ - ۳۳۰. 


1۳ 


فقال رسول اله ليأخذن الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله يفتح 
عليه . وتطاول له كبار الصحابة - رضي الله عنهم - وکل منهم يرجو 
رسول لله عي في عینیه» ودعا لهء فبریء » حتی کآن ‏ يكن به وجم 
فأعطاه الراية!'» فقال علي - رضي الله عنه - أقاتلهم حتى یکونوا 
قال رسول الله عه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم  »‏ ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ء فوالله لأن 
هدي الله بك رحلا ادا خير لك من أ يكون لك حر ا 
بين أسد وبطل اليهود: 
وهو الفارس المشهور» يرتجز فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة » ففلق 
معفر ه وراسه ووفع ي الاضراس » وکان الفتم!" ۰ 
وکانت محمد بن مسلمة مواقف بطولية في هذه المعركةء وأبلى فیها 
بلاء حسناً» وقتل بعض كبار الفرسان والأبطال من اليهود. 


.» الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم في باب «غزوة خیبر‎ )١ 
الجامع الصحيح للبخاري» باب «غزوة خیبر » ورواه مسلم والنسائي.‎ )۲( 

) اختلفت الروایات في تعیین هذا الحصن الذي فتحه علي. والذي يرجح أنه كان 
حصن القموص هو أن هذا الحصن كان مركز مرحب الفارس اليهودي المشهورء وقد 
جاء في سيرة ابن هشام أن الذي قتل مرحب هو جمد بن مسلمة (ق ۰۲ ص ۳۳۳ - 
۳۳۶ والمشهور أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب (الطبري ص ۱۵۷۹) وقد جاء 
ذلك مصرحاً في رواية مس وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي والذي يرويه 
مسم بسنده أولى بإلاعتاد والترجيح (راجع صحيح مسم حديث رقم ۱۸۰۷ كتاب 
الجهاد والسير). 


۳1٤ 


عمل قليلاً وأجر كثيراً: 

وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبرء كان في غنم لسیده. فلا 
رای أهل خيبر قد أخذذا السلاح سأهم : ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا 
الذي يزعم أنه ني » فوقع في نفسه ذكر النبي اف رسول 
الله لتر فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو الیه؟ قال: آدعو إلى الاسلام 
وات نشهد آن لا اله الا الله وی رسول الله » وألا نعبد إلا الّه. قال 
العبد: فالي ان شهدت وآمنت بالّه عز وجل» قال: «لك الجنة ان مت 
على ذلك ». 

فاس ثم قال: يا نبي الله! ان هذه الغنم عندي أمانة» فقال رسول 
ا أخرسها من غد ك ارات يا2 فان ا سيؤدي عنك 
أمانتك > ففعل » فرجعت الغنم إلى سيدهاء فعم اليهودي أن غلامه قد 
آسل فقام رسول اليه في الاس » فوعظهم » وحضهم على الجهاد ‏ فلا 
التفی. الیو والنفود: فل فين ل 2 الهش الأسودء واه 
السلمون إلى معسکرهم » فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله مَل 
اطلع في الفسطاط  .‏ آقبل على أصحابه» وقال: «لقد أكرم الله هذا 
العبد » وساقه إلى خيرء ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العین» 
ول يصل لله سحدة ل 
ما على هذا اتبعتك: 

اء دول دمن اا عراب إلى الني عله فآمن به واتبعه . فقال 
اهایجر .مكف حاوف “نه قفن امار فلا كانت غزوة خیبر» غنم 


رسول ا ا فقنمه: له وکان: برغن و > فلا جاء دفعوه 
اليه فقال: ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله یہ ا فحاء به 


)00( زاد المعاد ج ۰۱ ص ۳۹۳. 


۳۵ 


إلى الني ره فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال: قسم قسمته لك » قال: 
ما عل هذا اتبعتك» ولکن اتبعتك عی آن آرمي ههنا وأشار إن 
حلقه - بسهم. فأموت فأدخل الجنة» فقال: ان تصدق الله يصدقك. 

م هضوا إلى قتال العدوء فأتى به إلى رسول الله یه وهو 1 
فقال: أهو هو؟ قالوا : : نعم » قال صدق الله فصدقه » فکفنه الني ع 
جبعه م كمه قصل عل وكان من بدعاته له: ال د 
مهاجراً في سبيلك› ككل هيدا وان علیه شید + 
شرط البقاء في خيير: 

وات ت الحصون» حصن بعد حصن. بعد قتال وحصارء 0 
أياماً > حتی سألوا رسول اله وي الصلح وراد رسول العلل آن 
يجليهم منهاء فقالوا: يا حمد! دعنا نكون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم 
عليهاء فنحن أعم بها منک › ولم يكن لرسول الله عله ولا لأصحابه غلان 
يقومون علیها وکانوا لا یفرغون یقومون علیها » ی خيار على أن 
لم الشطر من كل زرع وثمرء ما بدا لرسول لله َل أن يقر ھا " وکان 
رسول الله ی يبعث اليهم عبد الله بن رواحةء فيخرص عليهم » ويجعل 
ذلك نصفين» فيخبرهم أن يأخذوا ییا شاءواء فيقولون: بهذا قامت 
الات 


۰.۳۹: المصدر السابق ج ۰۱ ص‎ )١( 
أيضاًء ص ۳۹6 - ۰۳۹۵ وراجع للتفصيل سنن أبي داودء باب المساقاة.‎ )۲( 
. ۳٤ فتوح البلدان » للبلاذري» ص‎ « )۳( 


۳۱۹ 


وكان من بين المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف 
متعددة من التوراة» فلا جاء اليهود یطلبونها أمر النی عه بتسليمها 
ان ويقول الدكتور اسرائيل ولفنسون معلقاً على هذه القصة: 

«ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف ف نفس الرسول من الکانة 
العالية مما جعل اليهود يشيرون إلى النی بالبنان» ويحفظون له هذه اليد 
الرومان حين تغلبوا على أورشلمء وفتحوها سه ۰ ۷ با م اذ حرقوا 
الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما فعله المتعصبون من النصارى في 
حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة» 

۱ (0 

الاسلام > . 
2 0 ۱ ۶ 
قدوم جعفر بن ابي طالب : 

وفي هذه الغزوة قدم على رسول الله عه ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه» ففرح به رسول الله عه فرحاً عظياء وتلقاه بالبشرء 


۳۸ 


)0 تاريخ 7 نمی 3 5 ص 1۹۰ 
(0) تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ۱۷۰. 
(۳) زاد العاد؛ ج ۱+ ص ۳۹۷. 


۳۷ 


محاولة أثيمة لليهود: 

وفي هذه الغزوة مم رسول الله يله أهدت له زينب بنت الحرث 
اليهودية امرأة سلام بن مشک شاة مشوية قد سمتها وسألت أى اللحم 
أحب الیه؟ فقالوا: الذراع. فاکثرت السم في الذراع» فلا انتهش من 
ذراعها . آخبره الذراع أنه مسموم» فلفظ الأكلة. 

وجمع الیهود» ‏ قال: هل أنتم صادقي عن شيء أن سألتک عنه؟» 
قالوا: نعم » قال: أجعلتم في هذه الشاة سعا؟ قالوا: نعمء قال: فا ملك 
على ذلك؟ قالوا: أردنا ان كنت کاذباً نستريح منك» وان كنت نبيا م 
یضرك . وجیء بالا ا رسول أن عله فقالت: أرؤت قتلك » فقال: ما 
كان الله ليسلطك على » قالوا: ألا نقتلها؟» قال: لاء ولم یتعرض ها ؛ وم 
يعاقبها . 

وم يقتلها صلى الله عليه وسم أولاً. فلا مات بشر بن البراء بن 
ررر 


آثر. غزوة خیبر: 

وکان لغزوة خیبر وانتصاز السلمین فیها انتصاراً زاتما رق کبیر فى 
قلوب القبائل العربية التي م تسام بعد . فقد كانت تعرف قوة الیهود في 
خیبر الحربية » وما کانوا یتمتعون به من غنی ورفاهية . وثروة زراعية 
غذائية » ووفور السلاح والكراع» وقوة الحصون والاطام» واستعصائها 
على الزاحفین الهاجین» ووجود القادة احنکین» والأبطال الدربین 
کمرحب ‏ والحارث أبي زینب » وکان له آثر في جری الحوادث. 


(۱) زاد العاد ج ۱ ص ۳۹۸ ورواه البخاري مختصراً عن أبي هريرة» في باب « الشاة 


۳۸ 


ويقول الدكتور اسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة خيبرء وأثرها في 
تاريخ الاسلام : 

«وما لا شك فيه أن غزوة خيبر كانت ذات شأن عظم في تاريخ 
الفتوح الاسلامية» اذ كانت كل قبائل الحجاز تراقب نتيجتها باهتام 
وتنظم شؤونها على حسب ما كان يتراءى ها من نتيجة صليل السيوف 
بين الأنصار واليهودء وقد كان أعداء الرسول الكثيرون في بادية 
الفرية و خاش افق ماد کی تلك ا والأمر نی 
غزوة خیبر (کا لاحظه الدکتور حسین مونس) لم يكن یقتصر على 
القضاء على مركز القاومة البهودي» بل يتخطى ذلك إلى ما لا يقل 
أهمية عن ذلك » وهو القضاء على مقاومة أكبر القبائل العربية الضاربة 
فها بين الحجاز ونجد في الشمال وسط الجزيرة وهي غطفان» ولم يكن من 
ذلك مفر قبل أن يتجه الني عه - بقواته كلها نحو مكة للفراغ من 
ا 
فتوح ومغاغ: 

وبعد ما انتهی رسول الله مه من آمر خيبرء انصرف إلى فدك"" 
وبعثوا إلى رسول الله يكل يصالحونه على النصف من فدك » فقبل ذلك 
منهم» وكان رسول الله ره يقسمه حيث يرى من مصالحه ومصالح 
اش 


(۱) تاريخ الیهود في بلاد العرب» ص ۰.۱۱۲ 

(۲) من بحث الدکتور حسین مونس قدمه إلى موقر السيرة والسنة النبوية النعقد في 
الدوحة في شهر محرم عام ۱۰۰ ه.. 

(۳) كانت فدك حکومة مستقلة كسائر الواحات والقری في أعالي الحجازء أهلها من 
الیهود وبا قوم من بني مرةء وقوم من بني سعد بن بکر. (نهاية الأرب؛ ۱۷ - 
۳۰۹ 

(4) سيرة ابن هشام ق۰۲ ص ۳۱۸. 


۳۹ 


a 


ثم جاء إلى وادي القرى لا وهي مجموعة قرى بين «خيبر » 
و «تهاء » وقد استعمرها اليهود قبل الاسلام» وأصبحت هم مرکا 
وانضاف الیهم جاعة من العرب: ودعا رسول الله عل إلى الاسلام: 
وأخبرهم آنهم ان أسلموا أحرزوا آمواهم وحقنوا دماءهم »> وحسایهم 
على الله. 

وكانت في هذه الغزوة مبارزات» كان الزبير بن العوام - رضي الله 
غه > طا ركان شاو فا الاين وأعطى البهوة من غد 
ما بای وغنم السلمون أموالاً >>واضابوا آثاثاً ومتاعاً كثيرا + وقسم 
رسول. الل علق ما أصاب علی أصحابه» بوادي القری؛ وترك الأرض 
والنخل بيد اليهود» وعاملهم علیها 

ولا بلغ يبود تهاء ما واطأ عليه رسول الله عله آهل خیبر. وفدك 
ووادي القری ۰ صالحوا رسول الله عه وأقاموا بأمواهم وانصرف رسول 
اله راما إل الده ۳ 


ولا وصل السلمون إلى الدينة رد الهاجرون ای الأنضار منائحهم 
التي کانوا منحوهم اياها من النخیل» حين صار هم بخيبر مال ونخیل؛ 
وكانت أم سلم - وهي 1 اسن بخ رما رت رسول الله له 
عذاقاً فأعطاهن مولاته أم أن فرد رسول الله عه على أم سلم عذاقها 


(۱) وادي القرى واد كثرت قراهء لذلك قيل له وادي القرىء وأهله عرب ويبود وهو 
من المواضع المعروفة بالخصب في جزيرة العرب وبه عيون وابار. 
(۳( ملخصا من «زاد المعاد » ج ۰۱ ص ۰.۰۵ 


۳۳۲ ۰ 


واعطی آم این مکانبن من حائطه مکان کل عذق. عشر:(. 
وبعث رسول الله يله بعد خیبر سرايا كثيرة» وأمّر علیها کبار 


الصحابة وكان في بعضها قتال. ول يكن في بعضها قتال!"". 
عمرة القضاء: 

ولا كان العام القبل. وذلك في سنة سبعء قدم رسول الله يلل 
والسلمون. وخلت قريش بينه وبين مكة. وأقفلوا بيوتهم » وطلعوا على 
جبل قعیقعان! ۳ فأقام بها ثلاثاً» واعتمرء وهو قوله تعالى: 

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا پالحق لتدخان آلمنجد آلحرام ان شاه 
لله آبنین مُحلقین رُوُوسَكُمْ ومُقَصْرِينَ لا تخافون. فلم ما تم لوا 
فجعل من دون ذلك قتحاً قریبا4". 
التنافس في حضانة البنت وتكافوؤٌ السلمین في الحقوق: 

وقد تغیرت النفوس والعقول بتأثیر الاسلام تغيراً عظياًء فعادت 
البنت - التي كان يتعير بها أشراف العرب وجرت عادة وأدها في 
بعض القبائل» فرارا من العارء وزهدا في البنات - حبيبة يتنافس في 
كفالتها وتربيتها المسلمون. 

وكانوا سواسية » لا يرجح بعضهم على بعض إلا بفضل أو حقء ولا 
أراد الني عله الخروج من مکة. تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم! يا عم! 


)۱( زاد العاد ۰۷۱ ص ۰۰1 وروی مسام القصة مفصلة في كتاب الجهاد والسير في باب 
«رد الهاجرین إلى الانصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح » 
وذکر فیها فتح قريظة والنضیر. 

.1۱۰ - 1.4 زاد العاد. ج١. ص‎ (r) 

)۳( راجع صحيح البخاري باب «عمرة القضاء ». 


.۲۷ سورة الفتح‎ )٤( 


۳۲١ 


فتناوها علي » فأخذ بيدها وقال لفاطمة - عليها السلام - دونك ابنة 
عمك » فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال علي: أنا أخنتها, 
وهي بنت عمي » وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد: ابنة 
أخي . فقضى بها الني َيه لخالتها. وقال: الخالة بنزلة الم وقال لعلي : 
آنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي › وقال لزيد: 


رتم او و 


(۱) الامع الصحیح للبخاري؛ کتاب الفازي؛ باب «عمرة القضاء ». 


YY 


و سے 0 م زوك موشخ" 


ED 


قتل سفير المسلمين وعقوبته: 

بعث رسول الله له الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى شرحبيل 
بن عمرو الغسانی حا «بصری » التابع لقیصر ملك الروم» فأوخقه 
رباطاً» ثم قدمهء فضرب فق "انول کر لاه بقل لرل والمقرا مج 
عند الملوك والأمراء » مها اشتد شتد اخلاف» وكرهت الرسالة التي يحملوهاء 
وکان حادثا لا يجوز التغاضي عنهء ففيه خطر عظم على الرسل 
والسفراء ‏ واهانة شديدة للمرسل والرسالة > فکان لا بد من تأديب هذا 
العتدي والغضب هذا العتدی عليه حق لا" نیون اة السفراء ولا 
شكرزرهذة الما 


)۱ تة تقع الآن على بعد ١١‏ كليومتراً جنوب الكرك: في الأردنء والسافة بين الدينة 
۰ کیلومترا تقريباً » وقد قطعها السلمون على ظهور الابل والخيل » وانقطع 
عنهم الدد واليرة والخبر بعد ما خرجوا من بلدهم » وهم یدخلون في هوات العدو وفي 
فکیه . یفعل بهم ما يشاء. (مقتبس من کتاب المؤلف «من نهر کابل إلى نهر 
اليرموك »). 

69 زاد العاد. ج۰۱ ص >۱:. 


۳۳۳ 


أول جيش في أرض الروم: 

فلا بلغ رسول الله علا ابر اراد أ :مت شا ال دصر چ 
وذلك في جادی الأولى من السنة الثامنة للهجرة فتجهز الناس» و 
ثلاثة آلاف» واستعمل عليهم زيد بن حارثة ٠.‏ وهو مولن رسول الله عله 
وف الجيش كبار المهاجرين والأنصار وقال: «ان أصيب فجعفر بن أبي 
طالب على الناس» فان آضیب جعفر فعبد الله بن رواحة » حضر 
خروجهم » ودع الناس أمراء رسول اله عله وسلموا عليهم "أ > وكان 
أمامهم سفر طويل شاق» وعدو ذو شوکة يتمتع بحاية أعظم ملكة ف 
ذلك العصر . 

ومضى الجيش» حتی نزل ب«معان» وبلغ السلمین أن هرقل 
ب« البلقاء » في مائة آلف من الروم وانضم اليهم جع كثير من قبائل 
العرب. ی وجذام ؛ یه 5 فأقاموا 0 كنات 
ليلتين ینظرون في آمرهم وقالوا: نکتب إلى رسول الاه فنخبره 
نخد عونا © فأما أن مدا تار حال واا أن يأمر باه هى 0 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة: 

وشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم! والله ان الذي 
تكرهون للتي خرجم تطلبون» الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله » فانطلقواء فانما 
هي اعدف اتوي :أن طقن وكا ا امو لاس ۱ 


.۲۷۳ المصدر السابق؛ وابن هشام؛.ق؟. ص‎ )١( 
.۱۵ (؟) زاد العاد ج١ء ص‎ 
( 


(۳) زاد المعاد ج۰۱ ص ۱۵. 


قتال المستميتين وصولة الأسود: 

فلا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم الجموع من الروم والعرب» بقرية 
من قری البلقاء "يقال الحا «مشارف ». ودنا الغدؤ وانحاز السلمون إن 
قرية» يقال لها «موّتة »» والتقی الناس واقتتلوا". 

وقاتل زيد بن حارثة - رضي الله عنه - براية رسول ال حتى 
استشهد » وقد آخذت الرماح منه کل مأخذ ثم آخذها جعفر فقاتل بها 
حتی إذا آرهقه القتال» اقتحم عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل فقطعت 
يمينه» فأخذ الراية بیساره فقطعت يساره» فاحتضن الراية بعضدیه 
حتی قتل» وله ثلاث وثلائون سنة""» ووجد السلمون ما بین صدره 
ومنكبيه وما آقبل منه تسعین جراحة ما بين ضربة بالسیف» وطعنة 
بالرمح كلها في الأمام ومات فتی الفتیان وهو يجن إلى الجنةء 
ویتفتی بتمانها » ویشکهین. بالمدو وغدد وعددهء ویزخارف الدتیا: 

فلا قتل جعفر » أخذ عبد الله بن رواحة الراية» وتقدم بهاء ونزل 
عن فرسهء وآتاه ابن عم لهء بعظم عليه بعض لحمء وقال شد بهذا 
صلبك » فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذ بيده وأخذ منه 
بفمه يسيراً » ثم القاه من يدهء وأخذ سیفه , فتقدم وقاتل حتى قتلأ“ . 


(۱) ابن هشام ق ۲؛ ص ۳۷۷ - ۳۷۸. 

(۲) زاد العاد ج ١؛‏ ص ۱۵ باختصار . 

(۳) ابن كثيرء ج ۰۳ ص ۰1۷4 وزاد العاد؛ ج۱ ص ۰1۱۵ وجاء في (الجامع الصحیح) 
فوجدناه في القتلى؛ ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورمية (باب 
غزوة مؤتة). 

(4) زاد العاد ج ۰۱ ص ۱۵ سيرة ابن هشام ق۲ ص ۳۷۹. 


۳۳۵ 


قيادة خالد الحكيمة: 

واصطلح الناس بعده على خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 
فأخذ الراية» ودافع القومء وكان شجاعاً حكياًء يعرف سياسة ارب 
فانحاز باپمیش الاسلامي لاجرب وانسحب العدو نحو الال :> 
وارغی اللیل سدوله عن اتضرف: الناس وكا الفریقین اعنم 
السلامة. ورأى الصلحة في عدم التحرش ومتابعة القتال. 

ومعروف أنعملية الانسحابک) یقول‌الفاضل اللواء الركن محمود شيت 
فاب مد سم اض الات الم این انقب اعاب 
الى هزية » والهزية كارثة تؤدي الى خسائر فادحة بالنهزمین» ولا تعد 
خسائر المسلمين الضئيلة في مؤتة شیئا يذكر بجانب الفائدة العسكرية 
التي أفادها الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها وتسليحها 
وأساليب قتاها ما اتضح أثره في المعارك التي خاضها السلمون فيا 

0 
بعد . 

ووزع خالد عدداً غير قليل من رجاله في خط مؤؤخرة جيشهء 
أحدثوا حين أصبح الناس ضجة عظیمة. أدخلت إلى روع العدو ان 
مدداً جاء من المدينة» فتهيب الروم السلمین» وقالوا: إذا كان صنع 
ثلاثة آلاف بنا ما قد رأيناه» فكيف بهم إذا جاءهم المددء الذي لا 
يعرف عدده وقوته » فتقاعس الروم عن مهاجمة الجيش الاإسلامي » وكفى 
الله المؤمنين. القتال(". 


(۱) زاد المعادء ج۰۱ ص 4۱۵؛ وسيرة ابن هشامء ق۲ ص ۳۷۹ - ۳۸۰. 


(۲) شيت خطاب. الرسول القائد» ص ۲۰4 - ۰۲۰۷ وعن موتة أنظر كذلك 
Encyclopaedia of Islam, art, mu’ta.‏ 
(۴) راجع المغازي للواقدي. 


۳۳۹ 


خبر عيان لا بيان: 

وبينا كان المسلمون يخوضون المعركةء كان رسول الله عه يخبر 
أصحابه في المدينة با يجري في المعركة» يقول أنس بن مالك - رضي 
الله عنه. - «ان رسول الله عه نعى زیدا وجعفراً وابن رواحة للناس» 
قبل أن يأتيهم الخبرء فقال: أخذ الراية زيدء فأصیب. ثم أخذها جعفر 
فأصیب : م أخذها ابن رواحة ی وعيناه تذرفان» حى أخذ 
الراية سیف من سیوف ال حتی فتح اله علیهم". 

وفي رواية أنه قال وهو على المنبر: « وما يسرهم نيم عندنا ». 
الطيار ذو الجناحين: 

وقال في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة 
حيث ا ولذلك لقب ب « جعفر الطيار « و «دي الجناحين ». 
حب نبوي وعاطفة إنسانية: 

وقال رسول الله عت لزوج جعفر: ائنيني ببني جعفرء فلا حضروا 
تشممهم » وذرفت عیناه و و بشهادة جعفر » ولا أتاهم النعي » قال 
وجه رسول ال امحزن!۳. 


(۱) رواه البخاري. باب غزوة موتة. 
(۲) روی البخاري في صحیحه؛ كان ابن عمر إذا حیا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن 
ذي الجناحين › باب غزوة موتق. وزاد العاد» ج۰۱ ص ۰.1۱۵ 


 )۳(‏ سيرة ابن هشام» ق ۲؛ ص ۳۸۰ - ۳۸۱ - باختصار والرواية في سنن الترمذي. 


۳۳۷ 


كرارون لا فرارون: 

ولا دنا الجيش من حول المدينة» تلقاهم رسول الله عله والمسلمون» 
ولقيهم الصبيان یشتدون؛ ورسول الله عن مقبل مع القوم على داب 
فقال: خذوا الصبيان واحلوهم» وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد الله ء 
فأخدفة فحمله بين یدیه. ۱ 

وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ؛ ويقولون يا فرّار! فررتم في 
سبيل الله » ويقول رسول الله عه ليسواء بالفرارء ولکنهم الكرار ان 
شاء الله تعالى . 


بين موّتة وفتح مكة: 

وكان بين غزوة مؤتة وفتح مكة سرية ذات السلاسل»ء كانت في 
جادی الآخرةء سنة ثمانء وهی وراء وادي القری» وكانت في بلاد 
اشامت درا !انين البلا 

وسرية الخبط . وكان أميرهاء أبا عبيدة بن الجراح» وكانت في 
رجب سنة مان في ثلاثماتة رجل من المهاجرين والأنصارء أرسلهم إلى 
حي من جهينة. مما يلي ساحل البحر وأصابهم في في الطريق جوع شديدء 
خي أكلوا الط (وهو اورف الجر .والقی, اله البحر: جوا عة : 
تقال اله اسر > فأكلوا مله اف قهر و ادها متسین ,ملعت 
منه اجسامهم » ولا سمع رسول الله عه قال: هو رزق آخرجه الله لک 
اول مق ال بي 


)۱( رواه الامام ۳۹ بن حنبل. 
(r)‏ زاد المعادء ج ۰۱ ص ۱۷ ۰ والرواية في صحیح البخاري, باب « غزوة سیف البحر » 
وفي صحيح مسم. 


۳۳۸ 


Vis e‏ ر داس مه 
فقضح مکش 


۳4 م 0 - 
رصان تة شمان من | He‏ 


ولا تم أمر الله في ترسيخ هذا الدين» وتربية المسلمين » وامتحن الله 
قلوهم للتقوى وفاضت كأس قريش ظلاً وعدواناًء وجحوداً بالق 
وصداً عن سبيل الله» ومحاربة للاسلام وأهله أراد الله أن يدخل رسوله 
والمتلمون مكة فان غالنين + يطهروا الكفة من ری ما وتان 
وقول الزور» ويعيدوا مكة إلى مكانتها الأولى » فتکون مثابة للناس 
واا ولوا الست كا كان شارك دتفا للا 


نقض بني بكر وقريش الحلف: 

وقد هيأ الله لذلك اشاتان وساعدت عليها قريش › بل دعت اليها 
من حيث لا تشعر» فقد وقع حادث م يسوغ ذلك فحسب» بل أوجبهء 
و وة دنو اك وا رض 


كان قد تقرر في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخ فى عقد 
رسول الله له وعهده. فعل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 


.م٩۳۰ الموافق ليناير سنة‎ )١( 


۳۳۹ 


وعهدهم فعل» ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله سل مهد 

وکان بين بني بكر وبين خزاعة ترة قدية » وعداء متوارث. پرجع 
تاریخه إلى ما قبل البعثة » وجاء الاسلام» فحجز بينهم » وتشاغل الناس 
بشأنه. فلا كانت اهدنة» ودخلت القبیلتان في معسکرین متحاربین» 
اشوک أف اوا هه ار لوا جن رة الثار 
القدم » فبيت نفر من بني بكر لخزاعة وهم على ماء لهم فأصابوا منهم 
رجالا » وتناوشوا واقتتلوا. 

وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم أشراف من قريش 
مستخفين لیلا» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلا انتهوا إليه قالت بنو 
بكر لبعض رجاهم: انا قد دخلنا الحرمء إلمك! إلهك فقال: لا إله 
الیوم! يا بني بكر » آصیبوا تأرکی فا هو اا پیت رای 
الاستغائة برسول الله له : 

وخرج عمرو بن عام اراي وقدم على رسول الله عه الدینق 
فوقف عليهء وأنشد أبياتاء بنشده فيها الحلف الذي كان بينه وبين 
ا وا ال واو رة بان فرشا تاغلفوه الو 
وتتضوا افك الركد واب جرا وه عل .مام له وفتلوا رکف 
وسجدا. فقال رسول الله عله نصرت يا عمرو بن سالم! 


(۱) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۳۹۰. 
(۲) زاد العاد ج١؛‏ ص ۰۱٩‏ وابن هشام؛ ق ۰۲ ص ۰.۳۹۰ 


۳۳۰ 


براءة الذمة واقامة الحجة : 

وأراد رسول الله ل أن يستوثق منهم ابر ويعذر إلى قريش › 
فبعث اليهم رجلا جرهم بين احدى ثلاث خلال» بين ان یدفعوا دية 
على خزاعةء وهم بنو نفاسة من بني بكرء أن ينبذ اليهم على سواء 
فأجابه بعض زعائهم» لكن ننبذ اليهم على سواء» وبذلك برئت ذمة 
قريش ۰ وقامت عليهم احجة(". 
محاولة قريش لتجدید العهد : 

وقال رسول الله عه للناس حين بلغه الخبر: «كأنم بأبي سفیان قد 
جاء م لیشد العقد ويزيد ف المدة » وهكذا كان › فرهبت قريش مما 
صنعت » وندمت على الجواب القاسي الذي أجاب به بعض سفهائهم 
فبعثوا أبا سفيان إلى رسول الله تله ليشد العقد ويزيد في الدة(. 
إيثار الني على الآباء والأبناء: 
حبيبة » زوج الني عه فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله مل 
طوته عنه . فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش ام 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله عل وانت مشرك 
نجس» ولم أحب أن تجلس على فراش رسول اله مله قال: والله لقد 
أصابك بعدي شر" . 


)۱( رواه الزرقاني في المواهب عن ابن عائذ عن ابن عمرء والرجل الذي بعثه رسول 
ای اسمه ضمرة» والذي أجابه من قريش اسمه قرطة بن عمروء (راجع شرح 
المواهب اللدنية للزرقانی ج ۰۲ ص .)۳4٩‏ 

(۳۰۲) زاد العاد ج١ء‏ ص ۰۲۰ وابن هشام ق ۰۲ ص ۳۹۵ - ۰۳۹1 


۳۳۱ 


حيرة أب سفيان واخفاقه: 

وأتى أبو سفيان رسول الله ييه فكلمه فم يرد عليه شيئًاً ثم ذهب 
إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول اله يله فقال: ما أنا بفاعل» 
وراود عمر وعلياً وفاطمة على ذلك» فم يجبه أحد إلى ذلك» وقالوا: 
إن الأمر أجل مه › حی احتار ف أو وقال لفا طمة : یا بنت خحمد! 
هل لك أن تأمري بنيك هذا - وأشار إلى حسن بن علي» وهو غلام 
يدب - أن يجير بين الناسء فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء 
قالت: والله ما بلغ بني هذا أن عير كله الناى وتا کر ات عم 
رسول له ولا رأى علي حيرته » وما فيه من ضيق وكرب » قال له: 
ما عم لك شيئاً يفني عنك شيئاً » ولكنك سید بني کنانة » فقم فأجر 
بين الناس» ثم إلحق بأرضك» قال: أو تری ذلك مغنيا عني شیثاگ 
قال والله ما أظنهء ولكنى لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في 
المسجدء فقال: أيها الناس! اني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره› 
قاتا 
التأهب لمكة وكتاب حاطب بن أبي بلتعة : 

وأمر رسول الله ل الناس بالجهازء واستعان على أمره بالکتان» ثم 
أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتجهز» وقال: اللهم! خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبفتها في بلادها!" . 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۳۹۰۱ - ۳۹۷. 
(؟) زاد العاد. ج۰۱ ص ۰1۲۱ وابن هشام» ق ۰۲ ص ۳۹۷. 


۳۳۳ 


ولا كان الجتمع الاسلامي المدني مجتمعاً بشرياً يعيش في واقع الحياة » 
وبين المشاعر الإنسانية» وخواطر النفس ورغباتهاء كان الأفراد فيه 
يصيبون ويخطئون» وقد يكونون مؤولين في تصرفاتهم وأحكامهم : وقد 
يجانبهم الصواب في هذا التاويلة وذلك من خصائص الجتمعات البشرية 
التي تتمتع بالحرية والثقة» وكان رسول ا حين لا يقرهم على هذا 
اا > يلتمس هم العذرء ويتسامح معهم » وكان من أوسع الناس صدراً 
مع هؤلاء الخطئين » وأكثرهم معرفة بفضلهم وحن بلائهم في الجهادء 
وسوابقهم في الاسلام» وقد حفظ لنا الحديث» وكتب السيرة النبوية 
وتاريخ الارسلام مثل هذه الحوادث» النادرة في الوقوع. وهو مما يدل على 
أمانتها وشهادتها بالحق. 

ومن هذه و وقع لحاطب , بن أي بلتعة وهو من هاجر من 
مكة وشهد فلار اع فق ان في الروايات ان الني عله لما أعم الناس أنه 
سائر إلى مكةء وأسرٌ الأمرء فتجهز الناس كتب حاطب بن أي بلتعة 
كتاباً : يخبرهم بسیر رسول اله عت الیهم ‏ أعطاه مر #جفل لا 
جعلاً على أن تبلغه قریشا ٠‏ فجعلته في قرون رأسهاء ثم خرجت به» 
وأتی رسول اله حلت ابر من السیاء ا 3 تفاط ٠‏ انع علا 
والزبيرء فقال: انطلقا حتى تأتيا روضة ا > فان بها ظعينة معها 
كتاب إلى قريش. فانطلقا تعادي بها خيلها حتى وجدا المرأة بذلك 
الکان» فاستنزلاها وقالا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي کتاب! ففتشا 
رحلها فلم يجدا شيئاً » فقال ها علي - رضي الله عنه - أحلف باه ما 
کذب رسول الله عل ولا كذبنا ء والله لتخرجن الكتاب» أو لنجردنك» 


ع و هو اب ۳ e 1° e‏ 
آبادء اهند). 


۳۳۳ 


فلا رأت الد منه. قالت: اعرض! فأعرض» فحلت قرون ا 
فاستغرجت الکتاب متها فدفعته البهاء فاتبا به رسول الله علق فاذا 
فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش خبرهم بسیر رسول الله يَف 
اليهم . 

فدعا رسول اله له حاطباً » فقال: لا تعجل علي يا رسول اللهء 
والله وانی لمؤمن بالله ورسولهء وما ارتددت» ولا بدلت» ولكني كنت 
أمرأ ملصقاً في قريش » لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولدء 
وليس لي فيهم قرابة يحمونهمء وكان من معك هم قرابات بحمونم» 
فأحببت اذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي » فقال 
عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله 52 عنقه » فانه قد خان الله 
ورسوله» وقد نافق. فقال رسول الله انه قد شهد درا وما 
يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئم 
فقد غفرت لم فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله اعل(". 

وخرج رسول الله َيل في رمضان سنة مان من المدينة ومعه عشرة 
آلاف"" ومضی حتی نزل «مر الظهران »» وعمی الله الأخبار عن 
قریش ۰ فهم على وجل وارتقاب. 
عفو عمن ظم: 

ولقي رسول الله َل في الطریق ابن عمه آبا سفیان بن الحارث بن 
عبد الطلب » فأعرض نف لكان يلقاه منه من شدة الأذى واهجوء 
فشكا ذلك إلى علي » فقال له: ائت رسول ال من قبل وجهه» > فقل 


)1( زاد المعاد Ia‏ ص 217١‏ وقد وردت القصة في الصحاح. 
(۷) باب «غزوة الفتح في رمضان » صحيح البخاري. 


rs 


له ما قال إخوة يوسف لیوسف: «تاله لقد آثرك الله علينا وان كنا 
ان .فانم زا يرمق أت کون اعد أشن يله فقولا فان ذلك 
فقال له رسول الله عت : لا تثریب عليكم اليوم يغفر الله لم وهو ارحم 
الراحمين)» وحسن اسلامه بعد ذلك» وما رفع رأسه إلى رسول الله عَم 
كذ ال ساره 
آبو سفیان بين يدي رسول الله عه : 

وأمر رسول الله ع الجيش » فأوقدوا النيران» وخرج أبو سفيان 
ابن حرب يتجسس الأخبارء وهو يقول: «ما رأيت كالليلة نيراناً قط 
ولا عسكر ». وكان العباس بن عبد الطلب » قد خرج من مكة قبل 
ذلك بأهله وعياله مسل مهاجراً ولحق بالعسكر» فعرف صوت أبىي 
سفيان» وقال: هذا رسول الله عة في الناس» واصباح قريش! فأركبه 
في عجز بغلته» وخشي عليه أن يدركه أحد السلمین . فيقتله» وأتى به 
رسول الله ی . 

فلا رآه رسول الله - عله - قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك 
أن تعم أنه لا اله إلا الله؟ 

قال: بأبي أنت وآأمی. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد 
ظننت ان لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شیثا بعد. 

قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 

قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله 
فان في النفن مها حع الان. شیغا. 


)۱( زاد العاد؛ ج ۰۱ ص ۲۱. 


۳۳۵ 


قال العباس: ويحك أسم واشهد أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول 
ال قبل آن نضرب عنقك فال وشهد شهادة اللي" 
عفو عام وأمن بسیط : 

ووسم رسول الله ل في الأمن والعفوء حتی أصبح أهل مكة لا 
بلك منهم إلا من زهد في السلامة » وكره الحياة» فقال: «من دخل دار 
ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل السجد فهو 
ا ۳۳ 

وهی رسول اله له جيشه عن أن يستخدموا السلاح عندما يدخلون 
مكة على أي إنسان إلا من اعترضهم وقاومهم وأمر بأن يعف الجيش 
عن أنوال أهل مكة ومتلكاتهم فان يكفوا ا ۳ 

وأمر رسول الله عه العباس بن عبد المطلب أن يجلس آبا سفيان 
حيث تمر به كتائب الاهان. 

وتحركت كتائب الفتح كأنها بحر يموجء وكانت القبائل تمر على 
راياتها» كلا مرت قبيلة سأل عباساً عنها وعن اسم القبائل» فيقول: مالي 
ولبني فلان؟ حتى مر رسول اله ييه في كتيبة خضراء » فيها المهاجرون 
والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق من الحديدء فقال: سبحان الله! يا 
عباس من هوّلاء ؟ قال هذا رسول الله عله في المهاجرين والأنصارء قال: 


(۱) ابن هشام ق۰۲ ص ۰۳:؛ وزاد المعاد ج١.ء‏ ص 1۲۲. 
)+( ابن هشام ق ۰۳۲ ص ۰1۰۳ والرواية في البخاري مختصرة . باب «أين ركز الني عله 


۰.۰٩ سيرة اين هشام ق ۰۲ ص‎ (e) 


أخيك الغداة عط ا نا i‏ التبوة» قال: فنعم إذ . 


وقام أبو سفيان فصرخ بأعلى صوته» يا معشر قريش! هذا مد » قد 
جاء م فيا لا قبل لک بهء فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن قالوا: 
قاتلك الله » ما تغني عنا دارك؟. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد". 
دخول خاشع متواضع. لا دخول فاتح متعال: 

ودخل رسول الله لل مكة. وهو واضع رأسه تواضعاً لله » حين رأى 
ما أكرمه الله به من الفتح؛ حق آن ذقنه لیکاد هس واسطة الرحل 
ودخل وهو يقرأ سورة ۳ 

وفي دخوله مكة فاتحاً - وهي قلب جزيرة العرب ومرکزها 
ارون والسانی ر كل خر امن هاش سل وار 
والتواضع والخضوع » فأردف أسامة بن زيد» وهو ابن مولى رسول 
له ولم يردف أحداً من أبناء هاشم وأبناء أشراف قريش» وهم 

وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان؛ سنة 
مان من الطجرة. 


.1.4 نفس المصدرء ص‎ )١( 

)۳۲( نفس المصدرء ص ۰۵ وزاد المعاد ج201 ص ۲۳ ۶ . 

)۳( السيرة اتن لابن کثیر ج ۳؛ ص ۵04 وجاء في صحیح البخاري روا عن معاوية 
ابن قرة› رأیت رسول الله ل يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح ؛ 
واج 

. ص001‎ a السيرة النبوية لابن كثير‎ (٤) 


PY 


وكلمه رجل يوم الفتح › فأخذته الر عدة فقال : هون عليك فانی 
فا مواقا ی هم كرشن ی 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفيان في كتيبة الأنصارء قال له: الیوم 
یوم اللحمة» الیوم تستحل الخزمة 4 اليوم آذل الله قریشاً فلا حاذاه 
رسول الله ته في کتیبته سكا اليه ذاك آبو سفیان قال: يا رسول الله! 
ألم تسمع ما قال سعدگ قال: وما قال؟ قال: کذا وکذا. 

فاستنكر رسول الله لله مقالة سعد » وقال: ديل اليوم يوم المر حمة , 
اليوم يعز الله قريشاً » ويعظم الله الكعبة"»» وأرسل إلى سعدء فنزع 
منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنهء ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد اذ 
صار إلى اینه۳. 

وم يزد الرسول الملهم أن أبدل حرفاً حرف وأباً بابن » فعالج نفس 
أبي سفيان المكلومة - وكان في حاجة إلى .تأليف القلب - من غير أن 
مناوشات قليلة: 
وسهيل بن عمروء وبين أصحاب خالد بن الوليد » واصیب من المشركين 
ناس قريب من اثني عشر رجلاء ثم انېزموا » وكان رسول الله عه قد 


(۱) صحيح البخاري. كتاب الغازي, باب «حجة الوداع ». 

(۲) رواه الأموي في الغازي (فتح الباري» ج ۸+ ص ۷) وروی البخاري القصة باختلاف 
بعض الألفاظ » ومقالة سعد بن عبادة ورد الني يِه ؛ في صحيحه › والأموي هو يحيى 
ابن سعيد بن آبان» صدوق » روى له الستة . مات سنة ۹۶ ه (راجع ج ۰۲ ص 1۱۳). 

(۳) زاد العاد ج١؛‏ ص ۰.1۲۳ 

)٤(‏ سيرة ابن هشامء ق ۰۲ ص 1۰۷ - ۰۸ باختصار. 


۳۳۸ 


عهد إلى آمرائه من السلمین» حين يدخلون مكة ألا يقاتلوا إلا من 
قاتله'") 

ولا نزل رسول الله ته واطبأن الناس» خرج حتى جاء البیت» 
فطاف به» وف يده قوس. وحول البيت وعليه ثلافائة وستون صما ء 
فجمل یطعنها بالقوس ویتول: «جاء الق وزهق الال ان الباطل 
کان هوقا وما یبد ق)ء الباطل وما يعيد »۰ والأصنام تتساقط على 

۲) 

وجوهها 

ورأى في الکعبة الصور والتائیل» فأمر بالصورء وبالتائیل 
(r)‏ ۱ 


اليوم يوم بر ووفاء: 

ولا قضى طوافه دعا عثان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الکعبة 
ففتحت لهء ودخل» وكان قد طلب منه المفتاح يوماً قبل أن يهاجر إلى 
المدينة » فأغلظ له القول» ونال منهء فحم عنه» وقال: يا عمان! لعلك 
تری هذا الفتاح ۳ بيدي» آضعه حیث عقت + :فقال.. لقد هلكت 
قريش يومئذ ودلت . فقال: بل عمرت وعزت يومئذ ۰ ووقعت کلمته من 
عثان بن طلحة موقعاً. وظن أن الأمر سيصير إلى ما قال . 


(۱) المصدر السابق» ص و.ع. 

(؟) زاد المعاد ج١ء‏ ص1556؛ وراجع القصة في صحيح البخاري»› باب « این ركز 
الني عله الراية يوم الفتح ». 

6 سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۰۱۱ وزاد المعاد ج ۲+ ص 855. 

(e)‏ زاد المعادء ج ۰۱ ص ۰4۲۵ وراجع القصة في صحيح البخاري. 


۳۳۹ 


فلا خرج من الكعبةء قام إليه علي بن ۸ طالب » ومفتاح الكعبة 
في يده صلی الله عليه وسم قال لرسول الله م اجمع لنا الحجابة مع 
السقاية > صلى الله عليك وسام. فقال رسول الله عة : أين عثان بن طلحة ؟ 
غدعی له فقال؛ ماک مفتاحك یا عثان! الیوم بوم بر ووفاء "۰ خذوها 
خالدة تالدة لا ینزعها منک الا ظال'". 
الاسلام دين توحید ووحدة: 

وفتح رسول الله مه باب الکعبة» وقريش قد ملأت السجد 
صفوفاً »> ينتظرون ماذا یصنم ‏ فأخذ بعضادتي الباب وهم تحتهء فقال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده» ألا کل ها ومال أو دم . فهو تحت قدمي هاتين › 
إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ». 

يا معشر قريش! إن الله قد آذهب عنم نخوة الجاهلية » وتعظمها 
بالاباه: الناس من آدم وآدم من تراب » م تلا هذه الاية: 

یا يا الاس ای حَلفنَاكم 7 ) کر وَأنتى وجعلناک شعوباً وقبائل 


لتَعَارُوأء ان آکرمک عند الله آنقاک إن الله علم خییز۳6 


ني الحبة ورسول الرجة: 
م قال رسول الله عه : يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل بک؟ 
)1( السيرة النبوية لابن هشام ق ۰۲ ص ۱۱ - 4١8١‏ ملخصاً. 
)+( زاد المعاد؛ ج ۰۱ ص 5" ؛ نقلا عن طبقات ابن سعد. 
(r)‏ سورة الحجرات ۱۳. زاد العاد؛ ج ١؛‏ ص ١٤١ء.‏ 


۳۶ ۰ 


قال: فإني اقول لک کا قال یوسف لا خوته : طلا تثريب عليم اليوم 
اذهبوا فأنتم الطلقا 4 . 

وا تالا ان يصعد ۰ فيؤذن على الکعبة» وروساء قريش وأشرافهم 
یسمعون كلمة الله تعلو» ومكة ترتج بالأذان. 

ودخل رسول الله عه دار أم هانيء بنت أي طالب فاغتسل » 
وصلی ثاي رکعات صلاة الفتح كرا له علیه(". 
لا تمييز في تنفیذ حدود الله: 

وسرقت اا من بني خروم - اسمها فاطمة - ف هذه الغزوة , 
فلا کلم رسول الله عط تلون وجهه . وقال: أتكلمني في حد من حدود 
الله؟!ء قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله ! 

فلا كان العشي قام رسول الله خطيباًء فأثنی على الله با هو 
هلف ثم قال: «أما بعدء فإنما هلك الناس قبلک إنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه اد » 
والذي نفس ند بيدهء لو أن فاظمة ابت مد شرفت لقطعت: يدها »: 

م آمر رسول اله و بتلك الرأت فقطعت يدها فحسدت. توبتها 


(۳ 
بعد ذلك وتزوجت ۳ 


( زاد العاد ج ۰۱ ص .٤١٤‏ 
)+( رواه البخاري في باب منزل الني مه يوم الفتح » وزاد العاد ج ۰۱ ص .٤٠١‏ 
( 


رواه البخاري ومسام (الجامع الصحيح للبخاري؛ باب «مقام الني عه بمكة زمن 
الفتح 6 واللفظ للبخاري. 


۳٤١ 


عفو عن الأعداء الألداء: 

ولا استقر الفتح وأمن رسول العِ الناس كلهم » إلا تسعة نفرء 
أمر بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الکعبة. منهم من ارتد عن دینه» 
ومنهم من قتل مسلا غيلة » ومنهم من كان يشتغل ویتسلی بېجائه ويذيعه 
بين الناس» وكان منهم عبد الله بن سعد بن اي سرح وكان قد ارتد. 

ومنهم عكرمة بن أي جهلء وكان قد خرج إلى اليمن كارهاً لدولة 
الإسلام وخائفاً على نفسه . فاستأمنت له أمرأته بعد أن فرء فأمنه 
الني ميته وهو ابن أعدى عدو له في الدنيا - وثب إليه رسول اله ب 
وما عليه رداءء فرحاً به» وترحيباًء وأسم عکرمة. فسر به 
رسول الله به سروراً عظياء وحسن اسلامه, وكان له مواقف عظيمة في 
حروب الردة وحروب الشام. 

ومنهم وحثي مولى جبير بن مطعم» وقاتل عم الرسول وأسد الله 
ورسوله حمزة بن عبد المطلب - وكان رسول الله ملل قد آهدر دمه - 
فأسلء وقبل رسول الهم إسلامه» ومنهم هبار بن الأسودء وكان قد 
عرض لزينب بنت الرسول یھ حين هاجرت» فنخس بها حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنینها. ففرء ثم آسام. وحسن (سلامه . واستؤمن 
لسارة ولاحدى القينتين اللتين كانتا تغنيان ببجائه» فأمنها فأسلمتا . 
بين هند بنت عتبة وبين رسول ال 

واجتمع الناس بمكة لبيعة رسول العل على الاسلام ؛ فجلس هم » 
على الصفا وأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله» فيا استطاعوا. 

ولا فرغ من بيعة الرجال» بایع النساء » وفیهن هند بنت عتبة زوج 
أبي سفیان متنقبة متنكرة لما كان من صنیعها بحمزة. 


(۱) زاد العاد ج ۰۱ ص 1۲۵. 


۳:۲ 


قال رسول اله عله لهن : بايعنني على ألا تشركن بالله شيئاً » فقالت هند : 
والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذ من الرجال. 

دولا تسرقن » » فقالت: والله إني كنت أطت من مال أي سفيان 
الهنة بعد ان وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً أم لا۴» فقال أبو 
سفیان > وکان شاهدا لا تقول 2 أماءها أصيت: قما مطى فانی: مه 
ف حل › فقال رسول الله ی : « وإنك هند بت عشبه »۰۲ قالت: نعم » 
فاعف عا سلف» عفا الله عنك. 

a. : : 1 200 

ثم قال: «ولا تزنين » فقالت: يا رسول الله! وهل تزنی الحرة؟!". 

3 قال: «ولا تقتلن أولادكن »» قالت : ربیناهم صغارا وقتلتهم 
عنه - حتى استغرق. 

3 قال : « ولا وا ببهتان يفترينه بين أيذبيق واچ »» فقالت: 
والله إن اتيان البهتان لقبیح. ولبعض التجاوز أمثل. 

3 قال: «ولا يعصينني »2 فقالت : ف E‏ 
احیا محيام والمات ماتک: 

ولا فتح الله مكة على رسوله - وهي بلده ووطنه ومولده - تحدث 
وبلده فهو مقم اء لا يعود إلى المدينة. 

وال رسول الله عل الا تیان عن حدینهم » ولا یعرفه غیرهم » 
فاستحيوا ثم أقروا به . فقال: معاذ الله! احیا محيام والمات ماتک" . 
)۱( السيرة النبوية لابن كثير؛ ج ۰۳ ص 1.٠‏ . 
(۷) السيرة الحلبية ج ۰۳ ص ۱۰۹. 


(r)‏ السيرة النبوية لابن کثیر» ج ۰۳ ص ۰۰۲ - ۰1۰۳ بزيادة يسيرة من غير ابن کثیر. 
)+( سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص .1١5‏ 


كيف انقلب العدو با والاجن تقياً : 

هم فضالة بن عمير أن يقتل رسول اله وهو يطوف بالبيت ٠‏ فلا 
دنا منه قال له: أي فضالة! قال: نعم يا رسولالله! فقال: ماذا كانت 
تحدث به نفسك؟ › قال لا شيء ۰ كنت أذكر الله » فضحك الني عه 3 
قال : ا الله » 3 وضع يده عى صدره » فسكن قلبه › وكان فضالة 
یقول : والله ما رفع يده عن صدريء حتى ما خلق الله شيئاً أحب إل 
من . 

قال فضالة: فرجمت إلى أهلي » فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها ء 
قالت: هلم إلى الحديث» قال: يأبى الله عليك والاسلاء'". 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية: 

وبث رسول ال سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الکعبة 
فکسرت كلهاء منها اللات والعزی» ومناة الثالثة الأخرى» ونادى 
منادیه بمكة: 

« من كان یومن باللّه والیوم الاخر فلا يدع في ببنه نا إلا 
کسره » » وبعث و من أصحابه إلى القبائل › فهدموا e‏ 
وقال جابر :كان بيك في الجاهلية يقال له« ذو الخلصة » ود الكعبة ألمانية « 
و«الكعبة الشامية »» فقال 2 الني له : ألا وڪي من «ذي 
الخلصة »؟ يقول جابر: فنفرت في مائة وحمسين راكباً من أجس»ء 
(وكانوا اضحات خيل خيل) فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده» فأتيت 
الني ع فا خر فدعا لنا ول 


)۱( سيرة ابن هشام ق ؟؛ ص ۰۱۷ وزاد المعاد ج ۰۱ ص ۰1۲1 
)+( راجع للتفصیل زاد العاد ج ١؛‏ ص ۰.1۲۰ 
(۳) الجامع الصحيح للبخاريء باب «غزوة ذي الخلصة ». 


۳۶ 


وقام رسول الم ف مكة خطیبا. فأعلن حرمة مكة إلى يوم 
القيامة: «لا عل لامریء من باله والیوم ال جل أن بسفك فیها نما 
اد ی شوه وال دم حلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد 
یکون بعدي »۰ انصرف راجا إل الدینة" 


آثر فتح مکه : 

وکان لفتح مكة آثر عمیق في نفوس العرب » فشرح الله صدر کثیر 
نم للإسلام» وصاروا تون فيه أرسالاً. وکانت عدة قبائل بینها 
او ات قبائل ترهب ريما وتجلها > فلا رأتهم ا للوسلام 
ورغبوا فيه زال الحاجز . وکانت قبائل تعتبر مكة لا یفتحها ولا بدخلها 
ملك جبار أو من يريد ها سوءاًء ولا یزال فیها من عاصر حادثة 
الفیل. اهت ما فطل با یره ولون اد كوه فغ فاكك إن ظهر 


فلا فتح الله لنبيه مكة» وخضعت قريش للإسلام طوعاً أو كرهاًء 
أقبل العرب على الإسلام إقبالاً م يعرف قبل ذلك » وصاروا يدخلون في 
دين الله آفواجا". وصدق الله العظم: طإذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ». 


)۱( یعضد : يقطع . 

(۲) راجع زاد العاد ج ۰۱ ص 1۲۵ - 1۲۰. 

(r)‏ راجع صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة (باب مقام الني َل بمكة زمن الفتح). 
٤)‏ مستفاد من كتاب «رحة للعالمين » لولفه الشهير قاضي محمد سليان المنصور فوري. 


۳:6۵ 


0 شاب حديث السن: 

0 ۲ طابر 7 8 رد ا 0 )۱ 

وامر رسول الله عه قبل أن يغادر مكة عتاب بن أسيد . يدبر 
امورهاء ويقم الموسم والحج بالسلمین» وهو دون العشرين سنة. أو فوقها 
قليلا» وذلك بمحضر من أهل الأسنان والفضل فدل على أن المناصب 
على الجدارة والقوق ا ان بكر ف خلافته(۲. 


(۱) ابن هشام. ق ۰۲ ص f‏ 
(۲) راجع الاصابة وأسد الغابة. 


۳۹ 


محاولة أخرى لاطفاء نور الله بالأفواه: 

وبعد أن تم فتح مکة» وبداً الناس یدخلون ف دين الله أفواجا 
أطلق العرب السهم الأخير في كنانتهم على الاسلام والسلمین» فکانت 
محاولة يائسة حاربة الرسول يله ووقف مد الاسلام في جزيرة العرب. 
اجقاع هوازن: 

وکانت هوازن قوة کبيرة بهد فریشن؛ وکان بینها وبين قريش 
تافس ۰ فلم تخضع لا خضعت له قريش» وأرادت أن یکون ها الفضل 
والصیت في استئصال شأفة الاسلام. فیقال: إن هوازن استطاعت ما لم 
تستطعه قریش. 

قام مالك بن عوف النصري - سيد هوازن - فنادی باحرب 
واجتمع إليه مع هوازن ثقیف کلها. ونصر وجشم کلها» وسعد بن 
بكرء وتخلف عن هوازن كعب وکلاب؛ وأجمع السیر إلى رسول الله رو 
وحط مع الناس آمواهم ونساء‌هم وأبناءهم» .2 ویدافعوا عن الأهل 
والعرض. 

وشهد ارب درید بن الصمة» وکان شیخاً. کبیر السن جرب له 


۳:۷ 


رأي وحکمة. ونزلوا ب «أوطاس '", وللبعير رغاء وللحمير نهاق» 
وللشاة ثغاء » وللصغار بکاء . وقال مالك للناس: «إذا رأيتم المسلمين 
فاكسروا جفون سيوفم »› ثم شدوا شدة رجل ا 

وخرج رسول ال ومعه ألفان من أهل مکت ومنهم من هو 
حديث العهد بالاسلام» ومنهم من لم يسلمء وعشرة الاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه من المدينة فبلغ عددهم إلى ما لم يبلغه في غزوة قبل 
ذلك » حتى قال أناس من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» وأعجبتهم 
الان 

واستعار رسول الله عله من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً - وهو 
مشرك - ومضى على وجهه يريد لقاء هوازن*) 
لا رجعة للوثنية: 

قد خرج مع رسول الله له إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهلية 
وکانت لبعض القتائل شحره عظیمه خضرام بعال ها دات أنواط > 
يأتونها کل سنة. فیعلقون أسلحتهم علیها ويذبحون عندهاء ویعکفون 


ت 


عليها يوما. 
وبينا هم يسيرون مع رسول الله ع إذ وقع بصرهم على الشجرة 
«ذات أنواط »» فقال رسول اَهَل : الله أكبر! قلتم والذي نفس: عمد 


( أوطاس: واد في ديار هوازن عند الطائف كانت فيه وقعة حنين. 
) ابن هشام ق ۰۲ ص .1۳٩ - ٤۳۷‏ 

) تسیر الطبري. ج ۱۰+ ص ٩۲‏ - 1۳. 

) ابن هشام؛ ق ۰۲ ص 1۰ع. 


۳:۸ 


بيده کا قال قوم موسى لموسى: «إإجعل لنا إلا كا هم آهت قال: ان 
قوم تجهلون) لتركبن سنن من كان قبلك!". 
في وادي حنين: 

واستقبل السلمون وادي حنين» وذلك في عاشر شوال» سنة ان 
وهم ينحدرون فيه انحداراً في ظلام الصبح » وكانت هوازن قد سبقتهم 
إلى الوادي» وکمنوا هم في شعابه وأحنائه ومضایقه . فا راع المسلمين 
الا أن رشتوهم بالنبال وأصلتوا السیوف وجلوا حملة رجل واحد 
وکانوا قوماً رماة!". 

وانشمر عامة السلمین راجعین» لا يلوي منهم أحد على آحد(۳ 
وکانت فترة حاسمة. يوشك أن تدور الدائرة على السلمین فلا تقوم هم 
قائمة بعد ذلك » وکانت شبيهة با وقع یوم حد حين طار في الناس أن 
الني قد قل > واحسر عنه السلمون: 
ثماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الایان: 

ولا رای من كان مع رسول الله مه من جفاة أهل مكةء والذين لا 
يدخل الاريمان ف قلوہم › هذه اهزية › تکل رجال منهم با في آنفسهم من 
الضغن » فقال بعضهم: «لا تنتهي هزيتهم دون البحر » وقال بعضهم: 
ا بظل: ال ا 


)01( سيرة ابن هشام» ق ۲» ص ۲ والرواية في الصحاح. 
(۲) ایض ص ۲:: - ۳وو. 

.415 ژاد العاد» ج ۱؛ ص‎ (r) 

)+( سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ٩4۲‏ - 2.4545 مختصراً. 


۳:۹ 


الفتح والسكينة : 

ولا تم ما أراد الله من تأديب المسلمين الذين أعجبتهم الکثرة 
وأذاقهم الله مرارة الهزية بعد حلاوة الفتح » ليقوي إيانهم » فلا يبطرهم 
الفتح . ولا تؤيسهم الهزييمة» رد لهم الكرة على الأعداء » وأنزل السكينة 
على رسوله وعلى الومنین» وكان رسول ال واقفاً في موقنه» على 
بغلته الشهباء » غير وجل ولا هياب» وقد بقي معه نفر من المهاجرين 
والأنصار وأهل بیته. والعباس بن عبد الطلب اخذ بحكمة بغلته» 
ورسول الله عله يقول: 

ایا تست ونه ١‏ ا ا 


ولا استقبلته کتائب الشرکین آخذ قبضة من تراب» ورمی بها إلى 
عیون الاعداء اللخ البعد فلات آعین القوم. 

ولا رأى انشغال الناس بأنضسهم» قال: يا عباس! آصرخ «يا مشر 
الانصار! یا معشر أصحاب السمرة! » فأجابوا لبيك لبيك وکان رجلا 
صيتاء فيومٌ الرجل الصوت ویقتحم عن بعيرة» ویأخذ سیفه وترسه 
حتى ینتهیی إلى رسول اله عه حتى إذا اجتمع اليه منهم طائفة 
استقبلوا الناس» فاقتتلواء وأشرف رسول اله عله في ركائبه » فنظر إلى 
القوم يجتلدون» فقال: «الآن حى الوطيس'' ». ثم أخذ رسول الله عر 
حصيات فرمى ببن وجوه الكفارء يقول عباس: «فبا زلت ارى حدهم 


1 
كليلا وامرهم مدبرا 1 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ باب قوله تعالى: «إذ أعجبتك كثرتك الخ»» وفيه أن 
أبا سفيان بن الحارث اخذ بغلته البيضاء. وراجع للتفصيل سيرة ابن هشام ق ۰۳۲ 
ص 1114 - 44۵ ورواه مسام في صحيحه في باب «غزوة حنين ». 

(r)‏ سيرة ابن هشام؛ ق ۰۲ ص 14۵ ؛ يعني : استعرب الحرب » وهي من الکل التي م يسبق 
النبي اليها. 

. رواه مسام‎ (e) 


۳0۰ 


1 رحعت 0 0 من هزيتهم ۰ حى‎ ۳ e 

فامتلاً . e‏ ¢ وتقت هزعة 0 وذلك قوله تعالى: 
>0 ۶ ه مره 

۳ تصرکم الله 5 مواطن کثيرة دیوم حنین » إذ أعجبتكم 
کتک فلم تفن عنکم ينا وضاقت علیکم 

۶ و و ۳ م و دش مه رع ا ار ای 
وليتم مدبرین ثم م انر الله سکینته على رسوله وعلی آلمومنین» وَأَنْرَّلَ 
ا 0 تر وھا وعد الَّذِينَ كرو ودلك جرا الْكَافِرِينَ14". 
آخر غزوة ضد الإسلام والمسلمين: 

وبغزوة حنین طفشت جحمرة العرب . فد استفرغعست قواهم , 
واستنفدت سهامهم › وأذلت جمعهم » فانشرحت صدورهم للدخول في 
الاوسلام . 


في أوطاس : 

ولا تمت الزيمة هوازن» ذهبت فرقة منهم - فيهم الرئيس مالك بن 
وف > فلجأوا إلى الطائف + مرا يا وسار قرقة : فكوا 
ب« أوطاس » فبعث اليهم رسول الله عله سرية من أصحابه » عليهم أبو 
عامر الأشعري» فقاتلوهم فغلبوهم". 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص 0]ع. 

)+( ایضا ؛ ص 5 ۰ ورواه مسلم مطولا ف كتاب الجهاد والسیر. باب غزوة حنین . 
(۳) سورة التوبة ۲۵ - 5؟. 

(5) 


السيرة النبوية لابن كثير ج۰۳ ص٠٤٦‏ . 


۱۳۱ 


وجمعت إلى رسول اله عه سبايا حنين وأموالهاء فأمر بالسبايا 
فاقوا إل و المع انا اف 


وکان رسول ا عل قد نهی أصحابه پوم حنین» آن یقتلوا ولیدا 
او ات اوه 0 أخيرا: أو عدا مستعانا به » تست على امراة قتلت ف 


۰ (۳) 
حس 3 


)١(‏ يخفف ويثقل» تقع على الطريق الثمالي الشرقي من مكة إلى الطائف على مسافة أكثر 
من ۲۰ كليومتر وهي خارج الحرم وقد أحرم منها رسول الله ييه للعمرة وعليها كان 
يلتقي الطريقان من مكة والدينة إلى الطائف في العهد النبوي (مقتبس من كتاب 
«الحج ومقامات الحج » للأستاذ مد الرابع الندوي). 

(؟) ابن هشام ق۰۲ ص ؤمع. 


)۳( سيرة ابن کثیر ؛ ج٣‏ ص ۱۳۸ . 


۳0۳ 


روز الطتانت 


ای وی هجرة 


فلول ثقیف 

8 فل تفا الطائف راغا عليهم اا مدا 

> وأدخلوا فيه ما يصلح هم لسنة» وأعدوا للحرب عدتهاء فسار 

رسول رسول الله كه وذلك في شوال سنة مان اليهم » ومضى حتى نزل قريباً 

من الطائف » ولم يقدروا على أن يدخلوهء فقد أغلقوه دونهم» ورمت 
ثقيف المسلمين بالنبل رمياً شدیدا كأنه رجل جرادء وكانوا رماة. 
حصار الطائف: 

فنقل رسول الله له العسكر إلى مكان آخرء وحاصرهم بضعاً 
وعثرین ليلة » وقاتلهم قتالا شديداء وتراموا بالنبل. واستخدم رسول 
اله ب فق هذا الحصار. النجنیق لول مرة» وانقتد احصار» وقتل 
رجال من السلمین بالنبل". 


(۱) سيرة ابن هشام ق۰۲ ص1۷۸ - ۸۳ باختصار وزاد العاد» ج۰۱ ص 0۷ 
ملخصا. 


"or 


الرحمة في ميدان الحرب: 

ولا ضاق الحصارء وطالت الحربء أمر رسول اله عه بقطع أعناب 
ثقيف وهي ما يعتمدون عليها في معاشهم. ووقع الناس فيها يقطعون, 
فسألوه أن يدعها لله » وللرحم. فقال: فاني أدعها لله وللرحم. 

ونادى منادي رسول اله ع أها عبد نزل من الحصن وخرج الينا 
باع كي لود ين ل ال ورد أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله عه ودفع كل ب منهم إلى رجل من المسلمين يمونه» فشق 
ذلك على أهل الطائف ده 


رفع الحصار: 

وم يؤذن لرسول الله عله في فقتح الطائف. فأمر عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فأذن في الناس بالرحیل؛ فضج الناس من 
ذلك . وقالوا: نرحل وم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله َه : 
فاغدوا على القتال » فغدواء فأصابت المسلمين جراحات» فقال رسول 
الله ريه : انا قافلون غداً إن شاء الله » فسروا بذلك» وأظعنواء وجعلوا 
يرحلون ورسول ال يضحك!". 
سبايا حنين ومغانمها: 

ورل وسوا الله ی وا ا قدي اجان الاي واا 
بپوازن أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة» ثم بدأ بالأموالء 
فقسمها »وأعطى المؤلفة قلومم أول الناس» وأجزل لأبي سفيان بن حرب 


(۱) زاد المعادء ج۱ ص 40۷ نقلا عن ابن اسحاق. 
6 أيضاً › والقصة في صحيح البخاري « غزوة الطائف » وفي صحیح مس باب «غروة 
الطائف ». 


"ot 


وابنيه: يزيد ومعاوية» وأعطى حكم بن حزام. والنضر بن الحارث, 
والعلاء بن الحارثة » وغيرهم من آشراف قریش. فأكثر وأجزل» ثم أمر 
باحضار الغنام والناس» ففرضها عليه . 


حب الأنصار وایثارهم : 

وتقاول شباب من الأنصار في هذا الفرض الذي كان لأشراف 
قريش ومؤلفة القلوب» النصيب الأكبر فیه. ولم يكن للأنصار إلا 

فأمر رسول الله مه بالأنصارء فجمعوا في حظيرة» فخطب خطبة 
عظيمة مست قلوبهم » ففاضت لا عيونهم وثار فيهم الحب والحنان» قال 
فيها: « ألم آتک ضللاً > فهدا؟ الله بيء وعالة فأغنا؟ الله بيء وأعداء 
فألف الله بين قلوبک؟!». 

قالوا: الله ورسوله.أمن. وأفضل. 

ولا سکتوا قال: ألا تجیبونی يا معشر الأنضار؟. 

قالوا: باذا نجيبك یا رسول الله! لله ورسوله الن والفضل. 

قال: «أما والله لو شئتم لقلتم » فلصدقم ولصدقتک: أتيتنا مكذباً 
قفا فا :و دول :قفر تاك واطرتدا م« اواك غاا 
فواسیناك ». 

ثم انعطف علیهم بكلمة فیها الثقة . وفیها الدالة» وفیها حكمة هذا 
التفاوت في الفرض والعطاء » فقال: «أوجدتم علي يا معشر الأنصارء في 
أنفسك» في لعاعة") من الدنياء تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتك إلى 
اسلامم ». 


)۱( زاد المعاد ج١ء‏ ص 14۸ باختصار. 


(۲). لعاعة : بقلة خضراء وناعمة , شبه بها زهرة الدنیا ونعمها . 


۳0۵ 


م قال كلمة لم يتالكوا أمامهاء فانفجر الاهان والحنان في نفوسهم » 
وتدفق » قال : 

دالا فون یا مر الاتضار! آن: يذ الاس بالشام والبغين؛ 
وترجعون برسول الله عت إلى رحالع؟ فوالذي نفس يمد بيده » لما 
تنقلبون به خير ما ینقلبون به » ولولا اه لت امراك الأنضان: 
ولو سلك الناس شا A,‏ وسلکت آلا تضاز شعبا ووادیا لسلکت 
شعب الأنصار وواديياء الأنصار شعارء والناس دثارء اللهم ارحم 
a‏ ماق ار ار اسان اناك ار نضا 

وبکی القوم حتی اخضلوا ماه وقالوا > شا سس له فا 

٤ (00) حظاً‎ 

و 4 5 
رد السبايا على هوازن: 

وقدم وفد هوازن على رسول الله عن وهم أربعة عشر رجلاً » فسألوه 
الحديث الي أصدقهء فأبناؤم ونساؤم أحب اليك أم آموال؟ ». 

قالوا “نا كنا نعدل بالا اء والنساء شيعا وقال: (ذا صلیت الغداة 
فقوموا وقولوا: انا نستشفع برسول الله ع4 إلى الومنین» ونستشفع 
بالومنین إلى رسول الله عله أن يرد علینا سبيناء فلا صلى الغداة 
عبد الطلب فهو لی اال ل الباس « فقال المهاجرون وا نهار ما 
كان لنا فهو لرسول الله عي . 


(۱) أصل الرواية في الصحیحین. وساقه ابن القم في «زاد العاد » أجمع وأشل الطرق 
فاعتمدنا عليه . راجع الجامع الصحيح للبخاري « باب غزوة الطائف ». 


۳63۹ 


وأبى ثلائة من بني تم » وبني فزارة» وبني سلمء أن يتنازلوا عن 
سبیهم . فقال رسول اله 26 «ان شولام القوم قد جاءوا مسلمین» وقد 
كنت استأنیت بهم » وقد خيرتهم» فلم یعدلوا بالأبناء والنساء شيئاً » فمن 
كان عنده منهن شيء ۰ فطابت نفسه بأن يرده» فسبيل ذلك» ومن أحب 
أن يستمسك بحقه. فليرد علیهم» وله فريضة ست فرائض. من أول ما 
يفىء الله علينا ». 

فقال: الاس قد طيبنا لرسول. الله عل فقال:«إنا لا نعرف هن 
رضي منک من لم يرضء فارجعواء حتى يرفع الينا عرفاؤم آمرک 
فردوا عليهم نساء هم وأبناء هم , ول يتخلف منهم ا وكسا رسول 
ا الي قبطية قبطیت". 


رقة وكرم: 

وكان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله عله الشهاء بنت 
حليمة السعديةء أخت رسول الله یه من الرضاعة» وعنفوا عليها في 
السوق. وهم لا یدرون فقالت للمسلمین: تعلمون والله اني لأخت 
صاحبک من الرضاعة . فلم یصدقوها حتی أتوا بها رسول الله عه ولا 
انتهت الشهاء إلى رسول اله مه قالت: يا رسول الله! اني أختك من 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك؟ قالت عضة عضضتنیها في ظهريء وأنا 
متورکتك !"۰ وعرف رسول الله عه العلامة » وبسط ها رداءه وأجلسها 
عليه » وخیرها . وقال: ان أحببت فعندي محببة مکرمة» وان أحببت 
آن آأمتعك وترجمي إلى قومك فعلت ۰ فقالت: بل تمتعني وتردني إلى 
قومي !"ا 


)۱( زاد العاد ج١؛‏ ص 4۶٩‏ وروی البخاري القصة في باب قوله تعالی: #ويوم حنین 
إذ أعجبتم الخ. باختلاف بعض الألفاظ . 

)٠(‏ يعني حاملتك على وركي. 

ع( ابن کثیر › ج۳ ص 1۸۹ . 


"oV 


وجارية ونعا و 


عمرة الجعرانة: 
ولا اتتهى ون 9 ی وت السبايا والفام 
۱ وانصرف 24 إلى المدينة! ".ولق شهر دی 


القعدة !۳ سنة مان . 


طائعون لا کارهون: 

فا از رن من الطام اسعملوا »فاك .سول له رد 
قولوا آیبون تائبون» عابدون لربنا حامدون» قیل يا رسول الله! ادع 
له خی قفش ولوف ای E a‏ 

ولحق عروة بن مسعود الثقفي › وأدرك رسول الله ع قبل آن 
يدخل الدينة » فأسم ورجع يدعو قومه إلى الاسلام» وكان محببا اليهم , 
صاحب منزلة فیهی فلا دعاهم إلى الإسلام وأظهر هم دینه . رموه 
بالنبل» فقتل شهيداً . 

وأقام ثقيف بعد قتله أشهراًء ثم ائتمروا بینهی وز وان طافة 
هم بحرب من حوهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأرسلوا وفداً إلى 
رسول الله عله . 


)1( زاد المعادء ج۰۱ ص .14٩‏ 


.م6٠٠ ابن هشام ق ۰۲ ص‎ (r) 
.« الجامع الصحيح › كتاب: باب « غزوة الحديبية‎ (r) 


۳6۸ 


لا هوادة مع الوثنية: 

وقدموا 1 رسول الله مه وضرب عليهم قبة في ناحية مسجده 
اسلا وال رسول ال أن يدع هم «اللات » لا يهدمها ثلاث 
ین فا رسول ف ع َيه عليهم وما برحوا يسألونه سنة سثة ويأبى 
عليهمٍ رسول الله یز حتی ا ا واحداً بعد قدومهمء فأبى عليهم 
إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب» والفيرة بن شعبة - وهو من 
قومهم - يبدماتهاء الوه أن یعفیهم من الصلاة » فقال: لا خير في دين 
لا صلاة فيه. 

ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين » بعث معهم آبا 
سفیان بن حرب والغيرة بن شعبة » فهدمها الغیرق وانتشر الاإسلام في 
ثقیف ۰ حتی أسم أهل الطائف عن آخرهم"". 
اسلام كعب بن زهير: 

لا قتع رسول الله عله مظان امه كج زه رس اا 
ابن الشاعر - وكان قد هجا رسول الله ی ضاقت به ور 
وضاقت عليه نفسهء وحثه آخوه « بجير » على أن اق رسول الله عر 
تائباً مسل وحذره من سوء العاقبة ان لم يفعل ذلك» فقال قصيدته 
التي یدح فيها رسول الله ل والتي 0-0 ب « قصيدة بانت سعاد ». 

فقدم المدينةء وغدا إلى رسول الله مي يل حين صلى الصبح > م جلس 
الیه . ووضع يده في یده. وكان رسول اذك لا يعرفهء فقال لرسول 
الط : ان كعب بن زهير جاء يستأمنك تائباً مسلاًء فهل أنت قابل 
منه؟ فوثب عليه رجل من الانصار ‏ فقال يا رسول الله دعني وعدو 


)١(‏ زاد العاد ج ؛ صمة؛ - 04 ملخصاً. 


۳۵۹ 


الله أضرب عنقه» فقال رسول العلة: دعه عنك» فقد جاء تائباً 
نازعاً» وأنشد كعب قصديته اللامية التي أوها: 
بانت سعاد فقلي اليوم متبول متم إثرها لم يفد مكبول 
وقال: مادعا “فيها: 


ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


(۱) زاد العاد» ج١‏ ص11٤‏ - ۰11۸ 
قال القسطلاني في المواهب في رواية أبي بكر بن الأنباري أنه لا وصل إلى قوله: «ان 
الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول ». رمى عليه الصلاة والسلام 
بردة كانت عليه › وأن معاوية بذل فيها عشرة آلاف» فقال: ما كنت لأوثر بثوب 
رسول الله عل عدا كل مات كت بمث. معاویة إل ورد شري لقا غاخذ‌ها 
منهم » قال: وهي البردة التي عند السلاطین (الزرقاني على الواهب ج ۰۳ ص ۷۰). 


۳۹۰ 


کرو کون 


رح سنه لسع من اه خره 


أثر غزوة تبوك النفسي وسببها: 

كانت غزوة تبوك نظير فتح مكة في قدف الرعب في قلوب 
الأعداء » ورفع الغشاوة عن عيون كثير من الذين كانوا يعتقدون أن 
الاسلام سراج يلتهب ثم ينطفىء أو سحابة صيف عن قليل تنقشعء 
وکانت هذه الغزوة احتكاكاً بأعظم قوة وأكبر دولة في العصر 3 
عظيمة الشوكة مرهوبة الجانب في نظر العرب. وقد قال ابو سفیان 
حین رأی اهتام هرقل - الاميرا طوزة الرومي نت بکتاب رسول ا ا 
الذي بعثه مع دحية الجلي؛ وحسابه رن الني في جزيرة العرب: 
ولق اهو "أبن أ كيقة ؟ آنه يخافه ملك بنی الأضفر + فا زلت موقا 
أله سیظهر . حتی آدخل اه بعل الاسلام 5 


(۱) موضع من بلاد العرب بين الدينة النورة ودمشق على نصف الطریق. واقع الى 
الجنوب الشرقي من أيلة وف معجم البلدان لياقوت عن أي زيد «تبوك بين 8 
وأول الشام على أربع مراحل من الحجر ؛ ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث اليهم 
شعيب كانوا هناك » انتهی ؛ وتبوك على ست مراحل من بحر القلزم بين جبلي 
حسمي وشروى» (ملخصاً من دائرة المعارف للبستانی) وهي الآن ثكنة تابعة لامارة 
المدينة في المملكة العربية السعودية على بعد ۷۰۰ كيلومتر تقريبا من المدينة المنورة. 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري, باب «كيف كان بدء الوحي إلى الني مله ». 


۳۱ 


وكان العرب لا يحلمون بغزو الروم والزحف عليهم » بل كانوا 
يخافون أن يغزوهم في عقر دارهم بل كانوا يرون أنفسهم أصغر من 
ذلك» وكان المسلمون في الدينة إذا حزبهم أمرء أو دهمهم خطر 
ابتدرت أذهانهم إلى هجوم غسان وغزوهم» وهم تبع لقيصر ملك الروم 
وعاله. جاء في قصة الايلاء التى وقعت سنة مان يقول عمر بن 
ای حا زفي ا کک ن ل اح مع ار ضار ات 
أتاني باغبر. ولذا غاب. کنت آتیه باز وحن حینثذ نتخوف ملكا 
من ملولة تیان دكن نا ای يرين اند الا سفق املك ورا 
منهء فأتی صاحي الأنصاري یدق الباب » وقال: افتح افتح» فقلت: 
جاء الغساق؟! 7" . 

وقد كانت الدولة الرومية في أوجهاء وقد دحرت جيوشها في قيادة 
هرقل جيوش إيران وأوغلت في ديارها » وهزمتها هزية منكرة: ومشی 
هرقل من حمص إلى «ايلياء » في موكب اللك النتصر ‏ والقائد المظفر 
شكرا على هذا الانتصار الرائع» وذلك سنة سبع للهجرة» يحمل 
الصليب الذي استرده من الفرس » وقد بسطت له البسط › ووزعت عليه 
الریاحین » قنثى علیها". فا مضئ على هذا الانتصار الرائع عامان» 
حتى خرج رسول لله مه من المدينة يريد الروم. 

وقد مهد الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب» 
لغزو السلمین للشام في عهد الخليشين: أي بكر وعمر» وکان ذلك سيدا 
له . ۱ 


)۱( روا البخاري في تفسير سورة التحرم ومسم في کتاب الطلاق (باب بیان أن تخييره 
امراة لا یکون طلاقا). 

(۲) صحیح مسلم (کتاب الجهاد والسير)ء باب «کتاب النبي له إلى هرقل یدعوه إلى 
الاسلام ». 

(۳) فتح الباري» ج۰۱ ص ۰.۳۱ 


۳۹۳ 


ويقال في سبب هذه الغزوة أن رسول الله عله اتصل به نبأ یو 
الروم لغزو حدود العرب الشمالية ‏ قال ابن سعد وشيخه الواقدي: «ان 
رسول الله عن بلغه من آنباط أنّ هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت 
معهم لخم وجذام وعاملة وغسان» وغيرهم من متنصرة العرب»› وجاءت 
مقدمتهم إلى البلقاء ۲۳ 

وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصحء فقد كانت الغاية الحقيقية 
من هذه الغزوة ارهاب الدولة الجاورة» التي كانت تخاف معرتها على 
مركز الاسلام والمسلمين» وعلى الدعوة الإسلامية الزاحفة وقوتها الناشئة , 
ومنعها من أن تطمع في غزو المسلمين في عقر دارهم » وأن تعتبرهم مالا 
سائباً أو لقمة سائغة. فمن كان هذا تأنه لا يتقدم مجيوشه إلى هذه 
الأمبراطورية العظیمة» ويدخل في حدودها متحدياً متهدداً » وتلك هي 
الحكمة التي ذكرها القرآن في سياق الآيات الي نزلت في غزوة نيوك ) 
قل : انها اين آمنوأ قاتلوا الَذِينَ یلونکم مِنَ الكفار و خر فیکم 

َة واعلمواً أن الله مَمَ المتقين4!". 

وقد تحققت هذه الغاية » فم يقابل الروم هذا الزحف بزحف 
مقابل» وبتحركات عسكرية » بل كان هنالك نوع انسحاب مقابل هذا 
التحدي السافر » وصاروا عسيوق هده القوة الناشئة حساباً ۶ وة من 
قبل . 

والحكمة الثانية في هذه الغزوة الجريئةء بل في هذه الغامرة 
الخطرة . هي ادخال الرعب في قلوب القبائل العربية التي لم تدخل في 
الاسلام في جزيرة العرب . والقبائل العربية التنصرة الخاضعة لنفوذ 


(۱) الزرقاني على المواهب. ج۲ ص۳٦‏ - 14. 
(۲) سورة التوبة ۱۲۳. 


الأمبراطوزية الرومانية» والتابعة طاء. واتاحة الفرصة ها للتفکیر في 
أهمية الدين الاسلامي جدياًء وآنه لیس من الفقاقیع والنفاخات التي 
تعلو سطح الاء ‏ تغيب» وأن له مستقبلاً زاهراًء لعل ذلك يفتح ها 
الطريق في الدخول في الاسلام ؛ الذي ظهر في أرضهم وبلادهم . وذلك ما 
أشار اليه القرآن بقوله في الذين خرجوا في هذه الغزوة: 

«ولا يَطَأونَ مَوْطِئاً يَغِيظ الکقار ولا ینالون من عدو نيلا لا 
ES‏ 

وقد کان الروم لا يزالون يذكرون غزوة موّتة التي لم يقضوا منها 
حاجة في نفوسهم ول يشفوها» وقد أسفرت عن انسحاب كل فريق راضياً 
من الغنيمة بالایاب. وقد أضعفت رهبة الدولة البيزنطية وجيوشها 
الجرارة في نفوس العرب. 

وا فقن كانت دة العوة ‏ أعوة: که نی السيزة التتویه 
وتاريخ الدعوة الإسلامية وقمت ا اا كاعد بعيدة الأثر في 
نفوس المسلمين والعرب» ومجرى الحوادث في تاريخ الاسلام. 


زمن الغزوة: 
SEE ۳ ۲‏ ۰ (۲) 1 7 صزابله ٠‏ 
وکانت هذه الغزوة في رجب سنة تسع ٠‏ غزاها رسول الله عه في 


3۱۷۰ سورة التوبةء آية‎ ٠ )١( 

(۲) انه من الصعب تحديد زمن غزوة تبوك؛ طبق التقويم الشمسي اليلادي» وتعيين 
الشهر الا فرنجي الذي كان فيه الخروج من الدينة إلى تبوك؛ وقد جعل بعض مؤلفي 
السيرة شهر نوفمبر مقابل رجب سنة وه. منهم العلامة شبلي النعاني في کتابه الشهیر 
«سيرة الني ». ولكن الشواهد الداخلية » والتصريحات التي جاءت ف نص الحديث 
الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرها من أصحاب الصحاح والسنن » تحتم أن تكون 
هذه الغزوة قد وقعت في زمن الصيف» » لقد جاء في صلب الحديث على لسان كعب 
ابن مالك «أن رسول اع لله غزاها ف حر شدید حين طابت الغار والظلال 3 فليكن >= 


ون 


حر شد ید حين طابت الهار والظلال 0 ۳ عد بارا" 
بوجهه الذي ل 1 كان 0 زمن عسرة الاس وجدب البلاد . 
وتعلل المنافقون بعلل» وكرهوا الخروج مع رسول اله إشفاقاً من 
العدو القوي القاهر, وفرارا من ال حر الشديد > زهادة ف الجهاد › وشكا 
2 هو مت ° 2ه ۳ 
فرح نود بمقعدهم خلاف رَسول الله وکر هوأ أن یجاهدوا 
باموالهم أشي في سيل الله وقالوا: لآ تنفروا في ار قل نار 
كه 825 ت يي 


= ذلك هو الميزان والحام في تحديد زمن هذه الغزوة » وكل ما لا يتفق معه لا يعول 
وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: «في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس 
خارفون في نخيلهم » وأكثر من كل ذلك قول المنافقين الذي نقله القرآن في سورة 
التوبةءثم رده علیهم » فقال: «وقالوا لا تنفروا في الحرء قل نار جهنم أشد حرا لو 
کانوا یفقهون » (آية - ١م).‏ 
وشهر نوفمبر ف المدينة واجاز » تن الختاخ وتطبیق التقوهین الشمسي اليلادي» 
واهلالي, ادرو من الأمور الصعبة › وقد 2 فيه 0 لاختلاف أهل السیر 
وقد توصل الأستاذ إسحق الرامفوري بعد استعراض طويل للحوادث والغزوات» 
وتطبيق بين التقويمين » أنه كان شهر ایا (نيسان) ولا يبعد عن الصواب » لأنه 
مبداً الصیف بى الدينة» للا أنه ذكر أنه كان ذلك في سنة .5م والعلامة شبلي 
النعاني عینها بسنة ٠۴١‏ م» والله أعم. 

(۱) مفاز: فلاة لا ماء فیها. 

6 مقتبس من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشیخان. 


(9) سورة التوبةء آية ١م.‏ 


۳۹۵ 


تنافس الصحابة في الجهاد والمسير: 

وجدّ رسول الله يه في سفره» وأمر الناس بالجهازء وحض أهل 
الغنى على النفقة في سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى ؛ 
واحتسبواء وجهز عغّان ن عفان جیش العسرة » وائ الغ دينار » 
ودعا له رسول الع واستحمل رجال رسول ال وكانوا أهل 
حاجة» فاعتذر رسول‌ال عه لعدم وجود الظهرء فاشتد حزم على 

0 على ای إا م وت سين : ٠‏ قلت لآ جد ما الک 

ا ا ل 
الغزوة من غير شك ولا إرتياب. 
مسير الجيش إلى تبوك: 

خرج رسول الله له في ثلائین ألفاً من الناس من المدينة إلى 
تبوك . وكان أكبر جيش خرج به في غزوة. وضرب عسكره على ثنية 
الوداع ؛ > واستعمل على الدينة همد بن مسلمة الأنصاري» وخلف على 
أهله علي بر بن أت طالب » وقال له حين شكا إليه ارجاف وت 
وقالتهم : 1 ترضى أن تكون مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لن ني بعدي لين 

e ۳۳ 0‏ « 7 ود » 0 9 ديار المعذبين » وقال: 


(۱) سورة التوبة ۹۲. 
(۲) صحیح البخاري باب «غزوة تبوك ». 


۳۹1 


ها" اضا اوقل روا من افا شا وا طا 
للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الابل» ولا تأكلوا منه 

وأصبح الناس ولا ماء هم فشكوا ذلك إلى رسول الله عه فدعاء 
فأرسل” الله اغات ما ار عفر ا نان وال 


تخوف العرب من الروم: 

وکان رهط من النافقین يشيرون إلى رسول الله وهو منطلق 
إلى تبوك فیقول بعضهم لبعض: آتحسبون جلاد بني الأصفر کقتال 
العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بك غداً مقرنین في الحبال!"". 
الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة : 

ولا اک ر مرل اه و رازن كدوك ا و و عر رد مایت 
أله = :وهو اجك الأمراء “المقيسق ماو فصالح رسول الله عل 
راا الجزية» فتاه أهل «جرباء »» و«أذرح » وكتب هم 
رولا ا کتاب أمن» کان فيه کفالة احدود وتأمین الیاه» والطرق 
البرية والبحرية. والضمان لسلامة الفريقين » وآکرمه رسول اله لر . 


)۱( زاد العاد ج ۲ ص ۳ - ؛؛ وسيرة ابن هشام ق ۲ ص ۰۵۲۲ ومعناه في 
الصحیحین . 


)۲ سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص ۵۲۲ . 
(۳) الصدر السابق ص ۵۲۶ - ۰۵۲ 
(4) نفس الصدر ق ۰۲ ص ۵۲۵ - ۵۲۹. 


۳۹۷ 


عودة الرسول إلى المدينة: 

وهنا بلغ خبر انسحاب قير وعدوهم عن فكرة الزحف واقتحام 
الحدودء فم ير رسول الله مَل ۳ لتتبعهم داخل ی وقد تحقق 
الغرض » وكان أكيدر س عبد الملك الكندي النصراني اسز دومة : 
وكان 5 لجيوش الروم » إذ جاء ت من ناحيته › فبعث رسول الله ملل 
إليه خالد بن الوليد في خسمائة كاوس وا لد ۱ كيدو رمك یه ان 
رسول الله ملل فحقن له دمه وصالحه على الجزية , وخلى ل" 

وأقام رسول الله عله ب «تبوك » بضع عشرة لبیل 3 انصرف 0 
الا 


في جنازة مسام مسكين: 

ومات عبد الله ذو البجادين في «تبوك ». وكان ينازع إلى الاسلام 
فيمنعه قومه من ذلك » ويضيقون عليهء حتى تركوه في بجاد - وهو 
الكساء الغليظ - ليس عليه غيره» فهرب منهم إلى رسول الم فلا 
كان قريباً منهء شق جاده بإثنين» فاتزر بواحد»ء واشتمل علیه ثم اتی 
رسول الهم فقيل له: «ذو البجادين » ولا مات في تبوك شيعه 
رسول الله مه وأبو بكر وعمر في ظلام اللیل؛ وفي يد بعضهم مشعل» 


(۱) دومة الجندل كانت قرية عامرة يقصدها الأعراب للبيع والشراء » كانت قد خربت 
على مر الزمن» فنزل بها «أكيدر » فأعاد إليها رواءهاء وغرس الزيتون بهاء فتوافد 
إليها. الأعراب؛ يحميها سور قديم؛ ؛ وف داخل السور حصن منيع» اشتهر بين 0 
الشمال » بذلك اکتسبت الدينة أهمية « استراتيجية ». وکان آکثر سکانها من کلب 
وکان «أكيدر » یلقب نفسه » بلقب ملك» على عادة ذلك الوقت » وکان أهل دومة 
على النصرانية في ذلك الحين. (راجع تاريخ العرب قبل الإسلام). 

)+( نفس الصدر ص ۰۵۲۰۱ 

(۳) المصدر السابق ص ۰۵۲۷ 


۳۹۸ 


يسيرون في ضوئه » وقد حفروا لهء ونزل رسول الله مړ في حفرته» وأبو 
بكر وعمر يدليانه إليهء وهو يقول: أدنيا ال أخاكاء فدلياه إليه؛ فلا 
هيأه لشقهء قال: اللهم! إني أمسيت راضياً عنهء فارض عنهء قال 
عبد الّه بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الفر:". 
ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فیه: 

وکان من بين من تخلف عن هذه الغزوة من غير شك ولا ارتیاب 
کعب بن مالك ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ‏ وکانوا من السابقین 
الأولين › وهم حسن بلاء في الاسلام. وکان مرارة بن الربيع » وهلال بن 
أمية» من شهد بدراًء وم کن ن م 
وعادتهم» وم يكن ذلك إلا من حكمة (هية وتمحيصا لانفسهم» وتربية 
للمسلمین » وإنما هو التسويف. وضعف الارادة. والاعقاد الزائد على 
الوينا تل ام وخ وعدم الجدوالإسراع في الأمر »وک جنى ذلك على أناس ل 
يكونوا أقل من إخوانهم إاناً وحباً لله ولرسوله . وذلك ما عبر عنه ثالث 
ثلاثتهم كعب بن مالك بقوله: 

« فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ول أقض شيئاً.. فأقول ف 
نفسي » وانا قادر علیه ولم يزل يتادى بي» حتى اشتد الجدء فاصبح 
رسول الله عل والسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاً » فقلت أتجهز 
بعده بیوم أو یومین. ثم ألحقهم فغدوت ا ا اقل مع زر رد 
فرجعت وم أقض شيئاً ثم غدوت فرجعت فم أقض شيئاً. 

فلم يزل بي حتى آسرعوا. وتفارط الغزوء وهممت أن أرتحل 
فأدركهم » وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك ". 


)۱( نفس المصدر ق ۰۲ ص ۵۲۷ - ۵۲۸. 


(۲) صحیح البخاري. کتاب الفازي. 


۳۹۹ 


وق اح ال زان ا ا توضای خي لارسول و 
ووفائهم للوسلام » والبقاء عليه قي السر اء والضراء واکرام الناس 
وجفوتهم » وفي حال إقبال رسول الله مكلت واعراضه امتحاناً قل نظيره فى 
تاريخ المجتمعات البشرية الي تقوم على اسان الایان والعقيدة وات 
والعاطفة . 

وقد صدقوا رسول الله ب هين کذب التاسن 0 وشهدوا علی 

یقول کعب بن مالك في حدیثه البلیغ الطویل : 


جانا لفون قطتقوا" يشدزون" إلنه وعلنون. وكانوا! ببضعة 
وثانین رجلاًء فقبل منهم رسول الله یه علانيتهم » وبايعهم واستغفر 
هم » ووكل سرائرهم إلى الله فجئته. وسلمت علیه. فلا سلمت عليه 
تبس تبس الفضب ثم قال: تعال» فجئت أمشي » حتى جلست بين يديه 
فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؛ فقلت: بلى والله؟ افي 
والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من 
سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً » ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني » ليوشكن الله أن يسخطك عل » ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد عل فيهء إني لأرجو فيه عفو ال والله ما 
كان لي من عذرء والله ما كنت أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنك ». 


وجاءت الساعة الرهيبة » فنهى رسول الله عه عن کلامهم وما كان 
من المسلمين إلا السمع والطاعة. فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم. حتى 
تنكرت في نفوسهم الأرض» فا هي التي ترو ولبثوا على ذلك 
خمسين ليلة» فأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية » فاستكانا وقعدا في 
بيوتها يبكيان » وأما كعب بن مالك» فكان آشب الثلاثة وأجلدهم. وكان 


۳۷۰ 


يخرج فيشهد الصلاة مع السلمین» ويطوف في الأسواق ولا يكلمه 
و 

وكل ذلك لم يؤثر في رابطة الب والولاء » التي كانت تربطه 
برسول اله مه وم يؤثر كذلك في عطف رسول اهيل عليه ورأفته به 
بل لم يزده هذا العتاب إلا رسوخاً في احبة » ولوعة وجوی. يقول: 

«وآتي رسول الله عي فأسم عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول 
في نفسي: : هل حرك شفتيه برد السلام أم لاء ثم أصلي قريباً منهء 
فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل على » وإذا التفت نحوهء 
أعرض عني ». 

نکد لهالا ا غرفي عت من انك ا عليه قول 
«حتى طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه› فوالله 
ما رد علي السلام فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله هل تعلمني أحب 
الله ورسوله؟. فسكت فعدت لهء فنشدته» فسكت فقال: الله ورسوله 
آعلی ففاضت عيناي» وتوليت حتى تنورت لد او 

وم یقتصر الأمر على ذلك» بل تعدی إلى أزواج هؤلاء الثلاثة ء 
فأمروا أن يعتزلوهن › ففعلوا. 

جات اوق مره من جراخل هدا لجان لل الوا 
والئبات والاستقامة وذلك حين خطب وده ملك غسانء الذي كانت 
منادمته وحضور مجلسه شرفاً يتنافس فيه التنافسون» ويتغنى به 


(۱) مقتبس من حديث كعب بن مالك نصه وهو يصور الحال ويذكر القصة. 
(0) حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري. 


۳۷۱ 


شعراء العرب سنين طوالاً ,'' قجاءه (وهو في ضيق النفس وجفوة 
الناس » واعراض رسول ال عنه) رسول ملك غسانء فيدفع إليه 
كتاباً منه يقول فيه: «أنه قد بلغني أن صاحبك قد جناك. ولم يجعلك 
الله بدار هوان. ولا مضيعة فالحق بناء نواسك ». فتثور في کعب 
الغيرة » ویپیج الحنانء فيقصد تنور ويرمي هذا الكتاب فيه. 

e‏ الله من محيص هؤلاء الثلاثة المؤمنين وتخليد ذكرهم 

في القرآن» ودرسهم للمسلمين إلى آخر الأبدء وإقامة برهان على قوة 
اق وص ا فاته اه وشات لین ارس 
پا رحبت» أفرج عنهم › وأنزل توبتهم من فوق سبع سماوات. 

ولم يفردهم بالتوبة حتى يشعروا بغربتهم وبکونهم شامة بين الناس» 
بل مهد لتوبتهم لكر عل سيد الا اب فال اجن ال ضار الذي 2 
فوا تکریا هم وجرا الخاطرى ورفعاً لکانتهم» فتال: 

لد تاب اله على التي وَالْهَاجِرِينَ والأنصار االذين اتبعوه في 
اع لش ما كاد َر تلوب ریق منم ی 


ق 0 و سم قير 
5 


ان بهم رووف رحم وعلی الاح و این فوا حتى إذَا ضَاقت عليه 
من رم 


الارض بنا رت وضاقت علي آنفهی وظنوا أن لا ملجاً من الله 
. اس ارس ری ه رت هم (۲) 
إلا یه . مه تاب عَلَيْومْ لیتوبوا إن الله هو التوّاب الرحم". 


(۱) اقرأ قصيدة حسان بن ابت الأنصاري في مدح آل جفنة» یقول فیها: 
لله در عصابة نادمتهم بت جلى ى اران الأول 
يسقون من ورد البريص عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل 


(؟) سورة التوبة ۱۱۷ - ۱۱۸. 


۳۷۳ 


نظرة على الغزوات: 

وبغزوة تبوك التي كانت الو ات ام انتهت الغزوات 
النبوية » التي 3 ی سبعاً وعشرين غزوة! " والبعوث والسرايا التي 
بلغ عددها ستین ‏ 00 يكن في كلها قتال. 

وقد ل في جميع هذه الغزوات والسرايا التي بعثها الني عي مار 
دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات» فلم تتجاوز القتلى كلها ۰۱۸ 
قتيلاً من الفريقين. وكانت حاقنة لدماء لا يعم عددها إلا الله 
عاصمة لنفوس وأغراض لا جصیها إخضاء » باسطة الأمق نف أرجاء 
امریزه: خخ استطاعت: الط ان ترل: فن ار حي طوف 
بالکعبة » ولا تخاف أحداً الا اه والمراة..من القادسية عل بعیرها 
حق. ار الست عاف تما كانت اة کا دایز + 
وشبکة دقيقة من ترات وارات. وحروب وغارات. لا تشي فيها 
قوف ال رمات الك[ تاره اهن ودر سای 

زكانت :هیهت اروت هه .عل الا ملين الف اين اک 
«والفتنة أشد من القتل» و لك في القصاص حياة يا أولي الألباب)› 
موفرة على النوع الإنساني واجتمع البشري قدراً كبيراً من الوقت 
والجهد في تغيير الأحوال ودرء الأخطار. وكانت خاضعة لاداب خلقية 
وتعلیات رحيمة جعلتها آشبه بعملية التأديب» منها بعملية التعذيب. 


)١(‏ على تحقيق ابن القم في «زاد المعاد». ومن رأي اللواء الركن ممود شيت خطاب 
وتحقيقه إن عددها يبلغ ماني وعشرين (۲۸) غزوة (بحث تاريخ جيش الني مه 

(r)‏ كا حققها مؤلف السيرة الشهيرة القاضي مد سليان المنصور فوري في الجزء الثاني من 
کتابه : 
«رحمة للعالین ». وهو مبني على استقراء دقیق. 

(۳) صحیح البخاري, باب «علامات النبوة ». 

(4) سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۵۸١‏ . 


۳۷۳ 


أما بالنسبة إلى نجاح العملية وسرعتها فقد استمر التوسع بنسبة 
۶ ميلا مربعا في ظرف عشر سنوات ولم يخسر المسلمون فيها إلا 
بنسبة شخص واحد في الشهرء وكان أقصى خسائر العدو في النفوس 
۰ شخصاً فلا اكتملت السنوات العشر خضع أكثر من مليون ميل 
مربع للحم الإسلامي'". 

وكان رسول الله مه إذا ودع جيشاًء قال: 

« أوصيك بتقوی الله ومن معك من السلمین خيراً » اغزوا باسم الب 
في سبيل الله» من كفر نالل وله را و لوا ودا 
و ای يول كيرا اننا عدرلا معزلا بصومعة » ولا تقربوا لا ولا 
تقطعوا ا ولا تهدموا بناء ع 

قارن ذلك بقل الربین العالیتین: الأونق ۱۹۱۶ - ۸۱۹۱۸ 
والثانية ۱۹۳۰ - ۱۹:۵ فقد ذکر الکاتب الحقق في دائرة العارف 
البريطانية في هذا الوضوع آن عدد المقتولين في 1 العالية الاو 


e‏ وعدد ا 
ی موه و6 ۲ و موه هه وه ٩‏ و 


وم تخدم هاتان الحربان - كا يعم الجميع - مصلحة (نسانية» وم 
یستفد منها العام البشري في قلیل أو کثیر. 


(۱) مستفاد من کتاب «حدیث دفاع » للواء مجد آکبر خان ص ۰۲۷۲ 
(۲) رواه الواقدي عن زيد بن أرقم في غزوة مونة. 

۰.11٩ ص‎ ۰۱٩ ج‎ )۳( 

(4) ص ۰۱۰۱۳ (طبعة ۱۹۷٤‏ م). 


PVE 


وقد بلغ عدد ضحايا محام التفتيش في أوربا في القرون الوسطى › 
والاضطهاد الكضى زین ای عدن وا( ا ف 
آول حج في الاسلام: 

وفرض الحج سنة تسم" > وبعث رسول الله له ,. آبا بكر أميراً 
للحج هذه السنةء , ليقع للمسلمين حجهم » والناس من آهل الشرك على 

منازهم من حجهه!'” وخرچ مع أي بكر من أراد الحج من المسلمين في 
ثلامائة رجل من ال 

ونزلت سورة براءة على رسول الله ع فدعا علي بن ابي .طالب » 
فقال له: اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم 
النحر - إذا اجتمعوا نی - أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول اله ملل 
عهد فهو له إلى مدته» فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول اله َل 
العضباء > حتى أدرك أبا بكر بالطريق » قال: أمير أم مأمور؟ فقال: بل 
مأمور» ثم مضيا ٠‏ فأقام أبو بكر للناس الحج » حتى إذا كان يوم النحر» 
قام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأذن في الناس بالذي أمره 
به رسول الله لر . 


(1) John Davenport: Apology For Muhammad and Quran. 
ذهب بعض العلاء إلى أن فرض الحج كان في السنة السادسة من الهجرةء واختاره‎ )۲( 
.۵۲ العلامة الشيخ محمد الخضري في « تارب يخ التشريع الاسلامي » ص‎ 
.٥٤۳ ابن هشام ۲۵3 ص‎ (۳) 
. ۲٤ص‎ ۰۲ زاد المعاد ج‎ )4( 
ابن هشام ق؟. ص۳٤۵ - 65م.‎ )۵( 


۳۷۵ 


عام ر اوو 


سنة نسْع مِنَّالهمجرة 


تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة: 

وبعد أن فتح الله مكةء وعاد نبيّه من تبوكء سالا غاناً » وكان قد 
كتب قبل ذلك إلى الملوك والامرای کتباً دعاهم فيها إلى الاسلام 
فلقي من بعضهم الاستجابة الکرية» ومن بعضهم ردا رقيقا رفيقا. 
ووقف. بعضهم أمامها خاشعاً متردداً. وردها بعضهم ردا قبيحاًء وتلقاها 
بالاهانة والكبرء فلقي عقوبة عاجلة أطاحت ملكه ونفسه وقد تسامع 
ذلك العرب كلهم وتحدثوا به. 

وكان لفتح مكة - عاصمة الجزيرة الروحية والاجتاعية - ودخول 
رؤساء قريش في الاسلام وسقوط أكبر حصن من حصون القاومة أمام 
دين اللهء أثر عميق في نفوس المترددين والمتربصين من العرب » فزال 
الحاجز بينهم وبين الاسلام. وطويت المسافة بينهم وبين قبوله. 

قال العلامة ممد طاهر الفتني (۹۸ه) في السير من كتابه « يجمع 
ان اا تازه 

او ا م الود ا نالرت ربوا مال لام اس 


)١(‏ يعني سنة تسم ٩‏ للهجرة. 


۳۷۷ 


قريش » لأنهم إمام الناس» وأهل بيت اللهء فلا دانواء وفتح مكةء 
وأسم ثقيف عرفوا أنه لا طاقة بهمء ووفدت الوفود من كل وجه 
يدخلون في دين الله أفواجاً 0 

فکان لكل ذلك اه A‏ في النفس ‏ فتح الطريق للدخول في 
الإسلام ولقاء رسول الله عله في المدينةء وتقاطرت وفود هداية 
واستطلاع إلى مركز الإسلام كأنها عقد انفرط » فتساقطت لآليه في حجر 
الارسلام. 

وكانت تعود إلى مراكزها تحمل روحاً جدیدة وشحنة إيانية, 
وحماساً في الدعوة إلى الإسلامء وكراهة شديدة للوثنية وآثارهاء 
والجاهلية وشعائرها. ۱ 

كان من هذه الوفود وفد بني تميمء فيه اشراف قومهم الشهورون» 
جرت مساجلة بين خطيبهم وشاعرهم » وبين خطيب المسلمين. وشاعر هم 
ظهر فيها فضل الاسلام وتفوق خطيبه وشاعرهء أقر بذلك روساوهم 
وأسلمواء وأجازهم رسول الله له فأحسن جوائزهم(. 

وقدم وفد بني عامرء وقدم ضام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد بن 
بكرء ورجع إلى قومه داعیاً» فكان آول ما تكم به أن قال: بئست 
اللات » و « العزی مع قالوا: مه یا هماما اتق البرص. اتق الجذاع 
واتق الجنونء وقال: ویلک ! انپا والله لا یضران ولا پنفعان ان الله قد 
مك وتو > ردول عليه کا ستنقذ به ما كنتم فیه . واني أشهد ان 
لا إله الا الله وحده لا شريك تفع وان عدا عبده ورسوله » وقد جئُنک 


)۱( « مجمع ار الأنوار » ج ۰۵ ص ۲۷۲ . 
)۲( سيرة این هشام ق ۰۲ ص .كم - ۰.۵7۱۸ 


۳۷۸ 


من عندهء با مرک به وما نها عنهء فا أمسى من ذلك اليوم في حيه 
ول ول ای اش 

وقدم وفد بني حنيفة » معهم مسيلمة الكذاب» وأسلم وارتد وتنبى 
وتكذب هم وكان مثير فتنة الردة . وقتل فيها. 

وقدم وفد بني طي» وفيهم زيد الخيل - الفارس المشهور - وسماه 
رسول الله له « رید الخير » وحسن اسلامه. 

وقدم عدي بن حاتم - ان الجواد الشهور 5 وأسم بعد ما رای 
أخلاق رسول الله عر وتواضعه . حتى قال: والّه ما هذا باه ملك . 

وقدم وفد من بني زبید » وفيهم فارس العرب المشهور عمرو بن معد 
یکرب » ووفد كندة فيهم الاشعث بن قيس . ووفد من الازدء ورسول 
ملوك حمير بكتابهم يخبرون فيه بإسلامهم. 

وبعث رسول الله عه معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن» للدعوة 

O 5. ۲ 5 0 1 

إلى الاسلام» وأوصاهاء وقال: پسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا . 

وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله عله رسولاً باسلامه 
وكان عاملا للروم على العرب ف «معان » وما حوضا من ارض الشام . 

وأسم بنو الحارث س كعب ب « نجران » على يد خالد بن الولید 
وأقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام. وأقبل خالد ومعه وفد بني الحارث 
وعادوا إلى بلادهم. فبعث إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدین» 
ويعلمهم السنة ومعام الا سلام » وياخذ منهم صدقاتهم . وقدم وفد 


م 
همد ان : 


)۱( سيرة ابن هشام ۵3 ص ۰.۵۷ 


69 الجامع الصحيح للبخاري (كتاب الغازي باب «بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن »). 
(۳) ابن هشام ق۰۲ ص ۵۷۵ - 5وم. 


۳۷۹ 


وبعث رسول الله كه المغيرة بن شعبةء فكسر «اللات »۰ ثم علا 
أعلى سورها وعلا الرجال معهء فا زالوا بهدمونها حجراً حجراً» حتى 
سووها بالأرطن: وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله ملك من یومه 


)۱( 
و مد ه ۰ 


وقدم وفد عبد القیس » ورحب بهم رسول الله یه وأمرهم » ونهاهم 
هن التي برع رها الايكار» عدا للدرات ول انز 
یکترون ی 

وقدم وفد الأشعريين وأهل الیمن. وکانوا برتجزون «غداً نلقی 
الأحبة: مدا وحزبه 7 " وقال رسول أ عكر أتام أهل الیمن» هم 
ارف أف وألین قلوباً الاهان بان؛ وا لکمة هانية : 


وبعث رسول الله َه خالد بن الولید إلى أهل الیمن» یدعوهم إلى 
الاسلام في نفر من السلمین» فأقاموا ستة آشهر. یدعوهم خالد إلى 
الاسلام» فم يجيبوه» ثم بعث رسول الله ب علي بن ابي طالب م 
عليهم كتاب رسول الله عه فأسلمت همدان جميعاً ٠‏ فكتب علي - 
الله عنه - إلى رسول الله َي يخبره بإسلامهم فلا قرأ رسول 5-5 
الكتاب کر ات 3 رفع زا وقال: 

السلام على همدان » السلام على ۳ 


.1۳ - ٩۲ سيرة ابن كثير ج؛؛ ص‎ )١( 
. ص ۲۸ ۰ والحديث ف الصحيحين عن ابن عباس‎ a زاد العاد ؛‎ (r) 
. زاد العاد ج27 ص۳۲‎ )۳( 


(٤)‏ رواه البخاري ف باب « قدوم الأشعريين وأهل الیمن » وی رواية زيادة «الفقه 
يمان ۰ 


() زاد العاد » ج ۰۲ ص ۰۳۳ نقلا عن صحيح البخاري. 


۳۸۰ 


وقدم وفد مزينة في أربعائة رجل . وقدم وفد نصاری نجران وهم 
ستون راکباً منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم » فيهم.أبو 
حارثة - آسقفهم وحبرهم - وکانت ملوك الروم قد شرفوه؛ ومولوه 
ادو وا ا ونزات فیهم آیات كثيرة من القرآن(. 

وكتب رسول الله له الى أهل نجران كتاباً » يدعو فيه إلى الإسلام» 
فلا قرأوه بعثوا وفدا إلى رسول الله ملل وسألهم وسألوه» ونزلت في 
جواب أسئلتهم آيات كثيرة من سورة آل عمران» وأراد رسول الله ب 
ان يباهلهم» وابى شرحبيل ذلك . وخاف. فلا كان من الغد أتوهء 
فكتب هم كتاباًء وضرب عليهم الخراج 7 وبعث معهم رسول الله َل 


)۳(۰ > 


أبا عبيدة بن اجراح» وقال: هذا اف هده الامة ۰ 

وقدم وفد تجيب2 وسر بهم رسول الله عله َيه وأكرم منزهم وسألوا 
رسول الله علق آشیاء . فكتب هم با وجعلوا يسألونه عن القرآن 
ل تارداد پم رسول اک رغبة 2 وأمر بلالا أن 5 1 
من ورا 1 خرف تا زول اله مق ا ایام ا رد 
عليناء و راجعين › ثم وافوا رسول اله ع فى في الوسم ب «منی » 

وكان من ضمن الوفود وفد بني فزارة ووفد بني أسدء ووفد 
بپراء » ووفد عذرة» وأسلموا وبشرهم رسول الله عه بفتح الشام ونهاهم 


(۱): اقراً للتفصيل زاد المعاد ج؟. ص‌۳۵ - -". 
)۲( الصدر السابق» ص ۳۷ . 


.» ابن كثير ج ۰4 ص ۱۰۰ ورواه البخاري مختصراً في باب «قصة أهل نجران‎ (r) 
. ۶۳ زاد العاد ج٣ ص‎ (e) 


۳۸۱ 


عن سوال الكاهنة » وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها ء وأخبرهم أن ليس 
عليهم إلا الأضحية» ووفد بلىء ووفد ذي مرة» ووفد خولان» وسأهم 
رسول الله عله عن صنم لخولان'" , الذي كانوا يعبدونه قالوا: آبشر 
بدلنا الله به ما جئت بهء وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبيرء وعجوز 
ك متساكون يد :ولو فداه عة هسام" ان شاء الله + وقد 
محارب » ووفد غسان وغامد » ووفد النخع'". 

وکانت الوفود تتعل الم سلام وتتفقه في الدین» ویشهدون 
آخلاق رسول الله له وعشرة أصحابه» وقد تضرب هم خم في فناء 
المسجدء فیسمعون القرآن. ویرون السلمین یصلون» ,سالوت رسول 
الله يه عا يجول في خاطرهم في بساطة وصراحة. ويجيبهم رسول 
الله ْله في بلاغة وحكمة» ويستشهد بالقرآن» فيؤمنون» ويطمئنون. 
بين وثني جاهل وبين ني معام: 

وهذا حديث دار بين كنانة بن عبد ياليل وبين رسول الله ع : 

کنانة: أفرأيت الزناء فانا قوم نعتزب ولا بد لنا منه؟ 

رسول الله عله : هو عليم حرام وان الله تعالی یقول: ولا تقرباً 
لاه اه كَانَ فَاحِشَةَ وساء سییلا6". 

کنانة: أفرأيت الربا فانه أموالنا کلها؟. 

رسول الله عله : لک رؤوس آموالکی ان الله تعالى یقول: یا أب 
این آمنوا انوا الله ردروا ما بقی من الربا إن کنتم مومنین»۳. 


۳ 


(۱) نفس الصدر» ص٤٤‏ - 1۷. 
(۲) آیضا ص ۷:. 

(۳) أيضاً» ص ۶۷ - ۰.۵۵6 

63 سورة الإسراءء آية ۲ 

(ه) ٠‏ سورة البقرة آية» ۲۷۸. 


۳۸۲ 


کنانة: افرایت: اشمر فبا عضي ارضنا- لا بوا 2 

رسول الله عر : ان الله قد حرمها: ليا أَيْهَا اين آمنوأ 32 
الختر والمییر والانصاب وال زلام رجس من عمل الشَيْطان» فاجتنبوه 
لمکم تفلخون4(). 

کنانة: أفرأيت الربة» ما نصنع فیها؟ 

رسول الله ميته : اهدموها . 

كنانة وقومه: لو تعل الربة انك ترید هدمها لقتلت اهلها وهنا 
تدخل عمر بن الخطاب في امدیث . فقال: ويحك . يا ابن عبد یالیل. ما 
E AE‏ 

كنانة وقومه: انا م نأتك يا ابن الخطابء وقال لرسول الله ل : 
تول آنت خدمها» فأنا :نحن فانا لا نهدمها أنذا: 

رسول الله له اف اليج من يكفيم هدمهك اذ لهم رسول 
لله له في الرجوع. وأكرمهم وحياهم. 

وقالوا: يا رسول الله! أمَّر علينا رجلا يؤمنا من قومناء فأمر عليهم 
عمان بن ۳ العاص» وكان أصغرهم ا لاا :راف من حرصه على 
الاإسلام» وكان قد تعلم سوراً من القرآن قبل أن خر 

وكان عام الوفود عام القضاء على نفوذ الوثنية وتصفية الوجود 
الوثني في جزيرة العرب. 


۱ 
3 
2 


)۱( سورة المائدة آية › ۹۰ 


. ۲ ۵ زاد العاد. ج27 ص‎ (r) 


Ar 


فرض الزكاة والصدقات: 
وني السنة التاسعة للهجرة!' بعث رسول الله لله امراءه وعاله على 
الصدقات إلى كل ما دخل فيه الاسلام من البلدان. 


)١(‏ المرجح أن فرض الزكاة كان في السنة الخامسة » قال الحافظ ابن حجر: «وما يدل 
عل اا ررض 'الؤكاة كا قبل ویو التي - لاع - في قصة ضام بن 
ثعلبة » وکان قدوم ضام سنة مس وان الذي وقع في التاسعة هو بعث المال لأخذ 

الضدقات وذلك يستدعي تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك. 


A 


جك اوران 


رد مو ی من اجر 


حجة الوداع وأوانها : 

ولا تم ما أراده اللهء من تطهير نفوس الأمةء من شوائب الوثنية › 
وعادات الجاهليةء وإنارتها بنور الاهان» واشعال مجامرها باب 
والحنانء وتم ما أراده الله» من تطهير بيته من الرجس والأوثان 
وتاقت نفوس المسلمين الذين بعد عهدهم عن حج البیت » وطفحت كأس 
الحب والحنانء حتى فاضت ودنت ساعة الفراق» وألجأت الضرورة إلى 
وداع الأمةء آذن الله لنبيه في الحجء ولم يكن قد حج الني مه في 
الإسلام. 
قيمتها البلاغية والتربوية: 

فخرج من المدينة ليحج البيت» ويلقى المسلمين؛ ويعلمهم دينهم 
ومناسکهم» ويؤدي الشهادة. ويبلغ الأمانة» ويوصي الوصايا الأخيرة» 
وياخذ من المسلمين العهد والیثاق» ويمحو اثار الجاهلية. ويطمسها 
ويضعها تحت قدمیه . وكانت هذه الحجة تقوم مقام ألف خطبة وألف 
درس» وكانت مدرسة متنقلة ومسجداً سياراً » وثكنة جوالة» يتعلم فيها 
الجاهل وينتبه الغافل» وينشط فيها الکسلان» ويقوى فيها الضعیف › 
وكانت سحابة رحمة تغشاهم في الحل والترحال» وهي سحابة صحبة 
الني ي وحبه وعطفه » وتربيته واشرافه. 


۳۸۵ 


تسجيل دقائق حجة الني: 

وقد سجل الرواة العادلون من الصحابة كل دقيقة من دقائق هذه 
الحا وکل خادث من حوادئها الصغيرة؛ تسجیلا لا يؤجد له طرف 
رحلات اللوك والعظیاء ‏ والعلاء والنبفاء(". 
سياق حجته عي اجمالياً : 

ونحن نلخص'" هذه الحجة التي سميت ب«حجة الوداع » و«حجة 
البلاغ » و «حجة التام » وكانت كل ذلك أو أكثر» وحج معه أكثر من 
باه ال نان ۳ 
كيف حح الني َه ؟ 

عزم رسول الله عه على الحجء وأعم الناس أنه حاج» فتجهزوا 
وذلك في شهر ذي القعدة سنة عشر للخروج معه. 

وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج مع رسول الله 
ْله ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون. فكانوا من بين يديهء ومن 
خلفه » وعن يينه» وعن شاله مد البصرء وخرج من المدينة نهارا بعد 
الظهر لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت» بعد أن صلى الظهر با 
أربعاً > وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام وواجباته وسننه. 

ثم سار وهو يلي » ويقول: «لبيك . اللهم لبيك . لبيك . لا شريك لك 
لبيك» ان الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك » والناس معه 


(۱) اقرأ كتاب «حجة الوداع وجزء عمرات الني عه » للعلامة الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي وتقديمه بقلم كاتب هذه السطور (طبع بيروت). 

69 اعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب «زاد العاد » النفیس؛ للعلامة ابن قم الجوزية 
المتوفى عام ۷۵۱ هم وقد استوعب الموضوع رواية وتاريخاً وفقهاً . 

(۳) روى عددهم من ماثة وأربعة عشر ألفاً إلى مائة وثلاثين ألفاً. 


۳۸۹ 


يزيدون وینقصون » وهو یقرهم » ولا ینکر عليهم » ولزم تلبيته »ثم سار 
حتى نزل ب «العرج » وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة. 

ثم مضی حتى ۳ الا نوا » فوادي «عسفان » في «سرف »۰ ثم 
نبض إلى أن نزل ب «ذي طوى » فبات بها ليلة الأحدء لأربع خلون من 
دي الج توصل ا ی 
فدخلها نهارا من أعلاهاء ثم سارء حتى دخل المسجدء وذلك ضحی . فا 
نظر إلى البيت أن قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيا وتكريا 
ومهابة » ویرفع يديه ویکبر. ویقول: اللهم آنت السلام» ومنك السلام 
حينا ربنا بالسلام. 

ولا کشا االفجة عم له ال فلا عاذي الجر سید 
استلمه . وم یزاحم علیه» ثم أخذ عن يينه» وجعل البیت عن یساره 
ورمل في طوافه هذا ثلاثة الأشواط الأول. 

وكان يسرع في مشیه» ويقارب بين خطاه» واضطبع بردائه . فجعله 
على أحذ کتفیه وأبدی کتفه الآخر ومنکبه. وکلا حاذى الحجر 
الأسود» أشار اليه واستلمه بحجنه . فلا فرغ من طوافه» جاء الى 
خلف القام. فقرأ «واتخذوا من مقام ابراهم مُصلَىَ6!" فصلى 
رکعتین ۰ فلا فرغ من صلاته . أقبل الى الحجر الأسود فاستلمه. ثم خرج 
إلى الصفا من الباب الذي یقابله » فلا قرب منه قرأ « ان الصفا والروة 
من شعائر الله » أبدأ با بدأ الله به ثم رقي علیه. حتی رأى البیت» 
فاستقبل القبل» فوحد الّه وکبره. وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك 
له. له اللك وله امد . وهو على كل ثيء قديرء لا اله إلا الله 


و حده » انجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب و حده. 


(۱) سورة البقرة. آية ۱۲۵. 


FAV 


وأقام بمكة أربعة أيام: يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء والأربعاءء 
فلا كان يوم الخميس ضحی . توجه بن معه من المسلمين إلى منى نزل 
بهاء وصلى بها الظهر والعصر. وبات بهاء وكان ليلة الجمعة. فلا 
طلعت الشمس » سار منها إلى عرفة. ووجد القبة قد ضربت له بنمرق 
فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوای فرحلت» ثم 
سارء حتى أتى بطن الوادي من أرض عرفة فخطب الناس وهو على 
راحلته» خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاسلام وهدم فيها قواعد 
الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم الحرمات التي اتفقت الملل على 
تحريها . وهي الدماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور الجاهلية 
تحت قدميهء ووضع ربا الجاهلية کله . وابطله » واوصاهم بالنساء خيراء 
وذکر الق الذي هن وعلیین. وأن الواجب هن الرزق والکسوة 
بالعروف. 

وأوصى الأمة فیها بالاعتصام بکتاب الله وأخبر آنهم لن یضلوا ما 
داموا معتصمین به , ثم آخبر أنهم مسئولون عنه » واستنطقهم باذا یقولون 
وباذا يشهدون؟ قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع 
اصبعه إلى السماء واستشهد الله علیهم ثلاث مرات» وآمرهم أن يبلغ 
شاهدهم غائبهی فلا أتم اخطبة أمر بلالاً > فأذن ثم آقام الصلاة» فصلی 
الظهر رکعتین » ثم أقام فصلى العصر رکعتین أيضاًء وکان يوم الجمعة. 

فلا فرغ من صلاته رکب حتى آتی الوقف » فوقف وکان على بعیره 
فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس. وکان في دعائه 
رافعا يديه إلى صدره. کاستطعام السکین. یقول فيهم: «اللهم! إنك 
تسمع كلامي » وتری مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» لا یخفی عليك شيء 
من أمريء آنا البائس الفقیر. الستغیث الستجیر والوجل الشفق. القر 
العترف بذنویی أسألك مسألة السکین» وأبتهل اليك ابتهال الذنب 
الذلیل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته وفاضت 


۳۸۸ 


لك كام وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم! لا تجعلني بدعائك رب 
شقيأء وكن لي رؤوفاً رحياء يا خير السئولین؛ ويا خير المعطين! ». 

وهنالك أنزلت, عليه الیو اکت لک دینک وانمست 2 
نعمتي ورضیت تک الإسلام دياك قل برعروف الس اض جن 
عرفة »› وأردف أسامة بن زيد خلفه وافاضن بالسكينة ضم اليه 
تاه مدو اناميا البصية: طرف N‏ 
عليم السكينة » وكان يلي في مسيره ذلك» لا يقطع التلبية حتی أتى 
المزدلفة › وا المؤذن بالاذان فأذن م أقام > فصلى الغرب قبل حط 
الرحال وتبريك ابمال» فلا حطوا رحاهم » أمرء فأقيمت الصلاة ثم صلى 
العشاء » تم نامء حتى أصبح. 

فلا طلع الفجر صلاها في أول الوقتء ثم ركب حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة » وأخذ في الدعاء والتضرعء والتكبير والتهليل 
والذکر » حتى أسفر جداً » وذلك قبل طلوع الشمس » م مر واه : 
مردفاً للفضل بن عباس» وهو يلبي في مسیره. وأمر ابن عباس أن 
يلنقط له حصى الجار سبع حصيات» فلا أتى بطن محسر» حرك ناقته» 
وأسرع السيرء فان هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاب حتى أق 
منى » فأتى جرة العقبةء فرماها راكباً بعد طلوع الشمس. وقطع 
التلبية. 

ثم رجع إلى منى » فخطب الناس خطبة بليفة. أعلمهم فيها بحرمة 
يوم النحر وتحريه» وفضله عند الله و جميع البلاد . 
وا باس والطاعة لن قادهم بکتاب اه واف الناس مناسکهم 
عنه» وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً» يضرب بعضهم رقاب بعض» 


(۱) سورة المائدةء آية ۳. 


۳۸۹ 


وأمر بالتبليغ عنهء وقال في خطبته تلك: 

«اعبدوا رب وصلوا خسک وصوموا شهر ک وأطيعوا ذا آمر؟ 
تدخلوا جنة ربک 6 وودع الناس حينئذ فقالوا؟ «حجة الوداع ». 

ثم انصرف إلى المنحر نى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بیده» وكان 
عدد هذا الذي نحره عدد سنین عمره» ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما 
بقي من الائة» فلا أكمل صلى الله عليه وآله وسلم نحره استدعى 
بالحلاقء فحلق رأسهء وقسم شعره بين من يليه ثم أفاض إلى مكة 
راکنا وطاف طواف الافاضةء وهو طواف الزیارق ۶ ثم أتى م 
فشرب وهو قائم. ثم رجع إلى منى من يومه ذلك ء 0 ٠‏ فلا أصبح 
انتظر زوال الشمسء فلا زالت مشى من رحله إلى الجار» فبداً بالجمرة 
الأولىء ثم الوسطى» ثم الجمرة الثالثةء وهي جرة العقبق» وخطب 
الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحرء وقد تقدمت » والخطبة الثانية 
في ثاني يوم النحر. 

وتأخر حتى أكمل دمي أيام التشريق الثلاثة؛ ثم نهض إلى 0 
فطاف للوداع ليلا سحراًء وأمر الان جار كيل اقوس ان الي 

ولا ول الود ا > خطب صلى الله عليه وسلم وذكر فيها 
فضل على - رضي الله عنه - وقال: ل د 
اللهم! وال من والاه وعاد من عاداهء!"ا 


)۱( ملخصاً من «زاد المعاد » ومقتبساً منه ج۰۱ ص ۱۸۰ - ۲۹ بحذف المباحث التي 
توسع فیها الولف وآفاض» ومواضم الخلاف بين الفقهاء واحدئین. 
6 غدير بين مكة والدینة» بينه وبين الجحفة میلان. 
(۳) السيرة النبوية لابن كثيرء » ج 5 ص ۶۱۵ - ۶۱۰۱ . نقلا عن الامام جمد والنسائي » 
. وسبب ذلك أن بعض الناس كانوا قد اشتكوا علياً وعتبوا عليه. وتكم فيه بعض 
من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه اليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم 
جوراً» وتضييقاً وبخلا؛ والصواب كان مع على في ذلك (ابن کثیر» ج 4 ۰ ص .)1١5‏ 


۳۹۰ 


فلا أتى «ذا الحليفة » بات بهاء فلا رأى الدينة كبر ثلاث مرات» 
وقال: لا إله إلا الوصو لا شريك له له اللك وله ا وهو حل 
کل شيء قديرء آیبون تائبون. عابدون» ساجدون. لربنا حامدون؛ 
ی وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ‏ ثم دخلها نپار ]۲7 
خطبة الني عَللهُ في حجة الوداع: 

ونذكر هنا نص الخطبة التي خطبها رسول الله عة يوم عرفة ونص 
الخطبة التي خطبها في أوسط أيام التشریق للموعظة البليغة» والفوائد 
الكثيرة التي تشتملان علیها هانان الخطبتان العظيمتان. 

فقال ف خطبة عرفة: 

«ان دماء ک وأموالم حرام عليم كحرمة يومک هذا في شهر هذاء 
ف بلد £ هذاء ألا کل شيء من ام الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء 
الجاهلية موضوعت وأن أول دم اه من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيلء وربا الجاهلية 
موضوع › اول ريا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب » فانه 
موضوع کله. فاتقوا الله في النسای تن آخذتوهن مان انه 
واستحللم فروجهن بکلمة الله مولع علیهن ألا یوطئن فرش أحدا تكرهونه, 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» وطن علیک رزقهن وکسوتپن 
بالعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان ا به کتاب 
الله» وآنم 2 تسالوق عني ۰ فاذا آنم قائلون؟ قالوا: اش انلك قد بلغت 
وأديت ونصحت . فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى 
الناس: اللهم أشهد ثلاث مرات ». 

وهذا نص الخطبة التي - خطبها - صلى الله عليه وسلم في أوسط 
(۱) زاد المعاد ع1 ؛ ص۹٤۲۶‏ . 


)۲( رواه مسام وأبو داود وغيرها عن جابرء ورواه مسلم في صحيحه عن جعفر بن جمد بن 


علي بن الحسين عن أبيه عن جابر. 


۳۹۱ 


أيام. التشریق: 

ديا" ایلاتیا هل درون فى ای شیر انم وني أي يوم أنتم وني 
أي بلد أنم؟ فقالوا: في يوم حرام»ء وبلد حرام. وشهر حرام قال: فان 
دماء م وأموالم وأعراضک علي حرام» كحرمة يومک هذا في شهرگ 
هذا وي باد هذاء إلى يوم تلقونه . ثم قال: اسمعوا مني تعیشوا ‏ آلا! 
ل تظلموا» الا لا ل الا ۷۱ تظلموا انه لا عل مال امریء منم 
الا بطيت تفن فته ألا! وان كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية 
تحت قدمي هذهء إلى يوم القيامة ۳ اول دم يوضع دم ربيعة بن 
احارث عن عبد الطلب ‏ کان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل» ألا! 
وأن كل ربا في الجاهلية موضوع وأن الله عز وجل قضی أن أول ربا 
يوضع ربا العباس بن عبد الطلب › لک رؤوس آموالک لا تظلمون ولا 
تظلمون. آلا! وآأن الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق السماوات 
والأرضء ثم قرأه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في کتاب الله 
يوم خلق السماوات والأرض» منها آربعة حرم ذلك الدين القم» فلا 
تظلموا فیهن أنفسك » » ألا! لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض › ألا! ان الشيطان قد ان أن یعبده الصلون» ولکنه في 
التحريش بينك» واتقوا الله في النساء » فإنهن عندك عوان لا يلكن 
لأنفسهن شيئا » وأن من علیک حقاًء ول عليهن حقاً ألا يوطئن فرشم 
أحداً غی رک ولا باق ف بيوتم لا موز تکرهونه. فان خفتم نشوزهن » 
فعظوهن ۰ واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح؛ وهن 
رزقهن وکسوتین بالعروف. وافا آخذقوهن بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله عز وجلء ألا ومن كانت عنده آمانة فلیودها إلى 
من ائتمنه عليها وبسط يديه» وقال: ألا! هل بلغت؟! ألا! هل بلغت » 
ثم قال: لیبلغ الشاهد القاگب ‏ فإنه رب مبلغ أسعد .من سامع ». 


(۱) رواه الامام أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. 


۳۹۳ 


فان 


ريع الأول الستنة احادية تحشر للهجرة 


كال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء: 
ولا بلغ هذا الدين ذروة الكال» ونزل قوله تعالى: اليو كت 
لکم دینک ومنت عَليْكُمْ نخمتي وزضییت لک الإئلآم دينً4". 
وبلغ رسول الله عله الرسالة» وأدى الأمانة »> وجاهد في الله حق 
جهاده» وربى أمة تقلدت مهام النبوة ومسوولياتها» من غير نبوق 
وکلفت النهوض 00 وَصيَاتَة الدين: من التغریفتن: فقال: الله تما« 


رمو ت 


#كنتم خير ا خرجت ١‏ لاش تامرون ِالْمَعْرُوف » وناوت عن 
رمع و 


الشكر وتومنون باش 0 
وضمن الله لهذا القرآن الذي هو أساس هذا الدين» ومصدر الإيان 
00 » بالبقاء والنقاءء فقال: إا تن نَزَلْنَا الذّكْرَ وانا له 


)۱ سورة الائدة ‏ آية ۳ 
(۲) سورة آل عمران» آية ۰۱۱۱ 


(۳) سورة الحجر آية .٩‏ 


۳۹۳ 


وآقر الله عين نبیه بدخول الناس فى هذا الدین آفواجاً. وبدت 
طلائع انتشاره 5 العام ء وظهوره على الأديان کلها . 
و رفن 


فقال: إا جاء نصر الله 4 والفتح » ورایت الاش عون ى 


الله آق انیا فسبح بحمد ربك واستغفرة: ان کان 0 
مدارسة القرآن ومضاعفة اعتكاف رمضان: 

وكان الني ميته يكف في كل رمضان عشرة أيام : » فلا كان العام 
الذي قبض فیه اعتکف. عثرین""". 

وکان جبریل يلقاه ۳ من رمضان» فیدارسه القرآن» ولکنه 
صلى الله عليه وسم قال ذلك العام : « انه عارضنی المرتين › ولا راه إلا 

١ )۳( ی‎ 

آذن الله لنبيه باللقاء الذي لم يكن آحد آشد شوقاً له منه» وقد 
اخ الله لقاءه کا هو أ لقاءه . 

وقد هيأ الله الصحابة - رضي الله عنهم - الذين لم يكن أحد أشد 
حباً له منهم » لسماع نبأ وفاته» واحقال E‏ 
تأخرت ساعة الفراق » ففو جوا تا شهادته في معركة أحدء ثم تحقق أنه 
كان ارجافاً من الشیطان › 1۳ الله تمه جياه م نبيهم إلى حين ؛ ولکن 
لا بد من وقوع هذا احادث وقال: ريا محتّد إلا سول 3 قَنْ خلت 


5 دورو مره سم و از ساس واس 


من قبله كر وأ أو قیل العام علی 0 ومن ینقلب 


2 َم 


)۱( سورة النصر› الایات - ١إ‏ ات ۳ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في کتاب الاعتکاف باب «الاعتکاف في العشر الأوسط 
من رمضان ». 

)۳( صحیح البخاري, کتاب الناقب باب «علامات النبوة ». 

.٠٤٤ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


۳4٤ 


فكان المسلمون - الذين أحسن رسول الله عله تربيتهم » وربط 
الأمم» وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده - على 
يقين بأن رسول الله عه مودعهم في يوم من الأيام» ومفارق هذا العام 
الفاني» وراجع إلى ربه» ليجزيه الجزاء الأوفى» فلا نزلت «إذا جاء 
نصر الله والفتح ‏ فهم منها الصحابة أنه إيذان بدنو ساعة الفراق» فقد 
قت المهمة» وجاء نصر الله والفتح!". 

وقد استشعر كبار الصحابة وفاته حين نزلت الآية #اليوم أكملت 
لک دينم 1" . 
الشوق إلى لقاء الله وتوديع الدنيا: 

وقد ظهر من رسول الله ميه بعدما عاد من حجة الوداع التي أشار 
فيها إلى دنو آجله" ما يدل عى التأهب للسفرء واللحوق بالرفيق 
الأعلى , فصلى على قتلى جد كانه مودع اضخا عن قريب - بعد 
ماني سنين - کالودع للأحياء والأموات» ‏ طلع المنبرء فقال: «افي 
بين آیدیک فرط وأنا عليك شهيد» وأن موعد؟ احوض. واني لأنظر 
آخثی عليك أن تشرکوا بعدي ولكن أخشى عليك الدنيا أن تنافسوا 
فيها فتهلكوا کا هلك من كان قبلک »!"). 
(۱) يقول ابن عباس: «هو أجل رسول الله مله أعلمه له »؛ وروی الامام أحمد بسنده عن 

ابن عباسء قال: لما نزلت «إذا نصر الله والفتح قال رسول اله عَيته: «نعيت إلى 
69 راجع ابن كثيرء ج + ص ۰1۲۷ 5 
۳ روى مسم في صحيحه عن جابر أن رسول الله له » وقف عند جرة العقبة وقال لنا: 


«خذوا عني مناسکع فلعلي لا أحج بعد عامي هذا ». 
)٤(‏ حديث متفق عليه. 


۳۹۵ 


شكوى رسول الله عله : 
وقد ابتدأ شكوى رسول الله َيِه في آخر شهر صفر("" سنة ۱۱ 
لهجرة. وکان مبدأ ذلك أنه صل الله عليه 0 7 رل « بقيع 


ابتدىء بوجعه من يومه ذلك 1 


قالت عائشة - 1 الومنین رضي الله عنها - رجع رسول الله عه 

من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا ف رأسي : نا فول وا راتا 
فقال: بل أناء والله يا عائشة وا i‏ واشتد به وجعه» وهو في 
بيت ميمونة - رضي الله عنها - فدعا نساءه» فاستذنهن في أن يض 
في بيت عائشة» فأذنٌ لهء وخرج يشي بين رجلين من أهله» أحدها 
الفضل بن عباس . والآخر علي بن أبي طالب 0 راب تفل قاف 
حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها 

تقول عائشة ثشة - رضي الله عنها - وكان يقول في مرضه الذي مات 
فیه: «یا عائشة! ما أزال عد ألم الطعام الذي أكلت ب« خيبر » فهذا 
أوان وجدت انقطاع آبپري" من ذلك هه 


) على القول الراجح وتتبع الأحادیث» والرجح أنه كان يوم الائنین. 

( سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص 1:۲ وابن کثیر ج٤‏ ص ۰.1۶۳ 

*) ابن هشام ق۰۲ ص1۳۳ . 

( صحيح البخاري (باب مرض ض الني له ووفاته). 

) أبهر: عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه. 

) رواه البخاري معلقاً باب «مرض الني م ووفاته » أسنده الحافظ البيهقي عن 
احاع عن الزهري به (راجع ابن كثير؛ ج٤‏ ص 45 )). 


۳۹۹ 


آخر البعوث: 

وبعث رسول الله عل أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن 
يوطىء الیل تخوم البلقاء و «الدارون »۳ من أرض فلسطين. 

وانتدب كثير من الكبار من المهاجرين والأنصار في جيشه. كان 
من أكبرهم عمر بن الخطاب - رضي N‏ 
واشتد به المرض» وجيش أسامة خم ب «الجرف »۲ وأنفذ أبو بكر 
جیش آسامة بعد وفاة الرسول كلد حقیقاً لرغبته وکل لراده. 
الا ههام ببعث آسامة: 

واستبطأ رسول الهم الناس في بعث أسامة بن زيد وهو في وجعهء 
فخر ج عاصباً تاش حتی جلس على المنبرء وقد كان الناس قالوا: 
إعرة أسائة أمن غلاا ا 00 عله الب شوق وال ار ا 1 
وأئنی عليه بما هو أهل له ثم قا ME‏ الناس او بعث اا 
ری تن لتق مرن ند زار یه مق واه خر 
للامارة. وإن كان آبوه لخليقاً لهاء ثم نزل رسول ال وأسرع الناس 
في جهازهم » وثقل برسول الله یه وجعه . خرج أسامة بجيشه حتى نزلوا 
«الجرف » من المدينة على فرسخ فضرب به عسكرهء حتى تتام إليه 
الناس. 

وثقل رسول الله فأقام اا والناس ينظرون ما الله قاض في 
رسول الله لغ" . 
(۱) ابن هشام ق؟. ص549. 


(۲) ابن كثير ج 4 ص 14۱. 

(۳) سيرة أبن هشام ق ۲» ص ۰ ورواه البخاري في کتاب الغازي باب «غزوة زيد 
بن حارثة » وفيه: : «أن تطعنوا في إمارته فقد طمنتم في إمارة أبيه من قبله؛ وأم الله 
لقد كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحب الناس ال وإن هذا لمن أحب الناس ال 


بعد ه ». 


۳۹۷ 


وأوصى المسلمين في مرضه أن يجيزوا الوفد بنحو مما كان يجيزهم 
والا يتركوا ف جزيرة العرب دینین » قال: و خسوا ننھ ا 
الش رکین »۲ . 


دعاء للسلمین وتحذير لهم عن العلو والکریاء: 


وفي يوم من أيام شکواه اجتمع نفر من السلمین في بيت عائشة› 
فرحب بهم رسول الله مه وحياهم » ودعا هم بامدی والنصر والتوفیق» 
وقال: آوصیع بتقوى الله وأوصي الله بکی وأستخلفه علیک إني لک منه 
ديق ی ألا تعلو على الله في عباده وبلاده» فإن الله قال لي ولك : 
«تلك الدّار الآخرة نجعلها للَذِينَ لا بریدون علواً في ار ول 
فاد وال اقب ء للمتقین4( وقال: اليس في جهنم موی 
للمتكترين : 


زهد في الدنيا وكراهة هة لما فضل من الال: 

قالت عائشة: قال رسول الله ۳ 5 مرضه الذي مات فيه: «يا 
مق .ها "قلس الات اه اهما اة ان الت او 
الغانية أو التسعة. فجعل یقلبها بیده. ویقول: «ما ظن مد بالله عز 
وجل» لو لقیه, وهذه عنده» آنفقیها ۳۰. 


(۱) راجع صحیح البخاري باب «مرض النبي عه ووفاته ». 
(۲) سورة القصص. آية ۸۳. 

(۳) سورة الزمرء آية 1۰. 

(؛) مسند الامام أحمد: ج 5 ص ۰.1٩‏ 


۳۹۸ 


اهتام بالصلاة وإمامة أبي بكر: 
وثقل برسول الله مه وجعهء فقال: أصلى الناس؟ ۰ قلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسولالله! فقال: ضعوا لي ماء في الخضب» ففعلواء 

فاغتسل ثم ذهب لینوء . فأغمي عليهء ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ 

قالوا: لاء هم ينتظرونك يا رسولالله! والناس عكوف في المسجد 

ینتظرون رسول الله ع لصلاة العشاء » فأرسل رسول الله عة إلى أبي بكر 
بأن يصلي بالناس» وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً» فقال: يا عمر صل 

تالاضن + فقا ل ات أحق بذلك مني» فصلى بهم تلك الأيام. 

ثم أن رسول الله عه وجد خفةء فخرج بين رجلين» أحدها 
العباس» والآخر على بن أبي طالب - رضى الله عنها - لصلاة الظهرء 

فلا رآه أبو بكرء ذهب لیتأخر فأوماً ٍلیه ألا .يتاخر .وأمرها: 

فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي ام ورسول الله َكل يصلي 

قاعدا. 

وعن آم الفضل بنت الحارث» قالت: «سمعت رسول ال يقرأ في 
الغرب بالرسلات عرفاًء ثم ما صلى لنا بعدهاء حتی قبضه الله ». 
خطبة الوداع : 

وكان فیا تکل" به رسول الله له وهو جالس على المنبرء عاصباً 

(۱) رواه البخاري في صحیحه. في باب «فرضن الني ع ووفاته ». 

0( يدل التتبع للأحاديث أا كانت الخطبة الأخيرة» وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى 
آنا كانت يوم الخميس قبل الوفاة بخمسة ایام والمرجح أن هذه الصلاة كانت صلاة 
الظهر؛ وكل ما روي من خطب مختلفة في فضل أي بكر رضي الله عنه. وسد 
الأبواب النافذة في السجد إلا خوخة أبي بكرء وفضل الأنصار والوصية لهم قطع 
من هذه الخطبة؛ رواها الصحابة مفردة» وكانت هذه الصلاة. الصلاة الاخيرة التي 
صلاها الني عه جاعة وهو إمامء ولم يحضر صلاة المسلمين في السجد بعد هذه 


الصلاة. وبذلك تجمع الأقوال والروايات الختلفة (مستفاد من «أصح السير » للشيخ 
عبد الر وف الدانا بوري ر مه الله). 


۳۹۹ 


رأمنة: « إن عدا من عباد الله » خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده» 
ر 1 عند الله » ون ارف بكر ي هذه الکلم ود أن 
50 

فقال: : على رسلك يا أبا بكر! إنه ليس من الناس أحد آمن علي 
فينفسه وماله‌من ۳ بكر »ولو کنت‌متخذاً من النناسن خلا لاخذت با 
بك خلیلا ولکن, خلة الالام با 
وصية أا 

وکان آبو بكر والعباس - رضي الله عنها - مرا و 
الأنصار وهم یبکون» فقال :ما یبکیع؟ : ذکرنا مجلس الني عي 
ما و خن الني عله بذلك › فخرج الني ع وقد عصب علی ا 
حاشية ود و۱ ور یصعده بعد ذلك الیوم » فحمد الّه. ‏ 
أثنى عليه ثم قال: 

« أوصيك a‏ فإنهم كرشي وعيبي › وقد قضوا الذي علیهم ‏ 


3 1 
وبقي الذي هم > فاقبلوا من نحسلهم » وتجاوزوا عن مسیسهم » 1 


(۱) صحيح البخاري (كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في الصلاة). 

(؟) الباب الصغير. 

(۳) صحيح البخاري (كتاب الصلاة؛ باب الخوخة والمر في الصلاة). 

)٤(‏ المرجح أنه كانت هذه الخطبة. الأخنيزة يوم الخميس بعد صلاة الظهر لأن راوي 
الحديث وهو أنس بن مالك قال: «صعد المنبرء وم یصعده بعد ذلك الیوم ؛ فحمد الله 
واثنى عليه با هو اهل له ». 

(ه) صحيح البخاري (فضائل أصحاب الني .باب قول الني َه : « اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم »). 


آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة: 

وكان أبو بكر يصلي بالسلمين؛ حتى إذا كان يوم الإثنين؛ وهم 
صفوف في صلاة الفجرء كشف الني عله ستر احجرة ينظر إلى 
السلمین › وهم وقوف آمام رم ورأی کیف ایر غرس دعوته وجهاده. 
وكين قات اة عاف عل الضاة تراط علا حفرة مزا 
وغيبته» وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج » وبهذا النجاح الذي م 
يقدر لني أو داع قبلهء واطأن إلى أن صلة هذه الأمة بهذا الدين 
وعبادة الله تعالى » صلة دائّة . لا تقطعها وفاة نبيهاء فملىء من السرور 
ما الله به علم واستنار وجهه وهو منيرء يقول الصحابة - رضي الله 
E‏ 

«كشف الني عه ستر حجرة عائشة » ينظر إلينا وهو قائم» كأن 
وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم یضحك. فهممنا أن نفتتن من الفرح» 
وظننا أن الني مله خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا أن أتموا صلاتکی 
وأرخى الستر وتوني من يومه صلى الله عليه وسل!". 
تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد: 

كان آخر ما تكم به رسول الله عه أن قال: «قاتل الله اليهود 
والنصاری . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لا يبقين دينان على ارض 
العرب (. 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزل 
برسول الله ل طفق يطرح خيصة!" له على وجهه فاذا اغتم کشفها 


.)» رواه البخاري (باب «مرض الني له ووفاته‎ )١( 
.٤۷١ رواه الارمام مالك في الموطاًء ابن كثيرء ج ۶ ص‎ 69 
الخميصة: كساء أسود » مربع له علمان.‎ )۳( 


عن وجهه ,2 فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى › ا تخذوا 
)۱ 


الوصية الأخيرة: 

كانت عامة وصية رسول الله ب حنين حضرته الوفاة « الصلاة وما 
ملكت آیانع » حتى جعل يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها 

(r). 
.' لسانه‎ 

1 ۽ طلا 

يقول علي - رضي ألله عنه -: اوصى رسول الله عا بالصلاة 
والزكاة وما ملكت أهانك("). 

وتقول عائشة - رضي الله عنها -: ذهبت آعوده» فرفع بصره إلى 
السماء وقال: في الرفيق الأعلى » في الرفيق الأعلى. 

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكرء وبيده جريدة رطبة فنظر إليها». 
فظننت أن له پا حاجة قالت: فأخنتهاء فنفضتهاء فدفعتها إليهء فاستن 
5 اخ ما كان مستن م ذهب يناولنيها فسقطت من 0 

قالت: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء فجعل يدخل يده 
نصب أصبعه الیسری» وجعل يقول: في الرفيق الاعلی» في الرفيق 
الأعل سیفن :ومالك یدق الا 


11 .واه البخاري. (باب «مرض الني يله ووفاته »). 

(؟) رواه البيهقي وأحمد (ابن كثير؛ السيرة النبوية» ج ۰۶4 ص 1۷۳). 

(۳) رواه الامام ۳۹ (ابن كثيرء ج ۶ ص 4۷۳). 

(4) سيرة ابن كثيرء ج 4 ص 1۷ - ۷۵ والرواية في البخاري (باب مرض الني ميه 
ووفاته). 

(۵) رواه البخاري (باب مرض الني عله ووفاته). 


۲ 


وقالت: نزل برسول الله عه ورأسه على فخذي» غشي عليه ساعق 
ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت» وقال: اللهم الرفيق الأعلی 
وكانت آخر كلمة تکل بها رسول الط . 
كيف فارق رسول الله عه الدنيا: 

فارق رسول الله يه الدنياء وهو يحم جزيرة العرب» ويرهبه 
ملوك الدنياء ويفديه أصحابه بنفوسهم وأولادهم وأموالهم, وما ترك عند 
مونه دارا ولا دزا ولا عدا ولا ام ولا شا إلا بغلته 
البيضاء › وسلاحه ERY‏ جعلها ۱ 

وتوفي ودرعه مرهونة عند يبودي بثلائین صاعا!" من شعيرء ما وجد 
ما يفك بهء حتی مات صلى الله عليه و ۱ 

وأعتق رسول الله ۳۹ 5 مرضه هذا ار فا وكانت عنده 
سبعة دنانير أو ستةء فامر عائشة - رضى الله عنها - أن تتصدق 
ا ١‏ 

تقول عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها -: توفي رسول الله ر 
وما في بيتي شيء يأكله ذو کبد» إلا شطر شیر في رف لي» فأكلت منه 
حتى طال علي فكلته ف 


(۱) الصدر السابق. 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) أيضاً 


03 رواه البيهقي » ص ۰۵7۲۲ 
(۵) «السيرة الحلبية» ج ۰۳ ص ۰۳۸۱ 
30( متفق عليه (البخاري. کتاب الرقاق. باب الفقر) ومسل کتاب الزهد. 


وكان ذلك يوم الاثنين ١‏ ربيع الأول» 0 ١١‏ للهجرة بعد 
الزوال'" ۰ وله صلى الله عليه وسم ثلاث وخ 71 وکان شد الأيام 
سواداً ووحشة ومصاباً على السلمین» ومحنة للانسانية. كا كان يوم 
ولادته ا ۳ طلعت فيه الشمس . 
دی باب ی کل تی ركنا اد ا 
اک ۳ الذي رفع "1 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة؟ 

ونزل وفاة رسول الله ينه على الصحابة كالصاعقة » لشدة حبهم له 
وما تعودوه من العيش في كنفه» عيش الأبناء في حجر الآباء » بل أكثر 
من ذلك قد قال اثه تعالی: 


ولق جاءكم ول من أنشيكم عَزِيرٌ ء به علیه ما عنتم حریض عَلَيْكمْ 


د بر رف للا عسوم (و) 

بالموینین رووف رحم ۱ 
وقد كان کل واحد منهم جسب أنه أكرم عليه وأحب لدیه من 
ا لطاب - رضی الله عنه - فأنكر على من قال: مات رسول الله عله 


(۱) وقد جاء في بعض الروایات وقت الضحی أو الضحوة كا جاء في الاستیماب ص 40 
ل 
(e)‏ « السيرة النبوية » لابن كثير؛ ج 4؛ ص ۵۵۶ - ۵۶1. 


(4) سورة التوبة آية ۱۲۸. 


وخرج إلى السجد وخطب الناس » وقال: إن رسول اله لا موث حى 
يفني الله النافتین(؟ 


موقف أبي بكر الحاسم: 

وكان أبو بكر - رضي الله عنه - وهو الذي هيأه الله لخلافة 
العو اورف موقت اواك برخ انامه موب وال 
الراسي الذي لا يحول ولا یزول فأقبل من منزله حين بلغه الخبر» حتى 
نزل على باب المسجدء وعمر يكم الناس » فم يلتفت إلى شيء» حتى 
دخل على رسول ليله في بيت عائشة وهو مسجى'"'. فكشف عن 
وجهه ثم أقبل عليه ؛ فقبله  .‏ قال: بأبي أنت وآمي. أما الوتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة بدا ورد البرد 
على وجهه صلى الله عليه وسلم. 

ثم خرج وعمر يكم الناس» فقال: على رسلك يا عمر! وأنصت» 
نأبى إلا أن ينكل فلا راه أو بكر لا پنضت» اقیل عل النا ذا 
سمعوا كلامه أقبلوا عليه » وتركوا عمرء فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: 

اا الناس! إنه من كان يعبد مدا فان مجداً قد مات» ومن كان 


يعبد الله فان الله حي لا یوت  .‏ تلا هذه | رف 


وما محمد إلا ات ین قله الرسل > آفان مات أو 
1 سد ١‏ مره 3 م مني بس مم ت 
ِل لبم على أَعتَابكم ومن ين ينقلب على عقبیه فلن يضر الله سيا 


3 
وسيجزي الله الشاكِرِين»'". 


)۱( سيرة ابن كثير ج ۰٤‏ ص ۰.۷٩‏ 


. مخطی ببرد‎ (r) 


)۳( سورة آل عمران» آية ٤‏ 


يقول من شهد هذا الموقف: والله كأن الناس ل يعلموا أن هذه الآية 
نزلت حتى تلاها بو بكر يومئذء وأخذها الناس عن أبي بكرء فإنما هي 
في آفواههی وقول مر واه عا هد ل أن سنك ابا بكر تلاها: 
فعقرت") حتی وقمت إل الارض؛ ما تحملني رجلاي؛ وعرفت .أن 
رسول اف قد مات"". 
بيعة أبي بكر بالخلافة: 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة» في سقيفة بني ساعدة» حتى لا يجد 
الشيطان سبيلاً إلى تفريق کلمتهم وقزيق شملهم. ولا تلعب الأهواء 
بقلوهم » ولیفارق رسول اه هذه الدنيا وكلمة المسلمين واحدق 
وشملهم منتظم › وعليهم أمير يتولى أمورهم ؛ ومنها تجهيز رسول الله عله 
ودفنه. 
كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه؟ 

وهدأ الناس» وانجلى عنهم ما كانوا فيه من حيرة وغمرة» وتشاغلوا 
با علمهم رسولهم من عملهم لمن فارق الدنيا. 

ولا فرغ من غسله وتكفينه صلى الله عليه وسام وقد تولى ذلك أهل 
بیته » وضع بریره في بيته» وحدثهم أبو بكر أنه سمع رسول الله َيه 
یقول: ما قبض ني إلا دفن حيث قبض. فرفع فراش رسول الله ب 
الذي توفي فيه وحفر له تحتهء وتولى ذلك أبو طلحة الأنصاري. 


)۱( یرت ودهشت . 
)+( سيرة ابن هشام» ق ۲ ص 1۱۵۵ - 10٦‏ ورواه البخاري مطولا في باب « مر ض 


الني عله ووفاته ». 


ثم دخلوا يصلون عليف ارعلا وخ الرحال جوا ادا فرغواء 
كفل 000 017 10 النساء » أدخل الصبيان» وم يرم الناس 

وكات ذلك یوم الا 

وكان نا ا في المدينة » وأذن پلال بالفحر » فلا فلا ذكر الي مكل 
بكى وانتحب » فزاد المسلمين ا وقد اعتادوا آن يسمعوا هذا 
الأذات: ورسول الم فيهم :"تقول أم سلمة - أ اللؤعنين - یا ها من 
مض نا أضاننا بعدها بمصيبة إلا هانت » إذا كرد ی بصق 
لله عليه 1 وقد قال الني ميه ب ف ذا ١‏ أ ناس اما ا 
التي تصيبه بغيره» فإن aT‏ عن 
)5( 

م من مصيبي 

وقالت فاطمة - رضي الله عنها - حين دفن الني عه : كينا ۱ 
أطابت المع أن 0 على رسول ام راب" ولكن مع تعلقهم 


)0( سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص 11۳. 

0( طبقات ابن سعد » نقلا عن السيرة النبوية لابن كثير؛ ج 4؛ ص ۰۵۰۷ رواية عن 
الأوزاعي وابن جريج وأبي جعفر. 

.۵۳۹ - ۵۳۸ ص‎ ۰٤ السيرة النبوية لابن کشر ج‎ (r) 

3 نفس المصدر ج ۶ ص ۰۵4٩‏ نقلا عن ابن ماجه. 

(ه( صحيح البخاري (باب مرض الني مه ووفاته). 


ر 


وا ج امھ ار زت اول 
شاط نة 


آزواح 


آولاهن خديجة بنت خویلد القرشية الأسدية - رضي الله عنها - 
تزوجها قبل النبوة وها اربعون سنة. وهي التي وازرته على النبوة 
وجاهدت معه » وواسته بنفسها ومالحاء وماتت قبل اطجرة بثلاث سنین » 
وجميع أولاده صلى الله عليه وسم (غير سیدنا ابراهم) منها وکان دام 
الذ کر ما والاعتراف بفضلها › ورعا ۳ ذبح الشاة یقطعها اشفا م 
يبعثها في صدائق خديجة - رضي الله عنها -". 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية ثم تزوج بعدها 
عائشة الصديقة حبيبة رسول الله عه وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن, 
وكان الأكابر من اضفانن الني يله ير جعون إلى قوها ويستفتونها » 2 
تزوج عفصة ينف عدر بن الخطاك رمی, الله عنها م تزوج زشت يدت 
خزيمة » وتوفيت عنده بعد شهرين» ثم تزوج أم سلمة هند بنت أب أمية 
حذيفة بن المغيرة القرشية الحزومية وهي آخر نسائه موتاًء ثم تزوج 
زينب بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج جويرية بنت الحارث 


(۱) متفق عليهء وما جاء في رواية عائشة فيها: «ما غرت على أحد من نساء الني له 
ما غرت على خديجة, وما رأيتها قط ». 


۹ 


ابن أبي ضرار المصطلقية» ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن 
حرب» ثم صفية بنت حبي بن أخطب سيد بني النضير ومن ولد هارون 
بن عمران أخي نبي الله موسى . ثم ميمونة بنت الحارث افلالية» وهي 
آخر من تزوج بها. 

ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع زوجات وهن من 
ذکرنا غير خديجة وزینب بنت خرية. فقد توفیتا في حياته صلى الله 

عليه وسم وكلهن ثیبات غير عائشة". 

وتوفی عن سریتین: مارية بنت شمعون القبطية الصرية آهداها الیه 
صلى الله عليه وسام القوقس عظم مصرء وهي أم ولده ابراهم - عليه 
السلام - وريحانة بنت زيد من بني ال أسلمت فأعتقها م 
و 

وعرم الله راجن بغت :واف رسو اه لان آمهات: المؤمنيق 
وفي ذلك حفظ للصلة الدقيقة قة الحساسة التي تربط الأمة بنبيها صلى الله 

عليه وسلم فقال تعالى : ون کان لک ان درا رسول لثه ولا آن 
تنکخوا ارواجه من مه ایا ان لک کان عند الله عل . 

قال ابن کثیر في تفسير الآية: 

«أجع العلاء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله عه من 
آزواجه آنه جرم علی غيره تزوجها من بعده الان آزواجه فى الدنیا 
تاه اا 


)۱( ملخصاً من زاد العاد لابن قم ج۱ ص ۲۱ - ۰۲٩‏ 
(۲) ويقال من بني قريظة . 

(*) ابن كثير ج؛ء ص ۱۰4 - 5.0. 

(>) سورة الاحزاب؛ آية ۵۳ 

(۵) ابن كثير ج:. ص "45 (دار الأندلس). 
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وقفة قصيرة عند تعدد الزوجات: 

قضى رسول الله عه شطراً من عمره في العزوبة » مدة خمسة وعشرين 
عام وهي فترة الشباب التي استوفت أفضل شروطه وصفاته. وكان 
مثلاً للفتوة الإنسانية العربية السليمة » والصحة التي كان فيها نصيب 
شاق البادية + والبعد عن آدواء الدنية» والتطي بأفضل صفات 
الفروسية والرجولة التي تفاخر بها العرب؛ وآشاد بها علاء النفس 
والأخلاق: ول يجد أشد أغدائه له مما في هذه الفترة الحاسمة الدقيقة 
في حياته قبل النبوة وبعد النبوة إلى هذا الیوم. فكان مثالاً للطهر 
والعفاف والنزاهة والبراءة والعزوف عن كل ما لا يليق به. 


فلا بلغ خساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد » وهي أيم: قد 
بلغت من عمرها آربمین سنة» وقد تزوجت قبله برجلين وها آولاد؛ 
وبینه وبینها من التفاوت في السن ۱۵ سنة على القول الشهور - ثم 
تزوج بعدها - وقد جاوز الخمسين - سودة بنت زمعة. وقد توفي 
زوجها في الحبشة مسلا» مهاجر وم روج صلی الله عليه وسلم بكرا 
إلا عائشة بنت أبي بكرء وما تزوج زوجا إلا وهذا الزواج مصلحة 
راجحة من مصالح الدعوة والإسلام» أو المروءة ومكارم الاأخلاق» أو 
جلب منفعة عامة» ودرء خطر اجتاعي كبيرء فقد كان للأرحام 
والصاهرة . تأثير كبير في حياة العرب القبلية» والاجاعية » وقيمة 
لیست :فى امه آخری؛ فكانت طذه المصاهرة أثرها البعيد في تاريخ 
الدعوة الاسلامية» واجتمع الاسلامي الثالي. وحقن الدماء والتوقي من 
معرة القبائل العربية. 

ول 0 حياته معهن حياة ترف ورفاهیة» وتوسع في المطاعم 
والشارب وخفض العیش - وتلك غاية تعدد الزوجات في نظر کثیر من 
النا س - بل كانت حياة زهد وتقشف . وایثار وقناعة. لا يطيقها 


4١١ 


أعاظم الرجال وكبار الزهاد في القديم واحدیث» وير شيء منها 
بالقاریء في جزء الأخلاق والشمائل » 50 القاریء النصف :أن يقر ا 
قوله تعالی: یا أيها الي 1 لوا جك ان کنتن ترذن الحياة الدنيًا 
وزنتها ؛ قتعالين أمتعكن وأسرخکن سَرَاحاً جمیلاً» وا إن ٠‏ کنن تردن الله 
و والدّارَ الآخِرَة فان الله أَعَدَّ للمخیتات ی ۱ 

كاف فى ان دقف الغا + التوهاة». والفسته: السانه) والرتته 
العميقة المؤثرة» إن اخترن کلهن - رضي الله عنهن وأرضاهن - من 
گرا اء لک شورفو رادار ا ویک الم ما 
أجابت به عائشة - رضي الله عنها - فلا تلا رسول الله به هذه 
الآية» وقال ها: لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري آبويك . قالت له: 
ای هذا استأمر أبوق؟ او ق 
ثم فعلت آزواج النئ له مثل ما فعلت". 

ول يشغل رسول الله ع تعدد الزوجات. وما يستلزم ذلك نفسياً 
واقتصادیاً واجتاعياً» عن النهوض بأعباء الدعوة والجهاد. والتقشف » 
والحياة المثالية » والقيام بالأمور امسام برهة من الزمان بل زاده ذلك 
نشاطاً وقوة» وکن أعواناً له على القیام با آکرمه الله به» من تبلیغ 
الرسالة» وأداء الأمانة» وتعلم السلمین دينهمء ذکورا وانائا؛ وکن 
يرافقنه في الحروب والغزوات» فیداوین الجرحى ویرضن الرضی › 
ویشرن بالخيرء ویواسین في الشدة» وهن قام نحو ثلث الدين - مما 


)۱( سورة الأحزاب م" = ٩‏ ۲ . 
)+( رواه البخاري في الجامع الصحيح عن عائشة . 
۳ رواه البخاري ؛ ورواه ابن أبي حاتم وأحمد. 


۲ 


يتعلق بحیاته النزلية ة والشرة وكثير من الأحكام - تعلمها المسلمون 
منهن » وحفظوه ونشروه" 

وناهيك بأم المؤمنين: عائشة - رضي الله عنها - فقد قال إمام 
عم الرجال والطبقات احافظ آبو عبد اله خسن ادن الدهين 
(م48/اه) في كتابه الشهور «تذكرة الحفاظ ». 1 

«كانت أكبر فقهاء الصحابة. كان فقهاء أصحاب رسول الله ملت 
يرجعون اليهاء يروى عن قبيضة بنت ونيا قالت: كانت عائشة ئشة أعم 
الناس » يسأنها آکابر 'الصحابةء وقال أبو مومى ما أشكل علینا - 
أصحاب عمد عت حديث قط » فسألنا عائشةء إلا وجدنا عندها منه 
علا » وقال حسان: ما رأيت أحداً من الناس أعم بالقرآن ولا بفريضة 
ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة 
رضي الله عنها"! » 

وأما مکارم الأخلاق» وعلو هة والود؛ والواسات» فعن البحر 
حدث ولا حرج» وحسبك ما رواه هشام عن آبیه: أن معاوية بعث إلى 
عائشة مائة آلف. فوالله ما غاب علینا الشهر حتی فرقتها ۳ و 
لها : نت لا من ذلك بدرهم ۳1 »> فقالت : ألا EE‏ وکانت 
صائة“ . 


(۱) وقد أحسن الكلام في موضوع تعدد الزوجات وما كان فيه من حك ومصالح وما 
يحيط به من أحوال وظروف؛ مولف السيرة اهندي القاضي ممد سلیان المنصور فوري 
في ج۲ من كتابه النفيس «رحة للعالمين » راجم ص ۱2۱ - 58١؛‏ والكاتب 
الصري الكبير الأستاذ عباس مود العقاد في كتابه «عبقرية مد » تحت عنوان 
« تعدد الأزواج » وعنوان اسنات تعدد زوجاته ». 

() تذكرة الحفاظ ج١.‏ ص ۲۷ - ۰۲۸ طبعة دار احياء التراث العربي. 

(9) نفس المصدرء ص۲۸. 

)٤(‏ زيادة من رواية أم ذرة (المصدر السابق). 


۱۳ 


وقد نشأت «مشكلة تعدد الزوجات » فى حياة حدم وشغلت 
عقول كثير من الباحثين الغربيين وأقلام الكتاب الستشرقین» وكثر 
التساؤل عنهاء بسبب اخضاعهم الحياة الزوجية في بلاد العرب وف 
الشريعة الإسلامية. وفي العصر الذي ظهر فيه الإسلام, للقمم 
والتصورات والأعراف الغربية» وتسليط الموازين والقاییس الغربية 
(التي ما آنزل الله بها من سلطان - وإنما هي وليدة حضارة خاصة 
ويجتمع خاص) على ما تقبله الفطرة السليمة والبيئة العربية » وتقتضيه 
المصالح الخلقية والاجتاعية » ويأذن به الله» وتلك نقطة ضعف في 
التفكير الغربي وفي الكتابات الغربية يجعلون الغرب هو الميزان» ثم 
یطلقون أحکاماً قاسية علی کل ما جانبه أو اختلف عنه» فیخلقون 
مشكلة ثم يعالجونهاء وما هي الا نتيجة کبريائهم» وتقدیسهم الزائد للقم 
والثل الغربية وقد كان موّلف السيرة الانجلیزی الستر 38000161 11.۷.0 
منصفاً وجريئاً في نقد هذا الشعور الغربي نحو تعدد الزوجات في حياة 
الني عه يقول في كتابه مد الرسول »: 

«انه لا داعي إلى قياس حياة محمد الزوجية بالقاییس الغربية ولا 
امک علیها من وجهة نظر التقالید والقوانین التي سنتها المسيحية في 
الفرب » فم يكن آولئك الرجال - العرب - غربیین ولا مسيحيين › 
إغا نشأوا في بلاد وني عصر كان يسود عليه نظامهم الخلقي الناص: 
ورغم كل ذلك لا مبرر لتفضيل النظام الخلقي الأمريكي أو الأوربي على 
النظام الخلقي العربي» ان الغربيين لا يزالون في حاجة إلى بحث دقيق 
وقحيص كبير لتفضيل نظامهم الخلقي وطريقة حياتهم على غیرها ‏ فعليهم 


آن يتجنبوا الطعن في ديانات أخرق ومدتنات اخ : 


(1) R. V. C. Bodley: The Messenger~The Life of Mohammad, (London, 1946) 
pp. 202-203. 


٤ 


وليست «شناعة » تعدد الزوجات (التي تخيلها الغرب» وآمن بها 
أبناؤه في تقليد وماس واعتبروها حقيقة بديهية مسلمة» وجسمها کتابه 
ومشرعوه)» شناعة اة علی مر العصور والأجیال وة علی آسس 
علمية ثابتةء أو الفطرة الانسانية السليمة. بل هي شناعة خيالية 
عاطفية. ناتجة عن دعاية قوية متحسة» حتف وقد تزول مع الزمان 
بتغير الاتجاهات والأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والتربویة". 
آولاده وأسباطه صلی الله عليه وسام: 

ولدت له خديحة القاسم » وبه كان یکنی » ومات طفلاً. ثم زینب ثم 
رقية وأم كلثوم و واختلفوا في عبد ال والطبية» وله هر 
فعدهم بعضهم ثلاثة اولادء والصحيح عند ابن قم أن الطيب والطاهر 
لقبان لعبد الله » وهؤلاء كلهم من خديجة - رضي الله عنها - '". 

أما فاطمة فهي أحب بناته اليهء وأخبر بأنها سيدة نساء لأهل 
الجنةا "۰ وقال: فاطمة بضعة متي » يريبني ما أرابباء ويؤذيني ما 
آذاها". وهي أول أهل بيته لوقا به. 

وولدت له ماريا القبطية ابراهم فتوفي وقد ملأ المهدء وقد قال 
صلى الله عليه وسام حين توفي: «تدمع العين» ويحزن القلب » ولا نقول 
ما يسخط الرب وانا بك.يا ابراهم لحزونون!*) » وكسفت الشمس يوم 


(۱) وإلى ذلك أشار الكاتب الغربي العصري «۲0167 عذ۸۱۳» في کتابه الحديث عتناغنا1» 
«اءمطه5 الذي أحدث ا الاوساط العلمية أخيراً: اقرأ (على سبيل المثال) 
ص ۲۲۷ - ۰۲۳۲ (طبع لندن 19076 م). 

( زاد العاد ۰۱ ص ۲۵ - ۲۱. 

) جامع الترمذي ج ۲؛ ص ۲۲۱ (الطبعة اهندية). 

:) حدیث متفق علیه. 

) رواه مسم في صحیحه عن أمماء بنت يزيد بن السکن مطولا. 


t1٥ 


فقال: ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل لا ينكسفان لموت 
آجد لمات 

وولدت. زینب - وقد تزوجها آبو العاص بن الربیع وهو ابن أخت 
خديجة - ابناً اسمه علي » وبنتا اسمها امامت وتزوج رقية عثان بن 
عفان » فولدت له ابنه عبد الله » وماتت ورسول الله عة بمدر » وكان 
عثان قد أقام عندها يمرضهاء وتزوج هاا خا أم کلثوم» ولهذا كان 
يقال له «ذو النورين « وتوفیت عند ه ایضا 5 حياة رسول الله َيه . 

وتزوجت فاطمة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب: ابن عم رسول 
الله یه فولدت له حسناً » وبه كان یکنی . وحسيناً وفيها قال رسول 
الله عل : « ها ريحانتاي من ۳ » وفيها قال: «الحسن والحسين 
شنا كانه اه "ع 

وقد بارك الله ف ذريتها › ونفع ا الارسلام والمسلمين › وكان منهم 
سادة وقادة, وأئعّة 5 العام والدين والجهاد والزهادة. 

وولدت فاطمة لعلي زينب وأم كلثومء وتزوج زينب ابن عمها 
عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. أحد أجواد العرب في الاسلام؛ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الكسوف يقول الرحوم مود باشا الفلكي في كتابه 
« التقويم العربي قبل الاسلام وتاریخ میلاد الرسول وهجرته - ۳ = ۰۱۸ ۱۹ 
«قد قمت بحساب دقيق بين لي ان الشمس قد كسفت حقيقة كسوفا كليا تقريبا 
بالدينة عند الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل يوم السابع 
والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني سنة ۰۳۲ ميلادية | ه ». 
وذلك يوافق اليوم. التاسع والعشرين من شوال سنة عشر للهجرة. 

(۲) مقتبس من هامش مطلع الأنوار لابن الديبع ص 1۷. 

(۳) الجامع الصحیح للبخاري. (کتاب الناقب . باب «مناقب الحسن والحسين »). 

(4) رواه الترمذي ج ۲+ ص ۲۲۱ (الطبعة اندیة). 


٤٦ 


وولدت له علياً وعوناً ؛ وتزوج أم كلثوم بنت علي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » فولدت ريا ومات عنها() 

وکل آولاده صلى الله عليه وسلم توفي قبله إلا فاطمةء فانها تأخرت 
بعده بستة ار ا 
الفرق بين نبي مرسل وزعم سياسي: 

لو كان مكان رسول الله عله ف هذه المناسبة الحزينة أي داع من 
الدعاةع أو زعم من الزعاء 3 قائد دعوة وحركة وجماعة » لسكت على 
هذا الكلام - اذا لم يوفق الى نفيه - ظنا منه أن ذلك الكلام انما 
هو في صالح دعوته وحرکته» وظن أنه لم يسترع الانتباه الى هذه 
الناحية» بل ان الناس بأنفسهم فكروا في ذلك وقالوا ان الشمس انما 
انكسفت لوفاة ابن رسول اه اذن فهو ليس مكلفا بنفي هذا 
التفکیر . ۱ 

وذلك هو الفرق بعيله بين النبي وغيره » فان الأحداث الي مارا 
أضعكدات التفكير السیاسی عست وان كانت حوادث طبعية - یری 
الأنبياء الكرام عليهم السلام استغلالها على حساب الدين حراماء وأمرا 
يرادف الكفرء. ولا أدري ان اعدا سوى مد عل يكون قد صدق في 
هذا الامتحان من غين الا تاو ومن موسي الجباعات وزعماء السياسة. 


)۱ مقتیس من «السيرة النيوية » لابن كثير وغيره ج“ ص ۵۸۱ = ۰۵۸۲ 
)۳) زاد المعاد لابن قم الجوزية › Id‏ ص۲۱ . 


۶:۱۷ 


صفة رسول الله ۳ خلقاً علق : 
وصفه صلى الله عليه وسلم هند بن أبي هالة (ابن خديجة أم المؤمنين 
وخال الحسن والحسين رضي الله عنها) وكان رجلاً وصافاً. فقال: 
«كان رسول الله يه متواصل"" الأحزان» دام الفکرة» ليست له 
راحق طويل السكت. لا یتکل في غير حاجة. يفتتح الكلام ويختمه 
باشداقه "۰ ویتکلم بجوامع الكلء کلامه فصل" لا فضول ولا تقصيرء 
ليس با جاني“ء ولا الهین" یعظم النعمة وان دقت"" لا یذم منها 


(۱) أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه. 

(۲) جع شدق بالكسر: طرف الفمء أي أنه يستعمل جميع فمه للتکم؛ ولا یقتصر على 
تحريك شفتيه كفعل المتكبرين. 

(۳) الفاصل بين الحق والباطل. 

(:) الفلیظ الطبع السيء الخلق. 

(o)‏ يروى بضم الم أو بفتحهاء فالضم على الفاعل من « آهان » أي لا هين من یصحبه 
والفتح على المفعول من المهانة: أي احقارة . والابتذال؛ فالعنی لم يكن غليظ الق 
ولا ضعیفه . بل كان معتدلا بين أنواع الهابة والوقار والجلالة ». 

)1 صغرت وقلت. 


2۹ 


شيئاً » غير أنه لم يكن يذم ذواقا" ولا يمدحهء ولا تغضبه الدنيا ولاما 
كان ها( فإذا تعدى الحق» ل يقم لغضبه شيء» حتى ينتصر له لا 
يغضب لنفسه ولا ينتصر ها إذا أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبها 
وإذا تحدث اتصل ءا وضوب براحته البمتى “نطق باه اليسرى وإذا 
غضب آعرض وأشاح!" وإذا فرح غض طرفه. 

عورا" که الم ر امن لغب الا 

ووصفه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو من آعرف 
الناس به» وأكثرهم عشرة لهء وأقدرهم على الوصف والبيان» فقال: 

1 كن قاعفا ۳ نها ۰ ولا ضتخابا مق الاشواق» ولا 
يجزي السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ویصفح ۳ ما ضرب بيده شيئاً قط » 
إلا ان يجاهد في سبيل الّه» ولا ضرب خادماً ولا اموا وها رأيته 
00 من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من مارم الله تعالى شيء ۰ 
فإذا انتهك من محارم الله » كان من أشدهم دا وا یز بس سين 
إلا اختار سره وإذا وغل جه كات شرا من الي قل نویه 


)١(‏ الأكول والمشروبء فعال بعنی المفعول من الذوق. 

(؟) أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا. 

(۳) جد في الاعراض وبالغ فيه. 

(:) معظمه وأكثره. 

(o)‏ من افتر: ضحك ضحکاً حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة. 

)١(‏ بفتحتين: البرد. 

(۷) أي ذو فحش من القول والفعل» وان كان استعاله في القول أكثر منه في الفعل 
والصفة . 

(۸) أي ولا المتكلف به أي ولم يكن الفحش له خلقياً ولا كسبياً. 

() أي صياحاً. 

(۱۰ صفح عنه: أعرض عنه وتركهء بابه فتح. 

(۱۱) منتقا. 

(۱۲) فلی يفلي فلياً رأسه أو ثوبه. نقاها من القمل. 


۶۶۲ ۰ 


ويجلب شاته ويخدم نفسه. 

كان يخزن لسانه الا فها یعنیه » ویولفهم ولا ينفرهم» ويكرم کرم 
كل قوم » ويوليه عليهم » ويحذر الناس » ويحترس منهم » من غير ان يطوي 
على أحد منهم بشره" ولا خلقه » ويتفقدا' أصحابه؛ ويسأل الان غ 
في الناس» ويحسن الحسن ویقویه . ویقبح القبیح ویوهیه" "۰ معتدل 
ال غير ات ولا یفن عاف ای بالات ال وه 
عتاد"" ولا یقصر عن الق ولا جاوزه. الذين يلونه من الناس 
خیارهم » وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة. وأعظمهم عنده منزلة» أحسنهم 
مواساة "" وموازرة"" ولا يقوم ولا ملس الا على ذکر » وإذا انتهی إلى 
قوم جلس حيث ينتهي به اجلس » ویأمر بذلك. يعطي کل جلسائه 
نصیبه ‏ لا جسب جلیسه أن أحداً آکرم عليه منهء من جالسه أو 
اوت اق اعد ضاير حى بكرن هو التضرف »رومن ساله اجه 
ر لا با آو بميسور من القول. وقد وسع الناس بسطه وخلقهء 
فصار هم أبا وصاروا عنده في الق سواء. مجلسه مجلس علم وحیاء 
وصبر وأمانة» ولا ترفع فيه الأصوات» ولا توبن" فيه ارام ولا 
ى فلاف متعادلین"" یتفاضلون فیه بالتقوی ویوقرون فيه 
 )۱(‏ بالکسر: طلاقة الوجه وبشاشته. 


(r)‏ أي یتعرف ویطلب من غاب منهم. 

(۳) بتشديد الطاء وتخفيفها من التوهية والايهاء: يضعفه. 

(:) بالفتح هو العدة والتأهب ما يصلح لكل ما يقع؛ ج أعتدء وعتدء وأعتدة. 

(0) الدا راة وهي اصلاح أحوال الناس بالال والنفس. 

(() المعاونة. 

(۷) عامله في حاجة أو خالطه. ْ 

(۸) بضم التاء وسكون الهمزة من الابن وهو العيب والتهمة؛ أي لا تقذف ولا تعاب. 

)4( بضم التاء وسكون النون وفتح المثلثة أي لا تشاع ولا تذاع. 

(۱۰) أي زلاته ومعایبه على تقدیر وجود وقوعها. جع فلتة وهي ما یصدر من الرجل من 
سقطة . 

(۱۱) متساوين. 


الكبير» وير حمون فيه الصغيرء ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب . 


وقال: « کان دام البشی سهل الخلق . ۳ الجانب » لیس ا 
ولا غليظ » ولا صخاب» ولا عياب» ولا مشا" یتغافل عا لا يشتهي ‏ 


ولا یویس منهء ولا يجيب فيه 


0 قد ترك نفسه من ثلاث IS‏ 


و انوا تلا شمه gO‏ الاق كات لا بده. اخذا ولا 
يعيبه» ولا يطلب عورته . ولا يتكلم إلا فا رجا ثوابه. وإذا تكلم 


أطرق 


۳ جلساؤه كأما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلمواء لا 


يتنازعون عنده الحديث ومن تكم عتدة اتعضوا له حتى پفرغ» حديثهم 
عنده حديث كن يضحك مما یضحکون» ويتعجب مما يتعجبون › 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. حتى كان أصحابه 
يستجلبونهم» ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه۰ ولا 


یقبل الثناء إلا من کات ولا يقطع على ۳۹ حديثه حى اكت 


فیقطعه بنهي او قیام. 


أي سريع العطف. کثیر اللطف . جيل الصفح. وقلیل الخلاف وقیل: كناية عن 
السكون والوقار والخشوع والخضوع. 1 
الغليظ السيء الخلق. الخشن الکلام. ج ألفاظ ؛ وني القرآن « ولو كنت فظأ غليظ 
القلب لانفضوا من حولك ». 

اسم فاعل من الفاعلة من الشح؛ وهو البخل؛ وقيل أشده . ۱ 

أي لا يجيب أحداً فا لا يشتهى بل يسكت عنه عفواً وتکرماً. 

الجدال. : 

أمالوا رسیم وأقبلوا ابص رهم إلى صدورهم ٠‏ 

اي حديث أفضلهم وكاول تکلمهم ؛ أي لا عن ملال وسامة. 

الارفاد الاعطاء والاعانة. 

أي مقارب في مدخه» لا يجاوز عن حد مثله ولا مقصر به عا رفعه الله اليه من علو 
مقامه. 

أي يتجاوز عن الحد والحق. 


۲۲ 


ا ن ر و ین مجة "۰ وألينهم 00 
وأكرمهم ره مارا م ها و خالطة رة احتف ول 
ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسا" . 

وقد كسا الله نبيه لباس الجال» وألقى عليه محبة ومهابة منهء وصفه 
هند بن أبي هالة » فقال: 

«كان فخ" مفخ) » يتللا" وجهه تاو القمر ليلة البدرا"". 

ووصفه البراء بن عازب - رضي الله عنه - فقال: «كان رسول 
الله له مربوء! ۳ وقد رأيته في حلة حراء » ما رأيت شيئاً قط أحسن 
ae‏ - رضي الك عن كال لكا وي 
وهو این الطول ا و شدید البياض» أسود شعر اللحية » حسن الثغرء 
آهدب "" أشعار العینین» بعید ما بين النکبین (إلى أن قال): «۸ أر 
ننه شل و بقل ورل این - رضي الله عنه -: «ما مسست 


)۱( اللسان. 

)+( الطبيعة ؛ ج عرائك . 

(۳) ملتقطاً من جزء الشمائل للترمذي. 

(4) بفتح الفاء وسكون الخاء: أي عظها في نفسه. 

(۵) اي المعظم في الصدور والعيون. 

)3( أي يستنير . 

(۷) عن الحسن بن علي عن خاله هند بن أبي هالة (الشمائل للترمذي). 
(۸) وسيط القامة. 

(9) متفق عليه. 

)٠١(‏ الوسيط القامة. 

(۱۱) الطويل الأشعار. 

(۱۲) الأدب الفرد للبخاري (باب إذا التفت التفت ججميعاً). 


AAI 


ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله قله ولا شممت رائحة قط 
أطيب من رائحة رسول الله علق" . 
مع الله تعالى: 

كان رسول الله یله مع ما أكرمه الله به من الرسالة والخلة 
والاصطفاء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء اعظم الناس اجتهادا 
في العبادة» وحرصاً عليهاء وولعاً بها. 

يقول المغيرة بن شعبة: « قام الني عه حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك: وما تاغر 6 .قال: أفلا .أكون عبداً 
شکور ا ۱ 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «قام الني عله بآية من القرآن 
ليل" ». 

وقال أبو ذر: «قام رسول الله ع حتى أصبح بآية » والآية «إن 
تعذبهم فإنهم عبادك» وان تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم" ». 

وعن عائشة أيضاً: «كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى 
نقول: لا یصوم ». ۱ 


(۱) متفق عليه (البخاري في کتاب الناقب. باب صفة الني عله ومسم في کتاب 
الفضائل. یاختلاف پسیر). 

(۲) رواه البخاري في تفسیر سورة الفتح ومسم والترمذي والنسائي في باب «احیاء 
الليل ». 

(۳) رواه الترمذي. 

(4) رواه النسائي في باب «تردید الآية »؛ وابن ماجة في باب «ما جاء في القراءة في 
الليل. 


1۳ 


وقال ان عکان لا شام آن راون الیل تصلا إلا براض ولا 
ناما الا رات «. 

وعن عبد اللدبن الشخيرء قال: «أتيت رسول الله عله وهو یصلي » 
ولجوفه أزيز كأزيز الرجل من البکاء"" ». 

وکان لا يكاد یتسلی عن الصلاة. ویرغب عنها إلى غیرها فیقول: 
«وجعل قرة عيني في ۳ 

ویقول الصحابة - رضي الله عنهم - کان لذا حزبه آمر :صلق" 
وعن أي الدرداء - رضي الله عنه - كان رسول الله عه إذا كان ليلة 
ريح شديدة» كان مفزعه إلى السجد » حتى تسكن الریح» وإذا حدث في 
الخدت هن نوف كفن او قير كان مهد إلى الفرلاة: جو 
ل 

وكان يحن إلى الصلاة. ويتحينهاء فلا بهداً له بال ولا يقر له 
قرار» حتى يقبل عليهاء وكان يقول أحياناً لمؤذنه بلال: يا بلال! أقم 
الفا ارخا 


نظرته صلى الله عليه وسام إلى الحياة وزهده فيها: 

أما نظرته إلى الدينار والدرهم » والال والتاع فأكبر مجموعة من 
الألفاظ ۰ وقدرة بيانية لا تفي بالفرض. فإن تلاميذ مدرسته الايانية 
الربانية» وتلاميذ تلاميذهم من العرب والعجم في مشارق الأرض 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في باب «قیام الني علد ونومه » من كتاب التهجد. 
(۲) رواه الترمذي في الثمائل. 

(۲) رواه النسائي (كتاب عشرة النساءء في باب «حب. النساء »). 

)٤(‏ رواه أبو داود. 

(۵) رواه الطبراني في الکبیر. 

(3) رواه آبو داود (کتاب الأدب» باب «في صلاة العتمة »). 


c0 


ومغاربها » نظروا إلى الدينار والدرهم كالخزف والحصا والرمل والتراب» 
وروي عنهم من الزهادة في الدنیا » والاستهانة بزخارف الحياة» والغرام 
بانفاق المال على غيرهم . وايثارهم عليهم ء والقناعة بالكفاف وأقل من 
الكفاف» ما يحير الألباب"۰ فكيف بالرسول الأعظم عله الذي كان 
قدوتهم في كل خير وفضل. وإمامهم ومعلمهم . ولکننا نترك ما رواه 
الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الباب - وما جرى على لسانه 
من الأقوال ينطق بذلك. فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبارء ولا 
اه وا 

كان قوله المأثور الشهور » وبه كان عمله» وعلیه تدور حياته صلى 
الله عليه وسم «اللهم لا عيش الا عيش الاخرة ». وکان صلی الله عليه 
وسلم یقول: «ما لي وللدنياء وما آنا والدنیا إلا کراکب استظل تحت 
شجرة » ثم راح وترکها »!". 

وراه عمر مضطجعاً على رمال حصيرء قد أثر في جنبه . فهملت 
غينا عمر ؛ فقال: ما لك؟ » فقال: «يا رسول الله! أنت صفوة الله من 
خلقه» وکسری وقيصر فها ها فيه » فاحمر وجهه وقال: «أوفي شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ » ثم قال: «أولئك قوم عجلت هم طيباتهم في 
ا اا 

وکان لا جب هذا الطراز من العيشة فة فقط بل: كان جبه 
لأهله وعیاله » ويؤثره هم » فروي عنه أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل 


(۱) ولیراجع في ذلك الکتب التي ألفت في هذا الوضوع ککتاب الزهد لعبد الله بن 
البارك . وکتاب الزهد للبيهتي و «صفة الصفوة » لابن الجوزي› و « حلية الأولياء » 
لأبي نعم . 

(؟) رواه آبو داود الطيالسي في مسنده. 

(۳) راجع الدیث بطوله في الصحیحین. 


۰:۳۹ 


غ « وقال ۳ هرير - رضي الله عنه - «والذي. نفس آ 


9 


و یت را ی 
قاری ا وهو العامة ة - رضي الله عنها - قالت: «ٍن کنا آل 
د لیمرینا افلال با وق نازا اغا هو الاسودان: القفر والان ۱ 

وقد كانت له درع عند يبودي» فا وجد ما یفکها. حتى مات ۰ 
وانه صلی الله عليه وسلم حج حجة الوداع» والسلمون معه مد البصر 
والجزيرة خاضعة له. على رحل رث» عليه قطیفة. لا تساوي اربعة 
دراهم » فقال: « اللهم ا و 

وقد قال صلى الله عليه وسم لأبي ذر - رضي الله عنه - ما يسرفي 
ان عندي 5553 قضي علي ثلاثة أيام : وعندي منه 
دينار» إلا شيء آرصده لدين» إلا أن أقول به في عباد الله هکذا 
اکتا وکا عن سا خی یال و عن شم ۱۱ 

ویقول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: «ما سثل رسول 
اله تله عن شيء ء فقال: لا" »: وعن ابن عباس - رضي الله عنها - 
قال: كان الني به أجود الناس بالخير من الريح المرسلة" »» وعن 


(۱) متفق علیه . البخاري (كتاب الرقاق) ومسم (كتاب الزهد). 

(۲) رواه البخاري وأحمدء واللفظ لأحمد؛ ورواه مسام في كتاب الزهد. 

(۳) متفق عليه. 

(:) رواه الترمذي. 

(ه) رواه الترمذي في الشمائل عن 

() متفق عليه واللفظ للبخاري (كتاب الرقاق باب «قول الني مله : ما أحب أن لي 


)۷ رواه البخاري ل كتاب الأدب» باب « حسن الخلق «. 
)۸( صحيح البخاري » باب « بدء الوحي «. 


1:۳۷ 


أنس - رضي الله عنه - «أن رجلاً سأله» فأعطاه غناً بين جبلين» 
فرجع إلى بلادهء وقال: أسلمواء فإن محدا يعطي عطاء من لا يخثى 
فاقة» وحمل اليه صلى الله عليه وسم تسعون ألف درهم » فوضعت على 
حصيرء ثم قام اليها يقسمهاء فا رد سائلاً حتى فرغ منها. 
مع الناس: 

وكانت لا تمنعه هذه العبادة والزهد في الدنياء والاقبال إلى الله 
بقلبه وقالبهء والاشتغال بهء ومناجاته» عن دوام البشرء وطلاقة 
الوجه » وتفقد القلوب» وملاطفة الناس» وايتاء كل ذي حق حقه. 
وذلك شيء لا یقوی عليه غیره» وقد كان یقول: «لو تعلمون ما أعم 
لضحکم قلیلاً ولبکیم کثیراً ». 

وقد كان آوسع الناس صدراً وألينهم عريكة» وأکرمهم عشيرق 
وكان يمازح اصحابه . ويخالطهم ويحادثهم » ويداعب صبياهم » ويجلسهم في 
حجره » ويجيب دعوة الحر والعبد » والأمة والمسكين» ويعود المرضى في 
أقصى المدينة» ويقبل عذر العتذر"" ولم ير ماداً رجليه بين أصحابه 
حتى يضيق بها على أحد. 

يقول عبد الله بن الحارث - رضي الله عنه - ما رأيت أكثر تبسما 
من رسول الله ۳ وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: 
جالست رسول الله عله اکثر من مائة مرة» فکان أصحابه - ینناشدون 
الشعر . ویتذاکرون أشياء من أمر الجاهلية > وهو ساکت وربا تبسم 
معهم . 


(۱) متفق علیه. 
(۲) من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. رواه أبو نعم في الحلية. 
(۳) الترمذي في الثمائل. 


۸ 


ویقول الشرید: «استنشدنی تي الله شعر آمية بن أي الصلت 
اد 1 

وكان- حتونا ووا اقلت فة العواظطت- الا اة :وا لهاع 
اللطيفة في أسمى مظاهرها وأجلهاء يقول أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: «وکان رسول ال يقول لفاطمة: ادعي لي ابني (يعني 
ا لجسن والحسين رضي الله عنها) فيشمها ویضمها الد 0 ودعا سبطه 
حسن بن علي مرة» فجاء يشتد» فوقع في حجر رسول الله عله ثم أدخل 
يده في لحيته ثم جعل الني مه يفتح فاهء فيدخل فاه في فيها". 

وتقول عائشة - رضي الله عنها -: قدم زيد بن حارثة (وهو مولى 
رسول الله رية) المدينة ء ول لله ری ف بیته » فأتاهء فقرع الباب» 
فقام اليه الني مه عرياناً » بجر ثوبه. فاعتنقه وقبله"" 

وع هنن وی ع روطي لت عنم ك اور اة ارول الله ی 
أرعلث اليه أل یتقو اقا تاريل يقرا اللاي ويقول: 
دای E‏ + وک لشو ده »یو 
هر E‏ > فقام وقمنا معهء فلا قعد رفع 
اليه» فأقعده في حجره. ونفس الصي تقعقع. ففاضت عینا رسول 
الله ييه فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟!ء قال: «هذه رحمة يضعها الله 
في قلوب من يشاء من عباده ولا يرحم لله من عباده الرجاء(* ». 


(۱) الأدب المفرد للبخاري: ص ۰۱۲۷ 

(؟) رواه الترمذي في أبواب الناقب» باب «مناقب الحسن والحسين ». 

۰۱۷۳ الأدب الفرد للبخاري ص‎ (r) 

(4) رواه الترمذي في أبواب الاستیذان» باب: «ما جاء في المعانقة ». 

(۵) رواه البخاري (کتاب الرضی؛ باب «عيادة الصبیان ») وفي (کتاب الجنائزء باب 
« قول الني يله : يعذب الميت ببکاء أهله »). 


۰:۳۹ 


ولا شد وثاق العباس في أسرى بدرء فسمعه رسول الله َل يئن ۸ 
يأخذه النوم » فبلغ الأنصار فأطلقه الأنصار. ولم تحمله تلك الشفقة على 
التمييز بينه وبين سائر أسرى بدرء فلا فهم الأنصار رضا رسول 
الله عه بفك وثاقه. سألوه أن يتركوا له الفداء طلباً لقام رضاهء فم 
يجبهم إلى ذلك . 

وجاء أعرابى إلى رسول الْهعَقْلهِ فقال: أتقبلون الصبيان؟ فا 
نقبلهم؟ فقال الني عله : «أو أملك لك إذا نزع الله من قلبك 
El‏ 

وكان عطوفاً على الصبيان» رفيقاً . بهم » روي عن أنس - رضي الله 
عنه - أن رسول الله ی 7 ا الوت فس عليهم!"' يقول : 
أنس بن مالك: كان الني ڪه له لیخالطنا حتی یقول لأخ لي صغير: «یا 
ا عافدل التي » 3 

وكان شديد الرأفة بالمسلمين » كثير المراعاة لاختلاف أحواهم وما 
يعتري النفوس من فتور وملل. 

يقول ابن مسعود - رضى الله عنه -: «كان رسول الله ی 
يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة عليناء وكان مع شدة ولعه بالصلاة 
يتجوزها إذا سمع بكاء صي . فقد روي عله أنه قال: اني لأقوم في 
الصلزة: اريك ان اطول فا فأسمع یکام الصي فأتجوز في صلاق 


)۱ فتح الباري ج۸: ص :۰۳۲ (الطبعة الصریة). 

(r)‏ عن عائشة رضي الله عنها رواها البخاري في کتاب الادب باب رحمة الولد. 
) ) رواه البخاري في كتاب الاستيذان. 

)<( الأدب المفرد» ص٠٤‏ . 


0 


كزاه- أن افق غل امه 

وعن ابن مسعود - رضی اف تم أن برخلا قال وا انا 
رسول اله! نی لْتأخر عن صلاة الفداة من أجل هلان ما یطیل بناء فا 
رأیت رسول اله عه في موعظة آشد غضباً منه يومئذء ثم قال: «إن 
منک منفرين» فأیع صلى بالناس فلیتجوز فان فیهم الضعیف والکبیر 
7" 

ومن ذلك أن أنجشة كان يحدو بالنساء » وكان حسن الصوت. والابل 
تسرع إذا سمعت ادا فیشق :ذلك عل النساء » فقال الني عه : «یا 
أنجشة! رويدك سوقك بالقواریر »(۳. 

ون بای مق اقم دای د ده موم روف خم اند 
كان يقول: لا يبلغني أحد منک من أصحابي شیا فانی أحن ی آخرج 
الیی وأنا سلم ال 

وکان لم با رحياء وأصبح السلمون كلهم له عيالاً > يحنو علیهم 

حنو المرضعات على الفطم لا شان له ها سمل په من ماله وو 
1 ف الرزق» أما ديونهم » وما e a‏ » فكان یستقل به » ويقول: 
من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا! ۳ وف رواية أنه قال: «ما 
من مومن الا وأنا أولى به في الدنیا والآخرةء اقرأوا ان شئم: « النبي 
أولى بالومنین من أنفسهم › فأيا مؤمن مات ور الا فليرئه عصبته 
من کانوا» ومن ترك دیناً او ضیاعاً فلیأی e‏ 
رواه البخاري في کتاب الصلاة (باب «من أخف الصلاة »). 


رواه البخاري في کتاب الأذان «باب تخفیف الامام القراءة ». 


( 

( 

) رواه البخاري في « الدب المفرد » ص ۱۸۵ ؛ ورواه البخاري ومسام في ف 
؛) «كتاب الشفاء » ص ۰۵۵ رواه عن طريق أبي داود. 

) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض» باب «الصلاة على من ترك ديناً ». 

( 


۶-۳۱ 


اعتدال الفطرة وسلامة الذوق: 

وقد خلقه الله في أتم خلق وخلق. واليه المنتهى - عبر القرون 
والأجيال - في اعتدال الفطرة » وسلامة الذوقء ورقة الشعور ؛ 
والسذاه: :وال فتصاد: والیعت. فن الأفراطل»والتفريط 4 فقول مزب 
رضي الله عنها -: ما خير رسول العلل في آمرین قط إلا اختار 
أيسرهاء ما لم يكن اما فإن كان اثاً > كان أبعد الناس(. 

وکان آبعد الناس عن التکلف والمغالاة في الزهد» وحرمان النفس 
حقوقها . روي عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله 
قال: «ان الدین يسرء ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه» فسددواء 
وقاربواء وآبشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة »!۳ 
وقال: «مه علي با تطیقون. فوالله ما يمل الله حتی لوا ». وعن ابن 
عباس - رضي الله عنها - قال: سئل النى له أي الأديان أحب إلى 
الله؟ قال: الحنيفية السمحة (). ١‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال الني عله هلك 
التنطعون"" وقال لبعض من بعثهم للدعوة والتعلم: «یسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفرا ». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول 
له :ند إن اللا من أن یری أثر تفه کد 


(۱) رواه مسلم في باب «مباعدته - عله - للائام ». 
(۲) رواه البخاري في کتاب الایان باب « الدين پسر ». 
(۲) الأدب الفرد ص ۸۱ (طبع الطبعة السلفیة). 

(:) أي المتشددون التعمقون» رواه مسم. 


(۵) رواه الترمذي في أبواب الآداب؛ باب «ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ». 


cr 


في منزله ومع أهله وعياله: 

وكان في منزله بشراً من البشرء كا تقول عائشة - رضي الله 
عنها - كان يفل ثوبه . ويحلب شاته » ويخدم نفسه . وقالت: كان يرقع 
الئوب » ويخصف النعل . ونحو هذا قيل لعائشة - رضي الله عنها - ما 
كان رسول الم يصنع في أهله؟ قالت: «كان في مهنة أهله فإذا 
حضرت الصلاة» خرج إلى الصلاة >" . 

وف رواية «كان يخصف نعله . ويخيط ثوبه» کا يعمل أحد؟ ف 
وعدا" » وقالت عائثة: كان ألين الناس» وأکرم الناس» وکان ضحاکاً 
يساما" وعن أنس - رضي الله عنه - قال : ما ریت أحداً کان آرحم 
بالعیال من رسول A‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
« قال رسول ال خيرم خيرم لاهله وأنا خيرم ا وعن أي 
هريرة - رطی ا عنه - قال: ما عاب رسول :ا طعاماً قط 
ان اشتهاه أكله , وإن كرهه رک 


(۱) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب «من كان في حاجة أهله » ورواه أحمد وعبد 
الرازق في المصنف. 

( رواه عبد الرازق في المصنف رقم الحديث ۰۲۰۶۹۲ ج۰۱۱ ص.5؟. 

) ابن عساكر. 

4) رواه أحمد ف مسنده عن آنس» ورواه مسام. 

14 رواه ابن ماجه ق باب «حس معاثرة النساء >. 

) متفق علیه: رواه البخاري في کتاب الأطعمة باب «ما عاب الني عله - طعاماً » 

ورواه مسام في صحیحه. ۱ 


۳۳ 


تقديم الأقربين في الخاوف والمغارم وتأخيرهم في الرخاء 
۱ والمغانم : 

وکان شعاره الداتم في أهل بيته وعياله» وأقرب الناس اليه تقدیهم 
في الخاوف والمغارم» وتأخيرهم في الرخاء والمغانم» طلب عتبة نم 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة - وهم كانوا من ابطال العرب 
المرموقين - من يبارزهم من قريش » ومن فارق دينهم من أهل مک 
وهاجر منهاء وكان رسول الله عه من أعرف الناس بمكانتهم وبغنائهم 
في الحرب وكان في قريش من ينهض لذلك من الأبطال والفرسان» فم 
يزد أن قال: قم يا حمزة! قم يا علي! قم يا عبيدة!ء وهم من أقرب 
الناس اليه رجا ودماً » وأحبهم اليه ولم يؤثر أحداً علیهم ضنا بحياتهم 
وابقاء عليهم » وكان من صنع الله تعالى أن كتب هم الغلبة والانتصار 
على منافسيهم » ورجع حمزة وعلي سالمين مظفرین» وحمل عبيدة جريحاً . 

ولا أراد أن يحرم الرباء وهدر دم الجاهلية القدية. بدأ بعمه 
العباس بن عبد المطلب » وابن أخ له من بني هاشم › ربيعة بن الحارث 
ابن عبد الطلب » فقال في خطبته في حجة الوداع: «وربا الجاهلية 
موضوع وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد الطلب» ودماء 
الا هلب مضه :وان اول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن 
الاو ا 

أما في الرخاء وعند المغانم » فكان داعا يؤخرهم ويؤثر عليهم 
غيرهم - خلافاً للملوك والقادة والزعاء - يقول علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: إن فاطمة - عليها السلام - اشتكت ما تلقى من 


)۱( رواه مسم في كتاب الحجء باب « ححة الني عله › واو داود عن جابر ابن 


عبد الله ». 


الرحى ما تطحن. فبلفها أن رسول الله َيل أتى بسی ‏ فأتته تسأله 
خادماً » فلم توافقه » فذكرت لعائشة » فجاء الني عله فذكرت عائشة له. 
فأتانا وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال: على مکانکا» حتى 
وجدت برد قدميه على صدريء فقال: ألا أدلى) على خير مما سألتاني 
ادا اخذقا مضاجکا فكبرا اله أزيعا ولائ واحدا تلایا :وثلاتيق: 
وسبحا ثلاثاً وثلائین. فإن ذلك خير لكا ما سألتاني''". وني رواية في 
هذه القصة أنه صلى الله عليه وسام قال: «والله لا أعطيك وأدع أهل 
الصفة تطوى بطونهم من الجوعء لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيعهم , 
وا عليهم أثمانهم ا 
رقة الشعور الإنساني ونبل العاطفة: 

كان رسول الله ميه مع أعباء النبوة والدعوةء وهم الإنسانية 
والأحزان والأثقال التى لا تحملها الجبال الراسيات - قد تحلى فيه 
اور الا شان ای ل الما ها تسه نمی ال 
مظاهرها . فمع صرامته وقوة عزیته التي يتاز بها الأنبياء » والتي كانت 
لا تقم في سبیل الدعوة واعلاء كلمة الّه. وامتثال آوامره لشيء قيمة 
أو وزناًء ل ينس أصحابه الأوفياء الذين لبوا دعوته. وبذلوا في سبیل 
الله مهجهم وآرواحهم واستشهدوا في معركة أحد إلى آخر يوم من أيام 
حياته» فكان یذکرهم» ويدعو لهمء ویزورهم» وسرى هذا الحب إلى 
المكان الذي قامت فيه هذه المعركة. والجبل الذي شاهدهاء والبلد 
الذي احتضنهء. فروى عنه الصحابة - رضي الله عنهم هذ أنه قل 


(۱) رواه البخاري في كتاب الهاد. باب «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
۳ 
الله عي ». 


6 ی أحجمد (فتح الباري ج۰۷ ص ۲۳ - (re‏ 


۰:۳۵ 


دهذا جبل يحبنا ونحبه »۳ وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
أن رسول الله عه طلع له أحدء فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه» وعن أبي 
حميد قال: «أقبلنا مع الني عه من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على 
اه قال دهده طا وها جيل عدا و غ 

وعن عقبة أن رسول الله عل خرج يوماً» فصلى على أهل أحد 
لاه هل .اميه ون جار بن عبد الله لت رى الله عله ب قال: 
عمقت درل ا >رقرلة: 151 ذكر اعات اج اما واه + الؤدوث 
انی غودرت مع افا ی ۱ 

وقد احتمل شهادة عمه وأخيه في الرضاعة› والذي غضب له 
ودافع عنه بمكة» واستشهد في معركة أحدء ومثل به قثیلاً م يشل بأحد 
من القتلى » فاحتمل كل ذلك في صبر أولي العزم من الرسل» ولكنه لما 
دخل المدينة راجعاً من أحدء ومر بدار بني عبد الأشهل, فسمع 
البكاء : ونوائح على قتلاهم» فحرك ذلك في نفسه الشعور الاونساني 
النبيل» فذرفت عیناه ‏ قال: لكن حمزة لا بواكي له" . 

ولكن هذا الشعور الإنساني النبيل لم يستطع أن يقهر الشعور 
بمسئولية النبوة والدعوة والوقوف عند حدود الّه. فقد روى أصحاب 
السير أنه لا رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير - رضي الله عنها - 
إلى دار بني عبد الأشهل أمر نساءهم أن يحتزمن؛ ثم یذهین» ويبكين 


( الجامع الصحیح للبخاري ؛ کتاب المغازي ؛ باب 60 يحينا ». 

) صحيح البخاري (كتاب المغازي) قصة تبوك 

۳ المصدر السابق. 

( سفح الجبل. 

( تفرد به مد (ابن كثيرء ج ۳؛ ص .)۸٩‏ 

) .ابن كثير ج ۰۳ ص ٩۵‏ وقد آسنده الامام أحمد عن ابن عمرء قال ابن كثير: 


«وهذا على شرط مس ». 


۰.۳۹ 


على عم رسول الله ع ففعلن» ولا سمع رسول الم بكاءهن على 
حهمزة» خرج علیهن. وهن في باب المسجد یبکین فقال: «ارجعن 
ير حمكن اللهء فقد آسیتن بأنفسكن » وروي أنه قال: ما هذا؟ فأخبر با 
فعلت الأنصار بنسائهم » فاستغفر هم وقال هم خيراًء وقال ما هذا 
أرقف و ونا حب البكاء ونی عه" ادق من ده" الاقف كليا 
موقف وقفه مغ وحشي › قاتل آسد الله وا رسوله حمزة - رضي الله 
عنه - فلا فتح الله للمسلمين مک ضاقت عليه الذاهب» وفكر في 
اللحوق بالشام واليمن وببعض البلاد » وأظلمت عليه الدنياء فقيل له: 
ويحك زنه رسول الله ج ما یقتل أحداً من الناس دخل دة 
فتشهد شهادة الحق» وقدم على رسول الله عة فقبل منه الاسلام» وم 
يفزعه» وسمع منه قصة قتل حمزة فلا فرغ عن حدیثه تحرك فيه ذلك 
الشعور الانساني الرقیق» من غير أن یزاحم طبيعة منصب النبوة 
الرفيع » فیرفض إسلامه أو يثور فيه الغضب. فیقتله شفاء للنفس › ول 
يزد أن قال: ويحك غيب عني وجهك . فلا أرينك» قال وحشي : وکنت 
أتنكب رسول الله له لثلا يراني» حتی قبضه الله صلى الله عليه وسل 

وفي رواية البخاري: فلا رآني قال: آنت وحشي؟ قلت: نعم قال: 
آنت قتلت حزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك قال: فهل تستطيع 
أن تغیب وجهك عنی ۳۲۴ 

ومن مظاهر هذا الشعور الإنساني الرقیق. والعاطفة النبيلة أنه صلی 
الله عليه وسلم انتهى إلى رمسم قبر فجلس ‏ وأدركته الرقة. فبكى, 


)١(‏ ابن كثير ج ۳ - ص 5و. 

(؟) ابن هشام ق ۲+ ص ۰۷۲ وروی البخاري هذه القصة في كتاب المغازي. باب قتل 
حمزة رضي الله عنه. 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري باب قتل حمزة. 


TY 


وقال: هذا قبر آمنة ینت وهب › وذلك » حين مضت على وفاتها مدة 
طويلة'"" . 
كرمه وحلمه: 
الخلق وكرم النفس» والتواضع. لقد قال الله تعالى: إوإنك لعلى خلق 
عظم)» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أدبني ربي فأحسن تأديي ». 
وعن جابر أن الني عه قال: «إن الله بعثني لام مکارم الا خلاق » 
وکال محاسن الا وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن 
خلقه › فقالت : «کان خلقه القرآن أل 

وكان في العفو والحلم ورحابة الصدر وقوة الاحتال» حيث لا يبلغه 
ذكاء الأذكياء . وخيال الشعراء » ولو م يرو عن طریق ۱ يتطرق اليه 
شك . ولا ترتقى اليه شبهة» لما قبلته أذهان الناس» ولكن روى بإسناد 
صحيحة متصلة ونقل عادل عن عادل» وتواتر » واستفاض ذلك › فكان 
أثبت من التاريخ الأمین. وحن هنا نكتفي بقليل مما روي في هذا 
الباب. 

فمن كرمه صلى الله عليه وسم وعفوه عن اشد أعدائه وإحسانه 
اليه آنه آتی عبداله بن أو - رأس النافقین - بعدما اوخل 


(۱) رواه البيهقي عن طریق سفیان الثوري مطولا . راجع ابن كثير ج ۰۱ ص ۰۲۳۰ 
(۲) رواه في شرح السنة ‏ مشكاة الصابیح» ص ۰۵۱۶ 

(۳) رواه الامام مسلم في صحیحه. من حديث عائشة بطوله. 

(:) وهلك سنة تسع في ذي القعدة بعد الانصراف من تبوك (الزرقانی؛ ج۳؛ ص 


.)۱۱۳--۲ 


۰:۳۸ 


حفرته . فأمر به رسول لله عله فأخرج » فوضعه على رکبتیه » ونفث فيه 

5 0 5 للق 
من ریقه » والبسه قمبصه © . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت أمشي مع رسول 
لله عه وعليه برد نجراني» غليظ الحاشية. فأدركه أعرابي» فجبذه 
بردائه جبدة شديدة »› فنظرت إلى صفحة عاتق النی عه وقد آثرت با 
حاشية الرداء من شدة جبذته » ثم قال: يا ممد! مر لي من مال الله 
الذي عندك » فالتفت اليه فضحك » 3 ام له با 

وجاء زيد بن سعنة قبل إسلامه یتقاضاه ديناً عليه فجبذ ثوبه عن 
مطل » فانتهره عمرء وشدد له في القول . والني عه يبتسم » فقال رسول 
القضاء ‏ وتأمره بحسن التقاضي » ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث» وأمر 
عمر يقضيه ماله ‏ ويزيده عشرين صاعا لا روعه» فکان سبب اسلا 

يقول أنس - رضي الله عنه - ان ثانين رجلاً من أهل مكة 
هبطوا على رسول الله عه من جبل «التنعم » متسلحين » يريدون غرة 
الني "۰ فآخذهم سل ۳ فاستحیاهم(. 


(۲) رواه البخاري في کتاب الجهاد: باب «ما كان الني به يعطي المؤلفة قلویم ورواه 
الامام امد في السند. ج٣‏ ص ۱۵:۳ باختلاف في اللفظ. 

(r)‏ رواه البيهقي مفصلا وابن حبان والطبرانی. 

(۶) الغرة: الغفلة. 

(ه) السم: الأسر. 

6 رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب « قول الله »: وهو الذي كف أيديهم عنک>. 


۳۹ 


وعن جابر - رضي لله عنه - قال: غزونا مع رسول الله عه 
غزوة. نجد » فأدركته القائلة › وهو ف واد كثير العضاه فنزل تحت 
سمرة» واستظل اء وعلق سیفه » فتفرق الناس في الشجر يستظلون » 
وی نحن کذلك » إذ دعانا رسول اله ع فجئناء فإذا اعرابي قاعد 
ور( أ م قحد فهو هذا» ۳ يعاقبه 0 1 
وأناة - وکان في كل ذلك معلا رفيقاً. ومصلحاً رحياء من ذلك ما 
رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: بال اعرابي في المسجد فقام 
الناس اليهء ليقعوا فيهء فقال النى مه دعوه» وأريقوا على بوله سجلا 
من الاء» أو ذنوباً من ماء» فلا بعثتم ميسرين» وم تبعئوا معسرين'"". 

وعن معاوية بن الحم بينا أنا صلي مع رسول الله له إذ. عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم » فقلت : 
واثكل أماه! ما شأنك تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم 1 يصمتونني لكني سكت » » فلا صلى الني مه فبأبي 
هو وامي ما رایت:معلا قيله ولا دة اجس تفلا مه فوا ما يرق > 
ولا ضربني » ولا شتمني » فقال: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من کلام الناس› إا هي التسبیح والتکبر وقراءة القرآن » 


(4) 


( أي رده إلى غمده وقيل: هو ععنی سله ونظر إليه (بجمع جار الأنوار ج۳). 
؟) صحيح البخاري (كتاب الفازي باب «غزوة بني المصطلق »). 

) القصة رواها البخاري في كتاب الوضوء. 
( رواه مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة. 


° 


ويقول نس بن مالك - رضي الله عنه - كان الني ع ررس : 
وكات لا ماه ات إلا :وعدم ان ن کان ده وفعت 
الصلاة وجاء أعرابي» فأخذ ثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة› 
واخاف. آنناها : فقام معه» ى اقرع من حاجته 2 ايل فصل : 

ومن أمثلة قوة احتاله» وسعة صدره» وعظم صبره ما شهد به 
خادمه وج - رضي الله عنه - وقد كان حديث السن قال: 
خدمت الني ع يه عشر سنین فا قال لي: أف ولا لا صنعت» ولا ألا 


صنعت 


وروی سعاد بن عمرء قال: أتيت الني يله وأنا متخلق» فقال: 
ورس ورس ۰ حط » حط » وغشيني بقضيب في يده بطني » أوجعني » 
فقلت: القصاص يا رسول الله فكشف لي 
الحفاظ على آصالة الدین والفيرة على روحه وتعالیمه: 

وکان رسول الله - عله - على رفقه ولین کنفه وقوة احتاله 
وتغاضیه عن سقطات الناس وزلاتهم - إلى حد لا یتصور فوقه - 
شدي الفاط عل اضاله الدينشذي الغيرة. عل موه ونمانینه وغل 
عقيدة التوحید » شدید الحذر ما یعرض أمته لخطر التورط في الأوهام 
والمغالاة» وتقدیس الأشخاص. والعودة إلى الجاهلية» لا تأخذه في ذلك 
هوادة» ولا تمنعه من الإنكار عليه مصالح قيادية أو اعتبارات سياسية › 
وكان في ذلك يختلف عن قادة الجباعات والزعاء السياسيين اختلافاً 
ها : 


)۱ رواه مسلم في کتاب الفضائل . باب «حسن خلقه صلى الله عليه وسم ». 
(r)‏ کتاب الشفاء . 


ومن أوضح امثلته ما وفع عند وفاة ابنه سيدنا انرا" فقد 


كسفت الشمس يوم موته فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهم» 
فخطب رسول الله - َه - فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله - عز وجل - لا ينكسفان لوت أحد ولیاته. فاذا رأيتم ذلك 
تا الله وكيوا موا توا 

ولو كان مكان رسول الله - مله - في هذه المناسبة الحزينة 
العاطفية أي داع من الدعاة أو زعم من الزعاء» أو قائد دعوة وحركة 
وجاعة كان آقل مواقفه من هذا التعلیق أو التسار للحادث. 
السکوت لأنه كان في صالح دعوته وحرکته ولأنه يضفي على شخصه 
وأسرته ما يستطيع أن يستعين به» في بسط نفوذه على قلوب الناس 
وعقوهم » وتقوية ثقتهم بهء واعجابهم له. وذلك شيء يتمناه قادة 
الوت اغات فش الولو کات این لا 
وقد هيأ الله له ذلك من طريق الغيب» فلا عليه إن سكت» ولكنه 
و - لم يحتمل سماع هذا الكلام » ولم يسكت عليه لدقيقة » بل بادر 
إلى ازالة هذا الوهم الذي يجر إلى فساد العقيدة» وربط الحوادث 
الكونية » وسنن الله - تعالى - في خلقه با بقع لأفراد البشرء ولو کانوا 
من الا ۲۱ آولادهم وأفراد ابر من ولادة وموت و ومرض ۰ ۱ 
وذلك مدخل قديم, دخل منه الشرك وتقديس العباد ٤‏ الا مم السابقة 
فنفى هذا الأسلوب من التفكير الجاهلي . وأوضح الحقيقة » وشرع لذلك 
صلاة عصوصة ت .اة اللنوث: ك وى الضلة. بال حال 
وعبادته واقتلاع هذه الرئومة ااه من النفوس والعقول. 


)۱ كان ذلك في العام العاشر من المجرة. وكان ابن سنة ونصف . 


EAI 


وكذلك لم يسعه السكوت حين قال رجل: «ما شاء الله وشئت » 
فقال - صلى الله عليه وسلم - : «أجعلتني لله نذا » وقال رجل 
- وهو يخطب -:«من يطع الله ورسوله فقدرشد ومن یعصها فقد غوی » 
فقال: وكين خطیب القوم أ 

وفي هذه الواقف یتجلی « الوقف النبوي » وما يمتاز به الأنبياء عن 
القادة والزعاء وعظاء البشرء من تجرد عن الأنانية» واستغلال 
الحوادث وضعف العقول في صالحهم » والسماح للمدح والاطراء ولو تخلّی 
الحدودء وكان رسول الله - له - إمام الانبياء في ذلك والأسوة 
الكاملة » وقد قال: لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مریم فائما أنا 
عبده» فقولوا عبد الله ورسوله!". 


تواضعه صلى الله عليه وسام : 

أما تواضعه صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الغاية فیه . فم يكن يحب 
التمييز في شيءء ولا أن يقوم له الناس» وأن يبالغوا في مدحهء 
فیطروه. كا أطرت الأمم السابقة أنبياءهاء أو أن يرفعوه من منزلة 
العبودية والرسالة» قال أنس: لم يكن شخص أحب الينا من رسول 
لله له وكنا إذا رأيناهء لم نقم له لما نعلم من كراهيته لذلك " وقيل 
له: يا خير البرية! فقال: ذاك ابراهم - عليه السلام -(. 


)1( رواه أبو داود. 
(۳) رواه الترمذي باب «ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل »؛ ورواه أحمد في السند 
ج+؛ ص ۱۳۲ . 


(؛) رواه مسلم في كتاب الفضائل (باب «من فضل ابراهم الخليل صلى الله عليه وسلم »). 


Er 


وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
لله عله لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مریم فلا أناعبدء 
فقولوا: عبد الله ورسوله'"ا 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: ل و 
ی ی م ی یت بر مس و 
وعن آنس قال: كانت الأمة من اماء الدينة لتأخذ بيد الني عله 
فتنطلق به حيث شاء ت 

ولا قدم عليه عدي بن حاتم الطائي دعاه إلى منزله فألقت اليه 
الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدي. وجلس على 
الأرض» قال عدي: فعرفت أنه ليس بلك . 

وعن آنس - رضي له عنه - قال: کان رسول الله عم یعود 
الریض» ویشهد الجنازة» ویرکب اغبار» ویجیب دعوة العبد(؟. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله عله یتخلف 
في السیر فيزجي" ۲ الضعیف ویدعو لي" . 


) رواه البخاري في کتاب الأنبياء. 
6 رواه البيهقي في باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
( رواه أحد في المسند ج ۰۳ ص ۱۹۸ -۲۱۵ وجمع الفوائد ج ۰۲ كتاب المناقب باب 
صفاته وأخلاقه صلی الله عليه وسم. 
)<( زاد المعاد ج ۰۱ ص ۳. 
)0 رواه الترمذي في الشمائل؛ باب «تواضع الني صلى الله عليه وسم ». 
)3( أي یسوق . 
(۷) رواه النذري في « الترغيب والترهیب ». 


٤ 


وعن أنس - رضي الله عنه - أنه كان صلی الله عليه وسم يدعى 
إلى خىز الشعیر والاعالة() السنخة » وت 
وروی عنه أنه قال: افا أنا عبد آكل كا يأكل العبدء وأجلس كا 
7 )( 8 1 
يجلس العبد. "۰ ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل على رسول 
الله مه فألقیت له وسادة من دم حشوها ليف فجلس عل الأرض» 


وصارت الوسادة بینی و 


وکان صلی الله عليه وسلم يقم البیت ‏ ویعقل البعیر» ویعلف ناضحه 
۲ . )0( 
ويأكل مع الخادم» ويعجن معهاء وجمل بضاعته من السوق"*. 
شجاعته وحياؤه: 
وقد كان يجمع بين الحياء والشجاعة . وقد اعتبرها كثير من الناس 
من الأضدادء أما الحياء فقد روي عن أبئ سعيد الخدري 5 رضى الله 
عنه - أنه كان آشد حیاء من العذراء فق خدرها وکان دا کره كينا 
عرفناه ف ا وکان عنعه الحياء عن آن يواجة اا ما یکر هه 
فيكل ذلك إلى غيره. روى ا - رضي اله عه ك أنه كان عد 
صلى الله عليه وسلم رجل له آثر صفرة. فكان صلى الله عليه وسم لا 


)١(‏ الاهالة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به . والسنخة: المتغيرة الريح. 

(۲) رواه الترمذي في الشمائل في باب «تواضع الني صلى الله عليه وسام؛ ورواه أحمد في 
السند ج۳ ص١١5.‏ 

(۳) الشفاء ص .١٠١١‏ 

(:) الأدب المفرد ص ۱۷۲. 

(۵) کتاب الشفاء . ص ۰۱۰۱ رواية عن البخاري. 

(7) رواه البخاري في کتاب الناقب؛ باب «صفة الني صلى الله عليه وسلم ». 


0 


يكاد يواجه أحداً بشيء يكرههء فلا قام» قال للقوم: لو قلتم: يدع هذه 
ال 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الني مله إذا بلغه 
عن أحد ما يكزرهة» لل یقل ما بال فلان یقول کذلك؛ ولکن یقول: ما 
بال أقوام یضنعون آو يقولون كذا ينهي عنهء ولا يسمي اغ : 

آما الشجاعة. فناهيك بشهادة علی فارس الفرسان» وفتی الفتیان» 
قال. - رضي اله عنه -: انا کنا إا اشتد الاس واجرت احدق 
اتقینا برسول اله يه فا یکون أحد آقرب إلى العدو منهء ولقد 
رأيتني یوم بدر» ونحن نلوذ بالني عله وهو آقربنا إلى العدو۳. 

يقول أنس - رضي الله عنه - كان الني عه أحسن الناس» 
وأجود الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق 
الناس قبل الصوت» فاستقبلهم الني عله قد سبق الناس إلى الصوت»› 
وهو يفول لق راغا لن اعرا وهو غل فقوتن لان ظط قرع ا 
علیه سرج» وق عنقه السیف. فقال: لقد وجدته را أو آنه لبحر". 

وقد ثبت في معرکة أحدء ویوم حنین» حین انکشف عنه 
الشجعان» وخلا الیدان؛ وهو ابت على بغلتهء كأن ۸ يكن شيء 
ويقول: 

اتا اا ١‏ کت وت تا ان ین الطلسب 


) رواه الترمذي في الثمائلء باب «خلق رسول الله عله ». 
( معنی احدیث في سنن أبي داود باب «حسن العشرة ». 
( الشفاء ص .۸٩‏ 

( رواه البخاري ف الأدب المفرد؛ ص ٠٤٦‏ ورواه الشيخان في الصحيحين. 
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رأفة عامة ورحمة واسعة: 

وكان مع شجاعته هذه» رقيق القلب» سريع الدمعة. يرق للضعفاء ء 
ويرحم الحيوانات والدواب » ويوصى بالرفق بهاء يروي عنه شداد بن 
آوس . فيقول: قال رسول الله لا إن الله كتب الاحسان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلق وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد 
أحدم شفرته » وليرح ذبيحته!". 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن رجلاً أضجع شاة 
وهو يحد شفرته » فقال الني عه مه : آترید أ شا بترت هلا ا جوت 
تفیل E‏ 

وقد آوصی آصحابه بالاحسان في علف الدابة وسقیها وعدم ارهاقها 
وتکلیفها ما لا تطیق وعدم اتخاذها غرضاً ونوه با في ازالة الکربة عن 
الحيوانات واراحتهم من الأجر والئواب والقرب عند الله. روي عن 
آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بيدا رجل يشي بطريق اشتد 
عليه العطش : قوسن يكرا فلال فا ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفه. ثم آمسکه بغمه» فستی 
الکلب » فشکر الله له» فغفر له » قالوا: يا رسول الله! وان لنا في البهام 
آجرا؟ فقال: ق کل ذات کبد رطبة ا 


(۱) رواه مسلم في باب «الأمر باحسان الذبح » (کتاب الذبائح). 

(r)‏ رواه الطبرانی والحام. وقال صحیح على شرط البخاري. 

(9) رواد البخاري في کتاب الساقاة» باب « فضل سقي الماء ». ومسم في باب « فضل 
سقي البهام ». 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله 
َيه : عذبت امرأة في هرة ل تطعمهاء ولم تسقهاء وم تتركها تأكل من 
اش تالا ری 

a as‏ ی ات ی قال: مر 
رسول الله يه ببعير قد لحق ظهره ببطنه فتال: اتقوا الله في هذه 
البهائم العجمة! فاركبوها صالحة وکلوها صالحة . 

وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنها - قال: دخل رسول 
الله ی حائطا لرجل من الأنصارء فإذا فيه چل. فلا رأى رسول ‏ 
الله به حن وذرفت عيناهء فأتاه الني مه فمسح سراته") وذفراه» 
كين قال هسیاقم سم 
الأنصارء فقال : هذا لي يا رسول الله! قال: أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك الله اياها؟. فإنه يشكو إلي as e‏ 


وروی أو هنم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله إذا 


سافرتم في الخصب» أعطوا الابل حظها من الأرضء وإذا سافرتم 
با لجدب » فأسرعوا عليها السيرء وبادروا بها نقيهاء وإذا عرستم فاجتنبوا 
الطريق» فانها طريق الدواب ومأوى الموام باللیل"*. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله مَل 
في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا رة. معها فرخان. فأخذنا فرخيهاء 
فجعلت تفرش . فجاء الني عله فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها 


(۱) وهي هوام الأرض وحشراتهاء ذكره النووي» رواه مسم. 

(۲) رواه آبو داد في باب «ما یومر به من القیام على الدواب ». 
)م أي سنامة. 

(4) رواه أبو داود في باب «ما یومر به من القيام على الدواب ». 
(۵) رواه مسلم في باب «مراعاة مصلحة الدواب ». 


۸ 


إليها » ورأي قرية نمل قد حرقناها قال: من حرق هذه؟ فقلنا نحن, 
قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار”") 

هذا فضلاً عا أوصاه للخادم والأجيرء وها بشر من البشرء و 
فضل على السيد والستأجرء فقد أوصى صلی الله عليه وسم 00 
ولتت خو روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان الني عله 
يوصي بالملوکین خیرً ویقول: آطعموهم ما تأکلون وألبسوهم من 
و ر تعذبوا خلق الله عز و جل(") .ان اخوانک خولک جعلهم الله 
تحت آیدیع! ". فمن کان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكل » وليلبسه ما 
يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم 

لي - رضي الله عنها - قال: جاء أعرابي 
إلى الني یه فقال يا رسول الله! ک أعفو عن الخادم كل يوم؟ قال: 


و 


وعن أبن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله 


أعطوا الأجير آجره قبل أن عمف عرقه(. 
اة كاملة وقدوة عامة: 

ونم هذا الفصل بقطعة حبلة نقتسها من كتاب « الرسالة 
احمدية » لولف السيرة النبوية الشهیر. أستاذنا العلامة السید سلمان 
الندوي » ذكر فیها كيف كان الني َه أسوة لجميع طبقات البشر » ویصلح 


(1) واه أبو داود في كتاب الجهاد. باب «كراهية حرق العدو بالنار ». 

6 رواه البخاري في «الأدب الفرد » ص ۳۰. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في باب قول الني عله « العبيد اخوانع » وأبو داود في 
باب « حق ا «. 

(4) رواه الترمذي وأبو داود. 

(۵) رواه ابن ماجه في أبواب الرهون (باب أجر الأجراء). 


۹ 


أن يكون قدوة لجميع أفراد بني آدم - على اختلاف صنائعهم: ومهنهم 
وظروفهم وبيئاتهم في كل زمان؟» يقول - رجه الله -: 

«لقد مثلت حياة النى عة أعالاً كثيرة متنوعة» بحيث تكون فيها 
الأنوة الما والنمج الأعلی. للحياة الانسانية في نيه 
أطوارها ء لأا جعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة » والعواطف 
النبيلة المعتدلة» والنوازع العظيمة القوية. 

إذا كنت غنياً مثرياً» فاقتد بالرسول له عندما كان تاجراً يسير 
بسلعه بين الحجاز والشام» وحين ملك خزائن البحرين» ون كنت 
فقيراً معدماً فلتكن لك أسوة به وهو محصور ني شعب أبي طالب ؛ وحين 
قدم إل تن هاا اليها من وطنهء وهو لا يحمل من حطام الدنيا 
شيئاًء وان كنت ملکاً فاقتد بسننه وأعاله حين ملك آمر العرب 
وغلب على آفاقهی ودان لطاعته عظاوهم وذوو آحلامهی » وان كنت 
و تیا > فلك في رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكوماً بمكة في 
نظام الشرکین. وإن كنت فاتحاً غالباًء فلك من حیاته نصیب أيام 
ظفره بعدوه في بدر وحنین ومكةء وإن كنت منهزماً - لا قدر الله 
ذلك - فاعتبر به في یوم أحد وهو بين آصحابه القتلی ورفقائه 
الشخنین بابمراح» وإن كنت معلاء فانظر اليه وهو يعم أصحابه في 
صحن السجد وان كنت تلميذاً متعلاًء فتصور مقعده بين يدي الروح 
امین جانا مسترشدً وان کنت واعظاً ناصحاً ومرشدا أميناء فاستمع 
اليه وهو يعظ الناس على آعواد السجد النبوي» ون اردت أن تقم 
الحق وتصدع بالعروف» وأنت لا ناصر لك ولا معين» فانظر اليه وهو 
ضعیف بکة. لا ناصر ینصره. ولا معين يعينه» ومع ذلك فهو يدعو إلى 
الحق ویعلن به» وإن هزمت عدوك وخضدت شوکته وقهرت عناده 
فظهر الق على يديك» وزهق الباطل واستتب لك الأمرء فانظر إلى 
الني ي يوم دخل مک وفتحها ون أردت أن تصلح آمورك » وتقوم 
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على ضیاعك . فانظر اليه صلى الله عليه وسم وقد ملك ضياع بني 
النضير وخيبر» وفدك » كيف دجيّر أمورها. وأصلح شؤونهاء وفوضها إلى 
من أحسن القيام عليهاء وإن كنت يتماء فانظر إلى فلذة كبد آمنة 
وزوجها عبد الّه. وقد توفياء وابنها صغير رضيعء وان كنت صغير 
السن» فانظر إلى ذلك الوليد العظم حين أرضعته مرضعته الحنون 
حليمة السعدية. ون كنت شاباً فاقرأ سير راعى مک وإن كنت 
تاجراً مسافراً بالبضائ. فلاحظ شون سيد القافلة التي قصدت 
« بصرى » وإن كنت قاضياً أو حكأً فانظر الى الحم الذي قصد الكعبة 
قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الأسود في محله . وقد كاد رؤساء مكة 
يقتتلون» ثم ارجع البصر اليه مرة آخری. وهو في فناء مسجد المدينة 
يقضي بين الناس بالعدل» يستوي عنده منهم الفقير المعدم. والغني 
المثريء وإن كنت زوجاًء فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزهة لزوج 
خديجة وعائشة. وإن كنت أبا أولادء فتعلم ما كان عليه والد فاطمة 
الزهراء » وجد الحسن والسین وأياً من كنتء وفي أي شأن كان 
شأنك» فإنك مها أصبحت أو آمسیت. وعلى أي حال بت أو أضحيت› 
فلك في حياة ممد عه هداية حسنة. وقدوة صالحة تضيء لك بنورها 
دياجي الحياة؛ وينجلي لك بضوئها ظلام العیش » فتصلح ما اضطرب 
من آمورك» وتثقف بهديه أودك» وتقوم بسننه عوجك. وأن السيرة 
الطيبة الجامعة لشتی الأمور هي ملاك الأخلاق؛ وجاع التعالم» لشعوب 
الأرض» وللناس_کافة. في أطوار الحياة كلهاء وأحوال الناس على 
اختلافها وتنوعها. فالسيرة المحمدية نور للمستنير» وهدپا نبراس 
القيدف رادها ملحا لكل سرد ۱ 


)۱( «الرسالة احمدية »؛ ص ۱۳۵ - ۰۱۳۷ (تعريب الأستاذ ممد ناظم الندوي). 
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۵ همم سے سم اس ۱ ت أ س 
O ۳ ۳ ۰‏ السام 
فضا NS‏ اہر 
لاشلا ال OA HTH‏ 

وميا ال لمت 


اعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات: 

قال الله تعالى خاطباً لنبيه مدع : لوا أَرْسَلْنَاكَ الا رحمة 
سبحانه وتعای له أن يتلى في کل مکان وزمان ویبلغ عدد قرائه 
ملايين الملايين» وقال عنه: «انا تحن تَزَلْنَا الذکر وَإِنَا له 
لحافظُون۳۱4. 

ان سعة هذا الا علان » واطاره الکبیر ومساحته بحساب الزمان 
والکان» تجعلان هذا الاعلان خارقاً للعادة لا يكن أن ير به الانسان 


(۱) محاضرة ألقاها المؤلف في ۲۰ ربيع الآخر ۱۳۹۵ه (۵/۲/١۹۷١٠م)‏ في قاعة 
الحاضرات الكبرى بممدينة لكهنوٌ - المند» حضرها جم غفير من المثقفين من جميع 
طبقات الشعب ؛ من المسلمين وغير المسلمين ؛ نقلها إلى العربية الأستاذ محد الحسني 
رئيس تحرير مجلة « البعث الإسلامي » وتناوها احاضر بالتنقيح والتهذيب وشيء من 
الحذف والزيادة. ولا كانت هذه الحاضرة وثيقة الصلة بالسيرة النبوية » وفضلها على 
الإنسانية والدنية » جعلها الوّلف الفصل الأخير لهذا الكتاب. 

(9). شورة ار تسام هة 

(۳) سورة الحجر - و. 


tor 


الواعي مراً عابراً سريعاً» فان مساحته الزمنية تحوي جيع الأجيال» 
والأدوار التاريخية التي تتلو البعثة احمدية» ومساحته المكانية تسع 
العام کله . فان الله سبحانه وتعالی لم يقل إننا أرسلناك رحمة لجزيرة 
العرب. أو للشرق أو الغرب أو لقارة» مثل آسيا مثلاء بل إنه قال: 
«وما أرسلناك الا رحمة للعالمين». 


الق آن شعة هذا الاعلان وشموله . وعظمته وسموه» واستمزاره 
زو کل ذلك ى انیت فده مارو اسان وقلا 
ونوابغه وأذكياؤه خاري متذوعين : بل يقف أمامه الفكر الإنساني كله 
حائراً مشدوهاً, وينقطع اليه كلياً - ردحة من الزمن - يبحث في 
مدى صدق هذا الاعلان, أو صحة هذا الواقعء لأننا لم نجد في تاريخ 
الأديان والنحل» وفي تاريخ الحضارات والفلسفات وتاريخ الحركات 
الاصلاحية والحاولات الثورية » بل في تاريخ العام كله» وفي المكتبة 
الانسانية بأسرها مثل هذا الاعلان الحيط بالكون كلهء والأجيال 
البشرية كلهاء والأدوار التاريخية بأجعها» حول أي شخصية من 
شخصيات العام » حتى أن خلاصة تعالم الأنبياء السابقين» ونبذة من 
أحوالهم وسيرتهم التي وصلت الينا هي أيضاً مجردة عن مثل هذا 
الاعلان. 


أما اليهودية - وهي ديانة قدية مشهورة - فإنها تنظر إلى الله 
كرب بني اسرائیل» وإله بني اسرائيل في الغالب ان صحف العهد 
القديم » والكتب المقدسة الدينية عند اليهود تخلو عن ذكر الله كرب 
العالین» ورب الكون بتاتاً» ولذلك فالبحث في سيرة ني من أنبيائهم » 
مثل موسى وهارونء او داود وسلمان» عن مثل هذا الاعلان» عبث 
واضاعة وقت. فان هذه الديانة لم تكن - في أي مرحلة من 
مراحلها - رسالة رحة ومساواة للجيل الإنساني كله من غير قییز 
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عنصري وم تشجع فيها الدعوة إلى هذه الديانة خارج شعب إسرائيل 
ا 

آما السيحية الى عرفت بتساعها وجاسها للدعوة: وعطنها عل 
اا فقد اب الافجیل ضري - والمهدة عل الکتاب - بان 
السیح صرح بأنه لم يبعث إلا لیرعی خراف بني اسرائیل الضالة!"), 
او ای إلى بعض الرضی الذين لم تكن هم صلة رحم ونسب 
ببني اسرائيل تار وقال: «إني لست ذلك الرجل الذي يعطي خبز 
الأولاد للکلاب ۷ 

آما الدیانات الشرقية واا وة الا رى وخاصة المتدركية فانا لا 
تختلف كثيراً عن النموذج السابق» بل نها تسبق الديانات . السابقة 
اشنا في تقديس النسب والسلالةء وتوزيع الناس في طبقات ا 
ظاناً ارا لا يعرف اللين والرونت فقد كان المنبوذون في 3 
اهندي محرومين من كل نوع من التكريم والشرف والساواة. ومن أولى 
حقوق الانسان؛ وأبسط مبادىء الانسانیة. لا يجوز هم تحصيل العلمء 
والتعلم والتدريس + والتطلع الى امضبة الروحية» فقد خص دراسة 
«ويدا » وتقديم القرابين» والنذر لاهتهم وأوثانهم بالبراهمة حب 
وكان النظر في کتب «ویدا » ودراستها مقصوراً على فئة الشتري 
والويش”*) وقد صرح «منوشاشتر» أن المنبوذين لم يخلقهم الله إلا لغرض 
واحد» وهو خدمة الطبقات الثلاث التي مضى ذكرها"ء إن أهل افند 


)١(‏ انظر للتوسع والتفصيل في هذا الموضوع كتاب المهتدية الأمريكية الفاضلة مرم جميلة: 
past & Present 22-23.‏ ,طمان11-1- لطم «Islam Versus‏ 
) النجيل متی» باب ۱۵ - آية :۲ وباب ٠١‏ آية 5 - ۷. 
(۳) متىء باب ۱۵ - آية .۲٩‏ 
)٤(‏ منوشاشتر؛ الباب الأول - ۸۸. 
(ه) الباب الأول - آية هم - .و. 
(3) الباب الأول - ١و.‏ 
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القدامى لم يكونوا يعرفون وراء جبال «هملايا » دنياء لا صلة هم 
بالعالم الخارجي » وبالشعوب الاأخری. ولا رغبة لمم في الاطلال علیها. 
لذلك فان البحث عن مثل هذا الاعلان عن نبي أو ولي أو مصلح فيهم 
عبث واضاعة جهد ووقت» الحقيقة أن البحث عن ني يكون رحمة 
للعالین في ديانة لا تحمل عقيدة «رب العالمين » غير معقول وغير 
منطقي . 
قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة احمدية كأ وکیفا: 

إن لتقدير شىء ووضعه في محله المناسب ومكانه اللائق مقياسين 
بر عامة » الأول مقداره وحجمه الذي يعبر عنه في المصطلح الحديث 
بالکمية ۲اناصه‌دم والثانی جوهره ووصفه الذي يقال له الكيفية 
Qty‏ » وهذا الاعلان الذي نادی به القرآن یشمل هذین النوعین» 
ويجمع بين الناحیتین » فان بعثته كته وشخصه العظم ‏ وتعالیمه السامية 
الخالدة» آفاضت على الإنسانية مسحة جديدة من الحياة والنشاطی 
وکانت السبب الباشر في شفائها من آسقامها وعلاتهاء وفي حل معضلاتها ء 
ونهاية الامها وأحزانهاء وهطول آمطار الرحمة والبرکة» والیمن 
والسمادة . والخير والفلاح على آرضها الجدبة القاحلة» وکانت هذه 
العطیات الحمدية الفالية » منقطعة النظیر بحساب السعة والوفرق والحجم 
والکمية 011313116 وبجساب النفع والا فادة والجوهر والكيفية انلقدا0 
انا 

« الرحمة » لفظ شاع استعاله في حیاتنا اليومية . وهو یطلق على کل 
ی ينال به الانسان نفعاً وراحةء آما آنواع الرحمة وأقسامهاء 
وراه وا رجا كل عم ا قدو احا الماء البازی إلى اح 
العطشان » ويدل المسافر والغريب على الطريق › ويحرك له المروحة في يوم 
صائف شديد الحرء الأم تحنو على طفلهاء الأب يربي ولده ويعلمهء 
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ويزوده بحاجيات الحياة» الدرس يدرس تلاميذه؛ ويمنحهم ما عنده من 
نعمة العلم. وهكذا اطعام الجائع المسكين. وإكرام الضیف وكساء 
العريان » كل ذلك من مظاهر الرحمة العامة وألوانها الختلفة الزاهية ء 
وهي تستحق متاا كل تقديرء واعتراف وشكره. 

ولكن أكبر مظهر من مظاهر الرحمةء وأروع صورة من صورها 
الجميلة أن ينقذ أحدنا أخاه من خالب الموت» هناك طفل صغير بريء 
نراه في حالة الاحتضارء كاد يلفظ نفسه الأخيرء الأم تقف إلى جواره 
تبكي » قد أظلمت الدنيا في ناظريهاء وانقطع أملها في فلذة كبدهاء 
ومأوى حنانپا وحبهاء الأب يسعى هنا وهناك هائًاً على وجههء فلا جد 
راقیاً وأنيساء هنالك يأق. طبیب حاذق. كا ینزل اللك من الا 
ویقول مهلاً.. لا داعي للقلق. ولا موجب للیأس. ولا يلقي في فم 
الطفل قطرات قليلة من الدواء حتی یفتح عینیه وینشط. تصور ماذا 
يقال لهذا الطبیب . ألا يقال له أنه ملك الرجة أرسله الله لانقاذ هذا 
الطفل . وإعادة الحياة إليه؟ هنالك تتلاثى كل هذه الأنواع من الرحمة 
التي قدمناها ولا وتذوب أمام هذا الظهر الرائع الأخاذ من الرحق 
إنها ليست منة على الطفل فقط » بل على أسرته كلها. 

نوها این فى متوكنا عل عضام قن کارت هوه ف او را 
قد تکون خطواته التالية خطوة الوت فیهرول إليه عبد من عباد الله 
ويأخذ بحجزه وينعه عن الوقوع في هذه الموة» أفلا نسمیه ملك 


الر جة؟ . 


هذا شاب یافع قرة عين آبویه » وکفیل عائلته الفقيرة قد أشرف " 
على الغرق في نهر فائض يحاول آن یطفو غل الا ولکن بدون جدوى »2 
فیقفز إليه رجل مجازفاً بحياته» ويأخذ به إلى ساحل النجاة» فیحمله 
ر الان ار إخوة هذا الشاب» على أعناقهم ویضمونه إلى صدورهی 
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بحرارة وحب » ولا ينسون فضله على آسرتهم الصغيرة مدى الدهر! ترى 
هل تساوي مظاهر الرحة الأولى» هذه الرحمة العظيمة الغالية؟ 
البعثة احمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء واطلاك: 

ولكن آخر مظهر من مظاهر الرحمة وقمتها وذروة سنامهاء هي أن 
ينقذ رجل الإنسانية كلها من افلاك» وهناك فرق عظم بين هلاك 
وملاك » وبين خطر وخطرء ذلك هلاك محدود سطحي . وخطر عابر قد 
یزول» وهذا هلاك أبديء وخطر مستمر لا یزول. لذلك فإن رحة 
الأنبياء بالنوع البشري لا تقاس أبداً على هذه الرجمات . رغم أهميتها 
وعظمتها . 
إن آمامنا بحرا هائجاً مائجاً من الحياة م يلتق الأفراد. والاحاد 
فحسب » بل إنه ابتلع الأمم والبلاد» وهضم الحضارات والدنیات » ترتفع 
أمواجه العاتية الطائلة» كأفواه القاسیح الفاغرة» وتنقض على الجاعات 
البشرية كالأسد الضاري» والمشكلة أنه كيف نعبر هذا البحر المادر 
الزاخر الذي لا يعرف الرجمة» وكيف ننزل بسفينة الانسانية على بر 
الأمان » ولا يكون صاحب الفضل الأكبر في هذا الجال؛ ولا يعتبز أكبر 
منقذ للإنسانية وصاحب المنة عليهاء والاحسان إليهاء إلا من يجدف 
هذه السفينة. التي تلعب بها العواصف افوجاء والأمواج المائلة 
كالجبال» والتي غاصت برکاپا. وغاب اللاح والربان ثم يوصلها بسلامة 
إلى ساحل النجاة! 

إن النوع البشري شاكر طوّلاء الذين منحوه هدية العمء ويشكر 
مولاء الذين جعوا له هذه الأكداس من العلومات» ویشکر الذين. هيأوا 
له کل هذه التسهیلات » وزودوه بوسائل الراحة والرخاء » وذللوا صعاب 
تایه انوا ایا ابا انه لا نی ادن هر لا 
ولا ينكر فضلهم عليه » ولكن قضيته الكبرى» ومشكلته الأولى هي أنه 
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كل جانب» وكيف يصل بسفينته إلى بر السلامة والأمان. 

فا هي أمواج هذا البحرء وما هي تاسيحه الضارية الشرسة؟. 
وأسمائه الحسنى والوقوع في حبائل الشرك والوثنية » وعبادة الأصنام» 
والاسترسال مع الخرافات والأوهام» إنها بلادة حسّ الانسانية » وذهوها 
عن نفسهاء. وغفلتها عن خالقها وبارئها. 


إا عبادة المادة والمعدة»› وتعدي الحدود. وانتهاك الحرمات. وسورة 
التفين الا مار ةعالو والتهرت من آداه الراجات وا فقو ولا هراد 
على النافع والحظوظ. 


إن أكبر خطر على الإنسانية أن يحدث في بنائها خلل. وتحيد لبنتها 
الأساسية عن مكانها الصحيحء فيسى الانسان قيمته ومدارکه ‏ وغاية 
حیاته. ويظن نفسه ذئباً مفترساً. أو أفعى أو ثعباناً. فحين يذهل 
ااانسان عن هذه الحقائق الكبرى يتحول بحر هذه الحياة إلى نار 
متأججة. وهب مرتفعء هنالك يزدرد الإنسان أخاهء ويفترسه, ولا 
يحتاج إلى الثعابین والعقارب» والذئاب والفهود... فقد ينقلب 
الانسان أكبر ذئب فى هذه الغابة. الانسانية... نجل آمامه 'دثات» 
ویتحول شيطاناً مارد تستحي منه الشیاطین» هنالك يحترق الانسان 
ويشوي في ناره التي آشعلها بنفسه . ولا يحتاج إلى أن یستوردها من 
الخارج . 


هرازه اه Re‏ تاق RINE‏ 
وشعش رفات الاانسانية الخامدة الطامدة. وتزودها بملاحين يجدفون 
سفینتها بنجاح ومهارة. 
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مهمة النبوة ودورها في الإنقان والاسعاد وطبيعة عمل 
الأنبياء : 

وأضرب - لتوضيح مهمة النبوة» وطبيعة عمل الأنبياء مثلاً - 
سوف نفهم به مهمة النبوة وموقفها من غير دلائل فلسفية دقيقة. 

يحكى أن فريقاً من تلاميذ المدارس ركبوا سفينة للنزهة في البحرء 
أو للوصول إلى البرء وكان في النفس نشاط وفي الوقت سعة» وكان 
الملاح ایجدف الأمي خير موضوع للدعابة والتنادرء وخير وسيلة للتلهي › 
وترويح النفس » فخاطبه تلميذ ذكي جريء وقال: يا عم ماذا درست 
من العلوم؟ قال اللاح: ولا شيء يا عزيزي! قال: أما درست العلوم 
الطبيعية يا عمي؟ قال: كلا وما سمعت بها. 

وتكلم أحد التلامیذ ‏ فقال: ولكنك لا بد درست الأقليدس والجبر 
والمقابلة! قال: وهذا أغرب» وتصدقون أني أول مرة أسمع هذه الأسماء 
الحائلة الغریبة. 

وتکلم ثالث «شاطر » فقال:ولكني متأكد من آنك درست الجغرافية 
والتاريخ؟ فقال: هل ها اسمان لبلدین أو علان لشخصين؟. 

وهنا لم يلك الشباب نقوسهم الرحة » وعلا صوتهم بالقهقهت وقالوا: 
ناد كنك زا 92 قال أنا في الأربعين من سني ! قالوا: لقد ضيعت نصف 
عمرك يا عمناء وسكت اللاح الامي على غصص ومضض. وبقي ينتظر 
دوره والزمان دوار. 

وهاج البحر وماج وارتفعت الأمواج» وبدأت السفينة تضطرب 
والأمواج فاغرة أفواهها لتبتلعهاء واضطرب الشباب في السفينة - 
وكانت أول تجربتهم في البحر - وأشرفت السفينة على الغرق. 

وجاء دور اللاح الأمي» فقال في هدوء ووقار: ما هي العلوم التي 
درستموها يا شباب؟ وبدأ الشباب يتلون قائمة طويلة للعلوم والآداب 
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التي درسوها في الكلية. ويتوسعون فيها في الجامعة. من غير أن يفطنوا 
لغرض اللاح الجاهل . الحكم » ولا انتهوا من عد العلوم المرعبة أسماؤها. 
قال في وقار تمزجه نشوة الانتصار: لقد درسم يا أبنائي هذه العلوم. 
الكثيرة فهل درستم عم السباحة؟. وهل تعرفون إذا انقلبت هذه 
السفينة - لا قدر الله - كيف تسبحون وتصلون إلى الساحل بسلام؟ 
قالوا: لا والله يا عم . هو العلم الوحيد الذي فاتتنا دراسته والیلام به. 

هنالك ضحك اللاح. وقال إذا كنت ضيعت نصف عمري» فقد 
93 فتم عمركم كله . لأن هذه العلوم لا تغني عنك في هذا الطوفان نا 
كان ینجد 6 العلم الوحيدء هو عم السباحة الذي تجهلونه!". 

هذه مهمة النبوة ودورها في إنقاذ البشرية المشرفة على الغرقء 
وهذه طبيعة عمل الأنبياء والرسل. وامتیازه عن ساثر أصناف التعلم 
والتربية » والترويح والتسلية. يمنحون الجيل البشري «عم النجاة » 
ويعلمونه فن السباحة. وتجديف سفينة الحياة. 

إن التاريخ الإنساني يدل دلالة واضحة على أنه لما غرقت سفينة 
اشنا شناد أخلاق الناس . وسيئات أعاهم » غرقت بكل ما فيها من 
مجموعة بشرية › ورصید حضاري» ومحصول فکري. وانتاج علمي 
وفلسفي » وبكل ما فيها من روائع الشعر والأدب والبیان» وأن هذه 
السفينة م تغرق أبداً من أجل الانحطاط الأدبي» وقلة الدارس 
والجامعات. وفقدان التعلم العالي. أو من قلة المال وا نخفاض مستوى 
المعيشة. إنها غرقت لأن الانسان أعد نفسه للانتحارء انه صار معولاً 
هداما لذلك البناء الذي فيه متاعه وأهلهء إن التاريخ يدلنا على أن 


)۱ القصة مقتبسة من کتاب الولف «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ». 
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الفكر الإنساني أصيب في كثير من الأحيان بنوبات عصبية دفعته إلى 
التدمير والابادة» بدلا من التعمير والبناء» فقد رأينا مستغربين 
مأخوذين بالحيرة والدهشة ورأينا بأم أعينناء ونحن لا نكاد نصدق هذا 
الواقع مول النظر وبشاعة الوضع. إن الإنسان قام هدم أساسه بكل قوة 
وحماس. ذلك الأساس الذي قام عليه صرحه الحضاري والفكري 
العظم ‏ وظل تتعفلاً دة العملية الحتونة: بکل شوق ورغبة» كاما 
ا ا اة إنسانية رائعة» وخدمة ممتازة» وصار یلح على 
الوقوع في خندق الموت» وقد تملكته السآمة من الحياةء واستبد به 
الشوق إلى افلاك كأن الحياة عذاب وجحم واهلاك جنة ونعم. 


تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للإنهيار والانتحار: 

ذلك هو الوضع الذي ساد على العام في القرن السادس المسيحي , 
فإننا نجد هناك استعدادات عامة للإنتحار الاجتاعي العام . م يكن 
النوع البشري في ذلك الزمان راا بالإنتحار فحسب. بل كان 
یتساقط عليه » ويتهالك فیه . کأنه نذر به وحلف . فيريد أن يفي بنذره 
ولا يحنث في قسمهء ولقد صور القرآن العظم هذا النظر وهذا الوضع 
تصويراً دقيقاً » لا يصوره أي رسام أو أديب» أو روائي أو مورخ: 

«وآذکروا نمم الله علیک لد کنتم آداء الف ین فلوبكم 
۳ بنفتته اخوانً. وکنتم علی هنا حفرَة من الا فأنقدکم 

رحم الله المؤرخين» فإنهم لم یصوروا الجاهلية حين سردوا لنا وقائع 
البعثة الحمدية - وا شا دقفا وهم معذورون و و 


)۱ سورة آل عمران - ۱۰۳. 


مثابون ومشکورون. فان ذخيرة الأدب واللغة لا تسعفهم كل الاوسعاف, 
الحقيقة أن هذا الوضع في قمة من اهيبة والفظاعة» وفي منتهى الدقة 
والتعقید . لا يكن وصفه بريشة قم. والتعبير عنه بأي قدرة بيانية› 
وصلاحية لغوية. 

هل كان العصر الجاهلي - الذي بعث فيه عمد عه - قضية 
اغا اجا أو لف .بهل اند کان ف ینید ردو ا 
حمر وقار » وعبث ا أو ظم واستبداد. قضية قوانين اقتصادية 
جائرة » وتعسف الحكام الغاشمين . هل إنه كان قضية وأد البنات كلاء 
إنه كان قضية وأد الإنسانية كلهاء 


لقد انتهى هذا الدورء وانقرض هذا الجيل» وغاب هذا التصوير 
البشع عن أعين الناس فكيف نعيده وفثله ونجعله حسياً شاخصاً تراه 
الأبصارء وتلمسه البنان» وجل ما نستطيع أن نقول» انه عصر جاهلي 
لا يفهمه حق الفهم إلا من عاش فيه واكتوى بناره. ولو كان لمصور 
يحاول التصوير يكن أن يثل البشرية في صورة إنسان في غاية الجال 
والصحة. والأناقة وحسن اطندام الإنسان الذي هو فوذج بديع فرید 
لصنم الله الذي آتتن کل شيء » والذي هو محسود اللائكة . وغاية اخلق. 
الذي كلله الله بتاج خلافته. فصار زينة الوجود. ولب لباب الحقيقة 
والعرفان» وبه تحولت هذه الأرض الخراب اليباب إلى روضة غنای 
وحديقة فیحاء. ‏ يصور هذا الإنسان يريد أن يقفز في خندق عظم 
هائل ترتفع منه ألسنة اللهيب » وقد تحفز واستجمع قواهء وجمع ثیابه 
ورفع رجله في الفضاء فعلاء وكاد يقع فیه » وما هي إلا دقائق وثوان 
حتى يغيب في هذا الظلام الهیب ظلام الوت فلعل هذا التصوير 
يصور بعض الجانب من العصر الجاهلي عند بعثة الني عة وقد أشار 
القرآن إلى هذه الحقيقة» فقال في إيجاز وفي إعجاز: «وكنم على شفا 
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حفرة من النار فأنقذم منها)» وذلك ما شرحه لسان النبوة بمثال رائع 
بليغ » فقال عليه الصلاة والسلام: 

«مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلا أضاءت من حوله جعل الفراش 
وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه , 
فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزم عن النار» وأنتم تقحمون فيهاء وقال 
في آخرها: «فذلك مثلي ومثلکی أنا آخذ بحجزم عن النار هام عن 
النارء هلم عن النارء فتغلبوني وتقحمون فيها ». 

لقد كانت القضية الکبری في هذه القصة كلهاء أن تصل سفينة 
الإنسانية بسلامة الله وفي حفظه ورعايته إلى شاطىء النجاة» لأنه حين 
يستوي الاإنسان ويعتدل طبعةء وتتحلى الحياة بالاقتصاد والارتزان» 
نف + آذا 2 کل هذه ااشر وغات. النتاكية .والافائية»: أو الآدبية 
والعلمية التي أوتي مواهبها كثير من أصدقاء الإنسانية وأنصارها . ومن 
هنالك. فإن الإنسانية كلها مدينة للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
لأنهم أنقذوها من تلك الأخطار الحدقة التي سلطت على رأسها كالسيف 
المصلت. ولا يتحرر من منتهم وفضلهم مشروع علمي» وتخطيسط 
اجتاعي » ولا مدرسة فكريةء أو فلسفية. كا أن العام العاصر مدين هم 
في هذا البقاء والاستمرار وجدارة الحياةء لأن الانسان اعترف - 
أحياناً كثيرة - بلسان حاله . إن لم يقل بلسان مقاله . أنه فقد حق 
البتاء في هذه الأرض» وأنه لا يحمل الآن أي رحمة وبرکة» وفيض 
وإفادة» ودعوة رسالة للرنسانية» إنه رفع الدعوى في الحكمة الإهية 
ضد نفسهء وشهد عليه لقد كانت ملفاته مهيأة للحک العادل الأخيرء 
وقد نصب الانسان نفسه لأكبر عقوبة تتصورء بل لعقوبة الاعدام» ولا 


)١(‏ متفق علیه . برواية ۳1 هريرة رضي الله عنه. 
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عجب ف ذلك » فحیتا تتعدی المدنية حدودها الطبيعية و رخ من 
طورها . وتنسی القم الخلقية كلا ٠‏ أو تکفر بها صراحة وعلناً > ویتفافل 
الارنسان عن کل غاية نبیلة. ومقصد شریف. وعن کل واقع وحقيقة غير 
الحقائق الادية . وتحقیق ماربه الجسدية» وإرواء ظمثه الحيواني» وحینا 
يحل محل القلب الإنساني قلب الذئب والنمر والفهد» وتتکون في جسمه 
معدة خيالية 3 صناعية » ونفس اا بالسوء » لا يقر فا قرار ولا 
يضبطها وازع أو رادعء وحینا تصيب الانسانية نوبة شديدة من 
الجنون» يبعث الله لها جماعة من الجراحين› أو عصابة من السفاحين . 
وتأتي لأورامها المنتفخة سكاكين من ظهر الغيب تقضي عليها وتقطع 
دابرها تافل شأفتها . 

إن فساد المدنية وهوسها وجنونها اشد من جنون الملكية والحم 
الشخصي . وأوسع منه قرا الأو كين عق ستو حصنن فلخلل 
واحد يقضُ مضاجع أهل الحارة كلهاء وينغص عيشهم المادىء . تصور 
ماذا يحدث في العام » إذا جن جنون النوع البشري أجمع » وتنخر هيكل 
المدنية وتعفن » وفسدت طبيعة الإنسانية؟ هل له من رقية أو علاج؟ 

إلا أنه م تفسد المدنية فحسب في العصر الجاهلي. بل تفسخت 
جئتها . وتعفنت ونشأت فيها ديدان قذرة» وأصبح الانسان يقتنص 
الانسان ویصطاده تن بسکراته وشدائده عند الوت. ویتمتع بحالة 
الاحتضار. کا بت يتمتع أحدنا بمنظر البساتين والأشجار والورود والأزهار 
ويطرب وہتز لاضطرابه وتقلبه على الحجرء ويفرح بأنين الصاب 
والمريض والمنکوب» وصراخه وعویله. كا يفرح بالشراب اهنيء 
والطعام الشهي أو بالنظر السار الجميل. 


سرح طرفك في تاريخ رومة التي تغنت أوربا - وما تزال - 
بفتوحها وبطولاتها » واجادها وتشريعها وحضارتهاء تجد نموذجاً حياً للقسوة 
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البشرية التي بلغت قمتها في هذا العصر يقول «ليكي » في كتابه 
«تاريخ أخلاق آوربا » يصور جانباً من همجية الإنسان وضراوته؛ 
ووحشيته النادرة» يقول: 

« إن أكثر المناظر سحراً على نفوس أهل روم وأعظم تسلية ومتعة 
م كان حين يسقط الجريح في مبارزة آحد الأبطال من بني جنسه ‏ 
أو مصارعة سبع ضار يتشحط في دمهء هنالك كان يفلت الزمام؛ 
ويغلب الناس على أمرهم ء ويفقدون رشدهمء فيتهالك الحشد الحاشد - 
وفيه النساء والاطفال, والشيوخ العجز - على الدنو من هذا النظر 
الرهيب » والانسان البائس الشقي » وهو من بني جلدتهم وأبناء بلادهم 
ليمتعوا نفوسهم مشاهدة احتضاره» وليرن في اذام رنين أنينه » فقد كان 
أجل من كل غناء وموسیقی . وسجع الطيورء وكان رجال الشرطة 
الذين كان من واجبهم احافظة على النظامء يقفون مشدوهين مكتوفي 
الأيدي أمام هذه الموجة العارمة من التعة الظالمة الاثمة» لا یلکون من 
آمرهم شیفاً ۷ 

لقد کانت قصة الاهلية الأول أن حجرها الأساسي حاد عن 
موضعهء بل تحطم وتهشم ولم يبق آمل في اصلاحه» ووضعه في محله 
الصحيح › ووقف الإنسان أمام الحكمة الإلهية ينتظر الک النهائي 
الأخير فى مصيره» هنالك بعث محمد یه ونادی صوت السماء روما 
أرسلناك إلا رحة للعالمين». 


(۱) راجع «تاريخ أخلاق آوربا » للمؤلف الإنجليزي «ليكي » ج۰۱ ص ۰۲۳۰ 
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العام الجديد في حساب البعثة احمدية ومنحها: 

الحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا الدور الذي نعیشه» وما يليه من 
ا كلها ٠‏ رقن ا ا ور 
العامة الخالدة» وجهوده المشكورة الثمرة لأنه رفع - أولاً - هذا 
السيف المصلت على رقاب الإنسانية الذي كاد يقضي عليه» ثم أغناها 
بمنح غالية ومعطيات خالدة وهدايا طريفة جدیدة» بعث فيها الحيوية 
والنشاط » والهمة والطموح والعزة والكرامة» والهدف الصحيح, 
والغاية النبيلة » واستهل - بفضل هذه المنح والمعطيات - عهد جديد 
من السمو الانسانی. والثقافة والمدنية» والربانية والاخلاصء وإنشاء 
االونسان وتكوينه الخلقي والاجتاعي. 
منح البعثة احمدية الستةء وأثرها في تاريخ الإنسان: 

وتذكن الا ج على .شيل“ المثال لا ای ده من مان 
اطامة + ومنحه الأساسية الغالية التي كان ها الدور الأكبر في توجيه 
النوع البشري» وإصلاحه وإرشاده» ونهضته وازدهاره والتي خلقت عالاً 
مشرقاً جدیدا لا يشبه العام الشاحب القديم في شيء. 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة: 

مأثرته الأولى صلى الله عليه وسم أنه منح الإنسانية عقيدة التوحيد 
الصافية الغالية > فهى عقيدة ثائرة معجزة متدفقة بالقوة والحياة, 
مقلبة للأوضاع مدمرة للآهة: الباطلة + لم تنل ولن تنال الانسانية مثلها 
إلى يوم القيامة. 

هذا الإنسان الذي يحمل دعاوى فارغة» ومزاعم جوفاء من الشعر 
والفلسفة والسياسة والإجتاعء والذي استعبد الأمم والبلاد مراراً كثيرةء 
والذي حول الأحجار الصماء أزهاراً عابقة فيحاء» وفجر الأنهار من 
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بطون الجبال» والذي ادعى الربوبية أحياناً هذا الانسان كان يسجد 
زا تافهة ۲ تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنعء ون يلبهم الاب 
7 ۹ یِسَنْعذوه منه ضعف الطالب ۰ والمطلوب»۰ وكات یرکم آمام 
ء صنعها بنفسهء ويخافهاء ويرجو منها الخيرء إنه لم يخر ساجداً 
7 والأنهارء والأشجار وامیوانات» والأرواح والشياطين» وسائر 
مظاهر الطبيعة فحسب» بل سجد للحشرات والديدان أيضاء وقضى 
حياته كلها بين هواجس ووساوس وبين أخيلة وأوهام وأمان وأحلام» 
كانت نتيجته الطبيعية الجبن والوهن» والفوضى الفکرية والقلق 
النضي وفقدان الثقة » وعدم الاستقرارء فأغنا ع بعقيدة صافية نقية 
سهلة سائغة» حافزة للهمم. باعثة للحیاة. فتخلص عن کل خوف 
ووجل» وصار لا يخاف أحداً إلا الم وعم علم اليقين › أنه وحده» هو 
الضار والنافع » والمعطي والانع. وأنه وحده الكفيل لحاجات البشرء 
فتغير العالم كله في نظره ببذه المعرفة الجديدةء والاكتشاف الجديدء 
وصار مصوناً عن كل نوع من العبودية والرق وعن كل رجاء وخوف 
من الخلوق» وعن كل ما يشتت البال» ويشوش الأفكارء فقد شعر 
بوحدة في هذه الكثرة» واعتبر نفسه أشرف خلق الله» وسيد هذه 
الأرض» وخليفة الله فيهاء يطيع ربه وخالقه» وينفذ أوامرهء ويحقق 
بذلك هذا الشرف الإنساني العظم. والعظمة الانسانية الخالدة التي 
حرمتها الدنيا منذ زمن بعيد. 
إنها البعثة احمدية الى أتحفت الإنسانية بهذه التحفة النادرة - 
عقيدة التوحيد - الق كانت مجهولة مغمورةء مظلومة مغبونة » اكثر من 
أي عقيدة في العالم, ثم ردد صداها العام كله وتأثرت بها الفلسفات 
العالمية والدعوات العالية كلها في قليل أو كثير. 


)۱( سورة الحج ۷۳. 
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إن بعض الديانات الكبيرة التي نشأت على الشرك وتعدد الآلهة 
وامتزجت به با ودماً» اضطرت في الاخير إلى أن تعترف - ولو 
بصوت خافت » وهمسة في الآذان - إن الله واحد لا شريك له - 
وأرغمت على تأويل معتقداتها المشركة تأويلاً فلسفياً يبرئها من تهمة 
الشرك والبدعة وتجعلها متشاببة بعقيدة التوحيد في الإسلام بقدر ماء 
وبدأ رجاها وسدنتهاء يستحون من الاعتراف بالشرك ويخجلون من 
ذكرةء: وأصييت هذه الأنظمة: الشركة كلها مركن امین :والشعور 
بالصغار وافوان 102016مه 121621021 فكانت هذه التحفة أغلى 
التحف التي سعدت با الإنسانية بفضل بعثته صلى الله عليه وسلم. 
شتا الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية: 

ومأثرته الثانية العظيمة» ومنته الباقية السائرة في العام » هو تصور 
الوحدة الإنسانية » كان الانسان موزعاً بين قبائل وأمم وطبقات بعضها 
دون بعض» وقوميات ضيقة . وكان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتا 
ها كارت نين الا بان والحيواة وسو ار واه ورين العايد 
والعبود. لم تكن هناك فکرة عن الوحدة والساواة إطلاقاً. فأعلن 
الني عه بعد قرون طويلة من الصمت المطبق» والظلام السائد» ذلك 
الاعلان الثائرء المدهش للعقول» المقلب للأوضاع: «أيها الناس إن ربك 
واحد» وإن أبام واحدء کلک لادم وآدم من تراب» إن أكرمك عند 
الله اتقاکم » وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوی 7". 

وهذا الاعلان يتضمن إعلانين» ها الدعامتان اللتان يقوم علیها 
الأمن والسلام وعلیها قام السلام في کل زمان ومکان» وها وحدة 
الربوبية والوحدة البشرية» فالانسان آخو الانسان من جهتين » والانسان 


(۱) كنز العال. 


1۹ 


اخوااشتان مرتين» مرة «وهي الأساس » لان الرب واحدء ومرة 
ثانية لأن الأب واحد يا آبها لثاس اتقو ریک الي لک من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمًا رجالا کثیرا ونسا 0 
الله ِي َسَاءَلُونَ به 4 وَآلأرْحَامٍ ان اله کان یک رَقيباً4! 0 56 أيه 
الناس اذا خلتاکم من ذگر وجعلتاكم شعوباً وقبائل لتعارفواً ان 
ا عِنْدَ الله نماك إن الله علم حبيري" . 

اها کلات خالدة جرت على لسان الني عله في حجة الوداع وحینا 
قام الني له ,هذا الاعلان التاريخي العظمء لم يكن العالم في وضع 
طبيعي هادىء يسيغ فيه هذه الكلات الجريئة الصرية. ویطیقها » إن 
هذا الاعلان م يكن أقل من زلزال هائل عنيف» إن هناك أشياء قد 
نتحملها بصورة تدريجية» أو من وراء ستار. مثل التيار الكهربائ » فقد 
نلمسه إذا كان مغطى + أو داخلاً نی باطن الاسلاك»... ولکننا إذا 
مناه عاونا اضانتا صدمة تفه أو قضي علينا بتاتا. 

إن هذه الأشواط البعيدة» والسافات الشاسعة من العم والفهي 
والفكر الإنساني التي قطعتها الإنسانية اليوم بفضل الدعوة الإسلامية, 
وظهور المجتمع الاسلامي . وبجهود الدعاة» والمصلحين والمربين» جعلت 
هذا الاعلان اهائل. الثائر الفائرء الزلزل لأوكار الجاهلية» ومعاقل 
الشرك والوثنية والعنصرية» حقيقة يومية عادية تنادي بها اليوم كل 
مؤسسة سياسية واجتاعية في العام » منها ميثاق حقوق الانسان H٣۵۸‏ 
Rights Charter‏ الذي حملت لواءه الأمم المتحدة» وتصريحات تقوم بها 
كل جهورية وكل مؤسسة عن الحقوق الاإنسانية » والمساواة الانسانية» فلا 


)۱( سورة النساء آية .١‏ 
(۳) سورة احجرات . آية ۱۳ 
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يستغربها أحدء ولكن أتى على الإنسان حين من الدهرء سادت فيه 
عقيدة أشرفية بعض الأمم والأسر وكونها فوق مستوى البشرء وكانت 
بعض الأسر والسلالات تعزو نسبها إلى الشمس والقمرء وإلى الله 
ائه مان انه عن وقول" الطالون علو کر ا زن القرآن سكن لنا 
تول البهزد والتضارع» ففال:"«وقالك الییود والتصاری ن أبناء الله 
اوه وکان فراعنة مصر یزعمون أنهم تجسيد لاله الشمس 
«رع » (۸۵۷) ومظهر له. 

آما في اهند فقد عرفت فیها آسرتان سمیتا «سورج بنسي » يعني 
آبناء الشمس» و« جندربسي » آبناء القمرء آما في إيران فقد كانت 
أكاسرتها یزعمون أنه يجري في عروقهم الدم الامي وکان أهل البلاد 
ینظرون الیهم نظرة تقدیس وتألیه. وکان من ألقاب کسری آبرویز 
(.وه - ۹۲۸ ء) ووصفه «في الألهة انسان غير فان» وفي البشر إله 
ليس له ثانء علت کلمته» وارتفع بجدهء يطلع مع الشمس بضوئه وينير 
الليالي المظلمة بنوره وك 

وكذلك كانت للقياصرة الهة. فكان كل من تملك زمام البلاد كان 
1۳۹ وكان لقبهم «ا5ناهنالش» يعني اليس اللا 

آما الصینیون فکانوا یعتبرون الامبراطور ابن السماء ویعتقدون أن 
السماء ذکر والأرض أنثى وباتصاهم! خلق هذا الکون. وأن الأمبراطور 
ختا الأول هو بكر هذين الزوجین!". 


)01( سورة الائدق آية ۸ 
(۷) إيران في عهد الساسانيين ص .1. 
)۳( راجع العام الروماني «The Roman World»‏ تأليف Victor Chopart‏ ص ۰.1۱۸ 


)٤(‏ أنظر «تاريخ الصين » بقلم جيمس كاركرن. 
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أما العرب فكانوا يعتبرون كل من سواهم «العجم » وكانت قبيلة 
قريش ترى نفسها أشرف قبائل العرب. وتحافظ على امتيازها في 
الموسمء فلا تشارك الناس في مواقفهم ومساكنه'" ولم تكن تدخل 
عرفات"" مع الحجيجء بل تبقى في الحرم وتقف بالمزدلفة» وتقول نحن 
أهل الله في بلدته ٠‏ وقطان بیته» وتقول ان حجس"". 
اعلان كرامة الإنسان وسموه: 

والنة الثالثة العظيمة على النوع البشري» هو علان كرامة الإنسان 
وسموه» وشرف الانسانية وعلو قدرهاء لقد بلغ الإنسان قبل البعثة 
الحمدية إلى حضيض الذل واهوان» فم يكن على وجه الأرض شيء 
از عه واعفر رانك عض ٠‏ المدوانات” + المقدسة © ونم الا شار 
« المقدسة » الق علقت بها أساطير ومعتقدات خاصة. أكرم وأعز عند 
عبادها » وأجدر بالصيانة. والحافظة عليها من الانسان» ولو كان ذلك 
على حساب قتل الأبرياء » وسفك الدماء » وكانت تقدم ها القرابين من 
دم الإنسان ولحمه من غير وخز ضمير وتأنيب قلب» وقد رأينا بعض 
فاذجها وصورها البشعة في بلاد متقدمة راقیة» كاههند في القرن 
العشرين» فاعاد سيدنا مدعت إلى الإنسانية كرامتها وشرفهاء ورد 
إليها اعتبارها وقيمتهاء وأعلن أن الإنسان أعز وجود في هذا الكون 
وأغلى جوهر في هذا العالمء وليس هنا شيء آثرف وأكرم» وأجدر 
بالحب» وأحق بالحفاظ عليه من هذا الإنسان» انه رفع مكانته حتى 
صار الإنسان خليفة الله ونائبه» خلق له العالم» وهو خلق لله وحده» 


)١(‏ أنظر كتب الحديث والسيرة. 
(۳) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. 
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«هوَ الَّذِي خَلَقَ لک ما في الازض و ونه اف خلق ات 
وفي مكان الرئاسة 00 ولق" 0 ني آدم وحملناهم في البر 
والب وررقناهم من الطیبات ا علی کثیر ممن خلقنا 
تَفضیلاً۱4. 

ولیس آدل على کرامته والاعتراف بعظمته من قوله: « الق عیال 
لله» فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیاله »!". 

ولیس هنا أبلغ في الدلالة على .سمو الانسانية» والتقرب إلى الله 
بخدمتها » والعطف عليهاء من الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه ٠‏ - عن الني عله قال: « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا 
الزن اذم مرت “فد یز ال ارت كيلب أعو كواب برت 
العائین؟ قال: آما علمت. أن عبدي فلاناً مرض فم تعده! أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده » يا ابن آدم اه ۳ هی قال: 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالین؟ قال: أما' علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان E‏ علمت أنه لو اطعمته نت ذلك عندي» 
يا ابن آدم! استسقيتك فم تسقني! قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالین ؟ قال: استسقاك عبدي فلان فم تسقهء أما علمت أنك لو 


سقيته لوجدت ذلك عندي 0 


هل يتصور إعلان أوضح وأفصح بسمو الاإنسانية» وعلو مكانة 
الانسان من هذا الاعلان وهل فاز الإنسان بهذه المكانة السامقت 
والشرف العالي في أي ديانة وفلسفة في العالم القديم والحديث؟. 


) سورة البقرة. آية ۲۹. 
(r‏ سورة الاسرای آية ۷۰ 
) رواه البيهقی . 

( 


رواه سم في صحيحه. 


لع 


انه صلی الله عليه وسم جعل الرحمة على بني آدم الشرط اللازم 
لجلب رحة الله فقال عليه السلام: «الراحمون يرحهم الرحمن» ارجوا 
من في الأرض یرمع من في الا 

ترى ما كان عليه وضع العام » وحالته الاجتاعية والسياسية » قبل 
أن ينهض النى عه ,هذه الدعوة. دعوة الوحدة الإنسانية» والكرامة 
الانسانية » ويجاهد في سبيلها أبلغ جهاد؟ 

لقد كان ممن شهوة فرد واحد » وهوى شخص واحد. قبل بعثته صلی 
الله عليه وسلم أكبرء وأغلى من أرواح الآلاف ومئات الآلاف من البشر ؛ 
ينهض ملك واحد» وامبراطور واحد» یکتسح البلاد » ويستعبد العباد 
ویضرب الرقاب» ويلك الحرث والنسل» ويأتي على الأخضر والیابس 
لتحقیق مأرب حقیر في نفسه» ویزحف الاسکندر حتى يبلغ اهند» 
ویدمر في طريقه حضارات ومدنیات» وينهض سرو ویقتنص الفئات 
البثرية» كا يقتنص أحدنا حيوانات الفابة» واندلعت في زماننا حربان 
عالميتان ذهب ضحيتها ملایین . ولم يكن ذلك إلا نتيجة صلف قومي » 
وأنانية فردية » وشهوة الک والسيطرة على الأسواق التجارية العالمية. 
محاربة اليأس والتشاوم. وبعث الأمل والرجاء والثقة 
والاعتزاز في نفس الانسان: 

المأثرة الرابعة أن أكثر آفراد النوع الانساني کانوا مصابین بالیأس 
من رحة اللهء وبسوء الظن بالفطرة الانسانية السليمة» وکان في إيجاد 
هذا الجو الخاصء والالة العقلية الخاصة دور کبیر لبعض الدیانات 
الشرقية القدیة» والسيحية الحرفة في أورباء وفي الشرق الأوسط › فقد 
دانت الدیانات القدية في اند بعقيدة التناسخ» وفلسفته التي لا مجال 


)۱( رواه ۳ داود. 


V٤ 


عندها في إرادة الإنسان وتصرفه مطلقاً وأن كل إنسان مضطر لا محالة 
لنيل عقوبة ماء لما قدمت يداه في حياته الأولى » وذلك بالظهور في شكل 
سبع ر ان حيوان خن أذ إنسان شقي معذب. 

با تاوت المستحة بان الانسان غاص هنت بالولاده .والقطرة: 
والمسيح صار كفارة وفداء له عن هذه الذنوب» فأنشأت هذه 
العقيدة - بطبيعة الحال - في نفوس اللايين في العام المتمدن 0 
الذین اعتنقوا السيحية سوء ظن بنفوسهم ویأساً عن مستقبلهم» و 
الرحمة الإهية. 

هنالك أعلن الني عه بکل قوة وصراحة» أن فطرة الانسان هي 
كاللوح الصافي» الذي لم يكتب عليه بعد» ویکن أن ینقش فيه آروع 
نقش ۰ ويحرر فيه أجل تحريرء وأن الإنسان يستهل حياته بنفسه 
ويستحق الثواب والعقاب» والجنة والنار بعملهء وهو غير مسئول عن 
عمل غيره» فقد ذكر القرآن في مواضع کثيرة أن الإنسان مسئول عن 
عمله فحسب»› وانه مثاب ومشكور على سعيه: اَل تزر وازرة وزر 
أخرى ؛ وأن لَيْسَ للإنسّان اا ا 
نجزيه الجرَاع الأوقى ي" . 

هذا الاعلان أعاد إلى الإنسان ثقته المفقودة بفطرته ومواهبه 
الطبيعية » وانطلق إلى الأمام بعزم قوي» وحاس زائد » وعاطفة جياشة 
ليصنع مصيره ومصير الانسانية» ويجرب حظه وقدرته في تلك 
الامکانیات الحائلة . والفرضص الغالية: 

إن مدا عه قرر أن العاصي والذنوب» والأخطاء والزلات فترة 
عابرة» زائلة» في حياة الانسان. یقع فیها الانسان بجهله وغروره. 


)۱( سورة النجم » الآيات ۸ = ». 


۰:۷۵ 


وقصر نظره حيناً » وبإغواء الشیطان. وإغراء النفس بعض الأحيان» 
وان الصلاح والضلاحية + والاعترافه» الد والتزامة امن اصوك 
فطرته» وجوهر إنسانيته » وأن الابتهال إلى الله والتضرع إليهء والعزم 
الأكيد على عدم العودة إلى الذنب» دليل على شرف الإنسان» وأصالة 
معدنة 2 وهو ميراث ادم عليه السلام. 


إن مدا يله فتح أمام المذنبين الخطائين » الغارقين في حمأة 
المعصية والرذيلة إلى آذانهم باباً واسعاً للتوبة» ودعا إليها الناس 
دعوة عامة » وشرح فضل التوبة شرحا وافياء وافاض فيه إفاضة نستطيع 
بها القول بأنه أحيا هذا الركن الخاص العظم من الدين ولذلك سمي 
«بنی التوبة » من بين أسمائه الجميلة الأخری لاأنه ما دعا إلى التوبة 
كربيلة. اضطرارية یتدارك بپا الانسان ما فاته فحسب» بل إنه رفع من 
ا خی هارت .من اقل الصاذاته والقريات عند الا .وهات 
طريقاً سهلاً للوصول - في أقرب وقت - إلى أقصى درجات القرب 
والولاية فيط لها الاك از ها معا رتا وا طهار من "غاد 
الله . 


إن القرآن شرح فضل التوبة وسعتها . ونقاء الانسان من أكبر ذنب 
واعظم معصية » يتصورها الرنسان» وذلك باسلوب جميل يستهوي 
العارب ۵ وه سای ا ن وهر رشان ال تلع 
إل الله ان قران الم وان اطلال رت راراي فى 
احشان” راف وعظية وضور مان رت لداع وم ال اة الا رام 
قبط الآ شن واا قاف حضوي | راا خيلا + هاا وا سود مه 
أن الله سبحانه وتعالى ليس حلا رحياء وجواداً کریاً فحسب؛ بل 
اه ف ا ایو كع اا ا 
سعيهم البليغ > ويقدره كل التقديرء اقراً الآيات التالية » وتذوّق أسلوب 


۷٦ 


- 


هذا اللطف والعطف. وجو الود الذي یغشی هذه الايات 


رس ۱ هو 5 


قل يا عبادي اين ارفا على آنشیهم لا تفنطو ین رح اف 
إن الله يعفر الذنوب جَمِيعاً » إن هو العَفورٌ الرَحم6". 

واکثر من ذلك وأروع ما نجد في الآية التالية حيث ذکر الله سبحانه 
خاغات: ختلنه من عباده الصناگین: فاستهل: هه الفانة الم وة 
النورانية بالتائبین» إنها آية من سورة « التوبة »: 

«الَایبون العابدون الحامندون» السائْحُونْ الراکعون السّجدون 
الایزون بالمغروف والناهون عن المنکر . والحافظون لحدود الله 
وش لجيه 

هذا التکرم وتبرئة العبد التائب من ذنبهء وإظهار الثقة به تجلي 
واه تحن عن القرآن قول ثلائة من أصحاب الب عله الذین 
تخلفوا عن غزوة تبوك!"ا عو عبر عدر میج مقبول » وبقوا في الدینق 
فبدأ القرآن بذكر الني ع والمهاجرين والأنصارء الذين م یتخلفوا عن 
هذه الفزوة ‏ ثنی رولا الثلائة الذین خلفوا. حتی لا بشعر ا 
اتخلفون بافرادهم بالتوبة ویکونوا بعزل عن الشعور باهوان. وما یسمی 
في عم النفس «برکب النقص »۰ ویتضح للمومنین إلى يوم القيامة أن 
مکانتهم الطبيعية في الصف الأول من الصادقین الأولين من الهاجرین 
والاتصار. فلا داعي للاستحیاء » ولا مکان للعار . 


۱۸ سورة الزمرء آية م. 
(؟) سورة التوبةء آية 2۱۱۲ 


6 اقزا للتقمين کیب ارف واتقتیی و ادف «غزوة مرك وقد مرت القصة في 
هذا الکتاب في موضها . 


۶:۷۷ 


هل هناك مثال آروع وأجل. وأدق وأعمق. وأحلى وأزهى لقبول 
التوبة› وتكريم التائب .2 ومسح غاشية الكابة عنه بلطف وود وحب 
- اقراً معى الآيات التالية: 
لَقَدْ تاب الله على الني والهاجرین والأنصار این اتبعوه في 
اع مرن بعد ما كاد يزيم قوب فريق مهم ثم تاب علوم ان 
پم روف رحم وعلی الثلآثّة الذي خلفوا جى إا ضاقت علیوم 
الْرضَ پم 5 علبي أنه وضو أن اسلا من اه 
الا الف تم تاب علیهم لیتوبو إن اه .هو التواب ال 
م آعلن آنضا کشتدا عام أن رحمة الله تسع کل شيء » وتسبق غضبه 
5 یقول القرآن: «ورحمتي وسفت کل ا يو وجاء في 
حديث قدسي : : «إن رحمتي سبقت غضي » انه ,حمل ۱ مرادفاً 
للكفر والجهل والفلؤل» وبين ذلك على لسان 0 عليه السلام : نه 


25 


اا من روح الله 1 القوم الْكَافِرُونَ4!''» وذكر في موضع آخر 
قول إبراهم ا و Te‏ 
ا 

وهكذا أسعف النى عة ,هذه الدعوة المفتوحة العامة إلى التوبة 
ونان فقا فلها وها وشو فا الان اة ال غور ادلی كادف 
كم تحت وطأة الان والقتوط + وترتعد فراتضها :یایند ارات العتانت 


(۱) سورة التوبةء الآيتين ۱۱۷ - .١١8‏ 
(۲) سورة الأعراف» آية .٠۵١‏ 
اع سورة يوسف »2 آية AY‏ 


)+( سورة الحجر. آية 5. 


E۷۸ 


والعذاب» ومظاهر الغضب واللال. (وقد كان فى ذلك لعلاء البهود: 
وشراح الکتب القدسة» ورهبان السيحية الغلاة التطرفین آکبر نصیب) 
ومنحها فرصة جديدة جميلة من الحياة» ونفخ في قلبها الضعیف 
التوانی» وجسدها المامد البارد روحا جديدة» وحرارة جديدة» وهيا 
لجروحها بلس » ورفعها من حضيض التراب إلى اوج العزة والسيادق 
والثقة والاعتزاز » والاعتداد بالنفس» والاعتاد على الله . 


الجمع بين الدین والدنياء وتوحید الصفوف التنافرق 
والعسکرات التحارية: 

لقن تور ع الدیانات: هة خاضة السعیة: افیاه الرنمانية فق 
قسمين: قسم للدين» وقسم للدنياء ووزعت هذا الکوکب الأرضي في 
معسكرين: معسكر رجال الدین» ومعسكر رجال الدنيا وم كان هذان 
المعسكران منفصلين فحسب . بل حال بینها خليج كبير ووقف بینها 
حاجز سميك . وظلا متشاکسین متحاربین وکان کل واحد یعتقد ان 
هناك خصومة وعداء بین الدین والدنیا, فاذا آراد (نسان أن یتصل 
بأحدها» لزم عليه أن يقطع صلته بالآخرء بل یعلن احرب علیه » فلا 
يکنه - على حد قولهم - أن يركب سفینتین في وقت واحد وانه لا 
سبیل إلى الکفاح الاقتصادي ورخائه من غير غفلة عن الدار الاخرة 
وإعراض عن فاطر السیاوات والأرضء ولا بقاء لحك أو سلطة من غير 
إهال التعالم الدينية والخلقية» والتجرد عن خشية الّه» ولا امکان 
للتدين من غير رهبانية» وقطع صلة عن الدنیا وما فیها . 

العلوم القرر أن الانسان محب للیسر مجبول عليه» وکل فكرة دينية 
لا تسمح بالاستمتاع الباح والنهضة والعزة. والحصول على القوة 
والحم. لا تصلح للنوع البشري في الغالب» انه صراع مع الفطرة 
السليمة .وكبت للفرائز الطبيعية البريئة في الانسان» وکانت نتيجة 


۶:۷۹ 


هذا الصراع آن العدد الاکبر من أصحاب الفطنة والذکاء » والکفاءات 
العلمية » اثر الدنیا على الدين» ورضي بها - کحاجة اجتاعية » وواقع 

5 وَاظان إليها . وعكف على تحسين هذه الحياة» والحصول على 
3 ولم ببق له أمل في في الرقي الديني » والتقدم الروحي. 

ژاکثر این هجروا الدین تضورة ان هخروم عل اسان الاقف 
الذي حسبوه حقيقة بديبية مسلمة. وثار البلاط الذي كان يتزعم الحم 
الدنيوي » على الكنيسة التي كانت تمثل الدين» وتجرد عن سائر قيوده. 
فصارت الحكومات - بطبيعة النطق - كفيل هائج مائج» تخلص من 
سلاسله وقیوده . أو كجمل هام حبله على غاربه . هذا الانفصال النكد 
بين الدين والدنياء وذلك العداء الشئوم بين «رجال الدين ورجال 
الدنيا » فتح الباب على مصراعيه للإلحاد واللادينية» وكانت فريسته 
ال والأمم التي دانت له في الفكر والعام والثقافة » أو عاشت 
تحت رايته ثانيا. 

وزاد الطين بلة دعاة المسيحية التطرفون والفرطون. الذين كانوا 
يعتبرون الفطرة البشرية أكبر عائق في التزكية الروحية والاتصال 
بالسماء » والذين م يدخروم ا في إذلاها وتعذيبها بأنواع من الأحكام 
القاسية والتعالم او وقدموا صورة وحشية كالحة مفزعة للدين» 
تقشعر منها جلود الذين آمنواء وآل الأمر في نهاية الشوط إلى تقلص 
ظل الدين» وبلفت عبادة النفس واهوی - في أوسع معناها - إلى 
ذروتهاء وأصبحت الدنیا تتأرجح بين طرفي نقیض. ثم سقطت أخيراً 
بضعف الوازع الديني . أو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من 


(۱) أنظر «تاریخ أخلاق أوربا » ج۲ لولفه ليكي . 


2 


اللاذنتية و افش اه الا 

وأعظم هدية للبعثة احمدية» ومتها العظيمة نداوها الذي دوت 
به الافاق أن أساس الأعال والاخلاق» هو ادف الذي ينشده الرء 
والذي عبر عنه الشارع بلفظ مفرد بسيط » ولكنه واسع عميق 
«النية ع .فقال: «افا الاعال بالنیات:-وانا لكل امریه ما ر 

وان کل عمل يقوم به الانسان ابتفاء مرضاة الله» وبدافع 
الاخلاض :: وامقال امه وطاعته»: هو وسيلة إل قرب إل اه 
والوصول إلى أعلى مراتب اليقين » ودرجات الایان وهو دين خالص لا 
تشوبه شائبة » ولو كان هذا العمل جهاداً وقتالاً وحکا وإدارة» وتمتعاً 
بطيبات الأرض» وتحقيقاً لمطالب النفس › وسعياً لطلب الرزق والوظيفة, 
واستمتاعاً بالتسلية البريئة الباحة. والحياة العائلية والزوجية» وكل 
عبادة وخدمة دينية - بالعكس من ذلك - تعتبر دنيا إذا تجردت من 
طلب رضا الله سبحانه . والخضوع لأوامره ونواهیه» وغشيتها غاشية من 
الغفلة » ونسيان الاخرة ولو كانت صلوات مكتوبة» ولو كانت هجرة 
وجهادا وذكراً وتسبيحاً وقتالاً في سبيل الم ولا يثاب عليه العامل 
والعالمء واجاهد » والداعي » بل قد تعود تلك الأعال والخدمات عليه 


)۱ اقراً للتفصيل كتاب « الصراع بين الدين والعم « & (Conflict Between Religion‏ 
Science)‏ لدرابر (206) او «ماذا خسر العالم باحطاط السلمین » الباب الرابع 
« العصر الأوربي ». 

(۲) الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض الحدثين حد الاستفاضة والشهرةء والذي 
افتتح به الامام البخاري كتابه «الجامع الصحيح ». وتام الحديث «إنما الأعال 
بالنیات . وإنما لكل امرىء ما نوی. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسولة» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » (حديث متفق عليه). 


E۸۱ 


وا وتكون بينه وبين الله ج 


ان الأثرة الا من عاتن سیدنا جم ب آنه ملاً هذه الفجوة 
الواسعة بين الدین والدنيا» وجعل هذین المتنافرين التباعدین. اللذین 
عاشا في خصام دایم وعداء سافر» وحقد مستمر» یتعانقان في آلف 
وود » ویتعایشان في سلام ووئام» انه صلى الله عليه وسلم رسول الوحدة 
وبشير ونذیر في الوقت ذاتهء انه أخذ النوع البشري من العسکرین 
ارهن - ال هة موجه من الأعاق والاكناتب» والظت. عق 
البشرية» وابتغاء رضوان اللهء وعلمنا هذا الدعاء الجامع» المعجز 
الواسع» ربا آتنا في الدنيا حَسَنَةَ وفي الاخرة حَسَنَةَ وقتا عذاب 
التار4. 

إنه أعلن بالآية القرآنية: ِن صلاتي وَنُسَكِي ومخياي وَمَمَاتِي لله 
27 العالین ۱۳6 إن حياة المؤومن ليست مجموع وحدات متفرقة مضادة› 
بل هي وحدة تسيطر عليها روح العبادة والاحتساب» ويقودها الاومان 
بالله والاسلام لأوامره» وهي تشمل شعب الحياة كلها » وميادين الكفاح 
كلهاء وأصناف العمل كلهاء إذا تحقق الااخلاص» وصحت النية» وأريد 
بها وجه الله وكانت على النهج الصحيح الذي جاء به الأنبياء فدل 
ذلك على أنه رسول الوحدة والوئام والانسجام بالکال والقام» وأنه 
البشير والنذير في نفس الوقت» انه قضى على نظرية الانفاصل بين 
الدين والدنياء فجعل الحياة كلها عبادة» وجعل الأرض كلها مسجداًء 


)١(‏ کتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك. أنظر أبواب الاخلاص والنية؛ 
والزيمان؛ والاحتساب. 


(؟) سورة البقرةء آية ١.؟.‏ 
6 سورة الأنعامء آية ۵۱۳« 


,م 


وال د الا هان من م اه ار ا ر عة | ل هة رنه 
واسعة من العمل الصالحء وخدمة الإنسانية النافعة» وابتغاء مرضاة 
اللهء فترى هناك ملوكاً في أطار الفقراءء وزهاداً في زي الملوك 
والأمراء » جبال حلم وينابيع علم. عباد ليل وأحلاس خیل» من غير 
تناقض أو صعوبة . واختلال أو تعسف. 


تعبين الأهداف والغايات وميادين العمل والكفاح: 

المأثرة السادسةء أو الانقلاب السادس الذي أحدثه جمد له في 
الحياة البشرية › آنه هدى الإنسان إلى محل لائق كريم يصرف فيه قواهی 
ورفعه إلى اا فسيحة عالية يحلق فيها. 

كان الانسان قبل البعثة احمدية جاهلاً هدفه الحقيقى » لا يدري 
ا آين بتجه. وال اج ر وما .هو الال الأففن. والقيتي 
لواهبه وطاقاته وجهوده؟. 

انه وضع لنفسه مقاصد وهمية صناعية » وحصر نفسه في دوائر ضيقة 
یو دقن کات خسن فواه وطاقاقة وکام وان اكل الا غل ده 
للرجل الناجح واللامع من یکون أكثر جمعاً ومالاً. وأوسع نفوذاً وقوة» 
متحکا ف أكبر مجموعة من البشرء وأوسع بقعة من بقاع العمورة. كان 
هناك ملايين لم يزد طموحهم على التمتع بألوان زاهية» وأصوات 
مطربة » وأطعمة لذيذة» وأكثر من تقلید البلبل في صوته أو الطاووس 
في لونه» بل آکثر من مسايرة الاشية والغنی والانعام والدواب» كان 
هناك الاف عاشوا دامًا بين بلاط اللوك » وحاشيتهم . وبذلوا نبوعهم 
وذکاء‌هم في التزلف إلى الأمراء » والتملق آمام الأغنياء» أو الخضوع 
للجبابرة والأقوياء » أو التسلي بالأدب الفارغ الذي لا قيمة له في الدنيا 
والاخرة » فجاء مد ملل عم غات الأخيرة الحقيقية ‏ وهدقة الأعلى 
النشود نصب عینیه . وأرسخ في قلب الانسان, أن الجال الحقيقي لجهده 


CAY 


واجتهاده. ومواهبه وأشواقه . وطموحه وسموه وطيرانه وتحليقه» هو 
تخرف قاط وات وال رفن واطلاع على صفاته . وقدرته وحكمته, 
وسعة ملکوت السماوات والأرض وعظمتها وخلودها. واحصول على 
الریان واليقين › والفوز برضوان الله وحده. والرضا به وبقدره 
ولتت امن نتوین الا نام ار خاد اادد 
أحياناً أخرى» وتنمية قواه الباطنة» ومدارکه الروحية للوصول إلى 
درجات القرب والیقین» والحث على خدمة الانسانية» والایثار 
والتضحية . والوصول بذلك إلى مکان لا تصل إليه الملائكة القربون» 
وتلك هي السعادة الحقيقية للانسان» ونهاية کالف ومعراج قلبه وروحه. 


ولادة عالم جدید. وانسان جدید: 

لقد تغیرت الدنیا بعد بعثة الني عله وبفضل تلك التعالم السامیة. 
كا یتغیر الطقس ‏ وانتقلت الانسانية من فصل كله جدب وخريف› 
وسموم وجم. إلى فصل كله ربیع وأزهارء وجنات تجري من تحتها 
الأمارء تغيرت طباع الناس » وأشرقت القلوب بنور ربهاء وعم الإقبال 
على الله» واطلع الإنسان على طعم جديد لم يألفه» وذوق لم جربه. 
وهيام لم يعرفه من قبل. 

انتعشت القلوب الخاوية الضامرة الباردة اهامدةت بحرارة الإيمان 
وقوة الحنان» استضاءت العقول بنور جديد» وسكرت النفوس بنشوة 
جديدة» وخرجت الإنسانية أفواجاً تطلب الطريق الصحيح ومحلها 
الرفيع » وتحن إلى مكانتها السامقة العالية» فلا ترى أمة من الأمم» 
وبلدا من البلادء إلا وهو يريد السباق في هذا الضمار » ويتنافس فیه 
فا ترى العرب والعجمء ومصر والشام» وتركستان وإيران» والعراق 
وخراسان» وشالي افريقية والأندلس وبلاد الهندء وجزائر شرق 
امال كاري بهذا الف اشوین والفيض الارن »عفان هذا 


ENT 


الهدف السامي» وفقراء على هذا الباب العالي. 

كان يبدو أن الإنسانية أفاقت واستیقظت. وفتحت عيونها بعد 
سبات عميق طويل» دام قروناً طویلة » فأرادت أن تتدارك ما فاتها 
حتى عمر كل جزء من أجزائهاء وکل ركن من آرکانها بدعاة ربانيين 
خلصین » مجاهدين مصلحين » مربین» عارفين بالله.. متحرقين لخلق 
لله » باذلين نفسهم ونفيسهم یر الإنسانية» وإنقاذها من الخطر احدق 
بها من كل جانب» رجال تحسدهم اللائكة. فأشعلوا مجامر القلوب 
الباردة». وأزكوا شعلة الحب الاطی » وفجروا أنهار العلوم والااداب 
وا لحك اا وغ ا متدفقاً من العلم والعرفان» 
والإهان والحنان» وأنشأوا في نفوس البشر مقتاً شديداً للظم وال جورء 
والعدوان والبغضاء » ولقنوا الشعوب الضطهدة المهانة الذليلة دروس 
المساواة» وضموا المنبوذين والهجورین» والمساكين الذين لفظهم الجتمع » 
وطردهم أهلهم وعشيرتهم إلى صدورهم العامرة باب والحنان» إنك تجد 
آثارهم . وتلمس آياتهم على كل جزء من أجزاء البسيطة كمواقع القطرء 
لا يخلو منها بيت وبرء ولا مدر. 

وانظر في جوهر أعالهم وكيفيتها انلس فضلاً عن كميتها 
لإاناهةنا0 وشاهد سمو أفكارهم » وتحليقها في أجواء وآفاق رفيعة, 
وانظر شعورهم الرهف » وروحهم اللطيفة الوادعة الرقيقةء وذكاءهم 
الوقاد» وطبعهم السلم» وكيف كانوا يتوجعون للإنسانية ويذوبون ها 
کالشمعة » وكيف كانت نفوسهم وأرواحهم تتلوی وتذوب في نار الأسی 
تاه وال ها ی وا رش عل يا تفه اضرا هاه 
كيف کانوا یقعون في الهالك » ویرحبون بالخسائر لانقاذ الناس» ودفع 
البلاء عنهم» كيف كان حكامهم وولاة أمورهم » یصرفون الأمور» 
ويشعرون بالمسئولية »> يعسون بالليل ويترابطون على الثغرء وكيف كان 
الشعب منسج] معهم » مطيعاً لأوامرهم , واقرأ - أيضاً - أخبار 


A0 


عبادتهم » وزهدهم وحالتهم في الدعاء » ومكارم أخلاقهم » وشهادتهم على 
نفوسهم . واحتسابهم اء وحبهم للصغارء والضعفاء »> ولين قلوبم مع 
الا خوان والأصدقاء > وکرمهم وسماحهم ‏ وعفوهم وصفحهم عن الأعداءء 
وسوف تری أن أحلام الشعراء والأدباء » وخیاهم الخصیب. وقريحتهم 
الفياضة . لا تصل إلى تلك القمة العالية التي وصل إليها هؤلاء في عام 
الح الاق زلولا وا ما جات ى هدا االات واستناضنده. ولو 
شهادات التاريخ الموثوق باء بدت هذه الأخبار كقصص وأساطير نسجها 
الخيال. 

إن هذا الانقلاب العظمء والدور الزاهر الجديد معجزة من 
محر اه د لله ومائرة عن مائ متفه ریمعت من اقحات الر جر 
الاهية التي عمّت الأمكنة كلهاء والأزمنة کلها. 


وصدق الله العظم : 


«وما آرسلناك الا رحمة للعالمين». 


۸٦ 


فهترس الالام 
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۰11٩ ۰۳:۰ ۰۲۸۷ (جاء‎ ٩ آدم:‎ 
. 

آرتپر کرستن سین: ۲۰ (ح)ء ۰۲۷ 
۰)2(۳ ۰۳ 2(۲۹۲). 
ار سي . دت: ۲۸ 
.)2(٩‏ 

الألوسي : (أنظر مجود شكري الألوسي). 
آمنة بنت أبي سفیان: ۱٤٤‏ . 


«(z)rv (ح)ء‎ 


آمنة بنت وهب: ۰۹٩‏ ۰۱۰۲ ۶۳۸ 
.١‏ 

ابراهم (علیه السلام): ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۵۱ 
۲ (۰)2 ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۲ (ح)۰ ۷۳ 
«(z) ۷۶ ۰)2( ۳‏ ۰۷۹۱ ۰۷۸ ۲۰۸ 


۰.1۷۸ ۰)2(۶۶۳ ۳ 


ابراهم الحربي: ۱۱۰ (ح). 

اوا بن مد عليه السلام: ۰۱۱۰ 
۰ ۰۰ ۶۱۰ ۶۱۵ ۰1۱۱ 
۹۹۹ 


آبرهة الأشرم (ملك الحبشة): ۰۷۹ ۰۸۰ 
۸ (۰)2 الى ۰۱۵۶ ۲۷۶ (ح)۰ ۰۲۹۸ 
ابي بن خلف: ۰.۲۳۷ 

اتانازیوس: ۳۰ . 

ابن الأثير: 46 (ح)» ١454‏ (ح)ء ۱۵5 
۵ (ح)ء ۳ (ح). 

آجد ابراهم الشریسف: ٩۸‏ (ح)ء 
0 


(z) 

c۳0 ۰۱ ۳‏ (ح( 
2244 د ۰ (۰)2 ۰]2(۳۰۱ 
(ح) 

(z) 


ME ES e 
۶(ح).‎ 4۵ ۶ 

أحجمد السباعي : ٩۸‏ (ح). 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية: 


۹۳ 


LAY 


۶ 


امد بن عبد الرحم الدهلوي: ۰۱۰۲ 
.١5‏ 

أحمد بن مد القسطلاني: ۲۸۹ (ح)ء 
۰ (ح). 

اخيلس: 1۸ . 


ادوارد جبون: ۱۰۷ . 

أردشير: ۰۳۳ ۳۳ (ح). 

الأرقم بن أبي الأرقم: ۱۲۰ ۱۳۵. 

اركافيوين: 1¥. 

آرپوس الصري: ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ 
۷ (ح). 

الأزهري: ° 

أسامة بن زيد: ۰۳۳۷ ۰۳۱ ۳۸۹ 
۷ ۲۹ . 

اسحق الرامفوري: ۳۹۵ (ح). 

ابن اسحاق: ۰:۳ ۰۱۰۷ ۱۹۹ (ح)ء 
۰)2(۲ ۲۵۰ (ح). 

اسرائي ل ولفسون: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۰)2(۲ ۰۱۷۸ ۰)2(۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۷۲ ۳۸۲( ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۹۱۵ 
۷ ۳۱۹. 

الاسکندر: ۶۷۶ . 

أسعد بن زرارة: ۰۱۵۳ 

آنیاء پنت أبي بكر: ۱٦۵‏ . 

اا بنت يزيد بن السکن: 5١6‏ (ح). 

اسماعيل عليه السلام: ۰۵۱ ۰۵۲ 1٦ء‏ 
۰ ۰۷۲ ۰)2(۷۲ كلاء ۷۶(ح)۰ 
كلاء (۰)2 ۱۲۹۰۱۰۰ ()۰ ۰۲۰۸ 


اس یر 4۳۹0۸ 
الأشعث بن قیس: ۳۷۹. 

الاصطخري: ۱۶۲ (ح). 

الأعثثى: ۱۲۱ (ح)ء ۳۰۹ (ح). 
أكيدر بن عبد اللك الكندي: ۰۳۹۸ 
۳2۹۸ (ح). 

الستر م. تایلور: ۳۲ (ح). 

العازر الکاهن: ۲۰۱۶. 

آلفرد بتلر : ٩۲(ح)۰‏ ۰)(۳۲ ۲۸۵()» 
۶ 2(۲۹). 

الکساندر (البطریق): ۰۳۰۹ 

الوين توفلر: 4۱۵ (ح). 

الیزابیث مونرو: ۲۹۸ (ح). 

۶ بنت ابي العاص بن الربیع: ۰1۱5 
الاموي: (انظر يحيى بن سعيد بن ابان). 
آم (غنة ال سول )1 و 

الأمین: (آنظر محد رسول اله 1 
اسب بن خلف: ۰۱۲ ۰.۲۲ 

أمية بن الصلت: ۰۱:6 ۰.1۲۹ 

انس بن مالك: ۰۱۰۲ ۰۱۹5 55١(ح)ء‏ 
۷ ۰)2(۱۹۷ ۱۹۸(ح)۰ ۰۲۳۵ 
۰ ح)ء 
(ZEY ۰:۲۵ ۰۲۳ ۰۶۰۷ ۶‏ 


«TTY ۹ (۳9۰ ۹ 


CEPT ۸ ۸ (ح)ء‎ CEA 
CEE cite cE c1 عم (ح)ء‎ 
۰.۶۶۱ 2556 ۶ 


انز بن النضر: ۰۳۲۳۵ ۰۲۳۰۱ 
أنوشيروان:. 4٩‏ , ۲۹۳ . 


LAA 


(الإمام) الأوزاعي: 1.07 (ح). 
أوطاس: ۳1۸ 

أو. ماللي : ۸ (ح)۰ ۲٩‏ (ح). 
ادوارد جیبون: ۳۱ (ح)ء ۲۹۲(ح). 
ايشورا توبا: ۲۸ (ح). 

ام اين: ۰۱۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
أبو آیوب الاتصاري: ۰۱۵۸ 
۷ ۲ ۱۹۹ . 


۰.۰ 


داب - 
بارتليمي : ۲۸۸ (ح) 
مجير بن زهیر: ۰۳۵۹ 
بحيرى الراهب: ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰.۱۰۵ 


البخاري: ۰(ح) ۸(ح) 7(ح)ء 


۹ 1ح( ۱۱۰ (ح( ۱1۱1ح( (z)11۸‏ 
۰/2۷ ۱۶۱۰)2(۱۲۹(ح) ۵ 
10 ح)ء ۰)2(۱۵۷ ۲۷ ۱(ح)۰ ۱۹۸(<) 
2۵ ۰)2(۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۱۸۱۰2۷( ۱۸۸۰(ح)۰ ۱۹۱( 
۰2۰ ۱۹۹(ح)ء (ZV (Zr.‏ 
)ء ۱(ح)» «(z)rrr‏ ۵() ۰ 
›(z ۸‏ ۹(ح)۰ ح)ء (z)rer‏ 
۰2۵ ۰)2(۲۶۰ ۲۵۰(ح)۰ ۲۵۲() 
۰)2(۰ ۱۱ ۲(ح)۰ ۲۰۳( ۲۷۲(ح) 
۰)2(۷ ۲۷۸(ح) ۰2۹ ۲۸۰( 
۰)2(۷ ۲۸۹(ح)۰ ۳۰۰(ح)۰ ۳۰۳( 
۰2۲۳ ۳۱۶(ح)۰)2(۳۱۸۰ ۳۲۷(ح) 
۳۳۰)2(۶۸(ح)۰)(۳۳۰ ۳۳۷(ح) 


(e (۳ ٩ (^‏ ۳۰۱ ج(« ۳۶(ج)۰ 
۰۵ ۳۵۰(ج)۰ ۰)(۳۵۶ ۳۵۲(ح) 
«(z1 (1 «(zov‏ 1ح( 
zr ۳۹۹‏ )ء ۳۷۹(ح)۰ 


۳ 
r‏ ۱۹۰ 
ج( (o‏ 
۰ 
و 
‘(ze‏ ۰)(44۰ 44۲(ح)۰ 1۵ (ح) 
7 ح)ء ۰)2(۶۶۷ 15 ئ(ح)ء ۷۲ع(ح) 
۱ ح). 

بديل بن ورقاء الخزاعي: 0 . 
البراء بن عازب: ١95‏ ۰ 1(ح)ء 
(z0٠‏ ۳ 

د. بركات أحمد: ۳ (ح). 

بر نیر: ۳۷ . 

برهان الدين السنبهلی: ٠١‏ . 

البزار: ٠١١‏ (ح). 

البستانی: ۳۰۱ (ح). 


شر بن البراء بن معرور: ۰۱۷۵ ۳۱۸ . 


ا يعدن عت بق مه عنم ارت 
بطلیموس: 1۸ . 
أبو بكر الأنباري: ۳۹۰ (ح). 


۰. ۱۰۶ ۸ الو نك الت هة‎ 
NEV CITY ITE ۸ (z4 


۸۹ 


۸ ۱۶۸ (ح) ۲ ۳ 2-2-۵ 


CTIA مكحلء‎ cA <11 ككل‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۰۳ ۰۲۷۹۰۰۲4 ۱ 
۳۷۵ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۲ P1 


۰۰ (۳۹۹ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۷ 
tT ۲ ۶ ۱۸ 

أبو بکرة: ۰۳۵4 

البلاذري: ۰۱2۳ ۳۱۶ (ح). 

بلال بن رباح الحبشي: ۰۱۰6 ۱۰6(ح)) 
۶ ۰۲۰۱ ۰۳۶۱ ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ 
E0 ۷‏ 

بلعام بن پاعور: ۰۱۹۶ 

بلين: ۲۸۸ (ح). 

بای اول 

بپرام جوبین: ۰۲٩۳‏ ۰۲۹۶ 
بود لي (ر .ف.س): ۰.۰۳۹۵ 
5ح ). 

بوذا: ۰۲۸ ۲۸ (ح)۰ ۰۲۹ ۲۹(ح). 


بوزورث سمیث: ۰۵۸ ۵۸ (2). 
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بوش: ۲۸۸ (ح). 


البيهقي : ۸ ۰۱1۵ ۱۹(ح)» 
۸(ح)» ۰(ح)» )۰ 
ح)ء ۳ ۰ ۲۰(ج)؛ 


مع و(ح)ء ۳۹(ح)۰ (zest‏ 
دا لس 


الترمذي: ۰۱۰4 54١(ح)ء‏ ۰۱۸۹ 
2(۲۸۹۰)2(۲۹۰)2(۹)» ۳۲۷( 


۲۳۰)2(4۱۹۰)2(۵ (ح)۰ :5 أ (حاء 
2(۵)» ۶۲۷ (ح) 1 ؟ئ(ح) ۰ ۲۹ (ح)ء 
۲ ()44۳۰(ح)» :4 4(ح)۰ 45 ئ(حاء 
۲ 45 أ (ح). 

ابن تغري بردی: ۲۹۷ (ح). 

تفي الدين أبي محمد المقريزي: (انظر 
المقريزي). 

تهيوفي ليكتس: ۰۲۹۶ 

تيوسودوس الكبير: ۰۳۰۷ 


بت و سه 


الشعالي : ۱۸۷ (ح). 
ثعلبة بن عمرو: ۱۵4 (ح). 
ثمامة بن آثال: ٩۰‏ ۰۲۹۹ ۲۹۷ . 
ثويبة (جارية أبي طب): ۰۱۰۰ 
ثيلى : ۰ (ح). 

ج - 
جابر بن سمرة: ٤۲۸‏ . 
جابر بن عبد الله: ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۸۲ 
۶ ۳۹۱(ح)۰ ووع(ح)ء ۰4۲۷ 
۰18٩ ۰846 CEPA ۰1۳۰ «(zere‏ 
جبار بن سلمى: ۲٤۳‏ . 
جبون: 5 ادوارد جبون). 
جبير بن مطعم: ۰۲۳۳ ۳۶۲. 
ابن جریج: ۷ (ح). 
جرير: 4 (ح). 
الج زكيروس أو قيرس : ۳۹۹ (ح). 
جستنین الأول: ۳۹۸ 


۹۰ 


جعفر بن اي طالب اشاشمی : ۹1 
IPE ۳‏ 
م" 


CITY IY ۳‏ 
۱۳۵ 
۷ ۳۲۷(ح)۰ (zit.‏ 
آبو جعفر الطحاوي: ۳۰۷. 


جعفر الطیار: (انظر جعفر بن أبي 


۹ ۷ 4ع 


طالب). 

۳ جعفر ہد الباقر: 1 ح)ء 
۷ (ح). 

آبو جعفر عمد بن جریر الطبري: (انظر 
جعفر بن مد بن علي بن الحسين: ۳۹۱. 
أم جميل: 2.3097 

أبو جندل بن سهيل: ۲۷۸ ۲۸۰ 
۲ . 


آبو جهل: ۰۱۳۲۹ ۱۳۷ ۱۳ ۰۱۸٩‏ 
E ۷۸‏ ش 
الجهني : ۲۹۸ 

د. جواد على: ٩۳‏ (ح)ء ۱:۲ (ح) 
(. 

جواهر لال هرو: ۲۸ (ح). 

جورج روكس: ۷۸. 

ابن الجوزي: ۱۱۰ (ح) 123 (ح). 
جوسفوس فلافيوس: 1۸ . 

جولين: ۲۹۸ . 

جون دافنبورت: ۳۷۵ (ح). 

جون ذي للانور : ۲۹۰. 


جونز: ۲۹۸ (ح). 

جويرية بنت الحارث: .1۰٩‏ 
جيستن الأول:. 9 

جيفر بن اللندا: ۳۰۹. 

جيمس كاركزن: 617١‏ (ح). 
جيمس ماکینون: ۳۰۵. 

جيمس هوستون باکستر: ۲۹ (ح). 


ن شمر الغسانی: ۰۳۰٩‏ 
الحارث بن عبد العزى: ٠١١‏ (ح). 
احارث بن عمير الأزدي: r‏ 
الحارث بن قيس: ۸۸. 

الحارث بن كلدة: .١41‏ 

آبو حارثة (أسقف بنو نجران): ۳۸۱. 
حارثة بن عمرو بن عامر: ۱۵۷ . 
حاطب بن أبىي بلتعة: ۰۳۳۲ ۳۲۳ 
۳۳ 

الجاع: دوم (ح)ء ۷(ح). 

اباب بن المنذر: ۰۲۱۸ 

ابن حبان: ۱۸۸ (ح)ء ۹ (ح). 

ام حبيبة: ۰۳۳۱ 1۱۰. 

ابن حجر الستتلای: ۱:6 (ح)ء 
۲ (۱۹۹۰)2(ح)۳۰۹۰(ح)۰ c(7)‏ 
2(۹). 


ححير بن أبي اهاب: 555 . 


۹۱ 


أبو :31۳ 

" حذيفة بن المغيرة: ۹ء٤‏ . 
حذيفة بن المان: ٠۵١‏ . 
حرام بن ملحان: ۲۳ . 
أبو حرة الرقاشي: ۳۹۲ (ح). 

حسان بن ثابت الأنصاري: ۲ (حا)ء 
۱۳ 

الحسن بن علي: ۰۳۳۲ ۰1۱5 5١5(ح)ء‏ 
(rE ۶ ۶۹‏ ۰1۵۱ 

بو اس علي السني الندوي: ۰۷ 
1 

۰۶۱٩ ء)ح(٤۱٦‎ ۰۶۱7 : الحسين بن علي‎ 
.10١ (zera <2۹ 

د. حسين كال الدين: ۵۶ (ح). 

د. حسن مؤنس: ۲۹۸ (ح)ء 8١8(ح)ء‏ 
۵۹ 2(۳۱۹). 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۹ء٤‏ . 
الحم بن أبي العاص: ٠٠۵١‏ . 

أبو الحم بن هشام: (أنظر أبو جهل). 
حکم بن حزام: ۰۳۵۵ 

حليمة السعدیة: ۰۱۰۱ ۱۰۱( ۰۶۵۱ 
حمزة بن عبد الطلب: ۰۱۱۰ ۰۱۳۲٩۹‏ 
۷ ۰۱۳۸ ۰۱1۱۲ 


«TTT ۵ 


۳ ۲۳۳(ح۰ ۰۲۳۸ ۰۳۲۱ ۰۳:۲ 
۶ ۰:۳۷ ۶۳۷(ج). 

ایو د 

مید بن زمیر: ۸۵. 

الحنظلة 1 أبي جهل: ٩۱‏ . 


حبي بن أخطب: ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ 

اخ - 
خالد بن زيد البخاري الخزرجي: ۱۹۸ . 
خالد بن الوليد: ۰۸۸ ۰۲۸۳ ۰۳۲۰ 
۸ ۳۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ 
خباب بن الارت: ۰۸۳ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲۹ 
دمل ۳۷ 
خبيب بن عدي: ۰۲۶۲ ۲۶۲(ح)۰ 
۳ ۳۰۹ 
(الامبراطور) ختا الأول: ٤۷١‏ . 
خديجة بنت خويلد: ۰٩۱‏ 5٠١٠(ح)ء‏ 
o16 014 <14 11۷‏ 
2۹< )۰ ۰:۱۰ ۰۶۱۱ ۰1۱۵ 
۲۷ ۵ ۰1۵۱ 
خزيمة بن مدرکة: ۰.۹۵ 
خسرو الثاني: ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
ابن خلدون: ٩۱‏ (ح)۰ ۰۱۵۷ ۰)(۱۵۷ 
۳۹۹ 


ل سس 


الدارقطني : ۱۸۸ (ح). 

الدارمي: ۱۹۷ (ح). 

داود (علیه السلام): ۰۵۱ 1۵۶ 

أبو داود السجستانی: ۲٩(ح)۰‏ ۱۸۰(ح)؛ 
۰)2(۳۹۱۰)2(۳۱۰۰)2(۱ م5ؤ(حاء 
5(ح)ء 58 (۶۶1۰)2(ح)۰ (zecr‏ 
ح)ء 74 (ح). 


۹۲ 


أت داود الطیالسی: ۲۰ (ح). 
داود بن عروة: ۱٤٤١‏ . 
۳ دجانة : ۳۵ 
دحية الکلی: ۲۸۲ (ح)ء ۷ ۳Y‏ 
درابر: ۲٤‏ (ح)ء «(z1‏ 9 (ح). 
ابو الدرداء : 6ه" ؟. 
درید بن الصمة: ۰.۳۶۷ 
ابن الدغنة: ۰۱۱ 
دنلوب: ۲۸۸ (ح). 
دیانندسرسوتي: ۳۷ . 
دیدوروس الصقلی : 1۹ 
ع 
أبو در الغفتاري: ۱ ۱-2۰۱ (ح) 
۶ ۲۷ . 
آم ذرة: 1۱۳ (ح). 
الذهي : 25٠٠١5‏ ۵(ح)» و۶ 
ذو التاق اط جر بن عو اناد 
أبو ذؤيب: ١٠١١‏ (ح)ء 7 ح). 
- ر - 
رافع بن خديج: ۲۳۱. 
أبو رافع بن خديج: ۲۳۱. 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: ا 
۹91 


رقية (بنت الرسول ع): ۰۱۳۱ ۶۱۵ 
1 

رملة بنت أبي سفيان: انظ أم 
حبيبة). 

روبرت بريفولت: ۰. 


د. روهلنج: ۲۶ (ح). 


ريحانة بنت زید: ۱۰. 
ر "۳ 
الز بيدي: 2۱۱۲ 
الزبیر بن العوام: ۰۱۲۰ ۰۱۰۲ ۰۲۳۹ 
يي PPP‏ 
زرتشت : ۳۳. 
الزرقانی: ۳۳۱ (ح)ء ۰ (۰)2 ۰۳٩۱۳‏ 
ح). 
د. زكي علي: 1۱ (ح). 
زمبارو: ٩۹۲‏ . 
أبو زهرة: ٠٤١‏ (ح). 
الزهري: ۳۹۰ (ح). 
زهير بن ابي أمية: ۱۳۹. 
زياد بن السكن: ۲۳۹. 
زيد بن أرقم: ۲۷4 (ح). 
زيد بن ثابت: ۰۳۲۲۰ ۲۳۷. 
زيد بن حارثة: ۰۱۱٩‏ ۰۱11۱ ۰۱۱۲ 
۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ لاقع(س)ء 


۳۹ 
زید الیر: (أنظر زید الیل). 
زيد الخيل: ۳۷۹. 


4۳ 


زيد بن الدثنة: ؟:؟. 

زيد بن سعنة: ٤۳۹٩‏ . 

زينب بنت جحش: ۰۰٩‏ 

بنت الحرث: ۳۱۸ . 

fle ۹ 

بنت علي بن ۳1 طالب: 4۱۰ . 
زینب بنت رسول الله له : ۳:۲ 
0 + 


بنت خزية: 


3500 
سراقة بن مالك بن جعشم: ۰۱۳۷ ۱۹۸ . 
(الحافظ) ابن سرور المقدسي: ١48‏ (ح). 
سسرو: 8۷6 
سعاد بن عمر: ٤٤١‏ . 


ابن سو لد )۰ ۱۳۵ 2 


0 
۰2۰ ۰۱۶۰ 55١(ح)ء‏ ۰)2(۲۲۰ 
2(۷) ۰ ۱۸ ۲(ح )۰ ۲۸۵(ح)» 
۳۰۰)2(۸(ج)۰)2(۳۰۳۰ ۰۷ ۶(ح) . 
سعد بن بكر بن هوزان: ۱( 
۳:۷ 

أبو سعید الخدري: ۰1۰ 1۶۵. 

سعد بن الر بیع : ۳۰۰ (ح)ء . 
سعيد بن زيد: ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ .١"5‏ 


سعد بن عبادة ۰۲۵۳ ۰۲۹۰ ۰۳۳۸ 


.)2(۳۳۸ 


سعد بن معاذ: :۰4 ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 


۰۲۵۶ ۰۳۵۴۳ ۰۳۳۵ ۰۳۱۸ ۹ 


۰۳1 ۰۲۹: ۰۲۱۲ ۰ ۰ 


سعد بن أبي وقاص: ۰۱۲۰ ۰۲۱۷ 
۳۵ 

سفیان الثوري: ۳۸: (ح). 

أبو سفیان بن الحارث بن عبد الطلب: 
۶ 2(۳۵۰). 

آبو سفیان بن حرب: ۰:۸ ۰٩۳‏ ۰۹۷ 


2۰۲ ۰ ۰ ۵ 
۰۲:۸ ۰۲۱ ۰۲:۲ ۰۲۳۸ ۹ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۷۵ ۵ ۵ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳: ۳۳۲ ۰ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۶ ۰۳:۳ ۰۳۲ ۸ 

1 


سلام بن أبي الحقيق: ۲٠٤‏ . 

سلام بن مشكم: ۰۲۲۷ ۰.۳۱۸ 

سلان الفارسي: ۲٤۸‏ . 

ابو سلمة: ۰۱1۰ ۰۱۰۱ ۲۷۰ (ح). 
ام سلمة: 
۶-۰۹ 

سلمة بن الأكوع: ۳۰۹ (ح). 

سلمة بن أ سلمة: .١51٠.‏ 

سلمى بنت عمرو بن زيد: ۰۱۵۸ ۱۸۵ . 
أم سليط: ۰۲۳۸ ۲۳۸ (ح). 

سليط بن عمرو: ۳۰۹ (ح). 

ام سلم : ۳۸ ۰۳۰۵ 

سلهان (عليه السلام): ۰۱۷۵ ۲۹۷. 
سلهان المنصور فوري: ۵۲ (ح). 

سلهان الندوي: 59 (ح)ء ٠١5‏ (ح)ء 
8 . 


c۷ (ح)ء‎ ۳۷۰۵ ۹۰ 


۹٤ 


سمرة بن جندب: ۰۲۳۱ 15۰ 
السمهودي: .۰ ۰ ۱۷۲ (ح)ء ۱۸۲ (ح) 
2(۰). 

سموئیل اسبك: ۲۰۳ (ح). 

سهل بن عمرو: ۰11۸ 

سهیل بن عمرو : ۰:۳ ۸۷/۷۲ ۰.۲۷۸۰ 
۳۳۸. 
السهیلی: ۱۰۰ (ح)) ۸۹ 

سودة بنت زمعة القرشیة: 2۰4٩‏ ۰.1۱۱ 
سويد بن سعید: (انظر ابن ماجة). 
کر فيد ویک فنا ع 

ابن سيدة: ۱۸۷ (ح). 

سيزر: ۱۰۷ . 

سيف الدين قلج: ۲۸۹ (ح). 

سيف بن ذي يزن: ۸۲. 

السيوطي: ۲۸۵ (ح)۰ ۲۹۷ (ح). 
سي . وي. وید اهندوکي : ۰۲۸ 


۵ھ 


- ش - 


شارلان: ۰ (ح). 


الشافعي (الامام): ۳۰۱ (ح). 

شاه بور: ۳۳. 

شاهين مكاريوس: ۲۰ (ح). 

شبلي النعافي: ۰۱۰١۲‏ ©6٠(ح)ء‏ 


۰)2(۳۶ ۳۹۵(ح). 
شداد بن ا ۷ 
ایو قر یل »۱۳۸۷ 


شرحبيل بن عمرو الغساني: ۳۲۳. 
شعیب (علیه السلام): ۷۰ 


شقران: ۲۲۵ . 

شهاب الدين ممود الألوسي : (انظر مود 
شكري). 

ابن شهاب الزهري: ۰۱4۸ ۰۲۸۲ 
٥‏ ح). 


ابن الي شيبة: ٩۲‏ (ح). 


شيبة بن ربيعة: ۰۱۶۷ ۰۱۸۵ ۰۲۲۲ 


٤ 
(اللواء الركن) شيت خطاب: (انظر‎ 
جود شيت خطاب).‎ 


شيرويه ابن كسرى ابرويز: ۰۲۹۵ ۳۰۰ . 
الشماء بنت حليمة السعدية: .٠۵۷‏ 


- ص - 


ایو صالح: ۲۹۹ . 
الصديقة بنت الصديق: (انظر عائشة). 


صفوان بن أمية: ‏ ۸۸ ۰۳۳۸۰۲۲ 
۳1۸ 3 
صفوان بن المعطل السلمي: Ve‏ 
2(۷۰). 


صفية بنت حي بن أخطب : 00 
صفية بنت عبد الطلب: 9"؟. 
د. صلاح الدين المنجد: ۲۸۸ (ح). 


صهیب : ۰۱۳۰ ۰۱۰ ۱۷۱۱ ۰ ۰.۱۱۳۲ 


۹0۵ 


52 ض‌‌ 58 
ضمام بن ثعلبة: ۰۳۷۸ ۳۸۶ (ح). 
ضمرة: ۰.۳۳۱ 

کے ا 
أبو طالب (عم الرسول): ۴۳١٠ء‏ ۰۱۰۶ 
cI <04 <1. <10‏ ۱۲۲۴ 


CIPFA ۲۶‏ ۰۱۳۹ ۰۱۶2۰ ۰۱۶۱ 
الطاهر بن ممد: (انظر عبد الله بن تمد 
ينه ) . 

طاووس: ۱۸۸ (ح): 

(zera «(zero الط _رواني:‎ 


۷ ح). 

الطبري: ۶۳ (ح)ء ۶۷ (ح)» 0۰(ح) 
4ح( (zav (z0‏ 
(z1. (z۵‏ و *(ح)ء 
۰)2(۶ ۳۶۸(ح). 

طعيمة: ۲۳۴۳ . 


اليل ون مر وی ا 

أبو طلحة الأنصاري: ۱۸۰ (ح)2 ۰۲4۹ 
2405 455. 

طلحة بن عبيد اله: ٠١١ ١٠۲١‏ »> 
۳۶ يفا 
الطيب بن مد : 


نه ) . 


الطيي : ۹ (ح). 
داع - 


عاتكة بنت عبد المطلب: ۰۱۳۹ 


(انظر عبد الله بن مد 


العاص بن وائل: ۰۱۱۲ 

ابو العاص بن الربيع: ۰۲۲۹ ۰۶۱۱ 
عاصم بن ثابت: ۲٤۲‏ . 

آبو عامر الأشفري 2 ۰۳۵۱ 

عامر بن الأكوع : 2۳۱۲ 

عامر بن فهيرة: ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۱۱۸ 
عامر بن مالك: ۰۲۶۳ 

ابن عائذ: ۳۳۱ (ح). 

عائشة (رضي الله عنها): ١١5‏ (ح)۰ 
۸ (ع)۰ ۱:۱ (ح)۰ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ 


۶۵ ۵۳ ۱۹۰ (ح)ء ۱۹۱ (ح) 
5(ح) ‏ ۰۲۳۸ ۰۲۵۶ ۰۲۹۹ 
۷۱ ۲۷۲(ح) ۰‏ ۰۳۹۲ ۳۹۸ 
ci cf Î‏ ۰-۰۵ 
(zee c44‏ ۰۱۰ ۰1۱۱ 
c1۲‏ ۲ح( “(zer‏ 
(zer. ۰۶۲۹ ۶۲۷ oars‏ 
(ZETA ۰:۳۸ ۳۵ cerr‏ 
ci7‏ ۰۵۱ (ح). 

العباسي (صاحب تاريخ المدينة): 


.)ح(١‎ ۷ 

ابن عباس: (انظر عبد الله بن عباس). 
أبو العباس شهاب الدين القسطلانی: 
(انظر احمد بن محمد القسطلانی). 


العباس بن عبادة الخزرجي: ۰۶ 
العباس بن عبد المطلب: ۰٩۳‏ ۰۱۶۳ 


۰ ۳۳۱ ۰۳۳۵۵ جمس‎ ۰ ۱۵٩۵ ۰۲ 


FAY PAY ۰ ۷‏ ووس 
GPE ۰۶۳۰ ۰‏ 

عباس مود العقاد: 6١١‏ (ح). 

عبد الله بن أبي بن سلول: ۰۲۰۳ ۲۲۷ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۸۸ ۲۷۱ 
عبد الله بن اش ۳۰۸ 

عبد الله بن أريقط : .١8‏ 

عبد الله بن 1 اوفى: ٤٤٤‏ . 

عبد الله بن الي بكر: ١66‏ . 

عبد الله بن جبير: ۲۳۰ . 

عبد الله بن جحش الأسدي: ۰۲۰۹ 
للك لالس ۲۳۷ . 

عبد الله بن جدعان التيمي: ۰٩۳‏ ۰۱۱۲ 
2۳۹ 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : CTA‏ 
CER 75‏ 

عبد الله ذو البجادين: ۰۳۹۸ 

عبد الله بن ربيعة: ۰٩۱‏ ۱۳۲. 

عبد الله بن رواحة: ۰۲۲۵ دوم 
«PTE‏ ۳۲۵۵ ۰۳۲۷ ۳۲۷ (ح). 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح: ۳۶۲. 
عبد الله بن سلام: 2.۳۰1 

عبد الله بن الشخير: 1۲۵. 

ابو عبد الله شس الدین الذهي : (انظر 
الذهي) . 

عبد الله بن طارق: ۲:۲. 


۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۰)2(۱1۰ (حجاء‎ ۵۶ 
۰۱ ۳۹۵(ج)۰‎ ۰)2(۳۸۰ «(z1 
LEV ۰۳۲ ۷ 

عبد الله بن عبد الله بن أبي: ۰۲۹۹ 
عبد الله بن عبد المطلب: وى ۰۱۰۲ 
.40١( ۳‏ 

عبد الله بن عمّان: ۰1۱7 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «4Y‏ 
0 

عبد الله بن المبارك: ٠٠ء‏ (ح). 

عبد الله بن ممد: .5١6‏ 

عبد الله بن مسعود: ۰۱۲۰ ۰۱۸۱ ۳۹۹ 
CEA ۳۲ ۳۲ ۰‏ 

ابن عبد البر: ٩۳‏ (ح) 4ح ). 

بن اللندا: .۳۰٩‏ 

الحي الکتانی: ٩۲‏ (ح)ء ۰ (ح). 
الرازق: ۶۳۳ (ح). 

بن ابي ربيعة انخزومي : ۹۳ 
الرجن بن ی بكر: ”.1. 
الرهن بن عوف: ۰ 2-۲ 
۰ (2) ۲۲۳. 


EEE 


عبد الر جن بن غزوان: ۱٠۰٤‏ . 

عبد الرؤوف الدانابوري: ۳۹۹ (ح). 
ابو عبد شمس: ۰۱۳۲۵ ۱۲۸ . 

عبد العزى (ابو طب): لل 
۹ اول. 


عبد الله بن عباس: 54 (ح)» ۱۵۱ أعبد العلي الحسني: ٩‏ 


۹ 


عق القدووس” الاأتضارى: 
۰۹ (ح). 
عبد الماجد الدريابادي: ۵۲ (ح). 


۱۹۷ (ح)ء 


عبد المطلب بن هاشم : ۷۵ ۰۱۷۹ ۰۰ 


ce ۵ ۵ ۰ ۳ إلى‎ 
. ١64 

1 عبد المطلب بن هاشم: ۰۱۵۸ 

عبد الملك بن مروان: ٩۲‏ (ح). 

عبد مناف: ۷۵. 

ود اوه انار 1365 

ابن عبد یالیل: (انظر كنانة بن عبد 


یالیل). 
ابو عبید: ۲۰۱ (ح). 


55 عبيدة بن الجراح: 
۸ ۰.۳۸۱ 


+۰ ۰ 


عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد 
مناف: ۰۱۳۰ ۱۸۵ ۰۲۳۲۲ ۶۳۶ . 
عتاب بن أسيذ : ۳٦‏ . 


عتبة بن ربيعة : ۷ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 4۰ 


۰.۶۳۶ ۰۳۳۲۲ ۰۱۸۵ ۷ 


عمهان بن طلحة: ۰۱۲۵ ۰۱۹۱ 
۰۳۳۹۰)2(۲۷۰۰)2(۱ ۰۳۶۰ 


عغان بن الى العاص: ۳۸۳ . 
عسعان بن عفتان: ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ 
c۳1 ۰ 1۲٦‏ 


۰.۵۳۷۵ 7۳ 


۰:۱ 1 


عمان بن مظعون: 
۷ 


۰ ۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰ 


. ۱٤۷ عداس:‎ 

عدنان: ۰۷ ۷۵(ح)۰ ۰۱۰۰ 
2(۰). 

عدي بن حاتم : ۵۹ ۰.۶۶۶ 

عدي بن كعب: ۲۷۵ . 

عدي بن النجار: ۰۱۵۸ ۰۱۸۵ 

عروة بن عقبة: ۰۲۶۲ 
عروة بن مسعود الثقفي : 
۹ ۰۲۷۷ ۰.۳۵۸ 


۰ ۱۸۶ ۶ 


د. عز الدین ابراهم: ۲۸۹ (ح). 
ابو عزیز بن عمير بن هاشم : ۳۲۵ 
۳۳۹ 

ابن عساکر : ١55‏ (ح)۰ ۰۳۳ 

عطاء : ٩۳‏ (ح). 

ابني عفراء: ۰۱۸ ١85‏ (ح)۰ ۰۲۲۶ 
عقيل بن ابي طالب: ۰۱۰۳ 

عقيل بن عبد الطلب: ۰۲۱۰ 

عقبة بن نافع: .٤٤‏ 

عقبة بن ابي معيط: ۱۲۸ . 

عكاشة بن محصن: 
عكرمة بن الي جهل: ۰1۳ ۳۳۸ ۰۳۶۲ 
العلاء بن الارئة: ۰۳۵۵ 

علي اجد الکجراتي الندوي: ۹ 

على بن الي طالب: ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۰۱۵۲ 
عدن 


. 53٠ 


27" ۸ ۰۵ 257 


۰۳۵۶ ۰۳۲۵۲ ۰۲۶۶ ۷ cE 


£۹۸ 


۷ ۰۳۱۳ :۰۳۱ ۰)2(۳۱ 
۰۲ ۰.۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۶ 
0ع" لون" CFA. FI‏ 
۰ ۳۹۰(ح)۰ ۰۳۹۹ ۰۰۲ 
۰ ۲۰ ۳۲ ۰۳ 

1:1 


على .بن ان العاص بن الربیع: ۰۱٩‏ 
علي بن عبد الله بن جعفر: ٤۱۷‏ . 
عار بن يأسر: ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۲۱۰ 


ابن عمر: ۱۸۸ (ح)ء ۳۲۷ (ح)ء 


c۸ (z1 (r۱ 
۹5 

عمر بن الخطاب: ۸۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
CIA ۰۱۸۵ ۰۱۲ ۳۸ ۷‏ 
I ۸‏ (ح)ء ۸ ۰۲۶ CTIA‏ 
۵ ۰۲۷۹ ۲۸۰ لو ساس 
۲۳ ۰۳۳۶ ۰۳:۳ ۰۳۵ ۰۳۹۲ 
۸ ووس ۰۳۸۳ ۳۹۷ ووس 
CET ۱ ۶۰ ۵ ۶‏ 
LEE ۹‏ 


عمر بن أي ربیعة: ۱:۳. 
عمرو بن الجموح : ۶ ۲۳۲ . 
عمرو بن حزم: ۳۷۹ . 
عمرو بن الحضرمي : 
۱ 

عمرو بن سام الخزاعي: ۳۳۰ 
عمرو بن سلمة: مع”. 


۰ (ح)؛ 


عمرو بن شعيب: ٩۲‏ (ح). 


عمرو بن العاص بن وائل: ۰٩۱‏ ۰۱۳۲ 


. ۲۹۷ ۲۲۳ ۶ 


عمرو بن عامر الخزاعي: ۷٦‏ (ح). 


عمرو بن عبد ود: ۰۲۵۳ ۲۵۶. 
عمرو بن كلثوم: ۰4٩‏ ۵۰. 
عمرو بن لحي الخزاعي: ۷1 
عمرو بن معد يكرب: ۳۷۹. 
عمرو بن هند: ۰.۵۰ 


عمير بن الحام الأنصاري: ۲۲۳. 
عمير بن الي وقاص: ۰۲۱۷ 

عون بن .عبد الله بن جعفر: 1۱۷. 
عي علیه السلام: (انظر السیم). 
العيني (العلامة): ۰ ۱ (ح). 


ابن عيينة : ۱۳۰۱ (ح). 


بت 
فاطمة: ۰.۳۶۱ 
فاطمة بنت الخطاب: ۰۱۳۵ ۰.۱۳۱ 
5 5 سإ أل 
فاطمة بنت محمد ): ۸ ۰۲۳۷ 
۸ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۳۶۱ ۶۰۷ 
۰۶۲٩۹ ۰۶۱۷ ۰۶۱۷ ۶۵‏ ۰۳۶ 
2-۱ 


الفتني : (انظر محمد طاهر الفتني). 
ابو فرج الأصبهاني: ۱۸۷ (ح). 
ابن الفرقة القرشي: ۲۰۱ (ح). 
فروة بن عمرو الذامي: ۳۷۹. 
فضالة بن عمير: ۶ ۳. 

أم الفضل بنت الحارث: ۳۹۹. 


2۹۹ 


الفضل بن عباس: ۰۳۸۹ 5و”. 
فهر بن مالك: ۰۷ 

فاد علي رضا: ۸۵. 

ابن فورك: ۱۰۰ (ح). 

فوقس: ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ 

فیدیا دهار ماهاجان: ۲٩‏ 
2(۳۹). 

فیکتور شوبارت: ۰۸ 1۷۱ (ح). 
فیلیب حتي: ۰۷۷ ۷۷ (ح). 


3 


عق - 

القاسم بن خمد: ۰۱۵ 

(اللك) قباذ بن فیروز: 1۷. 
قبيضة بنت ذؤيب: ۰.1۱۳ 

أبو قتادة: ۱۸۸ (ح)» ۰۳۷۱ 
قتادة بن النعان: ۰۱۸٩‏ ۰۲۳۵ 
ابو قتيبة: 0٠.‏ (ح) ۷ (ح). 
قرطة بن عمرو: ۳۳۱ (ح). 


القسطلانی: (انظر احمد بن مد 
القسطلانی) . 

قسطنطین: 1۰ (ح)ء ۳۰٠٦‏ . 

قصي بن کلاب: ۰۷ ۰۸۶ ۰۸۷ 
2(۷) 


قلاوون الصالحي : ۳۸۹ (ح). 

قيس بن سعد بن عبادة: ۰۳۳۸ 

ابن قم الجوزية: ۰۱۰ ۱۰۶ ١95‏ (ح)ء 
PVT «(z) Fo <1۲‏ 
۰)2(۰ 1۱۰(ح)» ۶۱۷(). 


ت 


لی - 

کار ادوفو: ٠۰۵‏ . 

۰۳٩۱ : E 

ابن كثير: ٦۷‏ (ح)) ۷۹ (ح)ء 
۹ح( cA‏ ۱.۰ (ح) 
۰)2(۰ ۱۱۲ (حاء ۱۱۳ (حاء 
۰2۹ ۱۲۱ (ح)ء ۱۳۷ (ح)ء 
۵ ۱۷ (ح)۰ ۱:۸ (ح)؛ 
۵ (حاء ۱۱۱ (ح) ۲(ح)۰ 
۵ (حاء ۱۱۰ (ح)ء ۹(ح)» 
۹ (۰)2 «ذالح)ء ۱۹۹(ح)» 
۰۸ (ح)ء ۲۲۳ <(z)‏ ۲۲۶( 
؟(ح)ء ۲۶۲ <(z)‏ ۲۳(ح)۰ 
۹ (ح)ء ۲۵۰ (ح)ء ۲۵(ح)۰ 
۶ (ح)ء ۲۵۷ (ح) ۷(ح)۰ 
(zr ۰/2( ۳۰۱ ۵۹‏ 
۳ (ح)ء ۲۲۵( ۰)2(۳۳۷ 
۳ (ح)ء ۳۲۵۰۱( «(z)ror‏ 
۷(ح) ۰ ۳۸()» 2(۱) ۰ 
)7(« ۳۹۵(ح) .۰‏ ۰ ۳۹۱( 
۷ (ح)ء ۰۱ع(ح). ‏ ۰۲(ح)» 
۶4 (ح)» ‏ ۰۵»(ح)۰۷:(ح)» 
c1‏ ۰ح( ۷ح)» 
۰)2(۹ ۰)2(۶۳۷ 1۳۸(ح). 

کرد علي : 2(۲). 

کسری آبرویز: ۰۲۸۱ ۲۸۵( ۰۲۸۰ 
۷ ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 


(z.. ۳.۰۰ ۵ (z4r 
. 2۷۲۱ ۰ ۷۱ 
کسری الأول: (انظر انوشیروان).‎ 
. ۲٠۰ کعب بن اسد القرظي:‎ 
كب بن الأشرف: ۷ ۱۷۷(ج)۰‎ 
6 CYA +44 
۰.۳۱۰ ۰۳۵۹ كعب بن زهير:‎ 
.911 كعب بن زيد:‎ 
. ۲۷٤ كعب بن لؤي:‎ 
ء)ح(۳٦٤ كعب بن مالك: ۱۸۸(ح)۰‎ 
۳۷۱(ج)۰‎ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ ۰)2(۳۵ 
. ۲ 
الكلي: ۰)2(۳۰ ۷۸(ح)ء ۹۸(ح).‎ 
۰:۱۷ ۰۶۱5 : أم كلثوم بنت على‎ 
.4١5 ۰1۱۵ أم كلثوم بنت حمد:‎ 
.۳۸۳ ۰۳۸۲ كنانة بن عبد ياليل:‎ 

ل 2 
دولاسي أوليري: ۰۷۷ ۰۱۷۷ ۰۲۹۸ 


لامارتين: 2 9 ح)ء ۱(ح). 


أبو لهب: (انظر عبد العزى). 
لبكي: 2۰ 355455 (ح)ء 
مح ). 

ام - 
ابن ماجسة: ٠ح)ء‏ 7 ح)ء 
(ze (zerr ۰)2(۶‏ 


مار جلیوث : ۵ ۱۷۵(ح). 
مارية القبطیة: ۰۳۰۰ ۰4۱۰ 1۱۵. 
(الإمام) مالك : ۲(ح)» ۰ح)» 
١‏ ح). 

مالك بن سنان: ۲۳ . 

مالك بن عوف النصري: ۰۳۶۷ ۰.۳۵۱ 
مانی: ۰۳۳ (zr‏ 

جد الدین الفیروزآبادي: ۱۵1(ح). 
بحيب الله الندوي: 7 ح)ء ۱ (ح). 
محسن أحمد باروم: ۰1 

مد أحمد باشمیل: ۲۲۸(ح)۰ 555(ح): 
7 ). 

بن اسحاق: “ازح). 
اكبر خان: ٩۲۱(ح)»‏ ۰۳۷۶ 
حسن الانصاري: .١9‏ 

الحسني: ۵۳ع(ح). 

حسين هيكل: ۱۸۶(). 

حميد الله : ۱ح)› ۰ ح). 
الخضري: ۳۷۵ 

الرابع الندوي: ۳۵۲(ح). 

زكريا الكاندهلوي: 887(ح). 


kK 55 555 5ط‎ 5 


أبو زهرة: ۷۱ (ح)ء ١58‏ (ح). 
مد سلين المنصور فوري: ۰۳۵ 
(zer ۰2۳‏ 

غك منك الطنطاوي: ۱۷۳(ح)» 
ح). 

ید شفیع : ۹ 


ء)ح(١189‎ ء)ح(١87 مد طاهر الفتني:‎ 
. VY «(z)rrr (z)ror (z۰ 

مد بن طولون الدمشقي : ۳۰۱(ح). 

“4 <71 ۵ : )( مد بن عبد الله‎ 
CEY CNY c11 <10 NE VF +1۲ 
۰۵۳ ۵۲ ۸:(ح)‎ CEN 4۶ ۳ 
“1 <1 ۰۵٩ لاو(ح)ء‎ ۰۵۷ ۵ 
۰۷۹ ۰)2(۷۷ ۰۷۷ ۰)2(۷ ۰۷۵ ۱ 
“AV ٩۳ (٩۲ ۰)2(۹۰ ۰۸۵ ۶ 


۸(ح)» ۹ اوو(ح)ء ۰۱۰۰ 
2۰ ۰۱۰۱ ۲صصح)» 
۳ ۰۱۰ :۱۰( ۱۰۵ 
٠ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ۵ ۷‏ ح)ء 
۰ ۰2(۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۶ ۰۵ ۱۱۵ (۰2 ۰۱۱۰ 


ء)حلا٠8‎ ۰ ۷ (ح)›‎ ٦ 
1 ل١‎ ۰۱۲۰۵ ۰.۹ 
۳۷ ۰) 2-2۱۳۵ <0 +14 


c1۲ 


c(z)v‏ ۸ 14 ۹(ح)› 


NPE CNTY ۱۷ ۰‏ ونون 
۳71 ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۸ ۲ ۰)2(۱۳ ۰۱46 ۰۱۶۵ 
5 ۰۱:۷ ۱:۷( ۰۱:۸ 
۰)2(۸ ۰۱۸۹ ٩۱4(ح)۰.‏ ۰۱۵۰ 
c0F <10 «(۱‏ كوك 5ولء 
۷ لاوالح)ء ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ 
۰2۱ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۶ ۰۱3۵ 


۰۱1٩ ۰)2(۱7۸ ۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۶ 
۷۵(ح)»‎ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰/2۶۹ 
۰)2(۷۸ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰)2(۱۸۲ ۰2۷۱ 


۰.۰.۷۸ ۰.۰۷۷ › ۱۷ 


۵ ۱۸۸ (ح)ء ۱۹۰ (ح)ء 
٩ ۱‏ ۰ ۹1ح( 
۷ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰)(۱۹۹ 
۶۰ ۲۰۰( ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
oY‏ ۷۵۵ ۷۱ ۷ 2-۲ 
1° ال بيلف 6 CTI‏ 
۷ ۲ ۰۲۱۹ ۲۱۹(ج)۰ ۰۲۲۱ 
۰)2(۷۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ :۰۲۲ ۰۲۲۵ 
1< ۰.۲۲۷ ۷(ح)۰ ۳۳۸ 
۰)2(۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
CTE ۷ ۲ ۷ ۱۷ ۹‏ 
۶ ۰۲:۵ ۰۲:۱ ۰۲۷ ۰۲:۸ 
4۹+ ۷ ۷ ۱ 7۷ ۷ 6 2-2۳۵۵ 
۶ ۲ ۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۹۰ 
۷۱ ۰)2(۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
c10 ۶ (2)1‏ ۵(ح)» 
۷ ۳۹۸۹۰۳۸۸ ۳۷۱۱۳۷۰ 
۷۲ ۲۷۲۳ (۰)2 :۰۳۷ ۰۳۷۵ 
۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 


لمك ۷ ۸۷۷/۸۳۵ ۲۸۵۹ ۵() ۰ 


۸1 1 ح)› ۳۸۷ ۷(ح)» 


(z۸ ۳۸۸‏ ۳۸۹ ۹ح( 


0۲ 


۰ ۳ كوك cTAV‏ رول 
Pe. cf.’ C744‏ (ح) إ۳ 
c(t).‏ ۰۳۰۷ لالع(جاء “(z۸‏ 
۹+ اول ع(ح). ‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 


۰)2(۷۲ ۰۳۱۳ :۰۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ 
۷ ۲ ۰)2(۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
اكلم ۲۲ PYF‏ وعم ووس 
۳۳۸ ۰ ۳۳۱ 
۰)2(۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۳ :۰۳۳ ۰۳۳۵ 
1< )۰ ۰۳۳۷ ۳۳۷(ج) 
۸ ۳۳۸(ج)۰ ۰۳۳۹ ۳۳۹(ح) 
۰ ۰۳۱ ۱ ۰)2(۳ ۰۳:۲ ۰۳۳ 
۶ ۰۳:۵ ۰)2(۳4۵ ۰۳۶۱ ۰۳۶۷ 


۰.۳۸ 


۳۳۹ ۳۳۷ 


۰۳۲۵۱ ۰۳۵۰ ۵ 
دوم‎ ۰۳۵۵ «Tot ۳ «(zor 
(z1 cP من" وو‎ «FOV 


(zar ۰۳۰۲ «(z1 <| 


(۳۲ 


c11 ۰۳۹۵ ۳۱۶(ج)۰‎ ۲۶ ۳ 
۳۹۹ c۳۷ 
۳۷۵۵ «PVE )۳ ۳۷/۲۳ ألو‎ 


CPV. ۰.۳۹ ۳1۸ 
۳۸۱ CFA‘ ولوس‎ ۳۸ «(zo 
«AO »)2(۳۶ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۲ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۱ تمع(ح)ء‎ ۳۸۰۹ 


۰) ۰۳۹۹ (z40 ۳۹۵ 


(z۸ ۰۳۹۸ ۰ ۰۷‏ ۳۹۹ 
E (z۹‏ ح)ء دمي 
۱ ۰:۰۲ ۰۲(ح)۰ »۰ 
۵ ۰۰۱ و(ح). ۰1۰۷ 


۱۰ (r) <44 ۷(ح)۰‎ 
(zt ۰۱۶ ۳ ۳ ۷۱ 
۰1۱٩ ۰۶۱۷ ء)ح(6١5‎ ۱ ۵ 
۰1۲۵  .)(۶ 
(zey ۲۷ c71 (zo 
۰1۳۱ ۰۳۰ (zed ۲۹ ۸ 
(zerr cerr (zerr ۲ 
۳۵:(ج)؛‎ ۰:۳۵ (zirt ۶ 
(zera ۰1۳۹ ۰1۳۸ ۰۳۷ ۹ 


351 ct 


CELE 4۲ ۶۲ ۰۶۱ ۰ 
c41 ۵عع(ح).‎ ۵ (recs 
۰84٩ ۰84۸ ۰۶۷ (۲ 
4۵1 ۰1۵۳ ۰:۵۱ ۰۸۵۰ 9۹ 
CEA EV ع‎ CEME ۳ 
۰1۷۶ ۰۷۳ ۰۶۷۲ ۰۶۷۰ ۸ 
۶۸۲ CEVA ۷۷ ۷ ۵ 


EAT CEASE ۳‏ 
مد فريد أبو حدید : (2). 

مد فريد وجدي: 2(۲۹۷). 

مد بن قيس: ۹(ح). 

مد مود الصواف: ۷١(ح).‏ 

مد بن مسلمة: ۰۱۷۷ ۰۳۱۶ 58١8(ح)ء‏ 
. 

مد معاذ الأندوري الندوي: ٠۹‏ . 

مد معروف الدواليي: ۳۰۷ (ح). 
مد ناظم الندوي: ١68(ح).‏ 

مد باشا الفلكي: 415(ح). 

مود باشا الصري: مح). 


0۳ 


جود شكري الالوسي : ۰)(۷۸ ۹۲(ح)) 

.)2(۱۸۶ ۱۷۹(ح)۰‎ (zs ۰)2(۸ 

مود شيت خطاب: ح)ء ۳۳۹ 

۰۳۷۳ ۰) 

بي الدین امد: ۰۱٩‏ 

عي الدين يحيى النووي: (انظر 

النووي). 

مرارة بن الربيع: ۰۳۰٩‏ ۰۳۷۰ 

مرحب: ۰۳۱۶ 2(۳۱۶). 

مريم جميلة الأميركية: ۰۱۷۹ 4۵۵(ح). 

مر م العذراء: ۰۱۳۶ ۲۸۷. 

٤ مزدك:‎ 

ابن مسعود : (انظر عبد الله بن مسعود). 

مسم ( (صاحب الصحیح): ۰:۳ ٦۷(ح)ء‏ 

۰2۰ ۱۱۵(ح)۰ ۰)(۱۷ ۱۸۷(ح)) 
) 


ح)ء 57 ح)ء ۷ح)۰ 
مع؟(ح)ء ۲۵۰( ۲۵۰(ح)۰ ۰۲۰۱ 
 <(z)1‏ ۲۱۷(ح)۰. .۰ ۲۷۸( 
۲۸(ح)» «(z44‏ ۳۰۱(ح)۰ ۳۰۸ 
۰)2(۸ ۳۰۹( ۲ ۳۱۶(ح)» 
(zo. «(zi ۰. ۰)2(۱‏ 
۱(ح) ۰ ح)ء ۲(ح)» ۳۹۵ 
(zs.‏ ۵ . 1۱( 
c(z)ers‏ لالو(حاء (zer‏ ۰:۳۲ 
(zera (ters <(r)err‏ 
 <(zer e‏ .4ح( 
ا <c(zes (zeev  (eesr‏ 


ح)ء ۶۷۳(ح). 


السیح (عليه السلام): 254 ۰۲۰ ۰۵۲ 
حت ۰۷۷ ۰)2(۷۹ ۰۱۳۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
CEE ۰۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۱ ۰‏ 
۶ ۰.1۷۵ 
مسیلمة بن حبیب الکذاب: 
۳۷۹ 
مظان 
١‏ ح). 
مصعب بن عمير: 2١515‏ ۰۱۳۵ ۰۱۵۳۲ 


«(z4 


البابي الحلبي: 54 (ح)ء 


۰۲۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۷۵۹۵ ۰۸ 


.۲۳۹ ۰۲۳۳ ۱ 

الطعم بن عدي: ۰۱۳۹ 

الطلب بن عبد مناف: ۰۷۵ 
معاذ بن جبل: ۰۳۷۹ 2(۳۷۹). 
معاوية بن الحكم: 4۰ 
معاوية بن سفیان بن حرب: ۰۳۵۵ 
(z1.‏ ۱۳ 

معاوية بن قرة: ۳۳۷(ح). 

أبو معبد: ۱١۹‏ . 

أم معبد الخزاعية: ۰۱۹۹ 
معد بن عدنان: ۰۷ 
المغيرة بن شعبة: 
EYE ۰‏ 

القداد: ۰۲۱۷ 
القريزي: ۰۱۶ ١8١(ح)ء‏ ۰۲۹۲ 
القوقس: ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۲۸۸(ح)۰ 
۳۸۹ ۱ كول 


۰*۰۲ ۲ ۰ 


۰.۳۵۹۲ EE 


۰.۶۱۰ cf.’ ۲۹ 


۵۰ 


ابن 1 مکتوم : ۳۰۹ 

مكرز بن حفص: ۲۷۷ . 

منتغمري وات: ۲۲۷(ح)۰ ۲۲۸( 
(z1.‏ 2(۲). 

منسذر بن ساوي: ۲۸۸(ح)» ۰۳۰۸ 
۰)2(۸ ۳۰۹. 

النذري: 56 (ح). 

ابن منظور: ۳۰. 


منوشاشتر: ۵۵ 0 ح). 

موريقس: ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۶ ۲۹۵ . 

موسق (علیه السلام): ۵۲ ۰۵۳ ۰۷۱ 
COTTE ۷‏ ۲ ۶ 
ابو موسى الأشعرى: 06 ۵(ح)۰ 
۵۹ ٩۳۷(ح)۰‏ ۰1۱۳ 

موسی بن عقبة: ۱۱۱(ح)» ۰۲۱۲ 
۵(ح). 

ميمونة: ۰۳۹۲ ۰.1۰ 


- ناس 


د. نادية حسني صقر: 7 ح). 
اللج ای : ۱ ۲ ۲ 8م 


CTA CTA) ۰۲۷۷۲ ۰۱۳۵ ۶ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰)2(۲۸۸ ۷ 
۳۹۹ 


النسائي: ۱۸۸(ح)۰ ۳۱۶(ح) ۳۹۰(ح) 
(zero «(zere‏ 


النضر بن الحارث بن كلدة: ۰۱2۶ 
00. 

ای نعم: ۰۱۷۵ ۹ح( 8ح ). 
نعم بن عبد الله: ۱۳١‏ . 

نعم بن مسعود الغطفاني: ۰۲۵۵ 

نوح: ۷۱(ح). 

نور عام المي الندوي: 5١(ح)ء ۰۱٩‏ 
نوفل بن مغيرة: ۲۵٤‏ . 

النووي: ۱۸۷(ح)ء ۱۸۸(ح)ء ۳۰۶(ح) 
(ESA (rT. ۸‏ 


ی - 


هاجر: ۰۷۱ ۷(ح). 
هارون (علیه السلام): 
0٤‏ . 

أبو هالة: ۱۱۰. 
هاشم بن عبد مناف: ۷۵ - ۱۸۵. 


£ ۷۹ 


هبار بن الأسود: ۳:۲ 

ه .ج .ولس : 3 

هرش (الملك): ۲۸ . 

هرقل: ۰۱۰۱۰۶۸ ۰۲۸۱۰۱۰۷ 


«TAY ۹(ح)»‎ “A٦ ۵ح(‎ 


۳۸۹ ۹(ح)۰ ۰ ۲ "۰۰۰۳ 
۳ ۲۹۳(ح)۰ ۰۲۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ 
c۳1 (2.‏ ۳۰۲ ۳ ۰۳۰۶ 
۷ ۰۳۰۸ ۰۳۲۳ :۰۳۲ ۰۳۹۱ 


۲ ۳۱۲(ح)۰ ۰۳۰۳ ۰۲۰ 


0۰0 


ابن هرمز الرابع: (انظر كسرى 
أبرويز). 

ابو هريرة: ۱۸۸(ح)۰ ۰)(۳۱۸ ۰1۲۳ 
۷ ۰:۳۲ ۰۳۳ 1:۰ ۰11۷ 


2:44 ۶ (ح)۰ ۷۳ 


ابن هشام: ۱۰(ح)۰ 554 (حاء 4 ل(ح)ء 
۷۵(ح)» 7(ح)ء ٠‏ ح)ء ال(حا)ء 
5لاح)ء 7 ح)ء مو(ح)ء وواح)ء 
٠٠ح)ء‏ الللح)ء ال٠(حاء‏ 
c(t). ۰)2(۰۳ ۳‏ ١٠ال(حاء‏ 
١ح)‏ ۰)2(۵ .۰ ۱۱۸( 
)۰ ح)ء ۳ح( 
(z4‏ ۵(ح)» ۷(ح)؛ 
۸(ح)› ۹(ح)ء (z0‏ 
(z۸‏ .6ح( 4ح( 
۰)2(۷. .۰ ۱۶۸( ١0ح)ء‏ 
۰2۲۳ .۰ ۱۵۷(ح). . ووا(ح)ء 
۲ح)» ۰2۳ ۱۱۸(ح)» 
ح)ء ۰/2۶۹ .۰ ۱۷۷(ح)» 
وا(ح)ء ح)ء ام(ح)ء 
۰2۵ ۰ وذالحاء ح)ء 
۰/2۱ ۰۲۰۳ ۲۰۳(ح)۰ ۲۱۱(ح)» 
ح)ء ۷(ح)۰ ۲(ح) ۰ 
۶(ح)۰ ۰ ۲۲۵(ح)۰ ا5ز(حاء 
۰/2۷ ۰ ۲۲۹( ۰ ۲۳۱(ح)۰ 
<(z)rrs ۰ ۰/2۳‏ ۲۳۵(ح)» 
(zr (z۸ «(z)rrv‏ 
۰( ۲۹۱( . ۲:۲(ح)» 


۰ ۳ح)‎ 
(z1 
(z۹ 
«(z)ror 
)2۲ 
۰ )2(۷۲ 
۰ )2(۷۷ 
۰2۳ 
“(z14 
(zo 
«(z)rr. 
(z1 
(ح)ء‎ 
00 
«(z)ro 
0 
«(z)rvr 
(z4 


۳۹ 


۰/2۵۹ ۰۲۸۲ 
۶۵ ۳۰۹(ح)» 
وع(حاء 
)۰ 
۱(ح)۰ 
«(za‏ 
«(z)rer‏ 
(z۸‏ 
)۰ 
۸(ح)» 
۷۵(ح)» 
«(z41‏ 


۳(ح)» 


1 ۰ ح)ء ۷ح( .(z)erv‏ 
هشام بن ربيعة: ١289‏ . 


هلال بن أمية: ۰۳۹۹ ۳۷۰. 


هند بنت أبي أمية: (انظر أم سلمة). 


Per ۲ 


هند بنت ۳1 هالة : 


۳ح). 


هنري فرعون: ۲۸۸(ح). 
هود (عليه السلام): ۷٠۰‏ 


0۰1 


«۰+۱۱ 


۰5۲۳ ۹ 


هوذة بن علي : ۶۹ ۰ (ح). 
هیرودوس: 2548 59. 

و 
واقد بن عبد الله التميمي: ۰۲۱۱ 
الواقدي: وو١(ح)ء‏ ۲۸۵(ح) ۰۲۹۹ 
)۰ ۳ ۳۹۶(ح). 
والتر ولبنك: ۳۲ (ح). 
وحشي : ۰۲۳۳ ۲۳۳(ح)۰ ۰۳2۲ 1۳۷. 
ورقة بن نوفل: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
ولي الله الدهلوي: (انظر احمد بن 
عبد الرحم). 
أبو الوليد: (انظر عتبة بن ربيعة). 
ا الوليد الأزرقي: ۸۷(ح)۰ ۹۸(ح). 
الوليد بن عتبة: ۰۱۸۵ ۰۲۳۲ ع"4. 
الوليد بن المغيرة: ۰٩۳‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 


ولم ميور: ۰۵۵ 2(۵۷). 
وهرر: ۰۸۲ 


ياقوت الحموي: 
۰2۰ ۳۰۱(ح). 
جبی بن سعید بن ابان: 2(۸). 
يزدجرد: ۰۳۷ ۰۳۷۱ ۳۰۰. 


۰.۱ ۷ح)» 


يزيد بن سفیان بن حرب: ۰۳۵۵ 
یعقوب (علیه السلام): ۰۲4 1۷۸. 
يوحنة بن روبة: ۳۰۱۷. 

يوسف (علیه السلام): ۰۳۳۵ ۳۱. 
د. يوسف حنا نصر الله: 4 ح). 
يوسف القرضاوي: ؟45(ح). 

يوسي فوس: ۱۷۱. 


فترس القبائل والافوام 


ا 
العم 
1 


VEY Nf CNTY ۳ ۵ 
۹(ح)ء‎ (۲ ۰۱4۵ ۰)2(۲ 


2 : 
ریین: ۰۲۲ ٤۸‏ ۱ 0۲<« 0< كوك توك 


الابیقوریة: ۳۵. ۸ 104+ لككء ۰۱۷۱ ۱۷۲(ح) 
الا حباش: (انظر الحبش). ۶ ۰۱۷۵ ۰)2(۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ 
احمم: ۲۸۸ (ح). ۵۹ ۰)2(۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۲۰۱ 
إرم: ٠۵۵‏ . ۴۳ ۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ 
۶ 

الازد: ۱۵۶ (ح)۰ ۱۵۷ ۰ أحيف ۱۳2۱۵ (ح) ۵ 11“ 

بنو اسد: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۰ ۰۳۸۱ ۰)2(۷۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲:۲ ۰۲:۷ 


بنو إسرائيل: ۰۲۳ :۰۲ ۰۵۳ ۰۱۷۳ ۲۵۳۱ ۲۹۵ ۲۹۵ ۰۲۸ ۱۲۷۰ 
ح)ء )۰ 2۷ ۰۱۷۸ ]۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ 
«(z۸‏ ۰۱۷۹ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۸۳ ۲۸۵ ۹ح( ۷ ۰۲۸۸ 
cO ۶ ۳‏ 1۵۵ ۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ 
الامزائیلیین:(انظر “مثو ان اکیل): ۷ ۰)2(۳۰۸ ۳۰۹(ح)۰ ۰۳۱۵ 
الإسلام: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۲۰ ]۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۰ رعس CPA‏ 
۶ قف ۰۵۷ ۰۵۸ لكلج)ء FEY FPA ۳۳۳ ۰۳۳۰| c(t)‏ ووس 
((ح)۰ ۷ مك 34< ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۳۰۷ ۰۳۶۸ «POI‏ روخم ووس 
۹ح( CAF‏ ۱(ح)» ؟و(ح)ء ۳ «(z1r cf‏ ۳ ۳۹۶ ۳۹۸ 
(rra | 11° ۰۵ ۷‏ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ :۳۷ 
۰ ۰ ۷ ۰ ۳ كنك أ وباس CFA CPV COFVA CPVY‏ 


0۰۹ 


۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۸۷۱ 
CENI cfs ۳۹۵ ۰۳۹۳ ۸۹ 
۰1۳۷ ۰۳۲ (ح)ء‎ 515 ۶۱ ۶ 

۷۰ ۵ ۹ 


بنو اسماعیل: ۰۵۳ ۰۷۷ 

الاشعریون: ۰ ۳۸۰ (ح). 

بنو الاصفر : ۰۳۷۰۱ ۰.۳۰۷ 

الأعراب: (أنظر البدو). 

الأقباط: ۰۲۸۸ ۲۸۹ (ح). 

۰۱2۶ ۰٩۳ ۸۸ ۰۸۷ أمية:‎ 

الأنباط: 54 ۰۷۹ 

الأنصار: ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 6ح)ء 


۰۱۸۰ ۰۱۷۳ ۰۱۵۹ ۸ ۷ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۶ 
CIT ۲۲۰۳ ۸ ۰(ح)‎ CY 
۰۲۳۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۲۲۵ ۶ 
۷۵۲ “YOY “YEA YEY TV 
۰۳۱۹ TIA ۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۵ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۶ ۳۲۱(ح)۰‎ ۰ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۰ ۰۳:۳ ۸ 
كلس ۰۳۷۲ ۰۳۹۷ ۳۹۹(ح)۰‎ ۹ 
۰5۷۷ ۰۶۶۸ ۰۶۳۷ ۰۳۰ ۰ 

. 


أهل المدينة: ۰۱۸۵ ۱۸۷ (ح)ء ۰۱۸۸ 
ح)ء ۰۹1 
٠‏ ح). 


۰.۰۹۵ ۰ 


“10۹4 <10۸ ۷ كول‎ (z0 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۷ ۸ (zy 


۰۲۰۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۳۲ 
۰۲۰۹۶ ۰۲۲۲ ۰۳۲۸۱ cC ۸ 
۷۱ 


۰۱۰۹۰۶۸ ۰4۵ ۰۲ › ٤١ الإيرانيين:‎ 
1¥ 

اب - 
البدو: ۰۱۵ لاك › حك ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۹۷ 
YA ۷‏ 
البراهمة: ۰۳۷ ۰۳۸ £00 . 
البرهمیة: ۰۲۷ 
البروتستانتية: ۰۱۰۵ 
بنو بكر بن وائل: ۳۰۱ (ح)۰ ۰۳۲۹ 
PY ۰‏ 
بلقین : ۳۳ 
بلى: ۰۳۲۶ ۰۳۸۲ 
براء: ۶۳۲۲۶ ۰۳۸۱ 
البوذیة: ۰۲۸ ۰.۲۹ 


اديت سمه 


بنو تغلب: ۵۰. 

بنو تم: 219 ح)ء ۷ ۳۷۸ . 
تم: ۸۷ ۰۸۸ ۰.۱۲۷ 

تم اللات: (أنظر بنو النجار). 


00 


حاار سم 


0 


الأوس: ۶ ۱۵4 654١(حاء‏ ۰۱۵۵ أبنو ثعلبة: ۱۷۲ (ح)ء ۶ (ح). 


0٠ 


ثقيففا: ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۶ ۱:۵ 


۷۹ ۷ خم”, “FON‏ ووم 


. 


جذام: ۰۳۲4 ۳۹۳. 
جرباء : ۳۹۷. 

جرهم: :۰۷ ۷ (ح). 

بنو جشم: ۲۵۹ (ح). 

بنو جعفر: ۳۲۷. 

بنو جفنة: ۱۷۲ (ح)ء (zr‏ 
جمح: ۰۸۷ ۰۸۸ 

جهينة: ۳۲۸. 


داح - 
بنو الحارث: ۱۷۲ (ح)۰ ۳۷۹. 
بنو حارثة: ۱۸٤‏ . 

الحبش: ۸۰ (ح) ۸۲ ۱۸۰. 
اضر : ۰1۵ ۰71۷ ۸۶. 


حمير: ۳۷۹ . 
بنو حنيفة: ۰8۹۰ ۳.۹ (ح)ء ۳۷۹ 


e‏ ۳ و 
خزاعة: ۰۷ ۰۲۸۷ :۰۲۷ ۲۷۹۱ 
PPI ۰‏ 
الخزرج: ۰44 ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۵۵ 
۰26۵ كوك ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ حو 


۷۲ ۷(ح)» ۸ ۹/۵0 .مق 


۰۱۹۰ CIAO ۰۸۶ ۰.۲ ۱ 


CTIA (5 ۱ 0 ۳ 


2۱۳۵/۱۱ 


. 1١1 ربيعة:‎ 

رعل: ۲۳. 

CIV CEA CEY cT الروم: ۳۱ (ح)ء‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۹۶(ح)۰‎ 20۱ (۰ 
۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰)2(۲۸ ۲ ۰ 
۳۳۵ ال‎ oot ۰۳ (zar 
۳۹۲ ۰۳۹۶ ۳۸۳ ۳۲ ۹ 
۰۳۸۱ ۳۷۹ ۸ 

الرومان: ۰۲۶ ۵ ۸و ۰1٩4‏ ۷۱ 


۹«( 4 ۰ ا ا ل PAE‏ 


بنو زیید: ۳۲۷۹ . 
الزرتشية: ۲۷ (ح)۰ ۳۳. 
بنو زنباع: ۱۷۲ . 
زهرة: ۰۸۷ ۰۹٩‏ 


01١١ 


ا 
الساسانيين: ۰۲۰ ۲۷ (ح)ء ۳۳(ح)۰ 
۶ وس ۳(ج)۰ ۶۱ ۶۵ (JEV‏ 
c(z)rar‏ 
(za‏ ۳۹۵ ۵(ح)» ۳.۰ 
۰( م ح). 

پنو ساعدة: ۱۷۲ (ح)ء ۳۵۹ (ح). 
بنو سالم. بن عوف: ۰۱۹۷ 

2-۳ ۲ ۸ 


2+ c4۲ كملا‎ 


پنو سعد: 
وع(ح)ء ۰۳۷۸ ۰.۳۹۱ 
بنو سلمة: ۱۸٤‏ . 
آل أبى سلمة: .١5١‏ 
بنو سلم : ۳ لام". 
سهم : AV‏ 
سه سس هه 
شترى: ۰۳۷ ٤0۵‏ . 
شودر: ۰۳۷ ۳۸ . 
ا 
طى: ۱۷۹ - ۳۷۹. 
E‏ 
بنو ظفر: ۰۱۸۶ 
عاد: ۰1٩‏ ۰۷۰ ۰۱۵۵ 


بنو عامر : 7 . 
عاملة: 5" . 


عبد الأسد: .٠١١‏ 

عبد الأشهل: ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
عبد الدار: ۰۸۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱ 
عبد القیس: ۳۰۸ (ح)ء ۰.۳۸۰ 
عبد الطلب: ۰۱۲۱ ۰۳۵1 ۰۳٩‏ 


f f f‏ ایا 


بنو عبد مناف: ۰۱۰۱۲ 

العبرانيين: 1۸ . 

العجم: ۰٩۳‏ ۰:۲۵ ۰1۷۲ ۰1۸۶ 
العدناتية: 219 ((ح)» ۷ ۰۷۶ 
۳ ا 

عدي: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۱۰ ۰۱۳۹ ۰۱۵۸ 
بنو عدي بن كعب: ۰۲۷۵ 

بنو عدي بن النجار: ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ 
العرب: .2 ۳۹ (ح) ۹ ۰۶۲ ۰:۳ 
۵ (ح) ۰۸٩‏ ۰۵۰ ۰۵۵ ۵۷ 
۸ ۱۳(ح)» و ۵ 11 (z11‏ 
۷(ح)» ۸ كك ۰)2(1۹ ۰۷۰ ۷ 
۵ -۰)(2 ۸۰۰۷۹ ۸۰۰(ح) 
۱ )۰۸۳۰ ۶ ۲٩(ح)»‏ 
c(t). ۲ ۶ (۳‏ ۰۱۱۲ 
CIEL CNET ۳ ۱ ۷۱‏ 
۵ ۷ ۰۷۱۵۶ ۰۱۵۵ وو(ح)ء 
01< 10۸« ۱۱۱ ۰۱۷۱ ۱۷۲(ج)۰ 
۲۳ ۰)2(۱۷۳ ۶ ۱۷(ح)؛ 
۷۹ 1۷۷ح( ۷۸ 
۰2۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۰)2(۲ ۱۸۳( ۶ ۱۸۵(ح)» 
۰)2(۰ ۱۸۷(ح) ۹ ٩۲۰(ح)»‏ 


۰.۷۳۷ 


01۲ 


۰) AE ۳۰۸ (z۷ 
۳۹۹ تا ح).‎ «T10 «TOF (۹ 


سی 


۳۰۸ ۳۰۶ ۳۰۲ ۸ ۰) 


(z۸‏ ۳۰۹ (ح)ء ونا (ح)ء 
۷(ح)۰ ۹ ورم (ح) ۳۲۰ 
2(۰): ۱۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۳۳۲ 


(ZT ۰۳۸۱ ۰۳۵۱ ۳۶۷ ۵ 
(ZA ۰۳۰۷ ۰۳۹۶ ۳ ۲ 


۳ ۰۳۷۲۷۲ ۳۷ او GNI‏ 
f0. ۳۶ ۰۶۲۵ ۰۶۱۱ ۶‏ 
CAL ۷۲۳‏ 
العرب العاربة: (انظر بنو قحطان) 
عصية: ۲۳ . 


بنو عمرو بن عوف: ۰۱1۱ ۰.۲۸۱ 
بنو عوف: ۱۷۲ (ح). ۲۵۹ (ح). 


ره 


غامد: ۳۸۲. 
غسان: ۰۳۰۱۲ ۳۸۳ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 
ا 


غطفان: ۰۲:۸ ۰۲۵۲ ۲۵۵ ۰۲۵۹ 
۳۲ 2۳) ۰.۳۱۹ 
بنو غفار: ۰۱۵۲ 2558 ۳۰۹. 


4 


۰۲۵۰ ۰۲:۸ (ح)ء‎ ٩۱ ۰۸۲ فارس:‎ 
PAA FeV ۰ ۷ 


co كش‎ cA CMY ۳ الفرس:‎ 


CVA ۰۲٩۹۲ ۰۳۵۲ ۰.۲۶۸ ۶۵ 


۲۳( ۰۲۹۰ ۳۹۲. 
پنو فزارة: ۰۳۵۷ ۳۸۱ . 
بنو فهر : ۱۲۱. 
الفینیقیون: ۲۲۱. 

نم 
قحطان: ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۱۸۵ . 
لقحطانية: 277 55 (ح). ۰71۷ ۱۵۸. 
قريش: ۰۷4 ۰۷۵ ۰۷۹۰۷۸۰۷۱ ۰۸۱ 
۲ فى ۰۸۷ ۸۷(ح) ۰۸۸ ۹۰( 
۱ ۹۳ 0ح( 


۹۵ c۹٤ 


۰۹٩۹ ۷‏ ۱۰۰ (ح) 10< لامك 
1١1٠١ +8‏ (ح)ء كلدل 


ITY CNTY كلم‎ 41۸ 
۰۱۲۷ (ح)۰‎ ۱۳۲ 6 6 ۳ 
OITA عنعن‎ CITY ۱ ۸ 
"اول‎ ۲ ۲ ۲ A4 
(ح)‎ ۱:۸ ۰۱۶۸ ۰۱۶ ۰۶۵ ۶ 
۰.۷11۲ ۰۷۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۵۵ ۶ 
VASE ا‎ IIA «11۷ ۳ 
لون‎ oe لاما‎ “Fe +40 
CFI CTIA اكاك‎ “10 +1۷۱ 
c۹ (ح)ء‎ ۳۲۲۸ ۲۲۷ ۷ 6 
۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲:۸ ۰۲:۷ ۲۳ 
CTY cT. “FO «TOT <00 
۲۷۹ ۰۲۷۷ ۲۷ ۷۵ ۶ 
۲۹۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷۲ ۰ 


0۱۳ 


FF. ۲ ۱‏ ۰۳۳۷ ۳۱ (ح)؛ 


۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۳۶ ۰.۳۳۳ ۳ 
۰۳۶۷ ۰۳۶۵ ۰۳۶۱ ۳۶۰ ۹ 
۰۶۷۳ ۰۶۳ ۰۳۸۷ ۰۳۷۸ ۳۵۵ 


بنو قریظة: ۰۱۷۲ ۱۷۲ (ح)ء ۰۱۷۳ 


c03 7 ۳ ۸‏ 
۹ ۱ للك ۱(ح)» ۳۹۳ 
(z1‏ ۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲۰ 
)۰ ۱(ح)» ٠‏ ح). 
بني قصي : AV‏ 
قوم لوط : ۷۰. 
قوم موسی : ۲۱۷ ۰ 
قيس: ۱۰۹ . 
بنو قینقاع: ۲ ۱۷۲ <(z)‏ ۰۱۷۳ 
۷۱ ۰۱۸۷ ۰۲۲۷ ۲۲۸(ح)۰ 
۰)2(۲ ۲۰۳(ح). 

كال ی 


بنو کعب: ۰۱۲۱ ۰۳۶۷ 

بنو کلاب: ۰۳۶۷ 

بنو کلب: ۳۹۸ (ح). 

بنو کنانة: ۰۹۵ ۰۲۷۷ ۰.۳۳۲ 
۹ 


سم - 
نو مازن: ۰۱۸۱ 

بنو مالك: ۰۱۸۱ 
احوس: ۰۲۰ ۰۵۶ ۰۱۰۷ ۰.۳۸۷ 
مخزوم: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰٩۹۳‏ ۰۱۲۶ 

بنو مرة: ۳۱۹ (ح). 

المزدكية: ۰۳۳ ۰۳۶ 

مزینه: ۰۳۸۱ 

السلمون: ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۳ ۱۳ (ح) 
۶ ۰۱۵ ۰۵۰ ۰1۶ ۰۲۷ ۰۷۲ ۰۷۸ 
۷۱ ۰۵ ۰-۵« 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 


۰۱۵٩۹ ۰۸ 


۰۲۰۱ ۰۱۹٩ ۰۱۹1 ۰۱۷۲ ۰ 


۰.۰۳۵۰۷ (ح)ء‎ ۳۰ Î ۳۰۵ 25 
(ح)‎ ۲-۱۱۲ ۷ ۱۷ cP CF4 <-۸ 


CTIA ۷ 66 ۷ ۱۷ ۱۷ CFI ووس‎ 
صح)‎ ۲ ۸ 


۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۳ ۷۵۹ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۲۶۱ ۰۲۰ ۵ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲۵۰ ۲۸۷ ۲۶۵ 
۰.۰۳6۹ «oY ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۵ ۶ 
۳۹۷ (ح)ء‎ IT cE CTY ۰ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲۷۳ ۷۲ ۸ 


۸ ۷ ۲۸۱ ۰۲۹۰ ۲۹۰ (ح) 
۳ (۰)2 ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۰۳۱۱ 


۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۳۱۳ ۳۳ 
cTTo ۶ ۰ ۳ ۷۰۸ cP. 
۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۳۳۸ ۰.۳۲۹ 


015 


۰۳۵۰ ۰۳۹۹ ۰۳۶۸ ۰۳۷ ۶ 
۱۳-۵ بردي 1س‎ «For «۷۱۰۱ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۸۶ ۰۳۱۳ ۰۳۸۲ ۸ 
۰۳۷۶ ۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳ ۹ 
۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ PVA ۵ 
۰۰۶ ۰۰۱ c(t) ۳۹۸ ۵ 
۰۶۱۱ ۶۱۳ ۶۱۲ ۰۷ c1 


۰.۸۱ ۰)(:۵۳ ۰۳۷ ۰ ۷ 
۰۵۷ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۶ السیحیة:‎ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۵ (ح)ء‎ ۸۰ ۰۷۱ ۸ 
(gz) ۳۰۷ ۰۷ ۰ ٩ ۰ 
c4 (ح) ۳۹۸ (ح)‎ ۳۰۹ ۸ 

CEVA ۰۶۷۵ EVE ۵‏ ۰.1۸۰ 
السیحیون: ۰۲۵ ۰۵4 ۰۵۷ ۷۹ (ح)ء 
۵ ۷ "۱۳۲۳ (ح)ء ۸۳۵ ۲۰۱ 
۵ )۰ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 


۰81۶ ۰۶۳ ۰۶۰۲ ۰۶۰۱ ۷ 

١ 
ء)ح(۱٤۷١١۱٤١‎ ۰۱۱۰۱۳۸ الشرکون:‎ 
كلكلا امم كسا ۷ بحت‎ 


celo Yet‏ ل ا PN‏ (ح)ء 


۰۲۲۱ ۰۳۱۹ ۰۲۱۸ ۰۳۱۵ ۴ 
«۰-7۲ ۰ ۰ ۲ ۳ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۲۶۱ ۰۳۶۰ ۶ 
۰۳۳۸ ۰۳۰۹ ۰۲۸۱ ۰۳۷۸ ۰ 


. 0° ۰.۳۹۸ ۳6۰ 


بنو الصطلی: ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۸ (ح)ء 
e ۳۹۹‏ (ح). 


مدیان: ۲٣٤‏ . 
مضر: كك ۰۷۶ 10۷ . 


بنو المطلب: ۱١۸‏ . 

بنو معاوية: ۱۸٤‏ . 

. ٤١ الفول:‎ 

پنو المغيرة: ٠١١‏ . 

المملكة البيزنطية: ۳۱ (ح) ۰۳۱۰۳۲ 
eb‏ 

النافقون: ۰۲۰۲ ۲۰۲ (ح) ۰۲۰۳ 
CTY ۲ ۲ ۷‏ 
۰2(۷ ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۰۳۹۵ 
۰)2(۵ 11« ۰۳۸۷ ۰۳۷۰ ۰۵ 
۳۸ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۵۸ الهاجرون:‎ 
۲۱۰ ce ce (ح)ء‎ ee 
c44 YEO cP «YI +11 
cPY. YTV وو ووم‎ <0) 


۳۵۰ ۰۳۳۹۱ ۰۳۲۸ ۳ (z1 
۰.1۷۸ ۶۷۷ ۰۳۹۷ ۷۳/۳۵ <01 


الوالی: ۰٩۳‏ ۰۹۵ 
ك ن = 
بنو نبهان: ۱۸۰ . 
بنو النجار: ۱۷۲ (ح)ء ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ 
۸-. 


نجران: ۰۳۸۱ ۳۸۱ (ح). 


النجع : AY‏ . 
النصارى: (انظر المسيحيون). 


010 


التصرانیة: (انظر السیحیة). 
بنو النضیر: ۰۱۷۲ ۱۷۲ (ح)۰ ۰۱۷۳ 
۹ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۳۷ 
c(t) ۰۲۵۲ ۰۲:۷ ۶‏ ۰۳۱۲ 
۱ )۰ ۰+ 
بنو نفاسة: ۳۳۱ 
نوفل: ۰۸۷ ۰۸۸ 

یف 
بنو هاشم: ۰۷۵ ۰۸۷ ۸۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۹ ۰۳۳۷ ۰.۳۶ 
بنو هدل: ۱۷۲ (ح). 
هذیل: ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 
همدان: ۰۳۷۹ ۳۸۰ . 
اهندوکیة: ۰۲۸ ۲۸ (ح)۰ ۰۲۹ ۰.1۵۵ 
هوازن: ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۳:۸ (ح)۰ ۰۳۰۹ 
۲۱ ۲ 5م"”. 


23070 

بنو وائل: ۲٤۷‏ . 
الوثنية: :۰۲ ۲۹۰۲۷ ۵۵۰۳۰۰(ح)) 
۷ ۰۵۸ 0۹< .تك ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷۲۱ 
۰ (۰)2 ۰۷۷ ۰۷۸ 41< ۰۹۷ ۰۱۱۵ 


۰۱۸۶ ۰۱۷۹ ۰۱۵۵ ۳۳ ۰۵۴ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۷ ۲۰۵ ۲۰۶ ۵ 
۰۳۷۸ ۰۳۵۹ ۳۶۸ ۰.۳۶۶ 6۱ 


. £0۹4 ۲ ۳ 


ویش : ۰۳۷ ۰۵۵ 


بخ ې 
آل ياسين: ۱۲۶١‏ . 
اليهود: 


۳ ۳ ۱2۵ (ح)ء ۱۹ 10¥“ 


۲۶ ۲۶ (ح)ء ۱ ۰۷۱ 


(zc V۷‏ ۱۷۳ (ح)ء 
4 
۷۹ 


CIVA ۰ ۷ ۰ ۰ ۵ 


VAY ۳ ۲ ۰‏ (ح)ء 


AF ۳‏ (ح)ء ۷ VAY‏ (ح)ء 
۸۹ ۰ ۰۱۱ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ 
۶ ۰ )۰ ۲۰۷۰۲۰۷(ج)» 
۷ ۰۲۲۸ ۲۲۸ (حاء ۰۲:۷ 


۸ وما ۲ TIT‏ (ح) ۳۹۵ 
۶ (۰)2 ۰۲۰۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ 
FI 11‏ لخم ولخ لالط 
۰2۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۱۹(ج)» 
۳۲۰ ۰(ح) ۰ ۱ ۳۵ CEO‏ 


.6۷4 ۱ 

هود تماء : ۳۲۰. 

بهود خیبر: ۳۱۲ (ح). 
اليهودية: cCVY cOV CYP‏ 3 


۷۸ ح)ء‎ 
O ۶ 


»)(۹ ۱۸۰ 


الیونان: ۶2۵ ۰۱۳ ۰1۸ ۰۱۹ ۰۷۱ 


0۹ 


فه رس الامتكنة وال اضع 


2 
آسیا: ۱ ٤۵ء‏ مك ٩‏ (ح)» 


C۹۱ ۰‏ ۱(ح)» ۳ OL‏ 
آسیا الصغرى: ۳۱ (ح)۰ ۲۹۳. 


آسیا ‏ الوسطی : ۲۸. 

الأيواء: ۱۰۳ ۲۰۹ على AY‏ 
أثينا: .4١‏ 

أثيوبيا: ۲۹۷ . 

أذربیجان: ۳ (ح). 

اذرح: ۳۷ . 


الأحقاف: ۹ ۷۰ 

ارو ان الما کته ال رو 
الماشمية). 

أرفينيا: ۵ ۳ (ح). 
الاسكندرية: ۰7۸ ۰۳۹۵ 5و؟. 
آسبرته : ۳ (ح). 

أفريقيا (قارة): ۶ كت ۰٩۹۰‏ ۲۹۱ 
۰)2(۷۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 

أفريقيا الثمالية: ۳۱ (ح)۰ .٤۸٤‏ 
آلیریا: >۳۰. 

ا القرى: (أنظر مکة). 


LAS ۷ الأندلس:‎ 

أوربا: ۹ ۰ ۰:۱ ۰۵۶ (zar‏ 
07٠(ح)ء‏ ۹۱ ۱(ح)» ۱۹۳ 
c10‏ 7 ح)ء 
2(۰). 

اوربا الغربیة: 1۱. 

أوربا الوسطی: 1۷ . 

آورشلم : ۷ . 

اوطاس: ۳۵۱. 

أوكسفورد: ۲۹۸ (ح). 
(یران: ۰۲۰ (ح)۰ ۷ ۲۷(ج)۰ 
c(t)‏ ۰۳۳ ۳۳(ح)۰ :۰۳ :۳(ح) 
۵ ۳۵(ح)۰ ۰۳۰ (۳۱(ح). وی 
6 م-)ء 2 7 ح)ء ۷(ح)۰ 11 
(zar ۹۲‏ 44 5ح)ء 


ككف 1 


۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰)2( ۰ ۰۵ 
AS الاؤ(ح)ء‎ ۱ 

. ٠٠ : ایطالیا‎ 

أيلة: 1 › ۳۹۱(ح)۰ مادم . 

. ۳۹٦۲ ايلياء:‎ 


إيوان كسرى: 76 . 


01¥ 


بابل: ۲٤‏ . 
باریس : ١‏ (ح). 
بتراء : ۷٦‏ . 


البحر الأجر: ٩۳‏ 1۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
البحر الأطلسي: ۰۲۹ ۰11 

بحر القلزم: (أنظر الخليج العربي). 
البحر التوسط : 58 » ۷۷. 
البحرين: ‏ :۰1۹ ۰۳۰۸ 
۵۹( ۰.1۵۰ 

۰۱۸۵ ۰۱۵ ۱۰۷ ۰٩۱ ۰6۶ بدر:‎ 


(z۸ 


10< ۰)(۲۱ ۰۲۱۷ الا(حاء 
۰)2(۵۹ ۲۲۱(ح)۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ 
۰)2(۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
TPE ۳ (z4r (z1۷‏ 
۵۹ ۲ ) ۳۰ ۰ ۰1۵۰ 

البرك : 14 . 

۳۳۳ (zar ۰۲۸۷ ۰۱۰۳ بصری:‎ 
۰.1۵۱ ۶ 

بطرة: (آنظر بتراء). 

بعاث: ۰۱۵۵ 2(۱۵۵). 

بقیع الغر قد : ۰.۳۹۲ 

بکة: (أنظر مکة). 

بلاد الروم: ٩۳۲‏ (ح). 

بلخ: ۳۳ (ح). 

البلد الحرام: (أنظر مکة). 

البلقاء : ۰۳۲6 ۰۳۲۵ ۰۳۱۳ ۰.۳۹۷ 


بلقان: ۳۱ (ح). 

بومباي: ۷. 

۰۷۳ بيت الله الرام: ۰۳۰ ۵4(ح)»‎ 
(z۸۰ ۰۸۰ كلاء‎ CVA ولاء‎ “Vé 
c11 4¥ <40 CAF CAE CAY +A| 
۰۱۱۶ 9۹ 
۰۳۸۷ ۰۳ ۰۳۳۹ ۰۲۹۸ ۹ 


۳ ۰۷6۵ ۲۷۸ ۰ 
بيت القدس: ۰۲۰۸ ۰۲۹۳ 

بر بني عدي بن النجار: ۱۰۲ (ح). 
بر عروة: ۱۹۷ (ح). 

بر معونة: ۲٤۳‏ . 

(z۸ ۸۸(ح)۰‎ (zr بيروت:‎ 
.)2(۳۲ 


مه 


— يا - 
تبوك: ۰۷۰ 95١(ح)ء‏ ۰۲۹۹ ۳۱۱(ح)» 
۳ ۱۶ ۳(ح)۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 


Ha cE ۵ ۵ ۷ ۳‏ 
(JEV ۰۶۷۷ ۰)2(۸‏ 
تهامة: 1٤‏ . 
تونس: ۲۹۱ (ح). 
تماء : ۳۲۰ . 
ق 


ثنية الوداع: ۰۱۹۲ ۱۹۷ (ح)ء 833. 


= چ 
جامعة حيدر آباد : ۳۸ (ح). 
جامعة الرياض: 04 (ح). 
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الجامعة العمانية: ۲۰۱ (ح). ۱ ۶ ۴۳۱۴۱۰ عوك CTA‏ 


جامعة على کره: ۱۹ . ۹( ۲۹۲(ج)۰ ۰۳۱۱ ۳۲۰(ح) 
جامعة کوین هاجن: ۲۰ (ح). ۷ ۰۳۶۷ ۰۳۸۲۱ ۰۳۹۸۳۲ ۰۳۷۷ 
جبال الحجاز: 14 . ۳ ۰ ۰۳ COE‏ 
جبال هملایا: ٤۵٦‏ . الجعرانة: ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۳۵۸. 
جبل اي قبيس: ۰۸ ۸۵. 5 55 
۳ 16 
جبل احد: ۰۲۲۹٩‏ ۰۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۹ ۱ 
۰٩ ۱‏ ۳( وی 9۰ الحيشة: ۰۷٩‏ عم ۸۱ ۲۳ ۲ 460“ 
الجبل الأحمر: ع۸. ۶۵ ۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 


5 1 : ۷ ۰)2(۲۸۸ ۲۹۷ رون ۱۱ 
الجبل الأعرف: (أنظر الجبل الأحر). . 


(zar ۷۰ ۲ ۶ الحجاز:‎ 


جبل ال : ۰.۶۳۹ 

(۳۱۹ ۶۹ ۳۰۹(ج)؛‎ «(zs 
. ۳۹۱ جبل حسمي:‎ 

ي ۰)2(۵ 4۵۰. 

جبل السراة: ۳۱۳ (ح). 
جیل ١‏ ( الحجر: ۳1 . 
جبل شروى: ۳۰۹۱ . 34 > 

0 2 الحجر الاسود: ۰۱۱۱ ۰۳۸۷ 1۵۱ 
جبل غزوان: ۱٤١‏ . الحديبية: ۰۳ ۳:(ح ۰۲۷۳ :۲۷ 
جبل قعیقعان: ۳۲۱. ۵ تلاك TAY‏ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
اجحفة: ۳۹۰ (ح). حراء: ۱۰٩‏ (ح)۰ ۱۱۹ . 
جدة: ۰۵ ۱۸5 (ح). الجرم: ۰۷۸ ۲۲ ۳۳۰ VY‏ 
جر جان : ۳۳ (ح). حرة واقم: <10١‏ “ما IAS‏ 
الجرف: ۳۹۷. 


9ح). 
حرة الوبرة : ۹( ۵ ۷ ۷ 2-۱۳۵ 
الجزيرة العربية: ۰۲۸ ##«(س). ۰۳۹ ٩]‏ ۲(ع). 0 

ج 6 
EET‏ 0< ٠م.)‏ 01< كم وف لامء حصن بنو حارثة: 64 . 
A VY cE 25‏ 14 ۰ ۰۷۱ | حصن القموص: ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۳۱۶(). 
۰)2(۱ )ج( ۷ ۰۷۸ ۸۰(ح)۰ | حصن ناعم: ۳۱۳. 


جزائر شرق اطند: .٤۸٤‏ 


۲ ۸ ۶ ۰۹۵ ۰۹1 2(۱۰۰)» | حضرموت: ۷۰. 
۴ ۱۳۶ ۰۱:۲ ۰۱۵۶ كوك | راء الأسد: ۲۵۰ 
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. ۲٦٣۲ حمص:‎ 

" حنین: ۰۳٤۸‏ ۳:۸(ح)۰ ۰۳:۹ ۰۳۵۲ 
۶ ۰)2(۳۵۷ ۰1۵۰ 

حوض البحر التوسط : ۳۱ (ح). 
حيدر آباد: ۱۸۹ ()۰ ۲۰۱ (ح)ء 
۲۳ 

الحيرة: ۰۵۰ ۰۱۱ ۰۹۱ ۰.۳۷۳ 


اخ - 
خراسان: مم (ح). 
الخليج العربي: ۳٦ء‏ :۰1 ۳۰۱ (ح). 
الخليج الفارسي: (هو الخليج العربي). 
خوارزم: ۳۳ (ح). 
خوخة ابي بکر: ۳۹۹ (ح)۰ ۰۰ 
1.۰ (ح). 
خوزستان: ۳۳ (ح). 
خيبر: ۰۱۷۵ ۰۲:۵ ۲:۵(ح)۰ ۰۲۸ 
7ح( c11‏ ۱ (ح)› 1۲ 
<(z)rir‏ ۰۳۱۳ ۳۱۳(ج۰ ۰۳۱۵ 
كرس لال ۰)2(۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
۷۱ ۲ ۰.1۵ 

ات 
دار ابي سفیان: ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ 
دار أم هافيء: ۰۳۶۱ 
دار عبد الله بن جدعان: ۰۱۱۲ 
دار بني النجار: ۱۰۲ (ح). 
دار بني عبد الأشهل: ۰۳٩‏ 
دار أرقم بن ی الأرقم : 2.۳۵ 


دار قصى بن كلان: (أنظر دار الندوة). 
دار الندوة: ۰۸۷ ۰۱۹۲ 
الدارون: ۰.۳۹۷ 
الداغرك: 55 (ح). 
دمشق: ٠١‏ (ح)ء ۲۳ (ح)ء ۲۸۸(ح) 
۱ (ح). 
الدوحة: ۲۰۸(ح)» ۰)2(۹ ۳۱۹(ح). 
دومة الندل: ۰۲2۲ ۰۳۹۸ 2(۳۹۸). 
مت 
ذا الحليفة: ۰۳۹۱ 
ذي طوى: ۳۸۷ . 
ورک 
رای بریلي : e‏ 
الربع الخالي: ۰۷۰ 
الرجیع: ۰۲:۲ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ 
روضة خاخ: ۳۳۳. 
روما: ۰۷۰ ۰۱۰۷ ۷(ح)» ۲(ح)» 


526 . 
- ر - 
زبيد: ۰۱۱۳۲ 
زمزم: ۷ .9". 
- س - 


أساحة اسثور: ۵۱ (ح). 


سبأ: ۲۹۷. 


سد مأرب: 1١6.‏ (ح)ء 1۸۰ 


سدرة المنتهى: ۰۱۶٩‏ ۰۱۵۰ 


0 


سرخس: ۳۳ (ح). 

سرف: ۳۸۷ . 

سعد : ۳۳ (ح). 

سقيفة بني ساعدة: 1.5. 

سوریا: ۳۱ (ح)ء ۲ ۰۷۷ ۷۷(ح). 
سوق بني قینقاع : 2۱۹۰ 

سیستان: ۳۲۳ (ح). 


- ش - 


۱۷۱ ۷ الشام: ۲۰ ۵۷ اء‎ 
۰(ح) ۸ ۰ لق ۲ح(‎ 
(ح)‎ CIA CIO cll. c1 
۲:۵ ۰۲۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ «(z4۷ 
Per ح)›‎ 1 CTA ۸ ۲۰ 
۳۹۷ ۴۳۲ ۳ ۹ (۲ ۰ ۳(ح)‎ ۱ 
LAL ۰ ۷ 

شه جزيرة العرب: (أنظر الجزيرة 
العربية). 

شبه القارة الهندية: (أنظر اطند). 
سشجرة سمرة: 5لا؟. 


شط العرب: ٦٤‏ . 
- ص - 
صحراء البحرين: £ 
الصفا: ۸ ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ ۱۳٦۱۲۹‏ 
TAV ۰۳۶۲ ۰۱۸۵ ۰ ۷‏ 


صنعسء الیمن: ۰۸۱۰۸۰ ۰۹۵ 
۹ح( 0۰ . 


الصين: >۷١‏ (ح( 

ت 
الطائف: ۰٩۰‏ ۰۱4۱ ۰۱۶۲ 65١(ح)ء‏ 
۲۳ ۰۱۵ ۰۱۶۱ 55١(س)ء‏ ۰۱:۷ 
۰۸ ۰)2(۱4۸ ۰۱۸ ۰۲۲۰ 
(z4۸‏ ۱ ۳۵۲(ح)۰. ۰۳۵۳ 
«(z)o1 ۰) ۳9۶‏ ۳0۸“ 
۳5۹ 
طبرستان: ۳۳ (ح). 
طيسيفون (المداين): ۳۳ (ح)ء ۳۵ 
95 وؤ؟م. 


سے کل 


ظفار: ١٠5١ ۰۱٩۱‏ (ح). 


- ع - 
عذرة: ۳۸۱ . 
العراق: ۰۲۰ ##(ح).ء c11‏ ۷۸ 
۷۸(ح)۰ 0 

. AY العرج:‎ 

عرفات (عرفة): ۰۹۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
۱ ۶۷۲ 1۷۲(ح). 


العروض: ۰1۶ ۰٩۰‏ ۰۲۱۷ ۳۰۹ 
5ح ). 

عسفان: ۰۲۳ ۰۲۷ ۳۸۷ . 

. ٠۵١۹ ۰۱۵۲ العقبة:‎ 


عان : ۰۳۰۹ ۳۰۹ (ح). 


۵2۳۱ 


- غ - 

غار ثور: 01511556016 71١(ح).‏ 
غدیرخم: ۰۳۹۰ ۳۹۰ (ح). 

غزة: ۳۰۱. 

غسان (مملكة): ۰۹۰ 


۰.۲۱۰ ۰۶ غمدان:‎ 
ES 


. ۱٤٤ ۰)( ۳۳ فارس:‎ 

فدك: ۰۳۱۹ ۳۱۹ (ح)۰ ۰۳۲۰ 
الفرات: ۰۵۰ ۰.۷۱ 

. ٠۰ فرنسا:‎ 

."”1١6 : الفسطاط‎ 

فلسطین: ۳۱ (ح)۰ ۰۱۷۱ ۰.۳۹۷ 


سر وچ 


القادسية: ۰۳۷۳ 
الاهرة: ۰۱۹ ۵4(ح)۰ ۱۰۹ (ح)ء 
م6١‏ (ح)ء ۱۷۳ (ح) ۱(ح)۰ 


١‏ ح). 

.١59 21١5١ قباء:‎ 

.١95 قبرص:‎ 

القبلة: ۰۲۰۸ ۲۰۸(ح)۰ ۰۲۲۱ ۳۸۷ 
۳۸۹ 


۰۲۹۳ ۰۱۶٩ القدس:‎ 


قدید الجبل: ۰.۱۸۶ 
قر طاجنة: ۰۲۹۱ ۲۹۲ . 


القسطنطينية: ۰۳۱ ۰)2(۳۱ ۰۲۹۲ 
۲۳ ۰۲۹۶ ۰.۳۰۷ 
قير الذاکن. الأ يض :۷۵ 
(بلاد) قضاعة: ۳۲۸ . 
قعیقعان : ۸٤‏ . 
القلیس : ۰۸۰ 
داك - 
كاتيهاوار: ۳۳ (ح). 
كحة: ۳۳ (ح). 
كارتهيج : (أنظر قرطاجنة). 
كامبردج: ۲۹ (ح). 
الكرك: ۳۲۳ (ح). 
كرمان: ۳۳ (ح). 
الکعبة: ۰۳۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۷۹ 
الى CAV CAF CAO AY‏ ۱۰۰ 
۰2۱ ١(الحاء‏ ۰۱۳۸ 
۶ 1۱ ۰)2(۱ ۰۱۹6 ۰۲۰۹ 
۸ ۰۳۳۹ 


۰ 
۰.۰۱۱ 
۱۰ 
‘TYP 
"١ 
.٠٤٤ الكعبة الشامية:‎ 

الكعبة المانية: ۰۳۶۶ 

كنيسة الاسكندرية: ۰۳۰۵ ".”. 
كيبوديشيا: ۰۲۹۱ 

ل 
لاهور: 5١‏ (ح). 


لکهنو : ۰۷ ٠١‏ (ح)ء tor‏ (ح). 
لن دن: ۶۲(ح)» ح)ء ۷(ح)» 


۰۳۳۹ لاك 


۰۶۵۱ ۰۳۷۳ ۰۳۶۶ ۳۲ 


۵۳۳ 


۸(ح)» ۷(ح)۰ ۵(ح)» ۸(ح)» 
(z4 (zo‏ 06 ح). 


سم - 
مالوه: ۳۳ (ح). 

احیط الأحمر: (أنظر البحر الأحر). 
احیط اهادي: ۲۹. 

الحيط افندي: 1۳. 

الداین : (انظر ‏ طنشفون ): 

مدین: ۰۷۰ ۰.۷۱ 

المدينة النورة: ۰۱۰ ۰4۳ ۰۱۰۲ ۰۱۶۲ 
۳ ۰۷۵۳ ۰)2(۱۵۵ ۰۱۵۰ 
۰)2(۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ 
۱ ۲ )۰ ۰۱۱۹ 
9 ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۷( ۱۷۸(ج)۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۲۳ ۰)2(۱۸۳ كرك ۰۱۸۵ تمل 
لاملا CIA IAA‏ )۰ ۱۹۰ 
۱ ۰1۹0 كولء 5وا(ح)ء ۰۱۹۷ 
)۰ ۹(ح)ء Ce oe‏ 
c4‏ ا ۱۳۰۸۵ ۵(ح)۰ 1 


۰ 
۰۲۶۰ ۰۳۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۳۸ ۷ 


»)ح(۲٩‎ ۰۲:۹ ۰۲:۸ ۷ ۲ 
(z۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۳ 
«(z1r 
“۱ 


«oY 
۱ 
۰ )2(۷۰ 
۰۲۸۲ ۲۸۰ ۹ ۷۶(ح)»‎ 
۳(ح)»‎ «(zr ۲۳ 


۰۲۹۹ ۸ 


۰.۳۷ «TV 
«TAT 


۳۳۰ 


۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ «(zr 
۰۳:۵ ۰۳:۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۶ ۰)2۳ 
۰۳۰۲ ۳۰۱(ح)۰‎ ۰۳۵۹ ۳۵۸ ۲ 
۳۹۸ كك‎ ۰۳۹۵  ۰)ح(۳۶‎ 
۰۳۸۰ ۰۳۸۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰)2(۳۸ 
۰۵۰ ۳ ۹ «(z۰ ۳۹۰ 
ل/الا؟.‎ ۱ 

مر الظهران: ۳۳۶. 


مرو: ۳۳ (ح)۰ ۳۸۷. 

الروة: ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 

الریسیع: ۰۲۰۸ ۲۰۱۸ (ح). 

الزدلفة: ۰۳۸۹ ۷۲. 
السجد الاْقصی : ۰۱4۸ ۰۱1٩‏ 
۰)2(۵۹ ۰۱۵۰ 

السجد الرام: ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۱٤۸‏ ۰۳۲۱ 
مسجد قباء : ۱۹۷ . 

مسجد الکعبة: ۸۷. 

مسجد الني له : ۸ ۱۹۹. 
مشارف: ۳۲۵. 

الشعر الرام: ۰۳۸۹ 

مصر : ۰۲۰ ۳۱(ح۰ ۰۳۲ ۳۲( ۵۷ 
١ “4 ۵ ۹‏ ح)ء ۳ ۲۸۵ 
۹ ۲۸۸(ج)۰ ۲۸۸( .وى 
OE‏ 
“EAE ۰1۷۱ ۰)2(۲۹۹ ۰)2(۷‏ 
معان: ۰۷۰ ۳۲ ۳۷۹. 


۰.۰۳۹۵ كوك ۰.۰۳۹۷ 


مقام إبراهم: ۳۸۷. 
مكة الکرمة: ۷(ح)۰ ۰(ح)» ١ه‏ 
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۱(ح)۰ 5و(حاء ممء كت ۰۷۰ ۰۷۱ 
۲ ۰ ۰۷ الالح)ء ۰۷۵ ۰۷۱ 
«(JT‏ ۰۷۸ ۸(ح) ۸۱ ۸۲ ۸۳ 
۶ ۸۶(ح)» <Ao‏ ۸۵(ح)۰ ۰۸۷ 
۷(ح)۰ ٩۰‏ ٠و(ح)ء‏ كف (٩۱‏ 
۶ 40< كف ۹۸(ح)۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
c1 <11 1۹‏ ولاك 6(ح)ء 
(z۷ c10 IYE <1۰ ۷‏ 
۰/2۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱:۰ 


VEO ۰ ۳ (zr 4۲ 


141 ۰۱۶۷ ۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۶۵ ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ 
ITE ۳ (۱۱‏ ح)ء 
۵ ۰ ۰۱۷۲۱ ۱۷۸(ج۰ ۰۱۸۰ 
۱ ۰)2(۱۸۱ ۱۸۳(ح)۰ ۰۱۸۶ 
۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰)(۸۹ ۱۹۰ 
۱ ۰۱۹۵ 5وا(ح)ء ۰)2(۷ 
۰ ۲۰۸ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ 
۵ ۰۲۲۸ ۰)2(۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲:۷ 
۸۹ ۲۲۷۷ ۲۲ لاك ۰)2(۷۶ 
۵ ۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۰2۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۹ ۳۲۱ 
۸ ۰۳۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
 ۰)2(۳‏ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۳۳۷ 
۰)۷ ۹ ۰۳:۱ 2(۳۶۱)؛ 
۲ ۰۳:۳ ۰۳۹۵ ۰۳:۱ ۰۳:۷ 


۸ ۰۳:۹ ۳۵۲(ح)۰ ۰۳۵۸ ۰۳۰۱ 
۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰)2(۳۸۷ 


۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹۰( ۳۶ 
CEPA ۲۳۷ ۹‏ ۵۱ 
المملكة الأردنية اطاشمیة: ۰۷۰ ۰۷۷ 
.(z)rrr‏ 

المملكة العربية السعودية: ۷١ء‏ 
2(۳۱). 

منی: ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 
مهزور: ۱۷۳ . 

مۇت ة: ۳۲۳ (ح) ۵ ۳۲۹ 
دكع(ح)ء ۳۲۷(ح)۰ ۰۳۲۸ ككل 
.(z)rvs‏ 

ميديه: ۳۳ (ح). 


نيقية: .”. 
نجد: ۰٦٤‏ ۳۱۳ (ح) ۹. 
نجران (آرض): ۰۷۱ ۰.۳۷۹ 
غرة: ۰۳۸۸ 
پر کابل: ۳۲۳ (ح). 
نهر الیرموك: ۳۲۳ (ح). 
نيودي : ۰۳۹ 
نیویورك: ۵۱ (ح). 
و 
هرات: ۳۳ (ح). 
الحند: ۰۵ ۰۷ «(zr ۰۲۰ ۰٩‏ ۳۸ 
۰)2(۲۸ ۳۹ ۲۹ (ح) ۳۰ (Jr‏ 
دس ۰۳۷ ۰)(۳۷ ۰۳۸ ۰1۲ ۰1۳ 


o4 


۹۰ (z۹ 4 <Y ۸ 


۰ ۲ ۶ ۰) ۰) ۹ح(‎ 
«(z)sor ۳۳۳ ۰) ۳۹۸ 
CAG EVE ۲ الاك‎ ۵ 


اند الوسطی : ۲۸. 
هیکل بيت القدس: ۰۱۷۱ 
هیکل سلمان: ۰۲۹۸ 

و 
وادي بطحان: ۰۱۷۳ ۹ح). 


وادي البکاء : (أنظر وادي بكة). 
وادي بکة: ۵۱. 

وادي العقیق: ۰۱۸۷ ۱۹۷ (ح). 
وادي الفرات: ۰۷۰ ۷۷. 

وادي القرى: ۰۳۲۰ ح)ء ۳۳۸ 


الولایات التحدة الأمريكية: ۲۹۵. 


= ي مش 
یرب ۱۳ 11 الى 1۰۳ 4۲ 
«\V۱ ۸ «10¥ ۰۰ ۰۵‏ 
CIVAT ۳ ۳ ۲ ۰‏ 


OA ۰۲۷ «141 1۷ 
.1۳ اليرموك:‎ 

اليامة: (أنظر العروض). 

الیمن: ۳۳ (ح)ء ۶ 1 ۰۷۱ ۰۸۰ 
۰ج «AY‏ كلا CAR‏ یف وى 
۶ ۰ ۱۸۷ ۰)2(۱۹۱ ۰۲۵۰ 
۵۸ ۰۰ ۲ ۰۳۷۹ ۳۷۹(ج)) 
(z۸ ۳‏ ۰)2(۰ ۰.1۳۷ 
یونان: ۳۱. 


00 


فهس المراجع العريسبية والاوروسيّة 


القرآن الکرم: 


ی ام 
نت جم 


اجامع للترمذي 
سان أبي داود 


تن ای 


سنن ابن ماجة 


موطأ الإمام مالك 


مسند اجد 


الان الكبرى للبيهقي 
سئن. الدارمي 


للومام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. 

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسل 
القشيري النيسابوري. 

للامام أبي عيسى مد بن عيسى الترمذي. 

تلاا اي داود شان بن الاقف 
السجستاني . 

للملامة فى عبد الّه عن بن یزید ین ماجة 
القزويني . 

للامام مالك بن آنس بن مالك الأصبحي. 
للامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الباق 

للعلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهتي . 

للعلامة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي . 


OV 


الأدب المفرد 


شمائل الترمذي 
شرح معاني الآثار 


مشكل الآثار 


مسند أبى داود 


شرح السنة 


المصنف 


للحافظ أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله 
العروف بالحام النيسابوري. 

للإمام أبي عبد الله جمد بن إسماعيل 
البخاري. 

للامام ان عیسی مد بن عیسی الترمذي. 
للامام أبي جعفر آجد بن ممد بن سلامة 
الطحاوي . 

للامام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي. 

للحافظ أبي داؤد الطيالسي. 

للعلامة ابن ممد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي. 

للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن هام 
الصنعاني . 

للعلامة أبي ممد الحسين بن مسعود البغوي 
والشيخ ولي الدين محمد الخطيب التبريزي. 
للحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبد القوي 
النذری. 

للعلامة شمس الدین این قیم الوزية. 
للعلامة علاء الدين علي التقي بن حسام 
الدين البرهان بوري . 

للعلامة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. 

للعلامة الحافظ أحمد بن علي بن محمد 
المعروف بابن حجر العسقلاني. 
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عمدة القاري 


جمع الفوائد من جامع 
الآصول ومجمع الزوائد 


(المعجم الكبير) 
المواهب اللدنية 


شرح المواهب اللدنية 
مجمع ار الأنوار 
التراتيب الإدارية 
حلية الأولياء 

کتب التفسير: 

جامع البیان في تفسير 
القران (تفسير الطبري) 
تفسير القرآن المظم 
(تفسير ابن كثير) 
تفسير ماجدي 


كتب السيرة النبوية : 


للعلامة بدر الدين أي مد مود بن آجد 


1 

للعلامة محمد بن محمد بن سلهان بن الفاسي 
المغربي. 

للعلامة سلمان بن أحمد بن أيوب الشامي 
الطبراني. 

للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محد 
القسطلان . 


للعلامة مد بن عبد الباقي الزرقانی . 
للعلامة محمد طاهر الفتنی 
لملامة عبد الحي الکتاني. 
للعلامة أبي نعم الأصبهاني. 


للعلامة أبي جعفر مد بن جرير الطبري 


للعلامة الحافظ عاد الدين بن كثير. 
للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي (اللغة 
الأوردية والانجليزية). 


للعلامة أي القاسم عبد الرهن بن عبد الله 


۵۹ 


كتاب الشفاء 


السيرة النبوية 
السيرة الحلبية 
المغازي 

الروض الأنف 


كتاب الفصول 

الخصائص الكبرى 

امتاع الأسماع: با 
للرسوك 'من- الأبناء 
والأحوال والحفدة والمتاع 
الرسالة المحمدية 


خاتم النبيين 
عبقرية مد 
الرسول القائد 
حجة الوداع وجرء 
عمرات الني 
غروة الأحزاب 
سيرة الني 

رجة للعالمين 


أصح السير 


للقاضي أبي الفضل عياض بن موسی بن 
عياض اليحصي . 

للعلامة ا حافظ عاد الدين بن كثير. 
للشيخ علي بن برهان الدين احلي الشافعي . 
للعلامة ممد بن عمر الواقدي. 

للحافظ عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي 
المغربي. 

للعلامة ممد بن الحسن بن فورك الأنصاري. 
للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي . 


للعلامة تقي الدين أ مجد المقريزي. 
للعلامة السيد سلمان الندوي (تعريب 
الأستاذ ممد ناظم الندوي). 

العلامة خد ابو زهرة الضری: 

للاستاد عباس مود العقاد 

للرکن التقاعد مود شيت الخطاب 


للعلامة الشیخ ممد زکریا الکاند هلوي. 
للاستاذ مد آحد باشیل. 

للعلامة شبلي النعانی (اللغة الأوردية). 
للقاضي مد سلمان النصور فوري (اللغة 


الأوردية). 
للشيخ عبد الرؤوف الدانابوري (اللغة 
الأوردية). 
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عهد نبر كى ميدان جنك 
ساحات القتال في العهد 


النبوي) للدکتور محمد حميد الله الحيدر آبادي اطقم 
بباريس (اللغة الأوردية). 

حديث دفاع للواء مد أكبر خان الباكستاني (اللغة 
الأوردية). 

مد رسول الله للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقم 


ارعن ال الا 2 


طبقات ابن سعد للعلامة محمد بن سعد کاتب الواقدي. 
تاريخ الأمم والملوك 
تاريخ الطبري للعلامة أبي جعفر ممد بن جرير الطبري. 

البداية والنهاية للعلامة الحافظ عاد الدين بن كثير. 

الكامل للامام فخر الدين بن الأثير الجزري. 

فتوح البلدان للعلامة أحمد بن يحيى بن جابر الشهير 
بالبلاذري . 

تاريخ ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 

تاريخ الخميس للققاضي حسين بن مد بن الحسن 
الدياربكري المالكي . 

الاستيعاب في معرفة 

الأصحاب للعلامة الحافظ ابن عبد البر المالكي 
الانذلسی: 


الإصابة في تمييز الصحابة للعلامة احافظ آجد بن على بن جمد 
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أسد الغابة 
صفة الصفوة 
تذكرة الحفاظ 


كتاب الزهد 
الشعر والشعراء 


أهل كتاب صحابة 
وتابعين 


النجوم الزاهرة في أخبار 
ملوك مصر والقاهرة 
المغانم المستطابة في معام 
طابة 

وفاء الوفاء في أخبار 

دار المصطفى 


للعلامة عز الدين: أي الحسن عل .بن مد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

للعلامة الحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. 

للعلامة الحافظ شمس الدين أبى عبد الله 
الذهی . ۱ 

للامام عبد الله بن البارك. 

لأى مد عبد اله رين مسل بن قتيبة 
الدينوري. 


(الصحابة والتابعون من أهل الکثاب) 
للأستاذ جيب الله الندوي (الأوردية). 


لأبي الفرج الأصبهاني. 


للعلامة مجد الدين الفيروزآبادي. 


للعلامة علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي 
الشافعي . 


بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب 

أخبار مكة 

تاريخ مكة 

منزل الوحي 


آثار المدينة المنورة 
مكة والمدينة في الجاهلية 
وعهد الرسول 


للسيد مود شكري الالوسي 

للإمام أبي الوليد محمد الأزرقي. ٠‏ 
للأستاذ أحمد السباعي . 

للدكتور محمد حسين هيكل. 

للأستاذ جمد الرابم الندوي (اللفة 
الأوردية). 

للأستاذ عبد القدوس الا نضارئ: 


لأستاذ آجد ابراهم الشریف. 


تاريخ العرب قبل الاسلام للدکتور جواد علي. 
تاريخ اليهود في بلاد العرب 
في الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب). 


ايان هت ساناتنان 


ترجمة الدكتور محمد اقبال معام الكلية 
الشرقية بلاهور. 


(إيران في عهد الساسانیین) (اللغة الأوردية). 


نامهء تنسر 

تاريخ جين (تاريخ 
الصين) 

بنو إسرائيل في القرآن 

والسنة. 


هندوستاني تمدن 
(اهند القدعة) 


لشاهین مکاریوس . 


(وثيقة ايرانية تاريخية - طبع مینوی). 
جيمس کارکرن. 
للدكتور جمد سيد الطنطاوي. 


لاشور أتوبا (اللغة الأوردية). 
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كتب الشريعة الاسلامية والأديان والمذاهب: 


حجة ال الال 


تاريخ التشریع الإسلامي 

فقه الزكاة 

الكنز المرصود في قواعد 
التلمود (اليهود على 
حسب التلمود) 
الكتاب المقدس : 

الا نخيل 

التوراة 

ستيارته بركاش 

(في الديانة ال هندوكية) 


ه 1 


منوشاستر 

العاجم ؛ وكتب الأدب 
ات 

لضن 

أدب الكاتب 


فقه اللغة 


لشيخ الاسلام أحمد ولي الله بن عبد الرحم 
الدهلوي. 

للعلامة الشيخ مد الخضري. 

للأستاذ يوسف القرضاوي. 


لديانندسر سوتي (اللغة الأوردية). 


والحاضرات والموسوعات: 


للعلامة أبي الفضل حال الدين جمد المعروف 
بابن منظور المصري.: 

للعلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
المعروف بابن سيدة. 

لأبي مد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري . 

للعلامة الشيخ أبي منصور الثعالي. 
للاستاذ عمبد. (اللفة الفاريسية): 


or 


شرح السبع المعلقات 


العقد الفريد 


حسن احاضرة ۱ 
دائرة معارف القرن 


العشرين 


للعلامة ای عبد الله ار امد بن 

الحسين الزوزنی. ۱ ۱ 

ام یی بر ۲۹۳۹ 
لامة الشيخ شهاب الدين 

۳ ا 

للعلامة جلال الدین مد بن اجن السيوطي . 

للمعلم بطرس البستانی. 


للأستاذ مد فرید وجدي. 
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ا 2 ٠‏ و 2 الصفحة 


مقدمة الکتاب یام هواس کاس کی وه مک و رو هه فا اا 

العصر امحاهلي 

۳ ۱ 
نظرة إجمالية على الوضع الديني في القرن السادس المسيحي e‏ 
اطلالة على البلاد والامم موی ور و ERA‏ ا 
الا مپراطورية الرومانية الشرقية ها هه واولا اموي “ذم 
الأفبراطورية الإيرائية Eee Aes‏ 
هند ای CT‏ 11 1[ ا 
الجزيرة العربية oe E ADESSO NAR‏ ۳۵۰ 
وربا Sees A RA‏ ا مس عام 
لاء مطبق ویس قاتل ES‏ ل و 
ظهر الفساد في البر والبحر مااع جک ی و و اي CO‏ 
لاذا بعث الني في جزيرة العرب؟ Sea‏ - 
فترة حالكة مويسة O0: aca ea Ro SSS‏ 
الحاجة إلى ني مرسل ONS‏ 


تحديد جزيرة العرب 
طبيعة الجزيرة وأهلها 


وفع وه و و و .مهو و و و وهو و فو ووو وان و يرو و فار ووم ث2 ووثء وز ةم و و و و وه 


مراكز عمران وحضارة E e‏ ءا عاق مما واه عاط عه TEENS OLEATE GSES‏ 


طبقات العرب جر قرع 
وحدة اللغة ی 


ومافام ةو ةم وم و مره ث فوقوم و و یووم و و و و و و و و 


جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات Ses Sa‏ 
ضلة الجزيرة بالات والادیان السماوية AS aa‏ 


الماعيل: فى مک د 


و موم یووم و و و هو موه ووو وه موم وم موه 


إيان قريش بمكانة البیت عند الله ان E‏ 
وقع حادثة الفیل ودلالتها وموم یووم موم موه وم مهو م + 


مكة 


مكة مدينة لا قرية . 
نشأة مكة الجديدة وصا 


زمن البعثة وعند ظهور الإسلام: 


موم مهو ووو م نوو وو موم وم و و و و و و و وه و وه 


حنها منونمم و و وه 


تنظم حياة وتوزیع مناصب ومسئولیات ی و ی 
النشاط التجاري؛ وحركة التصدير والاإستيراد ا ا tea‏ 


الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل O‏ 


اثریاء قريش ومترفوها 


وافام وم و و ققوم وو وع عو وو نوو م ومو روا نيم وو و هه و و و و مهو 


الصناعات والثقافة والآداب في مكة DS A‏ 


القوة الحربية 50 


desea 


TRAE SS اة ۲ة‎ 


۱1٤ - ۹‏ 
عبد الله وآمنة RSE‏ اه و ات ES‏ ا 
ولادته الكريمة ونسبه الزكى Sa‏ 
رضاعته - صلی الله عليه وسلر = ............ 000 
وفاة امن وعبد الطلب NSR‏ یره وا ای وی ی 
مع عمه أبي طالب ee RAR ERAS‏ 
مثال غريب من التعصیب الديني والامعان في الافتراض والتخمین ی 
التربية الاطية ا ی ی ی زد 
زواجه - له - من خديحة كدح ماماو ام لمعاو وكا ملق تس تا 
قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة شي او و RSE‏ 
جلي الوق 8 a e‏ 1 11111 
قلق غامض وعدم ترقب لنبوة أو رسالة Sa:‏ ۱[ 

بعد البعثة: 

۱1٩ - ۵‏ 
تباشير الصبح وطلائع السعادة ESSE Ne‏ 
في غار حراء SSS‏ لوالا فاه بحم التق او ل ان رعو واد ونه alee‏ 
مبعثه - صلی الله عليه وس - EES e‏ 
في بيت خديجة رضي الله عنها ۱[ 
بين يدي ورقة بن نوفل SRO‏ ا ماي ما موود ا مد وم هام او له أله 
اسلام خديجة وأخلاقها ا a‏ 
اسلام علي بن أبي طالب » وزيد بن حارثة ess‏ 


إسلام أبي بكر بن قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام 


04١ 


ا ا موم موه 


اسلام آشراف من قريشن A SS‏ 


الاهوة هارا عل جل اشفا 0111111779 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعلم و ی نگ رم جروج 
اظهار قومه العداوة وحدب أبىي طالب عليه ا 
بين رسول الله - له وأبي طالب E‏ 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 0ك 
تمدن رن تمعن ی RS‏ 
محاربة قریش لرسول الله بيه وتفننهم في الایذاء A‏ له 
ما فعل کفار قريش بابي بكر ی 
احتيار قريش في وصف رسول اه TES‏ 
قسوة قريش في إيذاء رسول اه ومبالغتهم في ذلك 50 
اسلام حمزة بن عبد المطلب ااا ل 
اا یه ورهن سول ات وب ی هه 
هجرة السلمین إلى الحبشة و AAS DS‏ شور ماو 
تعقت: فرش للمسلمین ةد د د 000000 وا 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعریفه بالاسلام ( 
خيبة وفد قريش SEAS o SS‏ 
اسلام عمر بن الخطاب 271111111191006 
مقاطعة قريش لبني هاشم والاضراب عنهم ع اش م الدع ال م ا 
في شعب ابي طالب a‏ وه که ره اب زا ا 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة ESE SSR ERAS‏ 
وفاة أبي طالب وخديجة 6[ ذ ز ز [ [ز ز 1 ز [ز ز 11111 
وقع القرآن في القلوب السليمة ا ا N‏ 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى ORS‏ 
أضواء على الطائف ls‏ 0 
في الطائف ا ا ا 00 
الاسراء والمعراج ARS SSS‏ 
معاني الإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة 211771111 


0۲ 


مم6 وم م0666 موم وم و 


فرض الصلوات اتقو واب E‏ وو 9[ 


صللا 


عرض رسول الْه-مٍِ- نفسه على القبائل یب 
الطریق إلى الا سلام و هر هی القع ای ی و و 
بدء إسلام الأنصار 000111 
بيعة العقبة الأول 0 0000000 


بيعة العقبة الثانية a‏ 2770701111 
الاذن با هجرة إلى المدينة مشج ع وو عله عانق علو و وا عر مارم ص ESSA‏ 


تام قريش على رسول الله سل الأخير وخيبتهم فما أ رادوا 


هجرة الرسول عله إلى المدينة ese‏ 
تناقض غريب وفوفووةة قفومو ووم يوون من رونم رمن مه نه نون م مل ممه 


ولله جنود السماوات والأرض e OS‏ 
أدق لحظة مرت بها الانسانية مه و 
لا تحزن ان الله معنا Se‏ اه 
ركوب سراقة في آثر الرسول مُه وما وقع له ی 
نبوة لا يسيغها العقل المادي TE‏ 
رجل مبارك ب 0 00000 


١و9"‎ - ۱ 


و موم وم م وم 


و وم همم و وه 


ومعام و ةرمثم 1۱ 


الوضع الطبيعي ۳ 


الحالة الدينية والكانة الاجتاعية 
الال لا ساد و اة ده 


حا ع ع ا ا موم ا ا ال ل هو و و ون 


وامامام فاه واو و وم و وم و واو هو وم و ورم وه هو موه 


الوضع العقد الذي واجهه الرسول عله في مدينة یثرب ی و 


في المدينة: 


۲۱۳ - ۵ 


کیف استقبلت الدپنة رسول اله چ و ل و 


مسجد قباء وأول جمعة في الدينة 
في بيت ی أيوب الأنصاري ند 
بناء المسجد النبوي والمساكن ... 
لوا خاة بين الهاجرین وال نصار 


کتابه ية بين الهاجرین والأنصار وموادعة الیهود 0( 


شرع الأذان یه 
ظهور النفاق والنافقین ى الدينة 
طلائع عداء اليهود E‏ و 
ول القبلة ea‏ 


الإذن بالقتال 22211 


فرض صوم رمضان م 


موم و ووو م ةو مام وو و و و و وه مهو وم و 56 


موم م واو و وم م موه ماو وو مهو و هو هو نو و و 


و موم فوص ثم وو وم م و و و و و هو موم و و وه 


و و ةو و نم وم موم موم و و و و و موه و و وه 


معركة بدر الحاسمة: 


أهمية معركة بدر EE‏ 
تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة 
تنافس الغلان في الجهاد والشهادة 


وام مه فو ةو و وف و وو وو و يه مهم ووو وم مهو موه 


التفاوت بين المسلمين والكفار في العدد والعدد و TE‏ 


0: 


استعداد للمعر کة یز شوه ی ی وی ی 
دعاء وتضرع ومناشدة وشفاعة e‏ 
تعريف دقيق بالأمة وتحديد لمركزها ورسالتها ... 
هذان خصان اختصموا في دمم ی 
لتحام الفريقين ونشوب اجرب و 
اول ب a‏ 


مسابقة الإخوة الأشقاء في قتل أعداء الله ورسوله 


الفتح المبين ری A SSS‏ 


وقع معركة بدر aaa E e‏ 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة 00 
كيف عامل المسلموق الأشرئ A‏ 
تعلم غلان المسلمين فداء الأسرى a‏ 
غزوات وسرايا SE‏ 
غروة أحد : 
۹ - ۲۶۰ 
الحبية الخاهلية وأحن: افا 0[ 
في میدان ۳ خا قو اد وسكي وموم و 
مسابقة بين أتراب ی 
المعركة O‏ 
شهادة حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ... 


غلبة المسلمين ARES‏ 
كيف دارت الدوائر غل السلمین A ET‏ 
روائع من الحب والفداء نس ون 
عودة المسلمين إلى مركزهم المع كوه موك وال جر 


يل اهر عفر ا ام 


و موم و و موم موه 


و و و و و و و و وم و و وه 


فامعاي همف و ةرو مرف ۱ 


وم وم و هو و و و موه 


ففواردور فاه م saenerrenenasan‏ 


فقاعار ثم يمه وه رتور هارن مالم نف وو 


فاعاواماء و ثم مه و له وهار مم مهم مه 


و عه ویو موم و و وه 


۱/0 


و وم و مهو و نموم وه 


و موم و موم م لقو 


كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد؟ ERS‏ 


و ةو نو امم م فقن 


و وم مام و موم ممم 


وعم موق ةونع وه ثم فقنو 


ومءام ثم مو و مم ممه 


و و موم موم و و 


و و و و و موم موه 


و و و و ثم م موه 


موم و موه 


وه و وم موم موه 


وم و و م ممه 


و موم موه موه 


وم موم موه 


و و مهو موه 


لومملا ةو 6و م6666 م66 


ایثار النساء لرسول الله لر ۱[ 

اتباع السلمین أثر العدو واستاتتهم في نصرة الرسول ره 
تربية نفوس السلمین ره 
آحب إلى النفس من النفس ی 
كر وة ا 
كلمة قتيل كانت سببا لاسلام القاتل eA‏ 
اجلاء بني النضیر اه هه همم ا eS‏ 
' غزوة ذات الرقاع SED SE‏ 
من يمنعك مني ؟ 1 وگ 
غزوات ۸ يكن فيها قتال 1007 
غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب: 

۷ - ۲۵۱۷ 
الحكمة ضالة المؤومن باذ وو عاو لد مشو وه و عار ماه 
روح المساواة والمواساة بين المسلمين ....... E‏ 
نور الفتوح الاإسلامية ف ظلام الحصار والشدة EEE‏ 
المعجزات النبوية في الغزوة ea a‏ 
إذ جاژوع من فوقک ومن أسفل منک ی 
بين فارس الاوسلام وفارس الجاهلية و موم و وم موم موه 
أم تحرض ابنها على القتال والشهادة 111000000 
ولله جنود السماوات والأرض O‏ 
غزوة بني قريظة: 
V۲ = "05‏ 

تمص بني قريظة العهد TET‏ موم من موم و ولط ERE‏ وم موه 
المسير إلى بني قر يظة NSO OEE ERS‏ 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه E RE ES e a RAR‏ 


اا في نا لومة لام د ی 
موافقة لشريعة بني اسرائیل مواق رةه یی زو شیم ی یقاب او دش 
العفو عمن ظام وعطاء من حرم ی ی و ی 
غزو بني الصطلق وقصة الافك کر را هی وه 


صلح الحديبية : 


۲۸۲ - ۳ 


روّیا رسول الله عل و السلمین لدخول مکة ی 
إلى مكة بعد عهد طويل ae RSA‏ 


فزع قريش من دخول المسلمين في مكة لد وا اوج رك لو اه a‏ 
امتحان اب والوفاء RS‏ رک ی وا 1 کب 


7 نومه 
عسی أن تکرهوا شیئا وهو خير لک وی ماد E SATA‏ 


كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ E AE‏ 
اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص OER‏ هو دنه سور و O‏ 


دعوة الملوك والأمراء إلى ال سلام: 


۵ - ۳۰۹ 
دعوة وحكمة Aa‏ ی سک ب ادي جاه لم وام او ف ی 
الکتب الق أرسلت إلى اللوك o.‏ یس زور ام و و را 
اوق كتابه عله إلى شرف ارو 0000100000 
وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة لوقه و لو باه اك م وم 


وکتب إلى القوقس عظم القبط E‏ 
إعتبارات حكيمة خاصة باللوك الذين وجهت إليهم هذه الرسائل 00 
من هم هوّلاء اللوك؟ ی وم 
هرقل الأول قيصر الروم (١541-51م)‏ 0 
كسرى ایرو (خسرو ا الثاني ۵٩۰‏ - 558م) ام i‏ 


القوقس او ا م ا ا 
النجاشی SES AES e‏ ا 


کیف تلقن هوّلاء اللوك هذه الرسائل الكرية ع 
حوار بين هرقل وأبي سفيان اجا سد مدو افر و 
من هم الأريسيون؟ ای میب موی و ی وا هد 
رسائل إلى امراء العرب Da‏ اه ری 20111111131 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد وی وت و 


غروة خیبر: 
TTY — ۳11‏ 


E ARE E OSE واه كل ناماه‎ E ae سكاف‎ a جائزة من الله‎ 


5 


le E LEE O REE KR ROE E SA 1 1 [1 111 جيس مؤمن تحت قيادة ني‎ 
SS موه‎ RS Ree Sa oe TSS قائد منصور‎ 


بين آسد اله وبظل الیهود ل O‏ 


عمرة القضاء ب ب 1۱ 


غزوة مؤتة: 
TTA - ۳‏ 


قتل سفير السلمین وعقوبته رم ی هو 22 


آول جیش في أرض الروم او و ره 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة دنه 


فال این وضوله سود و 2 
قيادة خالد الحكيمة و ای [ [ ام هو ی 
خبر عيان لا بیان BEEN as‏ 
الطیار ذو الناحین ما RS‏ 
حب نبوي وعاطفة انسانية Ese‏ ا وه موم 
کرارون لا فرارون TE‏ 
بين موتة وفتح مكة E‏ 


نقض بني بكر وقريش الحلف 1110 و ی رن 
الاستغائة برسول الله ع e Ta E‏ 


براءة الذمة ا aE‏ 
محاولة قريش لتجديد العهد EE‏ ف ا E‏ 


إيقان الني عل الاأباء والابناء 00 
جبيرة ۳ سفيان واخفاقه لماو قو الف هله SERR‏ وراش واوا مك دود E‏ 


الاق كه رات اش أن اف 0 


عفو عمن ظلم A‏ بارخ الام م EASE SAS‏ 


اب 


ابو سفیان بین دی رسول الله ی SKS MNE‏ ۲( 


و و موم وم موم موه 


و و موم و موم موه 


وم موم و موم موه 


۱ 


عفو عام وامن بسيط اط وام امع جاوما ال ere‏ 


أبو سفيان أمام موكب الفتح ا 
دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال E‏ 
مه اتمه کی 
مناوشات قليلة NASR‏ 


تطهير الحرم من الأوثان والأصنام SS‏ 
اليوم يوم بر ووفاء الح و 
الاسلام دين توحيد ووحدة ا ل SRS‏ 
ني الحبة ورسول الرحمة جنب ا سا NS‏ 
Ey‏ ف تنفيذ حدود الله ASSESS‏ 1 1 و 
عفو عن الأعداء الألداء o‏ 


ی فل شتا ونين رشو الله و عا أو هولق وطق عه و و و وه 
الحيا محیاع والمات مات ۰ 


م 


کیت انقلب: السو ميا والاجن فا AT‏ 0 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية O‏ 
آثر فتح مكة ی مه 
امیر شاب حديث السن اا سو ا م 1 


غزوة حنین: 


ف وادي حنین RO‏ ا ا O ERTS‏ 


الفتح والسكينة ع ع ل A SE‏ لسسع اه ae‏ و لح البقم فال ع ا اه 


ف أوطاس وهو و وه عور ريوع ريو موقو وو وو وام مث ماماوة ثوروم م ثووثة ممم و6666 6ه 


غزوة الطائف: 


۳1. - ۳ 


حب الانصار وایثارهم موم و ویو موم موی موم موم موه 


رقة وكرم اک هو موم و 
عمرة الجعرانة ی و واه موه نی هه هر هم او باه و و و ور کی شم 
طائعون لا كارهون E ea SARA SL‏ 


لا هوادة مع الوئنبة ا AR‏ ی ی 
إسلام كعب بن زهير SER TRESS E Se Sa‏ 


زمن الغزوة الله مود لس نحو ا كد هرد ام مهم ما ARS‏ ما ماو ی 


الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة 1111111111 
عودة الرسول إلى الدينة و يخي »ؤي هه همه ام هه بوص عاو و و ماو وان 


في جنازة مسلم مسكين A‏ 
ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه اوم ع هو و وا is are e ee‏ 


نظرة على الغزوات ممح عه ا طم افع كم ماو حر افصو ملو لخو اكه اموه ا 
اول حج ف الا سلام و ef‏ 


عام الوفود: 
۷ - ۲۸۶ 


بين وثني جاهل وبين ني معام طبر هر مه هار خر هه 


حجة الوداع وأوانها .... 


قيمتها البلاغية والتربوية 
تسجيل دقائق ع حي 


سياق ححله - ع 5 


و - هت 


واوفاقاو و و و ووو وه فيو ايو و واو ف فيه م و نومام ءاور م م ووو و و و و و و و و 


موم و و و و وو موه و و و وروا م و م و و و و و و و و و وه 


و ووو و و موم و و و مه و وم موه و و و و و و هو وه و وه 


موم یووم موم و و و و ا وه و مهو هو و 


3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل الال نو و وه 


الوفاة: 


5 ۰۷-۳ 


کال مهمة التبلیغ والتشریع ودنو ساعة اللقاء م و ا و وم ی زا 
مدارسة القرآن ومضاعفة اعتكاف رمضان O‏ 


الشوق إلى لقاء الله وتوديع الدنيا دع وه دعأ وو نه وها عه وه يه زه EOE CES‏ 


شكوى رسول الله عه .. 
آخر البعوث A‏ 


موم عاق امع لطع و موم هرق وها و قا م و بها كم وم و موه 


واماعافاء مما موف و وار ووو وم فم مر فو مله مم و وو و هو مم م وهو ممم ممه 


دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء ها 2 أ الا ع لاه هه 4 ايا تيا اه باع با 8 
هلد ی اللانيا. وكزاهة لا فضل ن لال 000 


لواو مادو وه ووه ويه م ةم وان م م مفو وم ةم نوو وو هوا 6م 66 6و 66 6م66 مم 


واواواو وو و و و همف م .امم .اف واو و وم موم موه موه و و و و وه ممم مه 


آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة .11 ( 
تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد لو ی نجوه اانا و وله E‏ ی عا لوا ات 
الوصية الأخيرة ا ا 
كيف فارق رسول الله عله الدنيا؟ EES‏ 
كنت تل الضحاية ما الوفاة 8" مره وی کر 
موقف أبي بكر احاسم نه اك عم نان رص عاسب يق حامق لودع ماه كنج كبام عر قاو ماو هوم كأفنيا 
بيعة ۳ بكر بالخلافة ااا SE RE SORO‏ 
كيف ودع المسلمون رسوهم وصلوا عليه؟ SRS E‏ 
أزواجه أمهات المؤمنين: 
٩‏ = ۶۱۷ 
وقفة قصيرة عند نعد د الزوجات الو رم روي أ مادعا منود و الور نم رو ود 


8 5 3 
اولاده واسباطه ۳ EEE‏ عع يع وام وه كوا هع و هئم عا واه مره اع فاع و ماهر ووه وتم اوها ا 


الأخلاق والثمائل: 


۶۹ - ۵۱ 
صفة رسول اند ع خلقا وخلقاً e Ax OE‏ 1[ 
مع الله تعالی ار ا[ ا ی 
نظرته - له - إلى الخياة وزهده فيها ا ا 
: مع الناس ا 
اعتدال الفطرة وسلامة الذوق eR SAR‏ 
في منزله ومع أهله وعياله ا SR‏ 
تقدم الأقربين في الخاوف والمغارم وتأخيرهم في الرخاء والمغام E‏ 
رقة الشعور الإنساني ونبل العاطفة E SRE‏ 
كرمه وحلمه وماق وات رونو ابورواو فود يلم أ وا جف ERR‏ 
الحفاظ على اصالة الدین والغيرة على روحه وتعالیمه | 
تواضعه کی دون افد ارا ووه الم ا ا 
شجاعته وحیاوژه الا ی موه ای اس وف ل موز هیک اوه ابه امو لاك طاو ا مشو 


۶ 
رافة عامة ورحمة واسعة 0 0 1 ا ا ا 0 


أمنوة كاملة وقدوة عامة 0 

فضل البعثة احمدية على الإنسانية ومنحها العالمية الخالدة: 

1۸1 - ۳ 

إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات i e‏ 
قيمة الرحمة التى اقترنت بالبعثة احمدية كا وكيفا و 
البعثة احمدية أنقذت الجيل البشري من الثقاء وافلاك 26 
مهمة النبوة ودورها في الانقاذ والاسعادء وطبيعة عمل الأنبياء n‏ 
تصوير العصر ال جاهلي وتهیه للانهيار والانتحار E ET‏ 
العام الجديد في حساب البعثة المحمدية ومنحها ا 
منح البعثة احمدية الست » وآثرها في تاريخ الانسان ی 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة A‏ 
مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية ERE‏ 
اعلان كرامة الانسان وسموه كط احور ساو ل امت اسم a SEA‏ 
محاربة اليأس والتشاؤم» وبعث الأمل والرجاء والثقة E‏ 

في نفس الارنسان 0 Eee‏ 
الجمع بين الدين والدنيا وتوحيد الصفوف التنافرة؛ والمعسكرات 

التحاربة SS ERE SAS‏ 
تعيين الأهداف والغايات » وميادين العمل والکفاح ی 
ولادة عام جديد » وانسان جديد 1 1 0 
فهرس الاعلام RAE e SS‏ ور 
فهرس القبائل والاقوام والدیانات .................. وت یی 
فهرس الأمكنة والمواضع E‏ و RTE‏ 
فهرس الراجع العربية والأوروبية مس 
فهرس المراجع الأجنبية RA aa‏ 


فهرس الحتويات کی وا م ی وه ها O‏ 


00 


هذا لكاب 


آحدث کتاب فى السبرة النبویه » وآروع ماصدر لها لا آخر اب 
من قلم الكاتب والعالم الاسلامی الشهير سماحة الشیخ 
آبی الحسن على الحسنی الندوى ‏ آمین ندوة العلماء 
- بلكتاو ‏ الهند -- الذی آغنی المكتبة العربية الاسلامية بمژضانه 
القيمة » التی تناولت کثیر! من مظاهر الحياة وقضایا الفکر وئنون 
الثقافة فى الجتمم الاسلا‌ی عبر عصوره الختلفه ۰ 
ولقد تناول المؤلف سيرة نبی الاسلام عليه أفضل الصلاة و السلام 
بأسلوب عذب رصين ؛ ومنهج محکم » اعتمد مصادر السسبرة الأصلية 
واستلهم آحداثها ووقائعهما بطريقة تستجیب لها الفطرة البشرية 
وما الط لیم وین به یی موا تعاس 
TNE‏ 
ان هذا الکتاب تجربة رود موف فا لقي الق یگ 
آبناء الجيل الجدید وهم مأخوذين بجمال السبرة وجلانها » وروحها 
وریحانها » وسط جحیم الأنانية الطاغية + أو الرهبانية الضاله »۰ 
انه الى جانپ عرضه لوقائع السيرة وسائر آحدائها 
las E‏ 72-9 + يد 
اليشرية فى عمرها الطويل ؛ يجمع ما تفرق فى أهم مصادر السيرة الأولى 
من فوائد ونكات عامة > فجاء كباقة زهر تجمع بين مختلف الزمور 


والورود ۰۰ 
ات ان 


